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التسلسل الزمني للإبادة الجماعية 


. لا شيء كنا قد رأيناه أو قرأناه هيأنا لهذا النوع الخاص من التدمير الذي 
حل ع (العراق). لقد أدى الصراع الأخير إلى عواقب مدمرة ومفجعة» وإلى 
تقلص تدفق الغذاء عبر القطاع 0 على نحو كبير... وكثير من أسعار الغذاء 
أصيحت أعلى ثمناً من القدرة الشرائية لمعظم العوائل العراقية . .. وتوصي اللجنة بأن 
ترفع فوراً العقوبات المتعلقة بشحتات الغذاء؟. 


تقرير بعثة مارتي أهتيساري» الأمين العام 
المساعد للأمم المتحدة للإدارة. 


«...إنه بلد اقتصاده مدهمر... ولا سيما بسبب استمرار العقوبات. .. التي 

شلت فعلياً الاقتصاد كله وأدت إلى عوز مستمر وجوع مزمن ونقص في التغذية 

مستوطن وبيطالة متفشية ومعاناة واسعة الانتشار. .. ويعيش أغلب السكان العراقيين 
في ظروف يرثى لها إلى أقصى الحدودء وهم مشغولون بصراع من أجل البقاء. 

وتتكشف مأساة إنسانية خطيرة. .. ويستمر تدهور الوضع الغذائي للسكان ل 

غخيف.. . ويتئاول عند كبير من العراتنين حالياً كمية من الغذاء تقل عما يتناوله 

السكان في الأقطار الإفريقية التي تحل بها الكوارث؟. 

منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة 

برنامج الغذاء العالمي» التحذير الخاص رقم 7739 

في تموز/ يوليو 11917. 


. قال ديتر هانوش» كبير مسؤولىي التجهيزات الطارئة في برنامج الغذاء 
اكنال إن بس بده المخيفة تسبب أضراراً لا يمكن معالجتها لجيل كامل من 
الأطفال العراقيين... وبعد 4؟ عاماً من العمل في الميدان» ولا سيما في إفريقيا 
إقداء من بائرا 1 أكن اعفد أن أئ' شي ء .يمكن أن وسحتدن؛ غير أن هذا يمكن 
مقارنته بأسوأ السيتاريوهات التى شاهدتبهاة. وقالت منى هامان» وتشغل منصب المدير 
الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي «ثمة ما يزيد على أربعة ملايين أي حمس سكان العراق 

الل 


يواجهون خطراً غذائياً شديداً. ويشمل هذا العدد 4,؟ مليون طفل دون الخامسة» 
وزهاء ستمائة ألف من النساء الحوامل والمرضعات ولمعوزات المعيلات لأسرهن» 
فضلاً عن مئات الآلاف من النساء في سن الكهولة اللواتي لا يجدن من يساعدهن. . 
وسيعون في المئة من السكان لا يحصلون على طعام» أو هم لا يحصلون إلا على طعام 
قليل... ويبدو معظم الئاس هزيلي الأجسام. إنتا عند نقطة اللاعودة في العراق. 
والهيكل الاجتماعي للبلاد يتفكك. وقد استنفد الناس قدرتهم على المواجهة». 

نشرة برنامج الغذاء العالمي 0 المتحدة 


2... تشير النتائج إلى وجود صلة وثيقة بين العقوبات الاقتصادية وارتفاع 
معدلات وفيات الأطفال وسوء التغذية. . . إن الموقف الأخلاقي والمالي والسياسي 
لمجتمع دولي مصمم على استمرار العقونات يواجه تحدياً بأن 511 ألف طفل في 
العراق قد توفوا نتيجة لذلك منذ آب/ أغسطس .61884٠‏ 
سارة زيدي وميري س. سميث فوزي 
المجلة اليريطانية لانسيت (لتدن) 
"١‏ كانون الأول/ ديسمبر 19846. 


«. .. لقد انتقد الهلال الأحمر بشدة «العواقب الوخيمة» للعقويات على 

المدنيين. . . ثمة جوع مزمن. . . مع عشرين ألف حالة جديدة لسوء تغذية الأطفال 
كل شهر». 

فكتوريا بريتن صحيفة اندبندنت 

+ كانون الأول/ ديسمبر 16 . 

78... الظروف الصحية . . . تتدهور لمعدل يف في ظل نظام العقوبات. . . 

وتبقى غالبية العراقيين تعيش على نظام غذائي يقترب من الكفاف... وتزيد الأوبئة» 

وكذلك التدهور الهائل في الرعاية الصحية» الآثار المضرة للتغذية السيئة. . . ويلاحظ 

أقوى تأثير لهذه المشكلات في الزيادة المثيرة في معدل الوفيات بين الرضع 
والأطفال». 

منظمة الصحة العالمية للأمم المتحدة 

في © آذار/ مارس 1445. 

«إن سياستنا هي الإبقاء على العراق في قفصه». 
دبلوماسي غربي لصحيفة الغارديان 
4 تشرين الأول/ اكتوبر 19496. 


مقدمة الطبعة الثانية 


عند كتابة هذه السطور» يكون قد مضى على حصار العراق الاقتصادي الذي 
فرضته الولايات المتحدة أكثر من سبعة أعوام. وقد تسبب» بحسب التقديرات كافة» 
بمليون إصاية ‏ وريما توفي مليونان بسبب الجوع والأمراض» أكثر من نصفهم 
أطفال. وثمة عدة ملايين غيرهم يعانون الآن الهزال والإصابات والمرضء أو هم 
ختضرون... 

وثمة آلاف من الشهود العيان المستقلين ‏ كالعاملين في أنشطة المساعدات 
وموظفي الأمم المتحدة والصحفيين ‏ منهم كاثرين كاسا التي تخبرنا عن «أم شابة واقفة 
تنظر إلى طفلها الراقد بلا حراك على ملاءة متسخةء وهو أضعف من أن يفعل شيئاً 
سوى البكاء وقد انتفخت بطنه» وأصبحت بحجم بطيخة كبيرة..١2.‏ كان طفلاً 
عمره أريعة أشهر... و(الذباب يدخل في فمه وعينيه ويخرج منها... هذا الطفل 
العراقي الصغير يموت بسيب الجوع. . . إنه واحد من ملايين ماتوا أو هم يحتضرون 
الآن. ...6 2. 


إن الولايات المتحدة هي المهندس الواعي لعملية الإبادة هذه التي تستمر منذ 
أعوام. ويعمل المسؤولون الأمريكيون عن قصد وبتصميم قاس وفظ على منع الإعانة 
عن شعب يعاني الجوع والأمراض. ولا تنفي واشنطن هذه الحقائق البشعة. فقد كانت 
مادلين أولبرايت» وزيرة الخارجية حالياء مستعدة لأن تؤكد علناً أن قتل نصف مليون 
عراقي كان عملا مبرراً. 

أما المماطلة أو استعمال حق النقض فى لخنة العقوبات» ومضايقة العاملين في 
محال الإعانة والمساعدات» والتهديد بفرض غرامات تصل إل مليون دولار» والسجن 
(؟١‏ سنة) للمواطتين الأمريكيين الذين يحملون الأدوية واللعب إلى الأطفال الرضع 


)١١(‏ اومان 116 ,عاعمكت وعكعسمظ نهد «رسسنههمتنآ لعأعادءط-طسسمطعسة يه ,دده احصطامكل] 
عتدالتعنهظ لهة ل0مه1 1011 نط كاتمجوعظ1 روه:1 1ه كا(مزاعدم5 ته اأعممةم1 176 هوشرط عونك 
.143 .م ,(1996 ,.عهآ رده بوعذ/ا تيوكلا عليول" بوع31) ومتتمعتمدع 0 
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فهى بعض الأساليب التى أقرتها الحكومة الأمريكية المصممة على تنفيذ الإبادة البطيئة 
بحق شعب كامل. المسئون والمرضى والنساء الحوامل النحيلات والأطفال والرضع 
الذين يعانون نقصاً خطيراً في الوزن» والذين لا أمل لهم في البقاء؛ والضعفاء كلهم 
وعددهم بالملايين هم الذين تستهدفهم واشتطن بالإيادة . وفي الوقت نفسه يبتسم 
كلينتون وأوليرايت وآخرون ايتسامة «العلاقات العامة»» ويتحدثون عن حقوق 
الإنسان. 

تقدم هذه الطبعة أدلة جديدة عن هذه «المحرقة الجديدة6» وتشير إلى دور الدعاية 
الأمريكية» وترسم صورة للهزلة القرار 9/7 عن «الغذاء مقابل النفط». وتبين كيف 
أن السياسة الأمريكية الهادفة إلى الإبادة البطيئة والمتعمدة لشعب العراق لها المواصفات 
التي حددها ميثاق الأمم المتحدة للإبادة الجماعية» وكيف أن الإساءة الأمريكية لا 
تقتصر على العراق وحدهء وكيف تؤدىي غطرسة الدولة العظمى إل وجود حكومة 
صماء عمياء إزاء مطالب اللياقة والعدل والقانون الدولي جميعاً. 


كانون الأول/ ديسمبر /19891 


جيف سيمونز 
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مقدمة الطبعة الأولى 


كانت عملية اليحث وتأليف هذا الكتاب عملية تثقيفية بالسبة في» فقد تعلمت» 
ليس فقط ما يتعلق بإحدى عمليات الإبادة الجماعية الكثيرة فى القرن العشرين غير 
المحاطة بدعاية» أي إخضاع شعب برمته إلى حصار تام لأعوام» بل كذلك ما يتعلق 
بنفسية البشر الذين يحسون مع ذلك بالراحة ولا يشعرون بأي تهديد. حاول أن تثير 
أهتمام هؤلاء الناس من سياسيين وموظفين حكوميين وناشرين وصحفيين وأقارب 
وأصدقاء بما يفعلونه أو بما يسمحون بحدوثه باسمهم» وانتظر ما يحدث! 

تحدث إليهم عن آلاف الأبرياء» ومئات الآلاف الذين يرغمون على تناول مياه 
المجاري» وعن النساء الصامتات اللاي يحملن أطفالهن المحتضرين » وعن آلاف 
الأطفال المبتلين بإصابات لا شفاء منهاء وعن الأطفال الرضع المرضى ذوي البطون 
المنتفخة» وعنٍ الأطفال الذين يصابون بالعمى بسيب نقص 00 وعن الملايين 
المحرومين حالياً من الغذاء والدواء. ولكن» ما هو الرد؟ 

'إنه الافتقار إلى الفهم وعدم الاستيعاب ورفض التصديق أو الإحساس بما يجري 
أي ما يسميه علماء النفس «الخدر النفسى» و«تحويل الذنب»: إذا كان الناس يعانون 
فهذا ليس ذنيناء وليس ذنبي... ولا بد أن هناك شخصاً آخر يتحمل المسؤولية. 
ولنعتمد على الدعاية الإعلامية لتدلنا عليه! 


أثناء تأليفي هذا الكتاب» نشرت في بريطانيا تفاصيل عدد من جرائم قتل 
الأطفال المحزئة والمفجعة كانت قد حدثت فيها. وقد كافحت عوائل محطمة من أجل 
التكيقدمع واقع علي كيم لم يكن أحد يشك في أن من ارتكبوا هذه الجرائم 
وحوش. . كيف إذن نصف القادة الغربيين وغيرهم من الذين يدعمون بعناد وتصميم 
السياسات التى تسبب وفاة ليس فقط أطفال عذدة (أو حتى ١5‏ طفلاً) بل وفيات 
الكثيرين جداً: مائة ألف في عام 14؛ ومائة ألف في عام 1446»؛ وريما نصف 
مليون طفل حتى الآن مع استمرار سياسات الإبادة الجماعية؟ هل نحن وهم 
#متواطئون في عملية قتل جماعي؟ كما يتساءل الياس ديفيدسن الناشط الدولي في 
ميدان حقوق الإنسان؟ 1 
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إنني أفترض نظرية استغزازية وغير تقليدية» وهي أن أي طفل عراقي مهم مثل 
أي طفل أمريكي أو بريطاني. وهذا يعني أننا نتسم بالتقصير الأخلاقي كثيراً بحيث 
بات ينبغي أن يعلن ذلك. 

ليس ضرورياً أن يزور المرء العراق. يكفي الاعتراف بالشهادات والتقارير 
الكثيرة التى اقتبسنا منها واستشهدنا بها فى هذا الكتاب. واننى ما أزال أشعر بالظل 
الثقيل الذي يلقيه «الفصل الثالثة؛ وما تعنيه هذه الكلمات غير الكافية للتعبير عن 
مدى المعاناة الإنسانية. وما أزال أشعر بالعار المتسم بالعجز إزاء ما حكمت به علي 
حكومتي والمتواطئون معها في الإبادة الجماعيةء أولئك المشلولون نفسياء ومن ينقلون 
الشعور بالذنب. وأظن هذا يكفي. 
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شحر وتقدير 


لقد قدم لي كثيرون» عمداً أو عن غير عمد» مساعذة ثميئة أثناء ببحث هذا 
الكتاب وتأليفه. وأود أن أعبر عن الشكر بخاصة إلى عضو البرلمان البريطاني توني بين 
لدعمه المتميز وتقديمه التعليق قبل نشر الكتاب» وإلى فيليستي أربوتنوت» الصحفية 
والخبيرة في شؤون الشرق الأوسط التي كانت سخية جداً في السماح لي بالاطلاع على 
ملف العراق كله الموجود لديهباء وإلى الكساندرلاً مكلويد» أمينة مكتية مركز المعلومات 
التابع للأمم المتحدة في لندن» لإبرازها التقارير والرسائل والقرارات والمواد الأخرى 
ذات الصلة . 


إنني ممتن أيضاً لأشخاص تولوا تحديد مكان وثائق وتقارير» وتأمين الخحصول 
عليها وهم: جون أ. فيلد من كلية التغذية بجامعة تفتس في ولاية ماساشوتستس 
الأمريكية» وسارة غرهم - براون من مشروع معلومات الخليج في لندن» وغريغ 
ستيدي من منظمة كلور للقانون الدولي في لندن» وموظفو المؤسسة الخيرية «المساعدات 
الطبية للعراق» (43ك8ة) في لندن الذين زودوي بتقاريرهم المفصلة والمنتظمة بمعلومات 
قيمة عن معاناة شعب خاضع للحصار. 


وينبغي أيضاً التعبير عن الشكر للسياسيين والصحفيين وناشطي حقوق الإنسان 
وغيرهم من الذين عملوا عبر استقلالهم والتزامهم من أجل تغيير سياسات الإبادة 
الجماعية المرتكبة باسم الفضيلة الغربية» وهم النائب البريطاني توني بين» والنائب 
البريطاني تام داليل» والنائب البريطاني جورج غالوي» وفيليستي اريوتنوت» وميريام 
رايلء وإريك هوسكنزء ورامسي كلاركء وهنري غونزاليزء والياس ديفيدسن» وهيو 
ستيفنس» وجان فان هويركء ورياض الطاهر» وصياح المختار وآخرون كثيرون. 


وقد قدمت لي كوليت سيمونز مساعدة بحثية مهمة» كما ساعدت كريستين 
سيمونز في البحث ويطرائق كثيرة أخرى. . . فلهما أيضاً الشكر. 


جيف سيمونز 
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مقدمةهة 


الهدف الرئيسي لهذا الكتاب هو إيراز العقاب المتواصل وغير المبرر للشعب 
العراقي» وذلك بفرض العقويات الاقتصادية. ويستند هذا الكتاب إلى المبدأ الواضح 
المتضمن في ملحق البروتوكول )١(‏ لسنة ١91/7‏ بميثاق جنيف 1154 بأن تجويع 
المانيين بوصفه طريقة في الحرب غير مشروع ولا يمكن الدفاع عنه أخلاقياً. والكتاب 
لا يمثل تبريراً أو تبرئة لصدام حسين (فقد سبق أن وصفت توليه السلطة في كتابي 
العراق: من سومر إلى صدام (19415)). ومن المهم أن نتذكر أن الكثيرين من 
السياسيين ورجال الأعمال والقادة والناقدين والصحفيين الذين هم اليوم أكثر الناس 
تحمساً لاستمرار العقوبات الاقتصادية على العراق هم أنفسهم 0 بذلوا كل ما في 
وسعهم لدعم النظام العراقي في الثمانينيات. 


ما نقوله هنا هو أنه من غير المبرر في القانون (البروتوكول 2١‏ وقرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة 47 2)١(‏ وميثاق الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية. .. الخ) 
والعدل الاجتماعي» استهداف الرجال والنساء والأطفال العزل كطريقة للإطاحة بزعيم 
دولة. 


والحقيقة هي أن الدول الغربية تتبنى سياسة استراتيجية مرتبطة بالهيمنة على نفط 
الخليج لا صلة لها بدعم حقوق الإنسان أو إدانة العدوان العسكري (فقد سكت 
الزعماء الأوروبيون طويلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان والغزوات العسكرية عندما 
كانت تعتقد أنها تخدم المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الغربية). وهذا يعني أن 
الولايات المتحدة قد استغلت باستمر أر الأمم المتحدة لخدمة أهداف سياستها الخارجية. 
وعتدما / يكن هذا الخيار مكنا عملت منفردة متحدية رأي الأغلبية في الأمم المتحدة. 
كما اعترفت مادلين أولبرايت» مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة: #ستعمل 
مع الآخرين على نحو مشترك عندما نستطيع وعلى نحو فردي عندما ينبغي». وفي 
الوقت نفسه تبقى الولايات المتحدة تنتهك باستمرار التزاماتها نحو الأمم المتحدة عندما 
تحدد أي التقصيرات الوطنية تتجاهل» وأي قرارات للأمم المتحدة تدعم» ومتى تدفع 
مستحقاتها المالية أو تقرر إن كانت ستدفعها. لقد تزايد بمرور السنين الدين امالي 
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المستحق على واشتطن تجاه الأمم المتحدة» وهو أكبر دين على أية دولة عضو إذ بلغ 
كوا مليار دولار في أيلول/ سيتمبر 16. 


يلخص الفصل الأول بعض تأثير حرب الخليج في العراق» ومعاناة الشعب 
العراقي» وتدمير الأرض. وفي هذا الصراع القصير وحده هناك ما يكفي لتبرير التهم 
الكثيرة ضد الولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لمواثيق جنيف 
ومواثيق لاهاي واتفاقيات دولية أخرى تبين ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به 
فى العرب (وقد برد توجيه هذه التهم على نحو مفصل المدعي العام الأمريكي الأسبق 
رامتيق كلارك» وعضو الكونغرس الأمريكي هنري غونزاليز وآخرون كثيرون). غير 
أن الحرب لم تكن سوى مرحلة واحدة في الهجوم الذي أرغم الشعب العراقي على 
تحمله. وحتى قبل الحرب كانت قسوة الحصار الاقتصادي تسبب معاناة شديدة للسكان 
المانيين في العراق وتوؤدي إلى إضعاف الاقتصاد العراقي كثيراً واستمرت العقوبات 
يعد الحرب أعواماً عدة» وزادت من تأثير الاضطراب والتدمير اللذين أحدثتهما أشهر 
الحصار الاقتصادي وأسابيع التدمير العسكري الذي لم يسبق له مثيل. 


وسرعان ما أصبح واضحاً للمجتمع الدولي التأثير الذي أحدثته العقويات. 
وتساءل الياس ديفيدسن» الناشط المعروف في متجال حقوق الإنسان» بعدتذ: «هل 
نحن متواطئون في هذا القتل الجماعي؟؟2 وأشار إلى أن «المدنيين الذين ماتوا بنتيجة 
هذه العقوبات الهادئة أكثر من الذين ماتوا بسبب عمليات القصف الوا 
والقرى العراقية في حرب الخليج؟. وبالمعنى نفسه أكد رامسي كلارك أن الحصار 
الاقتصادي كان سلاح دمار شامل واجريمة ضد البشرية في روح محاكمات نورمبرغ؟: 
وهذا يؤكد كما يتضح الآن جلي «أن الحصار سلاح لتدمير الجماهير 50 
الشرائح الأضعف في المجتمع ويصيب بشكل طبيعي الأطفال والصغار والمصابين 
بأمراض مزمئة والمسنين والحاللات ال مرضية الطاركئة» . 


وارتفعت أصوات في الكونغرس الأمريكي والبرلمان البريطاني احتجاجاً على 
التأثير المبيد للعقوبات الاقتصادية في الشعب العراقي. وشرع عضو الكونغرس 
الأمريكي هتري غونزاليز بإجراءات إدانة الرئيس الأمريكي . د. وفئ ملس العنموم 
البريطاني تحدث الأعضاء الذين زاروا العراق عن الأهوال التي شاهدوها. وتحدث 
العضو العمالي جورج غالوي عن الظروف التي «تثير شفقة من قليه من حجر. . 
فقد زرنا مستشفيات لا توجد فيها أدوية ولا قطع احتياطية للمعدات الطبية . . . نيا 
نساء تجرى لهن عملية الولادة القيصرية بلا تخدير... القمامة متراكمة في 
الشوارع.. . وتحمل مياه نهري دجلة والفرات العظيمين الأمراض». ويقر وزير 
0 يحدوث زيادة كبيرة في حالات «الكواشيوركور؟ 0م#1متطقه) والهزال 
التدريجي ونقص التغذية من الأنواع كافة» فضلاً عن الشلل والكوليرا. . . إن العراق 


؟” 


بلد متقدم تتسبب الأمم المتحدة في تأخره. . . والسلام الذي نحميه هو تجويع عامة 
الشعب في العراق06©. وأعلن العضو العمالي تام داليل بالروح نفسها: «إن عقويات 
الأمم المتحدة تسبب موت أكثر من ألفي شخص كل أسبوع في العراق يسيب نقص 
الدواء والخدمات الطبية ومتممات الغذاء والطعام» والماء غير الصالح للشرب» وشحة 
المعدات والأجزاء الاحتياطية الضرورية للرعاية الصحية والماء الصالح للشرب والزراعة 
والصناعة. . . وتقدر منظمة اليونيسيف أنه يتوقع موت ما بين ثمانين ألف طفل ومائة 
ألف طفل دون الخامسة عام "1991 إذا بقيت العقوبات» ‏ 


ويتضمن الفصل الثاني التسلسل الزمني للعقويات مع التأكيد بخاصة على مسألة 
نزع السلاح ‏ الذريعة الأمريكية الرئيسة لحرمان شعب العراق من الغذاء والدواء. كما 
يتناول الفصل «لعبة القرارات ١5‏ و7١‏ و6487 الأداة الأمريكية المريبة لتحويل 
الذنب في ارتكاب الإبادة الجماعية من المخططين الاستراتيجيين في واشنطن إلى النظام 
العراقي نفسه . 


ويشير الفصل الثالث إلى ما يُرعَم الشعب العراقي على تحمله: نقص الغذاء 
والدواء» وتفشي الأمراض بين البشر والحيوانات والنباتات» والزيادة المحعمة ذ 
معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات بين شرائح المجتمع كافة. وأعلن أريك رولو 
السفير الفرنسي السابق في تركيا وتونس» في تقييمه للوضع أن: 

«العراق يفقد الأمل... لقد دمر العراق على نحو مؤكد... وتفهم العراقيون 
شرعية الحل العسكري لإخراج الجيش من الكويت» بيد أنهم يجدون أن من الصعب 
فهم منطق الحلفاء في استعمال القوة في الجو لكي يدمروا أو يعطلوا على نحو منسق 
البنى الأساسية والصناعة العراقية: محطات توليد الطاقة الكهربائية (دمر 51 بالمئة من 
القدرة المنصوبة) والمصافى 6١٠(‏ بالمئة من الطاقة الإنتاجية) والمجمعات البتروكيميائية 
ومراكز الاتصالات البعيدة (ومنها ١1"‏ شبكة هاتفية) والجسور (أكثر من مائة جسر) 
والطرق البرية والطرق السريعة وخطوط السكك الحديد ومئات القاطرات والعريات 
المحملة بالبضائع ومحطات الإذاعة والتلفزيون ومصاتع الاسمنت ومصانع إتتاج الألمنيوم 
والمنسوجات والقابلوات الكهربائية والتجهيزات الطبية». وقدر صندوق النقد العربي 
حخسائر العراق بزهاء ١1٠‏ مليار دولار. 


وفي الصحيفة نفسها يعلق اريك رولو”" على «السترة المقيدة» للحصار المتعدد 


لق .(1993 ععطصموععه 13) سعم11 
زفة .(1993 (ممدمماء"! 23) #لجتعابه171 
(؟) ,14 .أه؟ ,كمندط(/4 اعاء10 <جروهعآ مهما وعناو ومنةاعتزدنآ 5نم وتتعصسفق» بتتقولده28 مم18 

59-72 .درم ,(1995 لإنقداع؟1-وتقسةل) 1 .0م 
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الجوانب بقوله: «الانبيار التام لإنتاج الغذاء في العراق» والتضخم الشديد لأسعار 
المواد الغذائية الأساسية» والمواد الممنوعة على نحو لا يمكن تفسيره في القائمة الحمراء 
التي تفرضها لجحنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة (المصابيح الحمر والجوارب وساعات 
الرسغ والأفران ومكائن الخياطة وإبر إلا والمسامير والمنسوجات ومطاحن الحبوب 
والثلاجات. . . الخ (انظر الجدول ارقم ( 2.0001 ويشير رولو أيضاً إلى أن العقوبات 
تهدد حياة ملايين الناس: «استناداً إلى اليونيسيف فإن نقص السعرات بين العراقيين 
يعرض الآن للخطر حياة زهاء 5,! مليون شخص بينهم ١,58‏ مليون طفل دون 
الخامسة عشرة» و غرف ألف امرأة حامل ومرضع» وسيولد أطفال معوقين عقلياء 
وسيستمر بالارتفاع معدل وفيات الرضع» الذي تضاعف في ثلاثة أعوام» . 


ويحلول عام 6 ازداد الاعتراف بأن العقوبات الاقتصادية تحدث تأثيراً 
مدمراً وتراكمياً فى السكان المدئيين العراقيين» كما أن جهود واشنطن في نقل الذنب 
إلى الحكومة العراقية (عن طريق لعبة القرارات 7١5‏ و17١7‏ و187) غير معقولة. وقد 
علق السير ديفيد ستيل» النائب الحر الديمقراطي البريطاني قائلاً «تدعي الأمم المتحدة 
أن القرارات تسمح يبيع العراق كمية محدودة من النفط لاستيراد الغذاء والتجهيزات 
الطبية. ان هذا صحيح غير أن الشروط المفروضة على التوزيع في الداخل عن طريق 
وكاللاات خارجية ليست الشروط التي يتوقع قبولها من أية دولة ذات سيادة) 27 
وبالروح نفسها أبرز السياسي البريطاني البارز اللورد هيلٍ في ندوة عن العقوبات في 
شاط / لاير 6 العايير المزدوجة التي تطبق على تنفيذ قرارات الم المتحدة . 


لقد أصبحت الأدلة المتزايدة التي تدل على عاج الإبادة للعقويات على العراق 
تثير رداً دولياً. وأكدت اللجنة الدولية للتحقيق فى العقوبات الاقتصادية «الكلفة 
البشرية» الهائلة للحصار ولا سيما معدل الوفيات العالي بين الأطفال (العقوبات سلاح 
عنيف للتدمير الشامل يستهدف على نحو مباشر جداً الفتات الأضعف في المجتمع). 
وأكد تقرير عن جرائم الحرب والعقوبات (أعده الناشط جان فان هويرك) أن زهاء 
أحد عشر ألف ل أمريكي رفضوا الخدمة في الخليج وعدة آلاف أعلئوا رفضهم 
فحوكموا وسجنوا. وأشار التقرير إلى أنه بحلول عام ١197‏ بلغ عدد العراقيين الذين 
قتلوا بسبب القصف والعقوبات زهاء ثلاثمائة ألف. وفي تموز/ يوليو 1115 قدم 
مؤلف موسيقي وفيزيائي وقس وكاتب مسرحي ومخرج مسرحي وآخرون التماساً إلى 
الحكومة الأيسلندية لحثها على إنباء «العقاب الجماعي» المفروض على السكان المدنيين 
في العراق وليبيا والصرب عن طريق العقوبات قالوا فيه #يمكن عد الإجراءات 
العقابية التي فرضها مجلس الأمن أعمالاً حربية. ولا كانت أيسلندا رسمياً طرفاً في 


00 .11/111994 ,امع «موعمات 


نف 


هذه الإجراءات اللاأخلاقية فإننا جميعاً مذنيون بالتسبب فى أذى لا يمكن معالجته 
للمدنيين الأيرياء» 8 


وفي آب 1115 عقدت في لندن ندوة دولية عن «العقوبات والحصارات التى 
فرضتها الولايات المحدة على أقطار العالم الثالث؟ (بالتعاون مع اللجنة الدولية 
للتحقيق). وقد أقرت التدوة أن العقوبات قد أحدثت الأذى وأنهبا فرضت لدعم 
استراتيجية واشنطن الكونية. كما أعلن خايمه باليستيروس» عضو البرلمان الإسباني 
السابق» أن العقوبات ينبغي أن تثير الاستهجان نفسه الذي تثيره فكرة استعمال 
الأسلحة النووية. وأعلن تاج محمد خان لانغاه» المحامي ورئيس حزب سارايكي 
الباكستاني» أن العقوبات تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقالت لورا 
أوسليفان» من مجموعة ثيل الايرلنديين فى بريطانياء إن أحد الأهداف الرئيسية 
للعقوبات هو «تدمير استقلال أقطار العالم الثالث6 بإحداث معضلات للسكان المدنيين. 
وأعلن المندوب العراقي خلف السبعاوي أن العقوبات قد فرضت على العراق لأن هذا 
البلد لم يطع الغرب. وفي هذا الإطار يسهل اعتبار عقوبات الأمم المتحدة أداة مناسبة 
للسياسة الْخارجية الأمريكية. 


ويبحث الفصل الرابع استعمال العقوبات» وبخاصة في العصر الحديث» ولا 
سيما كما تستغلها الولايات المتحدة. كما يتناول الفصل معاملة الإبادة الجماعية فى 
قرارات الأمم المتحدة وفي ميثاق الإبادة الجماعية مع الاهتمام بصلة الاتقاقيات الدولية 
المباشرة بما ترتكبه الدول الغربية في العراق. من هم المأنبون؟ الحكومات أم الموظفون 
المدنيون أم الناس عموماً؟ وكيف نرد على الاتهامات بأنئا متورطون في ارتكاب الإبادة 
الجماعية؟ بحجب المعلومات وكبت غرائزنا الإنسانية الطبيعية» أم بالمساعدة المتأهبة 
لأجهزة الدعاية حيث توظف مليارات الدولارات لتحويل الذنب؟ يشير رئيس أساقفة 
كانتربري إلى الطريق. وتبين رسالة كتبها نيابة عنه أمين العلاقات العامة أن رئيس 
الأساقفة «حزين جداً»؛ بسيب معاناة شعب العراق وأنه يصلى من أجله. وطبيعى أنه 
ليس في موقف «لكي يقيم شخصياً... الآراء الدبلوماسية الدولية المعقدة»: وأنه 
حتماً في وضع يمكنه من «التعليق على طريقة عمل استثناء التجهيزات الطبية». 
والمسألة الأخلاقية العميقة المتعلقة بارتكاب الإبادة الجماعية لا تهم رئيس أساقفة 
كانتربري» وبدلا من ذلك ينبغى أن يتصل المرء بوزارة الخارجية والكومونولث» الجهة 
المناسبة والمخولة. . . ١‏ 


وثمة إشارة عابرة إلى مسألة النفط في نباية الفصل الرابع» إذ إن هذه من 

العناصر الأساسية في أزمة الخليج الطويلة الأمد. فعندما يسمح بعودة النفط العراقي 

إلى الأسواق قد تنهار الإيرادات السعودية» مما يجعل من الصعب دفع ثمن الأسلحة 

الأمريكية الذي يبلغ مليارات الدولارات. والأفضل كثيراً تصعيد التوتر ولو من أجل 
رذ 


تأمين الفرص لاختبار جيل جديد من صواريخ كروز (اختبرت غارة صواريخ كروز 
على البوسنة في أيلول/ سبتمبر ١440‏ النظم الملاحية الجوية باستعمال الأقمار الصناعية 
التي حلت محل نظم وضع ال خرائط الأقدم التي تستعمل الكمبيوتر» فقد لا تكفي 
البوسنة لإجراء تجارب أأخرى) . 

سيطر على النفطء وابسط الهيمنة الأمريكية على الأقطار الصعبة» ويع المزيد من 
الأسلحةء واختبر أسلحة ونظم اتصالات أكثرء وأوقع الدمار بين الحين والآخرء ثم 
أرسل المقاولين الأمريكيين» واستعمل العتاد» ثم شبجع صناعات الأسلحة... فما 
أصية الإبادة الجماعية عندما تصببح هذه الأنشطة التجارية المثيرة كلها تمكنة؟ 


>32: 


(الفصل الأُرل 


تمهيك 


«الولايات التحدة قد تم حتت العراق». 

الجنرال نورمان شوارتزكوف 

.199٠ تشرين الثاني/ نوقمبر‎ ١ 

«نحن نقترب من الحرب مع دولة من العام الثالثف ولكننا 
نضع خططاً وكأنبا ستكون الحرب العالمية الثالثة». 

الجترال ميرل مكبيك . 


«سنعيدكمإلى العصر قبل الصناعي)». 
وزير الخارجية جيمس بيكر 
4 كانون الثاني/ يناير 11 

ل وو ا او و ا 

وكان هذا الجحيم مايزال يتدفق من السماء. 

«مس راضي بشفتيه اليابستين «جدتي؟ وتوفي في حضني . 

تطلعت إلى السماء ولم أشاهد شيئاً 00 

والطلقات أو الركام. . . الحمد لله فقد أصبحث عمياء . 


لخليج عام ١114١‏ بين افوات التحالف»6 بقيادة الولايات المتحدة وجيوش 


النظام العراقي أعقبت الغزو العراقي للكويت في ١‏ آب/ أغسطس :194» كما أنها 


)١(‏ نقلة عن : نظأ «رتطمأة5 عطا نه ملاظ عطا هذ سعده/لا طهعم :مهلا غ0 5ه16د1» رتنوة1 هتلد"1 
رؤقعة 18 ه138" تهه0همنآ) 4ارمبرء8 هسه م1[ إلنان ع1 :ولا :تععومقعط إن 1116 ,لع بستقااف8 مترماعاكا 


85-867 .مم ,(1991 


وتبين الباحثة بعض الشهود الفييتناميين على أهوال حرب فيتتام عانوا العمى بسبب الحالة التفسية. 
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أعقبت الحقية التى كانت الكويت خلالها جزءاً من ولاية البصرة العثمانية» ومؤتّر 
العقير عام ١917‏ حيث رغب سير بيرسي كوكسء المندوب السامي الملحق بالجيش 
الهندي ليزوبوتوميا (التي كانت تحت سيطرة بريطانية) في إنباء «المجادلات المستحيلة 
والطلبات المضحكة»» وقرر بخط يده حدود الكويت والعراق والعربية السعودية. 
وأعقبت الحرب قرار المندوب السامي البريطانيٍ في بغداد عام 197٠‏ بأن «على بريطانيا 
أن تشجع دمج الكويت تدريجياً بالعراق «مع إعلان ممثلي الحكومة البريطانية «ان 
الكويت دولة صغيرة ويمكن التضحية بها بلا قلق شديد إذا تطليت ذلك صراعات 
القوة المعاصرة0© إلا أن صراعات القوة أظهرت أن الكوريت - التي صورت بعدئذ 
بأنها بثر نفط له مقعد في الأمم المتحدة - ينبغي أن تبقى وكيلاً غربياً. كانت حاجات 
الاستعمار البريطاني سابقأء والاستعمار الاقتصادي الأمريكي أيضاً قد طورت تفاهماً 
ملائماً يمكن بموجبه إقامة مركز إقطاعي أمامي تعززه نظم إقطاعية إقليمية أخرى 
لحماية الهيمنة الغربية على نفط الخليج لمصلحة الحرية والديمقراطية. وكم كان أمراً غير 
مفاجىء فى إطار شهية الغرب الشرهة للحصول على إمدادات الطاقة الرخيصة أن يحفز 
طوفان ١114٠‏ على نحو مثير الدول الغربية على حماية النظم الإقطاعية المطيعة. 


وتوجد الآن أدلة وافرة عن الفترة من أواخر عام ١14٠‏ إلى أوائل عام ١191١‏ 
بأن استراتيجيي واشنطن أرادوا خوض حرب مع العراق. أولاّء ثمة علامات كثيرة 
في أوائل عام ١14٠‏ تشير إلى أن الولايات 57 لن تكترث بنشوب صراع بين 
العراق والكويت. أصغى [الرئيس العراقي] إلى النصيحة الأمريكية ياتباع سياسات 
متشددة يشأن أسعار النفط. وطلب من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في 
واشنطن وضع دراسة. واستمع بلا ريب إلى نصيحة هنري شولرء مدير برنامج أمن 
الطاقة في المركزء بأن على الأقطار العربية المصدرة للتفط أن تعظم إيراداتها النفطية 
بدلاً من «ترك الأموال على الطاولة». وفي نيسان/ أبريل ١144٠‏ سافر السيناتور 
روبرت دول» مدركاً حتماً سجل [النظا م المتعلق يحقوق الإنسان» مع أربعة أعضاء 
آخرين في مجلس الشيوخ الأمريكي لاسترضاء هذا [النظام] في بخداد . وشهد مساعد 
وزير الخارجية الأمريكي جون كيلٍ أمام لجنة فرعية للشؤون الخارجية في مجلس 
النواب الأمريكي مؤكداً دعم الحكومة المالي المستمر للعراق. وعندما سثل وزير 
الخارجية جيمس بيكر في ١‏ أيار/ مايو أمام لنة فرعية ة لشؤون التخصيصات تابيعة 
مجلس الشيوخ إن كان على الولايات المتحدة أن ترد على استعداد العراق لاستعمال 
الأسلحة الكيميائية والييولوجية وتبديد إسرائيل بالصواريخ ؛ ٍ أجاب أن مثل هذا القرار 
سيكون «مبكراً بعض الشيء6 وأكد أن «من المحتمل جداً أن حلفاءنا سيتحركون 


زفق عقامعة) تدملدم]) براالمعاة قات أععرده تلتدومنك بطاعم1 دعطهح مه عدماكمال؟ .8 7[ .11 
.م ,(1972 مستتدتنآ نسة دعللف 
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سرعة هناك ويخحصلون عل حصتنا في السوق6”©. 


وبالروح نفسها علقت مارغريت تتوايلرء الناطقة بلسان وزارة الخارجية 
الأمريكية» رداً على الأخبار بأن فرقتين مدرعتين عراقيتين قد اتخذتا مواقع لهما على 
الحدود الكويتية قائلة إنه «ليست للولايات المتحدة معاهدات دفاعية مع الكويت» 
وليست هناك أي التزامات دفاعية أو أمنية خاصة نحو الكويت»9 © . 


وفي اليوم التالي» أي في 50 تموز/ يوليو 1914٠‏ أعطت السفيرة الأمريكية 
أبريل غلاسبي [الرئيس العراقي] في بغداد الضوء الأخضر الذي أحيط بأكير قسط 
من الدعاية: «.. رأينا هو أن عليكم انتهاز الفرصة لإعادة بناء بلدكم. . . وليس 
لنا رأي في الصراعات العربية ‏ العربية من مثل خلافكم الحدودي مع الكويت». 
وفي ”١‏ تموز/ يوليو عندما ازدادت الأدلة على النيات العراقية» أكد مساعد وزير 
الخارجية الأمريكى جون كيل رداً على سؤال عما سيحدث إذا غرا العراق الكويت 
«اننا سنشعر بالقلق الشديد»» غير أنه أكد مرة أخرى أنه لا توجد معاهدة تلزم 
الولايات المتحدة باستعمال قواتها العسكرية. ولا شك أن [الرئيس العراقي]» الذي 
قدر الرد الأمريكي المحتمل على غزوه المخطط (وفي ذاكرته حتماً الدعم الأمريكي 
لحربه مع إيران في وقت سابق) أعطي رسالة غير مبهمة» ولو أنها مشفرة» من 
واشنطن : «انطلق!06 . 


وعندما وقع الغزو العراقي للكويت تحركت الولايات المتحدة سريعاً على جبهات 
كثيرة» وضغطت واشنطن على العربية السعوديةء خلافاً لرأمها السابق» لقبول تدفق 
هائل للقوات الغربية؟'. وفرضت عقوبات اقتصادية شاملة على العراق برعاية الأمم 
المتحدة (انظر الفصل الثاني). وشرعت الولايات المتحدة في التحريض المتواصل 


("7) كعتمقك نمأ «رقممناه1ع8 2053:آ-1(5 ده ورممدع11 ععااتسسرمءطت5 مكدو 0 امتفععمهوئلت» 
كتته*1 تعلدهلا 115) 14نمنرعء8 انه هال ث5 جه17 10 07 بره82 :تروح”1 :ه17 6 لعجداطا 1716 .لت ,لإووععل0ن1 
.4749 .مم ,(1991 ,وم لصا أطونط دادملا 
(5) المصئر نفسهء ص ."١‏ 

(6) بحثت بالتفصيل الأحداث التي أدت إلى حرب الخليج عام 1441 ومنها مظالم العراق و#الضوء 

الأخضر؛ الأمريكي والدعم الغربي اللنظام العراقي] واستغلال الولايات المتحدة للأمم المتحدة في: 
.(1994 بسقتلاتسعدا! ندملهم.ة) :52022 16 لعاسرك :77ه1 نوه1 ,كلامسمئاة كامء 0 
(1) كما هي الحال مع الحروب الأخرى حين كانت المصالح الأمريكية معرضة للخطر كذبت واشتطن 
على نحو مستمر وشامل لكسب الدعم الدولي الضروري. وعلى سبيل المثال» زعمت الولايات المتحدة أن 


مثل هذه الأدلة. .(1995 ععطاصعمه<! 16) (ممفدما) فنمناعت!1 انمنلدنا6 نص عمهكا:0 عزهع م1 
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- باستعمال التهديد والرشوة ‏ للدول الأعضاء فى مجلس الأمن والدول المفيدة 
الأخرى. وأصبح الرئيس العراقي ينعت بانتظام بأنه «هتلر الجديد؟ وهي الصفة المألوفة 
التي تطلق على أي زعيم وطني له الجرأة الكافية على تحدي العنجهية الاستعمارية 
العغربية. 3 في الولايات المتحدة ويريطانيا وأقطار أخرى هدقاً للسخرية والإدانة 
والذم حيث النقد العقلاني المبرر ب بسخاء مغمور في سيل من اللغة الطنانة ‏ ذات 
النتائج المضادة. وأدت عملية تصويره شيطاناً على نحو غير مقيد وعنصري غالبا 
- وربما عمداً ‏ إلى أن يرفض النداءات والحمججء ما صهل عل الذول الخربية عامل 
مساهمتها في المشكلة (مثلاً قيامها بتعزيز مركز [النظام] وتجاهل أعماله الوحشية طويلاً 
ومساعدته ضد إيران) وسهل أيضاً تجاهل مظام العراق المعلنة ومبادراته التصالحية. 
وبعد أن استخلت الو لايات المتتحدة مجلس الأمن استغلالاً تاماً استبعدت الأمين العام 
للأمم المتحذدة فعلياً من الإجراءات كافة» و تبذل أي جهد للتفاوض على قاعدة 
جادة» ويذلك جعلت الحرب حتمية انتهاكاً للموا (؟) و() و(5) من ميثاق الأمم 
المتحدة. 


لم تكن واشنطن قد أعلنت أية معارضة جادة لخطط العراق لغزو الكويت. 
والواقع أنه قبل الغزو بفترة قصيرة كانت الولايات المتحدة تواصل مساعدة العراق 
بطرائق مختلفة. غير أنه ما إن توغلت الدبابات في الكويت لتجعل آل الصباح . . 
مهربون مذعورين حتى أصبحت ملتزمة بالحرب. وكانت جلي ولا سيما رن 
الأحداث؛ أن الحرب تخدم الاستراتيجيين الأمريكيين جيداً إذ يمكن اختبار مجموعات 
جديدة من الأسلحة غير المجربة ونظم الاتصالات في بيئة حقيقية» وتحسين حظوظ 
حكومة بوش التي كانت قليلة الشعبية» وتوجيه هزة أخرى إلى الامبراطورية السوفياتية 
المتداعية؛ وتيرير الثفقات العسكرية الأمريكية الضخمة» وعرض الهيمئة العسكرية 
الكونية الأمريكية على نحو جلي. وفضلاً عن ذلك» وبفضل جولة ناجحة من 
دبلوماسية استجداء الأموال» ليس ضرورياً أن ينطوي المشروع على تبديد أموال 
أمريكية طائلة. كانت الولايات المتحدة مستعدة لتولي دور المرتزق في النظام العالمي 
الجديد الذي وضعت هي إطاره . 


وكان أمراً مهما لأسباب داخلية ألا تنطوي الحرب إلا على عدد قليل من 
الإصابات في صفوف القوات الأمريكية» إذ أن الولايات المتحدة التي كانت ما تزال 
تعاني محنة حرب فييتنام لن تتحمل سيلاً طويلاً من أكياس الجشث الأمريكية» وكان 
الحل بسيطاً هو استعمال القوة الماحقة ضد العدو لقتل مثئات الآلاف من العراقيين 
المنكودين الذين يعانون تبعات أوضاعهم ؛ وقد تصل الإصابات من الأنواع المختلفة | بل 
الملايين. أما الأمر الأكثر أهمية فهو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأمريكية في حين 
تعرض القوة الأمريكية» وتحمى الحساسيات الأمريكية. 
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أولاً: الحرب 


لولا غزو [النظام العراقي] الكويت لا وقعت حرب الخليج في عام 1111١‏ على 
الرغم من أن التوترات المتصاعدة في المنطقة كانت ستجعل الصراع محتملاً في وقت ما 
وفي ظروف معيئة. ومن ن المحتمل أيضاً أنه لولا موقف الولايات ال متحدة وعنادها 
(ووضعها جدولاً سرياً محدداً للحرب بلا ريب) المتمثلين» » على سبيل المثال» بتحديد 
المواعيد النهائية عل نحو اعتباطي» ما سيب تضايق الأمين العام للأمم المتحدة -خافيير 
تبريز دو كويلدر , )+ الأضيح عب الكري التي نشبت في كانون الثاني/ يناير ١951‏ 
ممكناً. وعندما اندلعت الحرب اتضح سريعاً أن العنواريسر الأمريكية والطائرات 
الأمريكية ستكون أدوات التدمير الرئيسة. وأسقط بين ١5‏ كانون الثاني/ يناير 
ولا شباط/ فيراير ما زنته زهاء ثمانية وثمانين ألف طن من القنابل على العراق» أي 
ما يعادل القوة التفجيرية لسبع قنابل ذرية من قنابل هيروشيما. 


وهكذا تعرض العراق أثناء ا مرب إل نا يعادلة قبلة درية واحدة كل أسبوع 
أي إلى نطاق من الدمار ليس له مثيل في تاريخ الخروب20 ". وفضلاً عن ذلك في 
حين تركزت القدرة التدميرية المخيفة للقتبلة الذرية في موقع واحد فإن الصواري 
والقنابل وزعت على العراق برمتة . 


واستعملت «قوات التحالف» ‏ ولا سيما الولايات المتحدة ‏ جموعة متنوعة 
واسعة من الأسلحة في حرب الخليج» بعضها تقليدي (غير أنه محسّن)» ويعضها غير 
محرب نسبياً (انظر أيضاً القسم المعنون «البيئة؛ في الصفحات اللاحقة) واستعملت 
لقدرتها على تدمير المدرعات والدفاعات الأخرى . . ويشير أحد التخمينات إلى أن 
الدبابات الأمريكية أطلقت ما بين خمسة آلاف وستة آلاف قذيفة يورانيوم ناضب. 
وأطلقت الطائرات عشرات الآلاف من هذه القذائف. و«لقى جنود عراقيون كثيرون 
مصرعهم مباشرة بقذائف اليورانيوم الناضب أو نتيجة التعرض لها". وذكر أن هذه 
الأسلحة سببت موت زهاء خمسين ألف طفل عراقي «في الأشهر الثمانية الأولى من 
عام ١141‏ نتيجة الإصابة بأمراض مختلفة منها السرطان وعجز الكلية وأمراض داخلية 


(7) عندما قال [الرئيس العراقي] للأمين العام للأمم المنحدة خافيير بيريز دو كويلار أن قرارات 
الأمم اللتحدة كانت في الواقع قرارات أمريكية وهليست ما يريده مجلس الأمن»» قال بيريز دو كويلار: 
«أوافقك الرأي؟. 12/12/1991 ,(دمقدمآ) تبمفعوعاما 

(4) ألقي على فبيتنام» التي تعرضت على نحو واضح إلى ثمار القوة الأمريكية» قنايل أكثر ولكن في 
فترة أعوام عدة وليس أمسابيع. وهكذا ألقيت على هذا البلد الزراعي الصغير بين عامي 1١956‏ و1538 من 
القنابل ما زئته حوالى سبعمائة ألف طن. واستتج الكونغرس الأمريكي أنه قتل في الحرب مليون وثلاثماتة 
وحمسون ألف مدني وهو رقم تخميني معتدل على نحو واضح. 


نض 


لم تكن معروفة سابقاً»”"2. ويرى البعض أن قذائف اليورانيوم الناضب تقع ضمن فئة 
أسلحة الدمار الشامل المحظورة وفقاً لقرار الجمعية العامة "77/ 84 (ب) الذي أقر في 
١٠‏ كانون الأول/ ديسمبر 191/8. 
واستعمل التابالم أيضاً لحرق الجنود العراقيين في الخنادق” ''©. وكان قد قدم 
طلب منح براءة اختراع النايالم وهو اليوم يعد سلاحاً بشعاً - في الولايات المتحدة 
في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1447 ثم استعمل ضد الألمان والياباتيين في الحرب العالمية 
الثانيةء - الكوريين والفييتناميين بعدئذ. إن آثار النابال » الذي طور كثيرء معروقة 
جيداً. تنتشر المادة على مساحة واسعة في كتل من الهلام المشتعل بدرجات حرارة 
تفوق 68٠١‏ درجة مئوية» ويكاد يستحيل إطقاء النوع اللحسن؟ من التابالمء » ولا يمكن 
إزالته بسهولة عن اللحم البشري. وتشمل التتائج الموثقة جيداً الحروق العميقة والجلطة 
الموقعية والنخر والالتهاب الرئوي وضربة الشمس والتسمم وعدوى أول أوكسيد 
الكربون مع النتائج لمترتبة عليها من النثب والعوق١2.‏ ويحتمل أن الأمريكيين» كما 
فى الحروب السابقةء استعملوا أيضاً أجهزة الفوسفور الأبيض الحارقة التي تسبب بقاء 
المواد الكيميائية الحارقة نشيطة في اللحم البشري لساعات عدة أو حتى لأيام عدة. 
وذكر مراقيون كثيرون أن الصراع في الخليج عام 1141 لم يكن «حرياً» بالمعنى 
التقليدي» إذ طيلة المرحلة الأكثر حسماً فيه من بداية الغارات الجوية في ١7‏ كانون 
الثاني/ يناير إل بداية الهجوم البري ل «قوات التحالف؟ في 4 شباط/ فبراير - حلقت 
طائرات (قوات التتحالف» (الأمريكية غالياً) فوق العراق كله وقصفت كما شاءت (بلغ 
مجموع الطلعات الجوية أكثر من مائة ألف طلعة بحلول نبهاية شباط/ فبراير). وبالمقابل 
لم تسنح للقوات العراقية سوى فرصة ضغثيلة لتوجيه ضربات مضادة. ٠‏ وم تحدث 
صواريخ سكود التي أطلقت على إسرائيل والسعودية سوى إصابات قليلة نسبياً 
وأضرار قليلة نسبياً. وأقر على نطاق واسع أن الغارات الجوية ل «قوات التحالف» على 
العراق كانت «... تكاد تشبه إضاءة المصباح في المطبخ ليلا فتنطلق الصراصير 
مسرعة فنقعلها» 3 . وقدر الهلال الأحمر العراقي» كما استشهد به النائب العام 
الأمريكي الأسبق رامسي كلارك أنه قبل انتهاء الحرب سبب القصف مقتل ستة آلاف 


() 320 5عستت 'ععتللف 5ا1 اسه 115آ» ,3ط ص كارعم:ة1 بجهة أقممأفمسعنم1 ذه لعصدط 
دمكسعععم4 عداتتلنا1 عط كه تعستت :1 بوط ده أنتمصع8 ف :لقعا صذ مأطونظ مقسسة] زه عدم مامتلا 
لقدهتاةتععته1 عط عه لعأتعععرم معدم «ركصهناق[15/ا عا1 لتنة علقعاءه81 عط :11 أمدط ,مدآ أمسمتدوم 
,3 .م ,1994 ستقبصماء*1 5-8 ,ل083طع182 رتستازقه مرسرزع 
فلق 91 ,لنعمط رماع اشطعه !1 
() 511110 شه عموممء 17 بررمفعءدط ,عتطتاقمة طعتفعع8 ععوعءط [قدمتاممععتم1 سامطاءم6ة 
.153-154 .مم ,(1975 ,لأععطتلالآ لصة أكل؟وصلف :سامطاءه؛5) تاديدععمده134 

)١7(‏ نقلاً عن الكولونيل ريتشارد وايت (عافط77 فمقطهنه): طيار أمريكيء في: 
6/2/1991 ,لمفجعمم فد 
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إلى سيعة آلاف مدني . ووصف كلارك نفسه حالة البصرة ‏ التى تعرضت إلى قصف 
طائرات بي 01 الواسع ‏ يأنها «مأساة بشرية ومدنية... ذات مدى مذهل». ولم يظهر 
الإعلام الغربي اهتماما بالدمار الشامل في القرى والمدن والصحراء أو بالتأثير في البشر 
لقنابل روك آي العنقودية التي تحتوي الواحدة منها على //75 قنيلة يدوية ضد الأفراد 
تنفجر إلى ألفي شظية عالية السرعة كالموسى تمزق الأشخاص» ولا تيز بين الجندي 
والماني ويقول العراقيون ان القنابل العنقودية استعملت ضد «العجلات المانية 
وسيارات الأجرة والحافلات وسيارات نقل البضائع:"©2. كما لم بهتم الإعلام الغربي 
بالدمار الواسع الذي أحدثته متفجرات الوقود ‏ الهواء (78359 التي ألقيت لإحداث 
كرات نارية ضخمة على المواقع العراقية مسيبة» كما يقول خبير الأسلحة مايكل كلير 
لامستويات شبه نووية من التدمير من دون إثارة اشمئزاز التاسرعة© "© , 


استمتعت القوات الأمريكية في الميدان بالأدلة المتزايدة على قدرتها التي لم يسبق 
لها مثيل في تدمير العدو. وصورت الأفلام؛ التي لم يعرض معظمهاء لتسجيل 
المجزرة البشرية الواسعة. وهكذا أظهر شريط فيديو متطور التقط ليلاً واستعمل فى 
عرض للفيلق الأمريكي الثامن عشر المحمول جواً المجندين العراقيين السيعي الحظ 
والئار تطلق عليهم في الظلام» وبعضهم قد تمزق بفعل قنابل المافعية . وكتب جون 
بالزار من صحيفة لوس أنجلس تايمز يقول إن العراقيين كانوا #مثل قطيع من الغتم 
أخرج من حظيرته. . . كانوا مصعوقين ومرتعبين استيقظوا فزعين فارين من خنادق 
النار. كانوا يذبحون واحداً يعد الآخر على أيدي مهاجمين لا يستطيعون رؤيتهم أو 
فهمهم. ومزقت بعضهم انفجارات قذائف مدفعية عيار ثلاثين ملم. وسقط جندي 
وتلوى على الأرض وحاول النهوضء ولكن اتفجاراً آخر مزقه إرب. وكما قال الطيار 
الأمريكي رون بالاك: («عندما عدت جلست على جتاح الطائرة ورحت أضحك . ريما 
كنت أسخر من نفسي. . . أتسلل إلى هناك وأضرب هنا وأضرب هناك. اقترب رجل 
مني وربت كل منا على ظهر الآخر. .. ثم قال: «يا إلهي ظننت أننا قصفنا مزرعة. 
بدا وكأن أحداً قد فتح بوابة حظيرة الخراف؟ وكان الضابط براين ووكر يتطلع إلى 
المزيد من القتال من النوع نفسه: ١لا‏ يوجد ما يمكن أن يخرجهم من مكانهم مثل 
الآباتشي [الطائرة السمتية الهجومية]. سيكون الأمر مثل صيد البط:ة*3 . 


(17) لهة كعست "عنتللة 5ا1 لهة 4115© ,وهكآ هذ كأتوصي8 نمآ لهقممتأقمعنهز غه أونوط 
دسمتككعوريقة صمائلنا1 عطا كه عست :1 عوط هه اأرموع8 4خ :نومآ مذ عاطونظ ممسدظة1 غه عدمنهامك؟ 
.14 .جم «ركصه6 1012 15 لسة علقعاءه81 عطآ]' :11 مدط روقعآ أمصتع م 

)١5(‏ غه بإققاهة1 15] عط1» مدمقئآ غععطه1 لسة ,17/2/1991 مصة 16/2/1991 اممط ممم نعطيلعه”7] 
1 ,(ته6ه0.آ) :مأن جم «ركدة كمناءن1 

)١5(‏ ««لمعلتد© ومتادمط5 عاعماى لهنهء© مذ عاملاط عطعديف» باعممع2 [مو8 ععادمع 
1 ,انع امع فار 


اذا 


أحدث العرض الشامل للأسلحة المتطورة مجزرة جماعية لعدو لا حول له ولا قوة 
عمومأء ووقع معظم القتل بعد الوقت الذي كانت الدبلوماسية تستطيع فيه وضع نباية 
للصراع وتضمن تحرير الكويت. استعملت قذائف اليورانيوم الناضب والنابالم والقنابل 
العنقودية ومتفعجرات الوقود ‏ الهواء (ذات النطاق النووي) والقتابل التقليدية التي ألقت 
طائرات بي 01 كميات كبيرة منها. وأسقطت البحرية الأمريكية وحدها أكثر من 44٠١‏ 
قئيلة عنقودية» وألقت القوة الخوية الأمريكية آلافاً كثيرة أخرى من هذه القتابل . وإضافة 
إلى ذلك ألقت طائرات جاكوار الهجومية البريطانية آلاف القنابل العنقودية من طراز بي 
ال 08 المصممة لتقطيع أوصال البشر في الميدان إلى قطع صغيرة. كما استعملت 
الجيوش الأمريكية والبريطانية قاذفة الصواريخ من طراز «341:85» وكل عربة من هذا 
انوع تستطيع إطلاق اثني عشر صاروخاً لمسافة تزيد على عشرين ميلاًء ويطلق كل 
صاروخ من هذا النوع ثمانية آلاف قنبلة يدوية مضادة للأفراد تنتشر على منطقة هدف 
مساحتها ستون ايكرا. وفي المراحل الأخيرة من الحرب أطلق اليش الأمريكي عشرة 
آلاف قذيفة 241:85 فى حين أطلقت القوات البريطانية ١0٠١‏ قذيفة أخرى. ولا 
يصعب تصور التأثير التراكمي لهذه الأسلحة وغيرها في المجندين العراقيين في مصيدة 
الصحراء. وذكرت متضياكو مسر كيه شين رسيي فين حانة الحرب أن عدد الإصابات 
العراقية بلغ زهاء مائة ألف وتسرب تقرير من وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية 
قدر الإصابات بحوالى 4٠١‏ ألف إصاية9©, 

لقد عنيت السلطات الأمريكية عناية شديدة بإخفاء حجم المجزرة"'"2. وم 
يتمكن الصحفيون أو المراقيون المستقلون الآخرون من الإطلاع على أفلام صورها 
الحيش الأمريكي . واستيعد الصحفيون وغيرهم من معظم ميادين القتل حتى بعد 
انتهاء الأعمال الحربية عندما أنجزت أهداف التحالف العسكرية جميعاً. ولقي انسحابان 
عراقيان كبيران من الكويت كان من الصعب إخفاؤهما بسيب حجمهما بعض الاهتمام 
في الإعلام الغربي. ولكن حتى هنا أخفي نطاق المجزرة عموماً عن الشعوب الغربية 
(عرضت في التلفزيون أرتال كبيرة من العجلات المامرة والمحترقة واختفت آلاف 
الجثث العراقية على نحو غامض). 

بدأت هذه المرحلة من المذبحة عندما رصدت الطائرات الأمريكية أرتالاً من 
الرجال اليائسين فى طوابير من العجلات العسكرية والمانية متجهة صوب العراق. 
كان العراقيون وقتها يلتزمون بمطالب الأمم المتحدة بالانسحاب من الكويت غير أن 
هذا الانسحاب الواضح لم ينقذهم. وتعاقبت الطائرات الأمريكية على شن الغارات 


[فحطفق 1 ,دنه «رلصةة عطا مذ لععن8 عدبلا سوعلت) ع أه طابرات) ,ؤعععم1 لنتدط 
)١07(‏ انظر على سبيل الثال : هك اتمودوه 4انه وأبطى :دم +1011 566014 ,كتتطاعفعة]1 .8 عطمك 
.146-198 .هم ,(1992 ,عمدلا كضة لالت علعمم" بجع1©) م170 “رآب:© عط جنا 
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فكانت المذبحة كاملة: هوجم العراقيون الهاريون» وأسرهم الكويتيون» بلا رحمة 
بالقنابل العنقودية التي تقطع اللحم البشري قطعاً صغيرة والنابالم وقذائف اليورانيوم 
الناضب ‏ كانت يجزرة جهتمية استمرت ساعات عذة ويحلول صباح 48> شباط/ فبراير 
تحول جزء من طريق الجهراء - البصرة وجسر المطلاع (إلى ساحة ضخمة مليئة بالحديد 
الخردة فيها زهاء ألفي عجلة عسكرية ومدنية بعضها محترق وبعضها تم تفجيره أو 
تقلص إلى أكوام من الحديد الملتوي. وتنائرت الجثث والأشلاء المقطعة في كل مكان 
وتحجر بعضشس الحشث في العجلات واحترق بعضها الآخر ولم يبق من الوجوه سوى 
الأسنان2"*(6. ووصف مراسل لمجلة نيوزويك كان واحداً من مجموعة صحفيين ملحقة 
بالفرقة الأمريكية الثانية «رتلاً كبيراً طوله أكثر من ميل يتكون من ألفي عدجلة أو 
أكثر. . . وعندما مررنا بطيئاً عبر الخطام مرت عجلاتنا حاملات الأفراد في يرك من 
المياه الدموية. مررنا بجنود موتى راقدين وكأنهم بلا علامة عليهم. ووجدنا آخرين 
بتروا بترأ شديداًء على سبيل المثال» ساقان في سروالهما على بعد 06 ياردة من نصف 
الجسم الأعلى. . .20976. ولاحظ صحفيون آخرون أن المجزرة امتدت أميالاً كثيرة 
شمالا. وعلق الصحفي غريغ لاموت الذي حمل أول شريط فيديو من المكان أن ما 
حدث ‏ شن الغارات الجوية على اختناق مروري ‏ كان أساساً ما لا يمكن وصفه إلا 
بالمذبحة20 , وحذر أن الشريط نابض بالحياة بعض الشيء. . . «وهو أفظع شيء 
رأيته في حياتي: الجثث في كل مكان وأشلاء الجثث في كل مكان6". 


م تكن مجزرة المطلاع الحدث الوحيد في ساعات حرب الخليج الختامية. وقد 
حدثت مذبحة مشابهة بلا رحمة على طريق الجهراء ‏ أم قصر وهو طريق ساحلي يمر 
عبر الصحراء. هنا أيضاً رصد طابور من العجلات المنسحبة فدمر وأحرق في غارات 
جوية. ولاحظ شهود منظراأ مشابهاً للعجلات المدمرة والمواد المتنائرة والجغث المحترقة 
والمنتفخة. وراحت الكلاب ١«تعوي‏ حول جئة جندي. وكانت قد التهمت معظم 
لحمه... والتهمت ساقيه من الداخل. ..”""©»: وانتهى الأمر برجل حاول الهرب 
في سيارة كاواساكي وقد تديل نصف جتثته بالمقلوب و«تمزق الخانب الأيسر والمؤخرة» 
أما الساق فكانت على بعد ١9‏ قدماً». واحترق آخرون وكانت أمعاء أحدهم وأطرافه 


)١8(‏ بستلقلة8 تدمقهم6) جه[ زآبه© #ممععى ع1 «نصمماى اجعععط ما لأعالى اجععع« ,رمعذكآ متلاط 

.9 دم ,(1992 

[فحلق ,(1991 طعمهكبة 11) علمءسوبولة 
نقلاً عن : جه!!! إل ع1 ال #ماكسنوعوط هننه مل :موهود,2 جمتفعاط عا فته جه17 ,ومارة1 .56 مناتاط 
م.م ,(1992 رذقع1 [القكعلاقهلا ععاقعطعمة]18 :101 رمتعا طعمة1) 


)٠١(‏ نقلاً عن: .3 .م« ,.لتط1 ,رمابرة1" 
(1١؟)‏ المصدر نفسه. 
زفففق :01 جه «رلة10 معااموره2 3 جه عمق 3تتق0)» ,ولاعك1 اعمط 1811 


ترا 


لاما تزال في أمكتتها لكنها مخترقة ومسودة»9"©. 

وكتب الصحفي الأمريكي بوب دوغرن عن «عشرات الجنود الراقدين في 
العجلات وحولها ومنتفخين في رمال الصحراء المتحركة»» وعلق مرافقه المقدم بوب 
نجنت» ضابط الاستخبارات العسكرية» انه حتى في فييتنام هلم أشاهد شيئاً مثل 
هذا»» وتساءل إن كان العند الكبير من الإصابات العراقية والعدد الضئيل من قتلى 
دول «التحالف» يعني أن التدخل الإلهي («نوع ما من مسألة الخير والشر»)”* "2 عقيدة 
لطيفة: أحدث الإله المحب للمسيحيين مذبحة دموية. وأطلق جنود بريطانيون وهم 
يشاهدون المجزرة تعليقات مختلفة. قال أحدهم وهو يشاهد مجموعة جثث محترقة «انها 
غلوقات متجعدة»» وقال آخر ١لم‏ يكن هذا يومهه*". وتوجه توني كلفتن من مجلة 
نيوزويك «ليشاهد ما فعلنا. . . كانت الجثث في كل مكان. .. وكنت ملطخاً بالدماء 
إلى رسغ قدمي. وكان بعض الرجال يتجولون شاحبي الوجوه يرددون «بحق المسيح 
هل فعلنا كل هذا حتاً؟0©. 

حتى مثل هذه الشهادات لم تفعل الكثير لكشف نطاق المجزرة. كان الصحفيون 
وغيرهم قد منعوا من التوجه إلى معظم ميادين القتل الصحراوية حيث علم ان الجيش 
الأمريكي حفر قبوراً جماعية لدفن الموتى العراقيين. ونقل عن مسؤولي وزارة الدفاع 
الأمريكية ان «أكوام الجثث العراقية تدفن في قبور جماعية في الصحراءة”""2. ووردت 
تقارير بأن «قرات التحالف» «استعملت البلدوزرات لدفن الآلاف من قتلى العدو في 
الخنادق أثناء تقدمهاة!*"©: غير أن مثل هذه المشاهد ‏ التى لا بد أنها تشبه التخلص 
من الجئث في معسكرات الإبادة النازية ‏ لم تعلن» إِذْ تعني عوامل الذوق والكياسة 
والعقيدة وجوب حماية الجمهور من الفظائع التي ارتكبتها الحكومات باسمه. 

قتل جنود عراقيون كثيرون بدفنهم أحياء. ويقول أحد التقارير ان آلات تحريك 
التراب والمحاريث المركبة على الدبابات استعملت لهاجمة خنادق بلغ طولها أكثر من 
/٠‏ ميلا: «ريما قتلنا الآلاف». وقدر العقيد الأمريكي لون ماغارت أن القوة التي 
يقودها دفنت زهاء 50٠١‏ جندياً عراقياً. وقال مورينو #شاهدت بضعة لختادق تم 
أذرع رجال وأشياء تيرز منهاء” ''. وترافقت مثل هذه الطرائق مع أنماط القتل 


(؟) المصدر نقسه. 

(4؟) المصدر نقسهء» و ,كه 717111 كوأعهاناكء دمل 
فيارف .لأط1 الإلاعع1 
ضف 1 ,«تتمط5 عذاهة» ومتوتباواء1 181802 
زففف 1 ,اعوط ابماعاطلعه 1[ 
قرف 1 ,أمنجلام3 اعء راد أأهل1آ 
(9؟7) 13/9 ,11 هلان «ركمع0115 سمعتعصسط ررد عبنام لعنمه8 كررمه1 3و22آ1» رمدتزم51 عاعنوط 
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ذا 


الأخرى الكثيرة لتوقع مئات الآلاف من الإصابات العراقية والأغلبية ‏ على الأقل في 
المراحل المبكرة من الحرب ‏ من المجندين. ول يعد هناك شك في أن المدنيين أيضاً قد 
استهدفوا. وتعرضت البصرة إلى قصف طائرات بي 07 بحيث دمرت المستشفيات 
والمستوصفات والملاهي والمقاهي والمحاكم ومناطق سكنية كاملة كما قال رامسي كلارك. 


وفى 5 شباط/ فبراير 1١44١‏ دمر جسر فى الناصريةء وقتل /ا4 مدئيأء وأصيب 
أكثر من ٠٠١‏ شخص في عملية قصف جوي انطقة مدئية. وعندما فجر الجسر سقط 
كثيرون في نهر الفرات وحملهم التيار. وفي ١1‏ شياط/ فبراير أحرق القصف الأمريكي 
لملجأ العامرية في بغداد أكثر من 16٠٠‏ مدني بين رجل وامرأة وطفل في عملية بشعة 
أحيطت بتغطية إعلامية واسعة. هاجمت طائرة من نوع الشبح (طالقة:8) في حولل 
الرابعة والنصف صباحاً الملجأ بصاروخ موجه بالليزر محدثاً فتحة في السطح والسقف 
وانفجر في مستشفى الملجأ. ويعد أربع دقائق وجه صاروخ آخر عبر الفتحة نفسها 
التي أحدثها الصاروخ الأول. وأغلق انفجار الصاروخ الثاني الأبواب الفولاذية التي 
يبلغ وزنها ” أطنان وسمكها نصف مترء وأحرق مئات عدة من الأشخاص في الطابق 
الأعلى تبخر الكثيرون منهم بالحرارة التي بلغت درجتها آلافاً عدة والمتولدة من 
الانفجار. وكان مصير مئات عدة من الأشخاص الغليان حتى الموت في مياه المراجل 
الضخمة المدمرة في الانفجار. ١‏ 


لا يعرف على وجه التأكيد عدد المدنيين الذين قتلوا فى ملجأ العامرية فى تلك 
الليلة. كان السجل المدون لأسماء الأشخاص الذين احتموا بالملجأ من القصف الليل 
قد أودع في الملجأ نفسه ولم يعد له أثر. ولكن ما هو معروف أنه قبل ١‏ شباط/ 
فبراير 194١‏ وقع أكثر من ١6٠١‏ شخص أسماءهم في السجل كل ليلة. وعثر بعد 
المجزرة على أحد عشر شخصاً قذف بهم خارج الملجأ وبعد ساعات عذة مرعية 
استخرجت من البناية البقايا السوداء المشوهة لأربعمائة وثلاثة أشسخاص» وقدر أن 
مئات عدة من الأشخاص قد احترقوا وتبخروا ولم تعد ثمة وسيلة لتحديد هويتهم أو 
حتى عددهم. ووصف شهود منهم تام داليل» العضو العمالي في البرلمان البريطاني» 
آثار النساء والأطفال المتفحمة على جدران الملجأ. تفحمت طبعات أقدام وأيد صغيرة 
على الجدران والسقوف واتطبعت على جدران الطابق الأسفل عند علامة الماء فى 
الخزانات المتفجرة آثار اللحم البشري على ارتفاع خمسة أقدام . 1 

إنئا فى حاجة إلى استذكار المادة 01 (البروتوكول )١‏ من ملحق /ا/197 ليثاق 
جنيف 194594: 


. لا تكون الأهداف المدنية أهداف هجوم أو انتقام‎ ١ 


؟ - تقتصر الهجمات على الأهداف العسكرية وحدها. 
يذنا 


فى حالة الشك ان كان هدف مخصص عادة للأغراض المانية. . . يستعمل 
في الخدمة الفعالة للعمل العسكريء ينبغي الافتراض أنه لا يستعمل على ذلك النحو. 

ينطبق البروتوكول ذو الصلة الواضحة بمجزرة العامرية أيضاً على مواقع كثيرة 
استهدفت في حرب الخليج . ويعد انتهاء الخرب قال الإذاعي اندي روني لتسعة ملايين 
مشاهد أمريكي في برنامج 503 دقيقة» التلفزيوني: (ثمة أشياء جيدة تتعلق بالحرب 
أحياناً. كل شخص يحقق المزيد في زمن الحرب. قلوبنا تنبيض أسرع وحواسنا تصبح 
أرهف. . . وكانت هذه الحرب في الخليج أفضل عر في التاريخ الحديث ليس 
لأمريكا وحذها بل للعال كله ومنه العراق عل الأرجمة ('". والحقيقة أن العراق 
شهد سرعة ونطاق تدمير لم يعرفا منذ هيروشيما. . إننا في حاجة إلى تذكر ما عنته 
حرب الخليج للأهداف العراقية ‏ الشعب والأرض. 


انياً: الأهداف 

يحظر ميثاق جنيف» كما أشرناء الهجمات العسكرية على المدنيين والأهداف 
المانية . وتكتفي الحكومات بالتظاهر بتطبيق مثل هذه الطلبات» على الرغم من أن 
سلوكها في الحرب مسألة ختلفة اختلافاً تاماً. ومن المفيد ملاحظة أن القوات 
الأمريكية في العراق» فضلاً عن مهاججمة أهداف عسكرية واضحة» نفذت هجوماً 
هائلاً على أهداف مدنية كثيرة. 

تصاعد نطاق الهجوم طيلة فترة القصف. ومن الأمور المهمة أنه في المرحلة 
الأول من الأزمة حدد المخططون العسكريون الأمريكيون لاه موقعاً في العراق 
بوصفها أهدافاً استراتيجية» ولكن حدد أثناء الحرب زهاء ,/٠١‏ هدف. وهنا تقر 
المصادر الأمريكية أن الأهداف المحددة تجاوزت متطلبات الضرورة العسكريةء وكان 
أحد الأهداف الرئيسة تدمير الشعب العراقى0"©. والمسألة الأخرى هي أن أهدافاً 
كثيرة دمرت على أساس أن ذلك سيزيد اعتماد العراق على المساعدات الخارجية» ولا 
سيما من الولايات المتحدة في حقبة ما بعد الحرب. «وقصفت بعض الأهداف» 
وبخاصة في مرحلة متأخرة من الحرب» لخلق ضغط بعد الحرب على العراق وليس 
للتأثير في سير الصراع نفسه. ويقول المخططون إن هدفهم كان (تدمير منشآت مهمة 
أو إحداث أضرار فيها بحيث لا تستطيع بغداد تعميرها بلا مساعدة أجنبية»0" , 


)٠١(‏ نقلاً عن : ,جه 17 آنه عا ا مفاتمودجه:"! هاه ولت وعد جأسهء1 4اامعدى ,عسطائطعة81 
.5 م 
(١؟)‏ ععلع1«مسماعف كلدع08 :ومء1 هذ 19ل2هع82 علعصاأة عوكلا عتخ لعتللف» رمقدصدلكة) ومامدط 
راكوط اماع اطاعه/1! «رعاعوعة1” سمماطتكز براععن2 لسموع8 غمعء 7لا بورع تناد 

(”) المصدر نقسه. 
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وقدرت إحدى الدراسات أن استبدال المنشآت العراقية التى دمرت أثناء الخرب يكلف 
زهاء 5 مليار 0 


ليس ثمة شك في أن أحد الأهداف الرئيسة للمخططين العسكريين الأمريكيين 
تدمير البنى الأساسية المدنية في العراق» وتحويل البلد إلى حالة ما قبل الصناعة. 
وأعلن وزير الخارجية جيمس بيكر هذه السياسة في اجتماعه بنائب رئيس الوزراء 
العراقي طارق عزيز في 4 كانون الثاني/ يناير :144١‏ «سيحول العراق إلى دولة 
متأخرة وضعيفة». وفي التصعيد اللاحق للصراع استهدفت مجموعة واسعة من المنشآت 
المدنية ودمرت - لم يكن لغير جزء منها صلة مباشرة باحتلال العراق غير المشروع 
للكويت ‏ ومن هذه المنشآت: 

محطات توليد الطاقة الكهربائية ونظم تقل القدرة الكهربائية . 

- منشآت تصفية المياه والخزانات ونظم توزيع المياه. 

البدالات الهاتفية ومحطات التقوية. 

- المنشآت اللاسلكية ونظم البث. 

- معامل تصنيع الغذاء وغخازن الغذاء ومنشآت توزيع الغذاء ومعامل الحليب 
المجفف ومعامل المشروبات. 

- مواقع الري. 

منشآت تلقيح الحيوانات. 

الحافلات ومرائب الحافلات والقطارات والسكك الحديد. 

- الجسور والطرق ومعابر الطرق السريعة. 

- آبار النفط ونظم ضخ النفط وأنابيب النفط ومصافي النفط ومنشآت خزن 
النفط ومحطات الوقود وعجلات نقل الوقود. 

محطات معالتة ميأه المجاري وشبكات التخلص من ميأه المجاري . 

مصانع النسيج . 

- مصانع تجميع السيارات . 

الجامعات والكليات. 


(*7) ,«ملزرمقة معابعاء35 سنك ات «,10ئه77 طوعف عط صذ معدداءه8 ومنقتطة5» ,رماكمدع]1 تسم 
7 .صر ,26/6/1991 


كرا 


- المستشفيات والمستوصفات. 

- أمكنة العبادة . 

المواقع الأثرية . 

يشير أحد التقديرات أنه دمر ما قد يبلغ ٠‏ ألف بيت وشقة ووحدة سكنية 
واستهدفت ودمرت آلاف المراكز التجارية ومئها الدكاكين والمتاجر والمصارف والمكاتب 
والفنادق والمطاعم البنايات العامة الأخرى”؟". وكان أحد الأهداف الرئيسة للحملة 
الأمريكية المتواصلةء التي امتدت إلى تدمير المدارس والمساجد والكنائس والسيارات 
الخاصة والجرارات وسيارات الأجرة وتعاماء البحرت ريات تمق اليه : ا 
وفرض ) الإاطاحة ان 


أدى التدمير الواسع للبنى التحتية المدنية حتماً إلى وقوع عدد كبير من القتلى» 
ولا سيما بين صغار السن والمسنين والمرضى. وقبل انتهاء الحرب وقبل أن تزيد 
العقوبات الطويلة حجم الخسائر قدر الهلال الأحمر الأردني أن ١١7‏ ألف مدني عراقي 
قتلواء متهم 5 بالمئة أطفال . 

واستهدفت حملة القصف التى قادتها الولايات المتحدة بطموحات تتجاوز تنفيذ 
قرارات الأمم المتحدة (انظر الفصل الثاني) تدمير معنويات العراق وتماسكه الاجتماعي. 
وم يكن للتدمير العشوائي للمساجد والمدارس ودور المرضى ومعاهد المعوقين وملاجىء 
المدنيين والمنشآت الزراعية علاقة ببإخراج القرات الغرائية بن الكريك» بل اتهدت كل 
التقارير إلى أن الع حفر 5-2 غزناً وسوقاً تجارياً, 0007 ري وم عرفا 
ولا6١‏ مركزاً لخدمات الماء والكهرباءء و5147 مدرسة ابتدائية وثانوية» و"١‏ جامعة 
وكليةء و8١‏ مستشفىء و40 مركزاً صحيأء ومنشآت اقتصادية واجتماعية كثيرة 
أخرىء» منها المختبرات والمذاخر والصيدليات وسلوات الحبوب والمستشفيات العسكرية 
(على سبيل المثال في البصرة والكوت والعمارة وبغداد) ومواقع أثرية قديمة"". لقد 
انتهكت القوات بقيادة الولايات المنحدة في العراق أحكاماً كثيرة في القانون الدولي 


( 7) اكاناموا ععددظن) جد[! كعنما5 لعالن1ا 011 ا«موعال أ «جمجط ج170 ,[لهة أء] عأمقتكت برإعممفط 
عا لسة اأقصتاطتئ' كعسهن) عوكأآ [قممتاهمعام1 عط عه؟ وسسمهآ 05 مهأككتتمسه© عطا 0غ واجمجء8 ,رومم1 
5 .م ,(1992 ,ككع21 6/لا6ه 113150 :1000 بدمأمصنطمة/لا) غممصدعع لس[ لهم 5'لممسطنئك 

(76) المصدر نفسه. 
(5؟) اسه ععصدات0 *معتالف هاطآ لهة 115)» ,1:20 هذ مارعم8 لم1 لقم205 تصعنم1 عه اعموط 
ممتكدعءنوعف4ف سقاللناة عط أه كعستن :1 اعوط ده أبمررع8 ف نومآ مأ عأاطونة ممحسكط ,0 عدم نأجامالا 
9-1 .مم «رقصسه 71018 5اآ ق4مة علهعاء810 عط :11 أمق2 ,مه؟آ أقستحوفق 
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والأخلاق بما في ذلك ميئاق الأمم المنحدة وميئاق لاهاي وميثاق جنيف وميثاق 


وتشير الأدلة المتجمعة أن هدف المخططين العسكريين الأمريكيين الرئيس كان 
تدمير العراق كنظام اجتماعي حي . ومنذ البداية كان أحد الأهداف الرئيسة هو نفط 
العراقء المورد الوطني الضخم الذي دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية كلها. وقد 
أعلنت في آذار/ مارس ١141‏ صور فضائية أمريكية أظهرت تدمير المراكز النفطية 
العراقية الرئيسة. وأظهرت صور الأسيوع الأول من حملة القصف الدخان السام 
يتصاعد من المجمعين النفطيين في بيجي وكركوك في الشمال ومن حقل الزيير النفطي 
في الجنوب. وفي 1١‏ كانون الثاني/ يناير ١44١‏ قصفت الطائرات الأمريكية © ناقلات 
نفط عملاقة عراقية في الخليج»ء طاقة كل واحدة ٠٠١‏ ألف طن من النفط الخام. 
وسبب قصف «قوات التحالف» بعد 5 أيام تدمير المرفأ النغفطي في ميتناء الأحمدي. 
وسبب هذا القصف أيضاً تسرباً كوّن بقعة نفطية عرضها ميلان في الخليج قبل أن 
يلجأ [النظام العراقي] إلى «الإرهاب البيئي». غير أنه كان «من الملائم سياسياً إدانة 
اعتداء [النظام العراقي] البيتي وتجنب أية اتبامات بأن «قوات التحالف» استعملت 
أساليب مشابهة في الطلعات التي بلغ عددها ٠٠١‏ ألف طلعة فوق العراق»”"". وتم 
استهداف قاعدة تنمية اليلاد وكانت هذه حرباً «استهدفت كل شيء يمكن أن يحقق 
ازدهار الحياة»ء وسببت أضراراً مماثلة بمحطات توليد الطاقة الكهربائية بحيث لم يعد 
ممكناً نقل الأجزاء لتأمين إنتاج طاقة كهربائية محدودة للمستشفيات والتكييف والتبريدء 
ودمرت أنابيب الري للزراعة»ء ومنعت الاتصالات للإبلاغ عن الأمراض» وياختصار 
كانت حرباً دمرت بيئات الشعب والقدرة على ممارسة النشاط الاقتصادي ...802" , 
وأوضح موقف قائد القوة الجوية الجنرال مايكل دوغان قرار استهداف الروح المعنوية 
والنسيج الاجتماعي للعراق» إذ عندما قدمت لدوغان قائمة تقليدية بالأهداف 
العسكرية العراقية (من مثل نظم الدفاع الجوي ومواقع الصواريخ ومراكز الاتصالات 
والقيادة والتشكيلات المدرعة) علق أنه يقبل القائمة غير «أنها غير كافية». وكان من 
الأمور المهمة أيضاً استهداف «ما هو فريد فى الثقافة العراقية وما يولى أهمية كبيرة 
جدا» ومعرفة ما له تأثير نفسي في السكان والنظام في العراق. وربما كانت 
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«الإطاحة» هي الحل: مهاجمة عائلة [الرئيس] والحرس الشخصي لأنه كان عرضاً 
يقدمة رخل 05300 وكان الخيار الآخر المصمم لإحداث تأثير نفسي في الثقافة 
العراقية هو مهاجمة المساجد والمراكز الدينية الأخرى والمواقع الأثرية الشهيرة. 


وتعرضت طيلة الحرب المواقع الأثرية المختلفة (على سبيل المثال» أور في محافظة 
ذي قار) للغارات الجحوية والنهب. وليس هنالك أي شك في أن بعض أضرار القصف 
في يي الواقع الأثرية حدث صدفة كما ذكر روبرت مكورمك آدمز» الخبير في بلاد ما 

بين النهرين في المعهد السمثسوني بواشنطن ©6تطناوهآ مقتهمعطائنم5) : «لا يمكن 
توجيه اسلحة نهو العراق من فون إصابة موقع أثري!» وفي الوقت نفسه نستطيع أن 
نفترض أن المخططين العسكريين الأمريكيين يرحبون بتأثير مثل هذه الأضرار في 
المعنويات العراقية. ولم يكن التهب صدفة! 


وأوضح الخبير الآثاري اندرو بيترسن من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية 
يعائنة اعد أيه من الل أن يكرد أكر قف بجوي في التازيخ قد اذى إلى اكد 
قدر من الأضرار في الآثار. وذكر بأن زقورة أور استعملت منصة لمدفع ضد الجوء 
وأن مصتع الغاز في سلمان باك ملاصق لبقايا طاق كسرىء وهو أكبر قوس في 
العالم. وأن بعضى الوافع الأثرية ية الهمة قد دمر حعمأ”'2. وبعد ستة أشهر كتب 
باتريك كوكبورن أن طاق كسرىء أقدم قوس مشيد من الآجر في العالم» يواجه خطر 
الاخميار يسبب قصف «قوات التحالف». وفى بداية الحرب أغلق الدكتور مؤيد سعيد 
دامرجي» مدير عام دائرة الآثار والعراث» المتاحف الرئيسة في يغداد ونقل الكنوز 
الأثرية إلى مواقع كثيرة أخرى لتجنب القصف التوقع. وفي الواقع سببت الغارات 
الجوية أضراراً واسعة ‏ على سبيل المثال سقوط بعض الآجر من طاق كسرى - غير أن 
معظم الخسائر نجمت عن أعمال السلب. وأثناء التمرد. .. في آذار/ مارس 1141١‏ 
نببت ثمانية متاحف ودمرت في المحافظات» وفقدت 80٠0١‏ قطعة أثرية. كما فقدت 
في كركوك مجموعة مخطوطات ثمينة تتكون من ألفي مخطوطة. ووقعت خسائر أخرى 
عندما استعاد الجيش العراقي [سيطرته على] كريلاء والنجف والكوفة. . . .7*©. وذكر 
أيضاً أن انود الأمريكيين سرقوا قطعاً لا تقدر بثمن من مواقع أثرية كثيرة. 


ويشير أحد التقارير إلى أن السرقات وقعت في كثير من المواقع النائية (ويعضها 
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في أوروك ونفر وتل أم العقارب وتل جوخة؛ على سبيل المثال) وهي ذات قيمة لا 
تقدر. وذكر الدكتور مؤيد سعيد دامرجيء رئيس تحرير المجلة العراقية سومر أن 
الجنود الأمريكيين نقلوا أجزاء مهمة من المواقع الأثرية لوضع عجلاتهم ودباباهم 
وعجلاتهم المدرعة الأخرى. وادعى أيضاً أن الجنود قاموا أيضاً بتنقيباتهم باستعمال 
حرباتهم للحصول على اللقى | القديمة”"*“. وفي زقورة أور التي تعرضت لغارات جوية 

من «قوات التحالف» 1٠١‏ ثقب حالياً في الواجهات المشيدة من الآجر. واستتناداً إلى 
57 الدكتور مؤيد سعيد دامرجي نهبت حوالى 10٠١‏ قطعة أثرية قديمة من المتاحف 
العراقية نتيجة الحرب. ونشرت تقارير في الصحف الغربية عام ١94917‏ يأن أصحاب 
المجموعات الخاصة في الولايات المتحدة يحصلون على الآثار العراقية9؟». وقد احتج 
العراق» فأعيدت إليه آثار قليلة9؟؟ . 


لقد كان الهجوم الأمريكي على العراق ضخماًء واتسم بالعشوائية» وتجاوز كثيراً 
الأهداف العسكرية الواضحة ليشمل كل عنصر في البنى ا الاجتماعية والتراث 
الثقافي للبلاد. وقصفت قصفاً شاملا أهداف في المدن الرئيسة جميعاًء وتكرر قصفها 
جميعاً» وتكرر قصف بعضهاء وكان المخططون العسكريون استنفدوا الأهداف (قصفت 
حتى القرى المنعزلة ومخيمات البدو النائية). وينبغي أن نبين تأثير الهجوم المتواصل في 
الناس والأرض. 


لا يقدر أي من التخمينات الكثيرة - العراقية والأمريكية والبريطانية والصليب 
الأجمر وغيرها - للقتلى العراقيين بسبب حرب الخليج بأقل من آلاف عدة (مقارنة بمائة 
وسيعة ة وثلاثين أمريكياً) . ٠.‏ وحتى أكثر المحاولات الأمريكية الثيرة للسخرية لتقليل 
حجم الإصابات العراقية تشير إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف في حين تتجاوز 
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معظم التقديرات ذلك بكثير. ويعبر عضو البرلمان البريطاني بول فلن عن رأي واسع 
الانتشار عندما قال ان أحدث التقديرات يشير إلى مقتل ٠٠١‏ ألف إلى ٠٠١‏ ألف 
عراقي وإصابة ٠١‏ ألف إك ٠‏ ألف**2. وذكرت التقديرات البريطانية التي 
وردت بعد الحرب مباشرة أنه قتل زهاء ٠٠١‏ ألف جندي عراقي. وقدر خبير 
عسكري فرنسي عدد لعل 0 بحوالى ١6١‏ ألفا””*©. وقد أظهرت حالة بيث 
أوزيورن دابونت» الخبيرة السكانية في مكتب إحصاء السكان الأمريكي» الحساسية 
الأمريكية إزاء نطاق الهجوم؛ إذ بذلت جهود لطردها عندما نشرت بحسن نية 
تقديراتها الخاصة بأن 168 ألف عراقي قتلوا في الحرب والأحداث التي أعقبتها 
مباشرة. وأسرعت رئيستها باربرا توري إلى اتهامها ياستعمال «معلومات غير 
صحيحة»»ء و«إظهار الافتقار إلى الأمانة والوثوق». وعندما هدد محامون من اتحاد 
الحريات المدنية الأمريكي باتخاذ إجراءات قانونية أعيدت دابونت إلى وظيفتها. وبقي 
الموقف الرسمي لا يحتمل التأويل: لا بد من منع الجمهور من الاطلاع على أهوال 
حقول القتل العراقية. وقالت دابونت «أرادوا منع إعلان الأرقام لأنني حللتها لأبين 
عدد القتلى من النساء والأطفال... انني أجد أن من امثير للقلق الشديد أن يجحاول 
مكتب إحصاء السكان الأمريكي تأخير ومنع إعلان المعلومات المحرجة للحكومة 
الحالية. إن الموظفين الحكوميين ينبغي ألا يطردوا بسبب إعلانهم الحقيقة. . . وفي هذه 
الحالة كانت الأرقام بل ربت عخرجة منائيي41 لم يكن لدى المراقبين المستقلين شك 
في طبيعة الصراع الأحادية الجانب نظراً للنطاق الواسع للهجوم وقد أبرز رويرت 
جي لفتنء أستاذ علم الطب النفسي وعلم النفس في ستي يونيفيرستي في نيويورك 
رأياً واسع الانتشار عندما نقل رأي سائق سيازة أجرة قال : لاهذه ليست حرباً. إننا 
مجرد إلقائنا قنابل وقتل النامن:#0؟؟, 


ومهما كانت الأرقام الدقيقة للإصابات» فلا ريب أن الشعب العراقي 
لق الا خول, ولا قو له ٠.‏ قد أسيت بكارنة عرنيعة . اميا احتمال باو علد 
القتلى والجرحى مئات الألوف فإن عدد من ثكلوا وكابدوا الحزن بلغ حتماً مئات 
الآلاف غيرهم. وبسيب التدمير الواسع لبنى العراق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية 
- إزالة وسائل الحياة الضرورية ‏ لا بد أن يرتفع عدد الإصابات المدنية إلى ملايين عدة 
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(في بلد تعداد سكانه 18 مليوناً). لقد أحدثت هذه الحرب البشعة (الحرق وتقطيع 
الأوصال والموت اختناقاً ودفن الأحياء وتمزيق الأجساد قطعاً صغيرة والتسبب فى 
الإصابة بالعمى وغير ذلك) المجزرة المتوقعة باستخدام آليات القتل المعروقة إلى جانب 
آليات أخرى ربما لم تكن متوقعة على نطاق واسع. على سبيل المثالء أطلق الغبار 
الملشع من قذائف اليورانيوم الناضب بكميات كبيرة والذي يعرف أنه يسبب عجز 
الكلية والسرطان وأمراضاً أخرى. وعندما قصفت الطائرات الأمريكية مصافى النفط 
لا بد أن مدنيين كثيرين قتلوا ومنهم عمال المصافي والناس الذين يقطئون المنطقة 
المجاورة. وفي قصف مصفى اليصرة في بداية الحرب قتل مدنيون كثيرون عتدما 
دمت مساكتهم القريبة» في حين مات آخرون يسبب سحب الدخان الخانق الذي 
تصاعد من الحرائق الكبيرة. (في هذا الموقع وحده تلوثت تلوثاً شديداً منطقة مساحتها 
ميل مربع» مما أثر ليس في النباتات والحيوانات فحسب بل في الموارد الشحيحة 
للمياه الجوفية أيضاً). وأضيفت إلى طرائق القتل والتدمير هذه الجهود الشاملة لمنع 
حصول العراق على ضروريات الحياة الأساسية. 


كان رد حكومة بوش الفوري على غزو الكويت فرض حصار ليس فقط على 
حصول العراق على السلع التي لها أهمية صناعية أو عسكريةء بل كذلك على السلع 
الجوهرية لحياة المانيين. وشمل الحصار الذي فرض على عجل (انظر الفصلين الثاني 
والثالث) المواد مثل الأدوية ومواد تصفية المياه ومعدات المستشفيات وحليب الأطفال 
المجفف والغذاء. وطبق حصار بحري أمريكي على العراق بلا تخويل من الكونغرسء» 
وهذا في الواقع عمل حربيٍ يحرم العراقيين من وسيلة الحياة. وجمدت الأرصدة العراقية 
وحظرت مبيعات النفط العراقي» أي عزز الحصار بحرمان العراق من وسيلة شراء 
الغذاء والتجهيزات الأخرى الأساسية. واتخذت كذلك إجراءات انع الوكالات الدولية 
من تقديم المساعدات الضرورية» ومن التحقيق في الأزمة الصحية المتفاقمة في 
العراق. وأحيطت بالدعاية أيضاً محنة الأقليات العراقية» التى عدت مفيدة للأهداف 
الاستراتيجية الأمريكيةء في حين تم تجاهل المحنة الشديدة لغالبية الشعب العراقي. 
ومنذ شباط/ فبراير ١44١‏ قدرت جمعية الهلال الأحمر العراقية أن الحصار والقصف 
اللذين سبيا شح حليب الأطفال المجفف وأدوية الأطفال الرضعء قد سببا موت 
5 طفل رضيع. 

أصبح واضحاً الآن أن العراق تكيد الإصابات المدنية (إضافة إلى الإصابات 
الجسيمة في سنوات الحرب الإيرانية ‏ العراقية عندما كان العراق يتلقى دعم الكويت 
والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة وغيرها) عام 2194٠‏ أي قبل شن الأعمال 
الحربية في شباط/ فبراير 1441. وكان الطريق ممهداً أمام حدوث الكارثة البشرية التي 
استمرت في الأشهر والأعوام اللاحقة. وفي نهاية الحرب» بعد أن فاقم الهجوم 
العسكري الآثار المبكرة للحصارء واجه الشعب العراقي أزمة بقاء ذات أبعاد مروعة. 
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انمارت نظم المياه والنظم الصحية وشح الغذاء. ولم تعوض تجهيزات المستشفيات التي 
نفدت (انظر الفصل الثالث). وفي أوائل آذار/ مارس ١441١‏ أخذت تصب في نهر 
دجلةء مصدر مياه شرب آلاف المدنيين» مصارف مياه المجاري غير المعالجة. وضعفت 
وسائل معالجة هذه المياهء وواجهت المزيد من التدهور. وأعلنت توقعات تحققت يعدئذ 
بانتشار الكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد وشلل الأطفال (الأمراض التي كانت قد 
استؤصلت تماماً في العراق قبل الحرب). وعلق الدكتور محمد العاني» مدير التلقيح 
والرعاية الأولية في وزارة الصحة العراقية» «إننا نتعرض للقعل على نحو غير 
مباشر )!49 , 

وكشف تقرير أعذه فريق من المحامين واختصاصيى الصحة العامة من هارفرد 
صدر في تشرين الأول/ اكتوبر 1141١‏ أن وفيات الأطفال دون سن الخامسة في العراق 
قد تضاعفت ٠‏ مرات تقريباً منذ حرب الخليج» وأن زهاء مليون طفل يعانون سوء 
التغذية» وأن ما يصل إلى ٠٠١‏ ألف طفل يواجهون الموت جوعاً. واستناداً إلى تقرير 
الفريق فإن الأطفال يشبهون الناجين من قنيلة هيروشيماء ويتصفون بالخمول» 
ويفتقرون إلى الإحساس. وعلق الدكتور ماغن راوندالن» مدير برنامج بحوث الأطفال 
في مركز علم نفس الأزمات في جامعة بيرغن بالنرويجء ان الأطفال يشبهون 
«الأموات الأحياء؟ وأنهم «فقدوا مشاعرهم كافةء وهم لا يتمتعون بحياتهم». 


وأجرى فريق من المهنيين الدوليين من مجموعة متنوعة من الميادين تحقيقات في 
أكبر ثلاثين مدينة عراقية وفى مناطق ريفية في أرجاء البلاد. فزار أعضاء الفريق ستة 
وأربعين مستشفى 11101ظ و84١1‏ من منشات المياه والمجاري». وقاموا كذلك 
بزهاء تسعة آلاف مسح منزلي عشوائي. وذكر الدكتور أريك هوسكنزء الذي قدم 
النتائج التي توصل إليها الفريق في لندنء أن التقرير يتضمن «أشمل دراسة لتأثير 
الصراع» وأنه يقدم «تقييماً واضحاً لآثار حرب الخليج في الأطفال». وأشار التقرير إلى 
أن خدمات الكهرباء والماء والمجاري في العراق شارفت على الانميار التام» وأن 
تدهورها الشديد قد سيب كارئة صحية عامة في أنحاء البلاد كافة» وأن الأطفال 
المصابين بفقر الدم ومرض السكري» الذين يمكن معالجتهمء يموتول يسيب شحة 
عقاقير معالجة السرطان والأنسولين» وأن أمراضاً يمكن منع حدوثها من مثل شلل 
الأطفال والحصية عاودت الانتشار. وقدر التقرير أن معدل وفيات الأطفال دون 
الخامسة قد ارتفع "8١‏ بالمئة ويعاني ما يصل إلى ثلث الناجين سوء التغذية الشديد. 

واستناداً إلى مجموعة من علماء نفس الطفل لهم خبرة عقد من الزمن في 
حروب أوغنئدا والسودان وموزمبيق» فإن أطفال العراق هم «الأكثر معاناة بين أطفال 
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الحروب الذين تم وصفهم». وقال الدكتور راوندلن الخبير في صدمات الأطفال: 
«ينبغي ألا نبقي سراً ما حدث لهؤلاء الأطفال» بل ينبغي على المجتمع الدولي تنفيذ 
وعده الذي قطعه في قمة اليونيسف قبل عام واحد بتمتع الأطفال بحق تلقي الرعاية 
وخليضهم عن اليا والصدمات». 


وقد ظهرت على ثلاثة أرياع الأطفال الذين قابلهم أعضاء الفريق علامات 
اليأس» وعبّر أربعة من كل خمسة أطفال عن الخوف من فقد عوائلهمء ولم يكن ثلثا 
الأطفال يستطيعون النوم أو التركيز على نحو صحيحء وعبروا عن الشك في بقائهم 
على قيد الحياة إلى سن البلوغ . «إن هذه معدلات عالية جدأ» حتى في منطقة صراع. 
واستنتج علماء النفس أن يه أطفال العراق سيعانون مشكلات نفسية شديدة في 
حياة تيم وطاليوا يبدل «جهود وطنية ودولية واسعة» لمساعدة العدد الكبير من الأطفال 
امصابين بالصدمة. وبيّن التقرير أن الأطفال يسعون إلى فهم ما شاهدوه (اناس 
يصرخونء أصوات بائسةء طائراتء انفجارات» ناس يبكون») ويتوجه الأطفال كل 
ليلة «حاملين ذكريات الأرض المهتزة المخيفة واحتمال دفن أفراد العائلة جميعاً فى 
خرائب البيت». وعلق التقرير على هذا الجيل المنكود من الأطفال العراقيين: إن 
الصدمة والفقد والأسى وغياب الآمال ومشاعر التهديد هناء وأن ما حدث سيتكرر 
وتأثير العقوبات يجعلنا نتساءل أليس هؤلاء الأطفال الأكثر معاناة في العال؟)”"” . 


زار راوندالن نفسه العراق مرتين لمسح محنة الأطفال. وتتبع في زيارته الثانية 
٠‏ بالمئة من الأطفال المائتين والثلاثين الذين قابلهم في زيارته الأولى (آب/ أغسطس 
0١‏ في البصرة والعمارة). واجه في زيارته الأول «أطفالاً مصابين بالصدمة 
الشديدة» وخلافاً لتوقعاته كشفت الزيارة الثانية بعد بضعة أشهر أن مقدار معاناة هؤلاء 
الأطفال لم ينقص. «ويبدو أن الزمن قد توقف بالنسبة للأطفال المصدومينء وأنهم 
محاصرون داخل صدمتهم ومحاطون بما يذكرهم بما حدث. .. وتبدو أذهان الأطفال 
مثل أرض من الحفر الذهنية والتدمير. ويمكن الأطفال من الاطلاع على الأذى 
النفسي المفجع الذي تمثله رؤية مقتل أفراد العائلة والأصدقاء وتدمير البيرت. ليس ثمة 
مكان آمن ويتوقعون أن يتكرر ما حدث». وكشفت دراسة راوندالن أن بعض الأطفال 
أنقذوا أصدقاء وأقارب من البنايات المنهارة ليشاهدوهم يموتون يعدئذ. فمثلاً عثر 
الطفل لؤي على جنة أم ثم جثة طفلها الرضيع» فوضع لؤي البالغ من العمر ١‏ عاماً 
الطفل الميت على ثدي أمه ووضع ذراعيها الميتين حوله. ويتحدث لؤي أيضاً عن رأس 
مبتور عرض للتعرف عليه واستطاع تمييزه» إذ كان رأس صديق له في مدرسته. 
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كان تأثير الحرب والعقوبات الاقتصادية القاسية في المدنيين العراقيين عموماً 
والأطفال العراقيين يخاصة» معروقاً لدى واشنطن وبقية المجتمع الدولي عام .144١‏ 
كان أساتذة -جامعيون من أقطار مختلفة قد وضعوا ثمانية تقارير مفصلة» واتفقوا عموماً 
بشأن الوضع الوخيم الذي يواجهه العراق: شعب يعاني العوز وازدياد انتشار الأمراض 
وتدهوراً متزايداً باتجاه التفكك الاجتماعي وسوء التغذية والمجاعة. والواقع أن يجلس 
الأمن الذي تقوده الولايات المتحدة شعر بقدر من القلق جعله يرفع الحصار القانوني 
على الغذاءء غير أن الحصار الفعلى بقى مفروضاً. واستمر حرمان العراقء الذي 
يمتلك موارد ضخمة قابلة للبيع» من وسيلة شراء ضروريات الحياة. لقد تدهور 
الوضع المريع في نهاية عام ١1944ء‏ ولم يتصور سوى بضعة مراقبين أن العقوبات 
المسؤولة عن هذه المعاناة الواسعة ستبقى مفروضة لأعوام عدة. 


رابعاً: البيئة 


لقد أدت حرب الخليج» فضلاً عن العقوبات الاقتصادية الشاملة (التي ينتهك 
كثير منها القانون الدولي)؛ إلى تحويل جزء كبير من العراق إلى بيئة ملوثة ونشيطة 
إشعاعياً. وتنائرت في الصحراء الكويتية والصحراء العراقية وفي مواقع مدنية كثيرة 
في نهاية الحرب أسلحة محطمة وألغام وذخيرة أخرئ غير متفجرة وملوثات كيميائية 
وركام نشيط إشعاعياً. وثمة أدلة على أن الولايات المتحدة قد وضعت خطط طوارئ 
لاستعمال أسلحة نووية وكيميائية ضد العراق. وشهد المقدم يوهان بيرسن» ضابط 
العلاقات في مستشفى ميدان سويدي في استوكهولء أنه اطلع على توجيهات رسمية 
تتعلق باستعمال «قوات التحالف» أسلحة نووية وكيميائيةء» وقال: «ثمة أمر من هذا 
القييل وقد رأيته وكان في يدي حقا»”*2. وأعلن وزير الخارجية جيمس بيكر لطارق 
عزيز في 9 كانون الثاني/ يناير 1441١‏ قبل بضعة أيام من ابتداء حملة القصف بقيادة 
الولايات المتحدة انه إذا استعمل العراق أسلحة كيميائية فإن «الرد الأمريكي لن يكون 
مقيداً». وفهم طارق عزيز منذ ذلك الحينء استناداً إلى قول المعلق الموثوق محمد 
حسنين هيكل «أن بيكر يشير إلى استعمال الأسلحة النووية» ا وعلق بول روجرزء 
محلل الشؤون الدفاعية في كلية دراسات السلام بجامعة برادفوردء انه تم تجهيز جنود 
البحرية والأسطول البحري بأسلحة نووية تكتيكية. 


إن استعمال الأسلحة النووية مدان على نطاق واسعء ليس بسبب القوة التدميرية 


)60١1(‏ «تعهة011 قصفقكت بعمتام0 عمعلساط؟ 220 كعتلاة عو/؟ كلد 0» ,رمابزهةممائولة لمقطءتع 
1 ,هلله ع6 
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الهائلة لهذه الأسلحة فحسبء بل لأنه يسبب غغاطر التلوث الإشعاعي في الأجيال 
القادمة أيضاً. وقد أدان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 85/17 ١71(‏ كانون الثاني/ 
يناير لا/191) «أسلحة الدمار الشامل؟ التي تعرف بأنها «الأسلحة الذرية المتفجرة 
وأسلحة المواد المشعة والأسلحة الكيميائية والبيولوجية المميتة وأية أسلحة تطور فى 
المستقبل لها خصائص مائلة في التأثير التدميري للقنبلة الذرية أو الأسلحة 0 
المذكورة أعلاه». كما أن القانون الدولي يدين الاستعمال الأمريكى لمتفجرات الوقود - 
الهواء 473 [1ئ81» وهو سلاح زنته خمسة عشر ألف رطل قادر على إحداث 
انفجارات ذات نطاق نووي لحرق كل شيء ضمن مساحة تبلغ مئات الياردات . 
ويدين قرار الجمعية العامة 7 9/ 84 أيضاً ذخيرة اليورانيوم الناضب بوصفه «سلاحاً من 
مادة مشعة». وفي الواقع ‏ وكما أشير سابقاً ‏ فقد استعملت القوات الأمريكية 
والبريطانية هذه الذخيرة على نطاق واسع. 


لقد خلفت اقوات التحالف؟ ما لا يقل عن أربعين طنأ من اليورانيوم الناضب في 
ميادين معارك حرب الخليج استناداً إلى تقر ير سري وضعته سلطة الطاقة الذرية 
البريطانية 00 . ويشير التقرير إلى وجود ما يكفي من اليورانيوم الناضسب في الكويت 
وجنوب العراق ليسبب ما يحتمل أن يصل إلى نصف مليون وفاة. ويعلق التقرير أن هذا 
يعني وجود مشكلة كبيرةء ويقول: إن اليورانيوم الناضب سينتشر. . . في أحجام 
وكميات مختلفة تتراوح من ذرات الغبار إلى القطع والطلقات الكاملة الخارقة ٠.‏ وليس من 
الحكمة أن يبقى الناس قريبين من كميات كبيرة من اليورانيوم الناضب فترات طويلة» 
وهذا يثير قلق السكان المحليين طبعاً إذا جمعوا هذا المعدن الثقيل واحتفظوا به. وثمة أمكنة 
معينة أطلقت فيها إطلاقات كثيرة حيث قد يتجاوز تلوث العجلات والتربة الخدود 
المسموح بها وقد تكون خطرة على فرق التطهير والسكان المحليين؛. وعلى الرغم من 
التعبير عن القلق من إثارة دعاة حماية البيئة (#مشكلة سياسية» (#من مصلحة الكويت 
والمملكة المتحدة ألا يسمح بذلك في السنوات المقبلة») لا تبذل أية جهود لمعالجة المشكلة 
وأقر بأنه «إذا دخل اليورانيوم الناضب في سلسلة الغذاء أو الماء فإنه يحدث مشكلات 
صحية كامئة». ولكن استناداً إلى مسؤول كبير في سلطة الطاقة قة الذرية فإن الأحاديث عن 
العلاجات الممكنة «لم تظهر بالسرعة المؤملة2”*!6. ول يبلغ الجنود أو خبراء إزالة الألغام أو 
عمال التعمير في الكويت بأي شيء عن المخاطر التي يسببها مدى التلوث الإشعاعي!*. 
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وفي الحقية التي تلت حرب الخليج لاحظ الأطياء العراقيون والأجانب زيادة 
سريعة في عدد الأطفال المصابين بالسرطان وخصوصاً سرطان الدم . وفي الوقت نفسه 
ذكر العاملون في الأمم المتحدة ومنظمات المساعدات الإنسانية أن الأطفال العراقيين 
يلعبون بقذائف ذخيرة فارغة ودبايات دمرت بأسلحة استعمل فيها اليورانيوم الناضب 
وطلقات مشعة تنتشر في مناطق شاسعة من العراق. ويدا من المعقول الاستنتاج بأنه 
توجد صلات (وستظل موجودة) بين الركام ٠‏ ذي النشاط الإشعاعي أي «الطلقات ذات 
النشاط الإشعاعي.. . التي يسشتغملها اليا أطفال كثيرون في العراق كلعب:9”, 
وازدياد انتشار الس طان (من الأمور المهمة أن اختبار اليورانيوم الناضب في نيو 
مكسيكو اقترن بتسمم المياه الجوفيةء وكانت هتالك لأسباب مشابية معارضة محلية 
شديدة لاختيار أمكنة ميادين التجارب في ولايتي منيسوتا وداكوتا الجنوبية 0 
والحقيقة أن أخطار اليورانيوم الناضب معروفة على نطاق واسع. وقدرت إدارة الغذاء 
والأدوية الأمريكية أن طواقم الدبايات التي تطلق قذائف اليورانيوم الناضب تتلقى ما 
يعادل أشعة اكس واحدة للصدر كل ٠١‏ إلى "١‏ ساعة. وعندما وصل مدير معهد 
اليرت شفايتزر إلى برلين في أواخر عام 144١‏ حاملاً طلقة يورانيوم ناضب عثر عليها 

في العراق اعتقل فوراً واتهم ب «إطلاق إشعاع مؤين» ووضعت سريعاً في صندوق 

يطخ بالرضاض: رهد ساعد طبي في التصيرة ة أنه رلى طقلا يلعب ندم نلوية 
مصنوعة من قذائف ذخيرة اليورانيوم الناضب. وأصيب طفل آخر بسرطان الدم وكان 
معروفا أ أنه لعب بقذائف اليورانيوم الناضب . 

وكانت سلطة الطاقة الذرية البريطانية قد حذرت وزارة الدفاع بأن الأطفال 
يتأثرون تأثراً سيئاً بالإشعاع إذا استعملت ذخيرة اليورانيوم الناضب في حرب الخليج. 
ولذا أشارت مذكرة مرسلة إلى وزارة الدفاع أنه عندما تصيب قذائف اليورانيوم 
الناضب الدبابات والأهداف الأخرى فإنها تطلق غباراً #ساماً مسبباً للسرطان. وقد 
يصاب بالأذى الأطفال الذين يلعبون في العجلات المحترقة أو حتى ينظرون 
إليه(" , وذكر لاحقاً أن التلوث أصاب التربة والمستوى الذي تكون الأرض تحته 
مشيعة بالماء» ومثل هذا التلوث يستمر مع عمر الأرض. وذكرت وثائق أطلقت 
بموجب قانون حرية المطبوعات الأمريكي أن الجيوش الأمريكية والبريطانية والسعودية 
أطلقت زهاء 0٠١‏ قذيفة من اليورانيوم الناضب وأن طائرات أ ٠١‏ التابعة للقوة 
الجوية الأمريكية قد أطلقت حوالقى 45٠٠6٠٠١‏ طلقة عيار ٠٠١‏ ملم. واستعملت طائرات 
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.(1993 لامقتتصد1 29) (دمقخدطها) براعاءه5 4انه 

(019) المصدر نفسه. 
(68) رمفصاة جره فامالرمع5 «رهدوقلةتلة1 بولمدء عببمعة كلاعط5 «”كعتللف'» أمسطتتاعم بإانعناء12 
.(1993 طعمدكة 18) 


أ ٠‏ ذخيرة اليورانيوم الناضب ضد الدبابات والعجلات المدرعة الأخرى وسيارات 
النقل والطرق. ويوجد ٠٠١‏ طن عتريى من اليورانيوم المشع في مناطق شاسعة من 
الكويت والعراق» ومن المعروف أن الإشعاع المؤين (ألفا وغاما) يسبب السرطان*©. 
واعترف الجيش الأمريكي أن بعض الجنود تعرضوا عن غير وعي إلى إشعاع اليورانيوم 
المشع أثناء حرب الخليج» وهي ظروف يعتقد مراقبون كثيرون أنها أسهمت فيما يعرف 
بمرض «عاصفة الصحراء؟ الذي أصاب عشرات الآلاف من أفراد «قوات التحالف». 


وأشار بحث نشره مركز التوثيق «ستتشنغ لاكا» في امستردام في حزيران/ يونيو 
4 أن ذخيرة اليورانيوم الناضب قد «نجحت في تجارب ميادين القتال في 
العراق؟» وأن تجهيز القوات الأمريكية باليورانيوم الناضب أرخص طريقة للتخلص من 
النفايات النووية. ومرة أخرى يؤكد تعاظم الأدلة بتزايد انتشار الأمراض المرتبطة 
بالإشعاع بين سكان العر اق: «ان النوع الجديد من الموت البطيء الذي نقلته أكثر 
الحروب تسميماً في التاريخ يشمل ما يقدر بثمانمائة طن من غبار وجزيئات اليورانيرم 
الناضب المستمر في الهبوب عبر شبه الجزيرة العربية لعقود عدة في المستقبل تكفى 
لجعل هذه العملية معروفة جيداً في السجلات الطبية»”'2. وقدر مكتب السكان 
الأمريكي في كانون الثاني/ يناير 1147 أن معدل عمر العراقيين قد هبط 7١‏ سنة 
للرجال و١١‏ سنة للنساءء وأسهم التلوث الإشعاعي في هذا الوضع. لم تستعمل 
القنابل النووية في العراق» غير أن المفاعل النووي العراقي قد قصف مطلقاً إشعاعات 
في الفضاءء وضمن استعمال ذخيرة اليورانيوم الناضب بقاء الأححجام الكبيرة من المواد 
المشعة سمة دائمة للبيئة العراقية . 

لم يكن اليورانيوم الناضب الملوث الوحيد الذي أصاب الشعب العراقيء فهناك 
أيضاً تقارير علمية من مصادر عراقية تشير إلى أن «قوات التحالف» استعملت مواد كيميائية 
سامة . وذكر تقرير مفصل صدر عن الجمعية العراقية لحماية البيئة وتحسينهاء وهي منظمة 
غير حكوميةء أن القوات بقيادة الولايات المتحدة لجأت إلى الحرب الكيميائية فى حرب 
الخليج”'"“. ويضيف التقرير أن نماذج فحصت من النبات والماء والدم والبول كشفت عن 
وجود مواد سامة جداً من ال ميوتوكسينات لا يعود أصلها إلى المنطقة . والمعروف أن سموم 


640 عمال علا [ه انأاعالنا8 «قلعدودمهء! طاتحة109© أمععم عط1» ,أطعوطلةف لتجوم 

.46 0سة 11-12 .مم ,(1993 ج812) مامتاجواءىة 

)1١(‏ ,تسقلععاكتهة (181 1054 ,43 منعاموتسطاءاع1 بفعتخة عمنطءن5 ,2 غممطة امور 
ا كا 

لقف هذ وسعاطاه0ع2 لقتمعصم معتجم8 عه1[-ؤوه20 ره ممستوه مم53 عانادعءك5 لقدمتأهمسعته1 ع1 
سدععة12 10-12 ,لقلطية8 ,[15181] أمعسء رمعمسة لسة دمناعمامءط لتامعسم ممتجمظ8 ع0) زؤءنهه5 أو123 
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التريكوئيسين تسبب التقيؤ والإسهال وتسارع دقات القلب ونزف الدم والاستسقاء والأذى 
للجلد والاضطرابات العصبية والدوار والموت بين البشر. أما في المناطق التي لم تتعرض 
للقصف فقد غابت الأدلة على وجود هذه السموم. ووصف شاهد عيان عراقي دخاناً 
أصفر كريه الرائحة ظهر بعد هجوم صارو.خي”""2. وعانى ضحايا الهجمات الكيميائية 
من آلام في الصدر والمعدة والتقيؤ مع الدم والدوار وتلف البصر وتقرح الجلد وأعراض 
أخرى . وعانى الضحايا الذين احتوت نماذج دمهم على سم تي وسم هات - 7 من التقيؤ 
والحمى والصداع وتورم العينين وآلام الصدر. 

وأطلقت كميات كبيرة من المواد الملوثة عندما قصفت المعامل الصنئاعية ومحطات 
توليد الطاقة الكهربائية والمنشآت النفطية أثناء الحرب. وقصفت حوالى ٠١‏ محطة طاقة 
رئيسة وأكثر من مائة محطة طاقة ثانوية وعشرات المنشآت الصناعية بين /ا١‏ كانون 
الثاني/ يناير و7 شياط/ فبراير ١‏ . وقصفت مواقع كثيرة غير مرة. وعلى سبيل 
المثال»ء قصف كل من مصفى الدورة (بغداد) ومصفى نفط الشمال (بيعجي) مرثين» 
وقصفت كل من شركة نفط الجنوب ومصافى النفط فى البصرة مرات عدةء» وقصفت 
شركة نفط الشمال (كركوك) في ١‏ غارة جوية. 00 

يبين الجدول رقم 270١  ١(‏ والجدول رقم  ١(‏ 5) نطاق الأضرار البيئية التي 
سببتها الغارات على مؤسسات صناعية ومحطات معيئة لتوليد الطاقة الكهربائية. 

وسيب قصف آبار النفط ومنشآت نفطية أخرى تلوثاً واسعاً في الهواء. وفي 
النضرة وحدها :سين القضقة اخدراق: 184 مليوة برميل قط و١‏ مليوة يرل 
منتجات نفطيةء و17,١‏ مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. وقي الأنبار احترق 
ألف برميل نفط فضلاً عن 77 ألف طن من الكبريت لإنتاج أكاسيد الكبريت. 
وفي التأميم احترق ١‏ مليون متر مكعب من غاز كبريتيد الهيدروجين في حين 
احترق كن مليون برميل من المنتجات النفطية في مصفى بيجي بمحافظة صلاح 
الدين. وفي هذا الموقعء ومواقع كثيرة أخرى» رصدت تركيزات عالية من الملوثات 
الجوية والأرضية. وأشار أحد التقديرات إلى تدمير ١51١17‏ هكتاراً من الأرض 
الزراعية» ولوحظت كثافات عالية من الهيدروكاربونات فى مساحات واسعة تيعد 
مئات الأميال عن الحرائق التي سبيها القصف. وقد ربط بين المستويات العالية من 
التلوث الجوي - التي تشمل مزائج من متنتجات الكبريت المعقدة» هيدروكاربونات 
ومنتعجات النيتروجين ومخلفات حرة ومركبات عطرية.. الخ وبين أمراض نباتية 
وحيوانية غير مألوفة (مسببة على سبيل المثال» تدمير آلاف أشمجار الأوكاليتوس وزهاء 
ألف نخلة) فضلاً عن التدهور المفجع في صحة السكان المدنيين العراقيين. 


(17) الصدر نفسهء ص 18-15 
إفرذف أاخذ من المصدر تقسف ص 7١8‏ ل وضع الجدول د. ارسين عيد الكريم حثا 
(بكالوريوس ودكتوراه من جامعة بيرمنغهام البريطانية). 


رين 


الجدول رقم )١- ١(‏ 
بعض المنشآت ومحطات الطاقة التي تعرضت للقصف 
مع الأضرار البيئية المصاحبة لها 


له 
١7 1 8‏ ]| تسرب !1 مليون لتر تفط خام إلى النهر 

تسرب 11١‏ ألف لتر كيروسين إلى النهر 

تسرب 76 ألف لتر من ريت المحولات إلى النهر 

تسرب 16١‏ ألف لتر من زيت المحولات إلى النهر 

4١71‏ | تسرب 16١‏ طنا من حامض الكلوريك 

454 | تسرب 114 طنا من هيدروكسيد الصوديو. 


كل 
اا ةا 


ا كا 


5. الفوسفات (منشأة) مصنع 
تصفية حامض الفوسقوريك 
مصنع حامض الكيريتيك 


الأنبار تام ةا 
اا 1511 
ك1 
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تسرب ه آلاف طن من الحامض 
تسرب 0515 طناً من انامض 
احتراق 1١‏ طناً من حامض الفلوسوليسيك 
احتراق 0156٠‏ طن من الكبريت السائل تحول إلى غاز 
ثاني أوكسيد الكبريت وغطى ٠١‏ كم 

17 | احتراق 186٠١‏ طن من الكبريت الصلب 


ما ايج شرب 1٠١‏ ل ملأل لل امه 


١١‏ . المنشأة العامة للصتاعات 
القادسية/ الديوانية | 1881/9/1١‏ | احتراق 8,918 إطار سيارة وإطار دراجة وه٠:1‏ 
إطار سيارة حاخلي 


المطاطية 
احتراق ١٠٠؟‏ إطار سيارة وإطار دراجة 
1. المنشأة العامة للآدوية 
والمستلوّمات الطية صلاح الدين/ سامراء| 1431/1١/19‏ | احتراق 5,؟ مليون لتر من زيت القاز 
مساق 7 دنع فلقاة 


5. النشاة اهة لصناعة لكر ميسان 2 1141/1/12 | تسرب لون شمن نيت لز لل اثرة 


الن 


الجدول رقم (- 
المواد الكيميائية المنبعثة من المنشآت التي قصفت 


نعرات الزئيقء كلوريد الزئبق» أوكسيد الزرنيخ» 
سيائيد البوتاسيوم» ثايوسايانايد الأمونيوم 
وثايوسايانايد البوتاسيوم 

اليل مركزة لخامض الكبريتيك وحامض التريك 


مصتع شركة الإسمنت العراقية 6 كلغ تايوسايانايد الأمونيوم وثايوسايانايد البوتاسيوم 
ونتريت اليوتاسيوم 


كلغ لول حامض الكبريتيك المركز 
٠‏ كلغ محلول حامض الفسفوريك المركز 
كلغ حامض الفلوسوليسيك 
0٠٠‏ كلم ثاني أوكسيد الكبريت السائل 


6 كلغ 

وثءوووإل كلغ/ ٠٠١‏ لتر 
٠‏ لتر 

٠‏ كلغ 

كلم 


بوليثين وبوليبيروبلين 
منتجات تغليف وتعيئة 


الام كلغ مواد بلاستيكيو (حييبات وفضالة)» 
76 كلغ صيثئات 

٠‏ كلغ قايبر كلاس 

6 متر أنابيب بوليائيلين راطئة الكثافة 
كلغ راتتج 

6 كلغ شمع صلب وسائل 

6 كلم غرافيت أسود 


٠‏ كلغ أصباغ 
0٠‏ وححدة إطارات مستعملة 


)١(‏ الطن - 109,18 كلغ. 

المصدر: مذكرة شفهية ١(‏ حزيران/ يونيو "1491) من بعثة العراق الدائمة إل مكتب الأمم المتحدة في 
جنيف موجهة إلى الأمين العام للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فييناء ١5‏ - 58 حزيران/ يونيو 
137 
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سببت الحرب والعقوبات التي دخلت عامها السادس [1441] مستويات عالية 

من التلوث البيئي (الفصلان الثاني والثالث). ويعني الحصار الاقتصادي أن العراق قد 

حرم من فرصة الشروع بالتعمير الاجتماعي والصناعي باستيراد السلم والمعدات 

الضضرورية. واليوم تستمر محنة الملايين من الشعب العراقي في التفاقم. وقد شبه بعض 

المراقيين العراق بمعسكر حجز واسع ومنسيء ومحروم من وسائل الحياة في المدى 
المنظور. 


خامساً: الدمار 

أدت الحرب الإيرانية ‏ العراقية )١1988 - ١94٠0(‏ إلى تكبد العراق ديوناً ضخمة 
(مستحقة إلى أقطار مثل الكويت والسعودية). غير أن تبديد الأرواح والأموال لم يحقق 
شيئاً سوى تمهيد السبيل إلى حرب أخرى في الخليج. وبقيت في العراق السمات 
المؤذية كافة للحا - التشويه الإعلامي والتعذيب واضطهاد المجموعات المعارضة 
والأقليات. وفي الوقت عينهء وعلى الرغم من قسوة الحرب» استمرت حماية مكاسب 
اجتماعية كثيرة . وبحلول عام ١191٠‏ انخفض معدل وفاة الأطفال إلى 5؟ لكل ألف 
ولادة»ء وأصبح معدل العمر 18 سنةء ويلغ معدل من يعرفون القراءة والكتابة 
٠‏ بالمئة من مجموع السكان البالغ 18,8 مليون نسمة (1,7؟ بالمكة دون الخامسة). 
وشمل التحصين ضد الأمراض 40 بالمئة من السكان. وبقي العراق يمتلك خدمات 
صحية شاملة بفضل وجود ١156‏ مستشفى حديثة 00 التجهيز. ومثل طغيان 
[النظام] الكثير من الجوانب المألوفة للقمع الاستبدادي» غير أن الفوائد التي لقيت 
تغطية إعلامية أقل للاشتر تراكية اليعثية كانت أيضاً جزءاً من الصورة. وأدى غرزو 
الكويت المتهور والسيىء التقدير عام إلى تبديد هذه الفوائد جميعاً. وأدى 
الصراع الذي أعقب ذلك - ما أطلق عليه وليم اركن» مدير البحوث العسكرية في 
الولايات المتحدة» «أكثر الحروب تدميراً في التاريخ الحديث» إلى تحويل العراق إلى 

جرد معسكر إبادة. 


إن التدمير العسكري للبنى الأساسية الاجتماعية وحرمان العراق بعد ذلك من 
الوسائل كافة لإعادة التعمير أديا حتماً إلى رقم متصاعد من الإصابات المدنية التي 
بلغت في أحد التقديرات ٠٠١‏ ألف قتيل بحلول نبهاية .114١‏ ولما كان ثلاثة أرباع 
سكان العراق في أواخر عقد الثمانينيات في المدنء فإن معظم المتطلبات الاجتماعية 
- المستشفيات والماء النقى ومعالجة مياه المجاري والاتصالات والصناعة التحويلية 
والزراعة. .. الخ اعتمدت على الطاقة الكهربائية. بيد أن الهجوم على البنى 
الأساسية (كانت محطات توليد الكهرباء من الأهداف الرئيسة) أدى إلى تدهور شامل 
في هذه المتطليات جميعاً. . وفي مناطق كثيرة لم تعد معالجة المياه نمكنة» وتدفقت مياه 
المجاري إلى الأنبار التي تجهز ماء الشربء وانهارت فعلياً خدمات المستشفيات 


نك 


والخدمات الصحية الأخرى. وعقب الحرب مباشرة أرغم شعب العراق على طرائق 
العيش الكفاف قبل العصر الصناعي مع العواقب الاجتماعية كافة التي ينطوي عليها 
هذا الوضع: المستشفيات تصارع من أجل تدبير الأمور بسبيب شحة الأدوية 
والتجهيزات الأخرى. وتجرى العمليات الجراحية ومتها عمليات الولادة القيصرية بلا 
مخدرء ولا توجد قطع احتياطية لتصليح معدات الإنعاش والمختبرات» وتتلىء أجنحة 
المستشفيات بالأطفال المحتضرين» ويزداد انتشار أمراض التغذية وغيرهاء وتتناقص 
كميات الغذاء في بطاقة التموين الحكومية (انظر المصل الثالث). وفي الوقت نفسهء 
فإن انبيار البنى الأساسية الاجتماعيةء فضلاً عن الضغوط الاقتصادية المستحيلة على 
العوائل العادية أدى إلى زيادة كبيرة فى مستويات عمليات الإجهاض غير المشروعة 
والعنف الاجتماعي والسرقة والانتحار والانميار العائلٍ. 


وكان نطاق الكارثة التي حلت بالشعب العراقي عام 1914١‏ واضحاً. وفي 
بغداد نفسها سيب تدهور خدمات المياه والخدمات الصحية أزمة صحية عامة ذات 
أبعاد واسعة. ومنذ منتصف كانون الثاني/ يناير حرم معظم المدنيين من مياه الشرب 
والكهرباء. وكانت سيول مياه المجاري غير المعالجة تفسد مياه نهر دجلة الذي يزود 
سكان العاصمة بمياه الشرب. ودمرت المنشآت البريدية والهاتفية والبرقية» مما جعل 
من المستحيل إيصال المعلومات عن الحاجات الصحية. وقدر محمد فرات» مدير محطة 
معالحة المجاري في الرستمية التي تعرضت لغارات «قوات التحالف» مثل الكثير من 
هذه المنشآت» أن 6 مليون ياردة مكعبة من مواد المجاري الصلية تتدفق في غبر دجلة 
كل شهر. وزاد من المشاكل الصحية تعقيداً تدمير محطات الضخء وقصف المعامل التي 

نت تنتج مواد تنقية المياه. 


وأدرك المجتمع الدولي جيداً ما كان قد أصبح شائعاً. ففي آذار/ مارس ١991١‏ 
ا ا معدا للدم المتحدة للإدارة فريق محقيق إلى العراق 
المتحدة التعليقات الآتية: 


«كنت أنا وأعضاء البعئة مطلعين إطلاعاً تاماً على التقارير الإعلامية بشأن الوضع 
فى العراقء وطبعاً على التقرير الحديث لمنظمة الصحة العالمية/ اليونيسيف بشأن ظروف 
المياه والظروف الصحية في منطقة يغداد الكبرى. ولكن ينبغي أن يقال فوراً أن لا 
شيء كنا قد رأيناه أو قرأناه هيأنا لهذا النوع الخاص من التدمير الذي حل بالبلاد. 
فقد أدى الصراع الأخير إلى نتائج مريعة للبنى الأساسية الاقتصادية لما كان حتى كانون 
الثاني/ يناير ١991١‏ مجتمعاً على درجة عالية من التحضر والمكئنة. أما الآن فقد دمر 
”0 الحياة الحديثة أو أصيب بالتدهور. لقد أرغم العراق على التراجع 
لفترة مقبلة : نن الرمك إل العضير ما قبل الفبناهي هم كل مسرياك الأعيماددما. يك 
1ه 


العصر الصناعي على الاستعمال الواسع للطاقة والتقنيةة©"؟. 


وأكد التقرير «الواقع القاسي بأنه نتيجة للحرب فقد شلت المصادر العامة سابقاً 
جميعاً للوقود والطاقة الكهربائية (باستثناء عدد محدود من مولدات الكهرباء التنقلة) 
ووسائل الاتصال الحديثة». وترافق الاضطراب الماني عقب الحرب بتشسجيع من 
الولايات المتحدة مع انبيار البنى الأساسية ليجعل من المستحيل على السلطات العراقية 
«حتى قياس أبعاد الكارثة ومعالجة عواقبها. . .».وليس هناك سوى «أقل كثيراً من 
الحد الأدنى من الوقود الضروري؛ للنقل والري وضخ مياه الشرب ومياه المجاري. 
ومعظم الموظفين عاجزون عن التوجه إلى دوائرهم. . . «وشل عمل زهاء 1١‏ بالمئة من 
العمال الصناعيين وحرموا من الدخل في نباية آذار/ مارس». كان العراق يستورد 
٠‏ بالمئة من حاجاته الغذائيةء أما الآن فقد توقف استيراد الغذاء ويدأت أسعار 
الأغذية تتصاعد «أعلى ثمناً من القدرة الشرائية لمعظم العوائل العراقية». وعدت شحة 
الطاقة الكهربائية بخاصة بأنها «عقبة شاملة إزاء نجاح حتى الجزء الواسع قصير المدى 
للمحافظة على ظروف مواصلة الحياة»*" , 

لقد كان تأثير العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة جلياً في آذار/ 
مارس :19941١‏ 

«لاحظت البعثة أن العراق كان معتمداً اعتماداً شديداً على استيراد الغذاء الذي 
وصل إلى 7١‏ بالمئة من حاجات الاستهلاك. وكانت الحبوب أيضاً تستورد. وقد أثرت 


العقوبات التي قرر مجلس الأمن فرضها تأثيراً ضاراً في مقدرة البلاد على إطعام 
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كان خزين الغذاء على مستوى واطىء على نحو خطير أو أن الكميات قد 
نفدت. ولم يعد الحليب المجفف متوفراً لغير الأطفال المرضى بموجب وصفة طبية. 
«وتضررت تربية الدواجن على نحو خطير بسبب العقوبات» لأن منتجات علفية كثيرة 
كانت مستوردة». ولم تعد السلطات قادرة على دعم مربي الدواجن في مكافحة 
الأمراض لأن المختبر الوحيد الذي ينتج اللقاحات البيطرية دمر في القصف”"" . 


(54) سمشعماتمقسسط ننه [تععدعءن-تممقاءعء5 عط 6 ارمجرعظه) «ودعآا مه عوللا ؟ه غعدمسطة عط1» 
3/2 نز لع1 مععة عطا 0 موأفعته ع نز عااعسومعالاد كلمع ؤكمم عنوللعصدا عطا هذ يمآ مذ دولعمم 
عنصت ,امعسععقمدك8 لسصة صمأادكاوتمتسلى +15 لتععمء-سماءعئعه5 تعلدتآ ,ممدكتاطة مقاط 
(1991 طععدكة 20 بلعمل؟ بوع[8 ,مدمتادل1 
(56) المصدر نفسه. 
( اللمصلر نفسه. 
57) دمر هذا المختير المهم قي القصف الذي استهدف إخراج القوات العراقية من الكويت وكان قد 
أسس جزءاً من مشروع إقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. 


لاه 


وتضرر حصاد الحبوب بسيب تدمير شبكة البزل والري وشحة المييدات والأسمدة 
(التى كانت تستورد سابقاً) وشحة الوقود والأجزاء الاحتياطية لآلات الحخصاد. وكانت 
«ظروف المجاعة الواسعة الانتشار احتمالاً حقيقي]4" , 


و تستطع عائلات عراقية كثيرة الحصول على حصصها التموينية التي حددتها 
الحكومة لنفاد المواد من مراكز التوزيع . وكان صعبا في غياب وسائل النقل المناسبة 
الانتقال إلى مراكز أخرى. وبسبب التضخم الشديد (ازدادت أسعار مواد ضرورية 
كثيرة يمعدل ٠٠٠١‏ بالمة أو أكثر). ولم يستطع موظفون كثيرون الحصول على 
رواتبهم» وتوقف معظم النظام المصرفيء وعجزت معظم العوائل العراقية عن دعم 
المواد الغذائية في البطاقة التموينية بالشراء من السوق التتجارية. وفي الوقت نفسه بعد 
اهيار شبكة تصريف مياه المجاري والنظام الصحي (اتوجد برك من المياه القذرة في 
الشوارع والقرى؛) يتوقع أن تنتشر الأخطار الصدحية في الأسابيع القادمة... وقد 
تواجه كارثة في أي وقت إذا لم تتغير الظروف. «أصبح عمر التقرير الذي صدر في 
© آذار/ مارس 0١‏ أ[ستة] أعوام الآن [/1941]ء واختتم التقرير بكلمات أشارت 
إلى أهمية العمل الإنساني الملح في غضون أسابيع وليس في غضون أشهر: «الوقت 
قصير جداًة»! 


كان نطاق التدمير الأمريكي للعراق قد انتكشف. وفي مقال انتقادي في صحيفة 
نبويورك تايمز أكد زبغنيو بريجنسكيء مستشار الأمن القومي السابق للرئيس كارترء 
أن حجم الأضرار في العراق «يثير السؤال الأخلاتي عن حجم الرد على غزو صدام 
للكويت»ة. كما قال الصحفي البريطاني المعروف بيتر جنكنز ردأ على تعليقات 
بريجنسكي ومقالات أخرى معلناً أن السلام «قد تحول إلى كابوس إذ إنه استمرار 
الحرب بوسائل أسخرى»8؟'' . وعلق مراقب آخر هو جوست هلترمان» منظم مجموعة 
الشرق الأوسط للأطباء من أجل حقوق الإنسان» أن قصف «قوات التحالف» قد 
«أصاب البلاد بالعجز عن القدرة على البقاءة. وبعد أن زار رئيس المنظمة جاك جيجر 
منطقة البصرة وصف السياسة الأمريكية بأنها تقوم على مبدأ «أقصف الآن ومت 
بعدكذ!». وأكدت نتائج زيارة المجموعة تقارير أخرى: سوء التغذية» والوضع الصحي 
المتدهور؛ وماء الشرب الخطرء والاقتصاد المنهار. وذكر فريق هارفرد الطبى أن ١7١‏ 
ألف طفل سيلقون حتفهم في السنة اللاحقة بسبب حرب الخليج وما أعقبها. 


وذكرت مصادر رسمية عراقية في آب/ أغسطس ١14١‏ أن ١١‏ ألف شخص 


(18) الصدر نفسه. 
كف 11 ,أت فنتع رع 114 «رقصوعة1 ععط0 نز وعتتسنامم© عولالا)» ,كستلمع3 ععاوط 


مه 


ماتوا جوعاً بفعل الحصار الاقتصادي» وأن أكثر من ١4,60٠١‏ طفل قد ماتوا يسبب 
شح الأدود ية منذ بدء الحصار الاقتصادي بقيادة الولايات المتحدة. وحذر المتبرعون 
الغربيون بالمساعدات بأن تخفيف العقوبات الدولية وحده يمكنه منع سوء التغذية 
والأمراض على نطاق ْم يسبق له مثيل. وذكر موظفو الأمم المتحدة أنه حدثت زيادة 
في الأمراض المتعلقة بالتغذية من مثل الكواشيوركور والأمراض المعدية من مثل 
التيفوتيد والتهاب الكبد والتهاب السحايا وأمراض المعدة والأمعاء على نحو أفلت من 
السيطرة. وفي تموز/ يوليو قاد الأمير صدر الدين آغا خان بعثة أكدت الحاجات 
الإنسانية في العراق» وبينت أن العقوبات الاقتصادية تحدث آثاراً ضارة واسعة 
بالسكان المدنيين. واستمرت مياه المجاري في التدفق في شوارع المدن» وفي الأنهار 
التي تستعمل مياهها للغسل والشرب. وكان عدم توافر الأجزاء الاحتياطية يعني عدم 
إمكان صيانة المعدات الطبية والمختبرية والمصائع وشبكات تصريف مياه المجاري. 
وحثت بعئة صدر الدين على اتخاذ خطوات فورية لتخفيف المحنة الشديدة والمتفاقمة 
على الشعب العراقي. وفي ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر أعلن وزير الزراعة العراقي 
عبد الوهاب الصياغ أن آلافاً أخرى من الأطفال والمسنين سيموتون قريباً ما لم ترفع 
الأمم المتحدة العقوبات: ١لا‏ يستطيع سوى ١١‏ ياللئة من شعبنا شراء الغذاء من 
السوق التجارية. وعلى الآخرين قبول الجوع. وهذا هو واقع الحصار. وفي حين أن 
حاجة العراق من الحبوب ٠٠١‏ ألف طن شهرياً» لم يسمح له باستيراد سوى ٠٠١‏ 
ألف طن في الشهور الثمانية منذ نهاية الحرب. واليوم نعانٍ شحة شديدة في الغذاء 
والأدوية» ونفتقر إلى الأجزاء الاحتياطية للمكائن الزراعية وإلى الأسمدة ومبيدات 
الآفات» فضلاً عن الأجزاء الاحتياطية لإعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء ومصافى 
النفط. . ونحتاج إلى المضخات لإيصال الماء إلى الحقول» وتحتاج هذه بدورها إلى 
الطاقة الكهربائية التي لا نمتلكها». 


لقد تفهم المجتمع الدولي الوضع جيداًء غير أن الولايات اللتحدة رفضت 
الاقتراحات الجادة جميعاً من أجل العمل الإنساني لمعالجة معاناة الشعب العراقى. وفى 
٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١14١‏ أكد فرانك جودء مدير أوكسفام» الحاجة إلى العمل 
السريع لمساعدة ملايين العراقيين على مواجهة الشتاء بلا أدوية وغذاء وسكن على نحو 
مناسب. وتحدث طبيب في أحد مستشفيات بغداد عن الحلقة المفرغة التى جعلت 
الناس يزدادون ضعفاً بسبب سوء التغذية وأكثر عرضة للإصابة بالأمراض» وهذا يعني 
أنهم يصبحون أضعف. وكان الأطفال ذوو الأطراف الهزيلة والبطون المنتفخة «الذين 
يشبهون ضحايا الجفاف في اثيوبيا» يموتون بالمئات فى المستشفيات العراقية» 
ويشاهدون في شوارع بغداد والمدن الأخرى. وفي البصرة واجه لويز كنكرء مدير 
مشروع قاعدة بيانات شيكاغو عن حقوق الإنسان الفلسطينية الذي نفذ عملا ميدانيا 
في العراق «المشهد نفسه الذي تكرر مراراً. . . نساء عراقيات يحملن أطفالاً نحيفين 
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ومنتفخين ومصابين بسوء التغذية»0". وفي 7٠١‏ أيار/ مايو 1141 أعلن الرئيس بوش 
أنه لن توضع نهاية للحصار التجاري «ما دام صدام حسين في السلطة». ويالروحية 
نفسها أعلن روبرت غيتسء الذي رشحه بوش لتولي رئاسة وكالة الاستخبارات 
المركزيةء أن الشعب العراقي ‏ العاجز في محنته ‏ سيرغم على «دفع الثمن؛ ما بقي 
صدام يتولى ان .لقد أعيد العراق إلى الوراء قرناً كاملا» لا كهرباء ولا ماء 
شربء بل يعتمد على الماء الملوث. الغذاء والوقود شحيحان وثمة مشاكل نقل وبطالة 
واسعة الانتشارء وليس هناك دخلء ولذا ليس هناك غذاء. ولا يمكن الحصول على 
الرعاية الطبية والدواء أو لا يمكن الاعتماد عليهما علهماء التفنم شديد والعلاقات البشرية 
مقطوعة حقاً. .. وبدا معظم العراقيين مصابين بصعقة صامتة...76""©. بيد أن ذلك 
كله لم يوقف عند حد استراتيجيي واشنطن الذين رن عدد المصابين والمرضى 
والمصابين بالصدمة والموتى أقل ما يجب أن يكون عليه في العراق. ولذا تقرر استمرار 
الإذلال والمعاناة المفروضين من الولايات المتحدة على شعب لا حول له ولا قوة. ولن 
تستمر العقوبات الاقتصادية المسببة للإبادة الجماعية فحسب» بل ستشدد في السنوات 
القادمة. وسيتم إيلاء أزمات عاللمية أخرى الأولوية؛ فيسعد المجتمع الدولي بنسيان 
اموت8 الشعب العراقي . 


(٠/ا)‏ وتصمعظ8 عنااتوطط مذ «روممآا طونامعط زعمعدده1 عوحاده2 4 تسق أمونع4) بممعلمنقت عكتام1 

لقع تا سهن) تاملصمآ) علمعظ عزعزت [إنان) 4 :71رما3 ع:[ا #«مبرع8 .قله ,عاعء طقطكعدسهك38 اعءنقة لسد 
.335-355 .مم ,(1992 

0 علر10 معلل «راندةظ دأعدكد8 مغ ممق ناموك غه ومنلمخ1 امنا طكمد8ظ» ,رعاو .18 عاعموط 
1 ,ه1171 


[هؤف .340 .م ,مقتطآ بممعلمت 


الفصل الثاني 
تسلسل العقوبات الزمني 


«كلا ليس الحرب» بل شيء آخر أكثر هولاً من الحرب. طبقوا 
هذا العلاج الاقتصادي السلمي الصامت القاتل ولن تعود هناك 
حاجة إلى القوة. المقاطعة هي البديل عن الحرب”". 
الرئيس وودرىو ويلسون. 
«الميزة العظيمة للعقوبات الاقتصادية هي أنها قد تكون شديدة 
الفعالية من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنها لا تنطوي على اللجوء 
إلى القوة وهو كريه في سعينا لتحقيق هدف السلام»”" . 
حون فوستر دالآمن. 


تمهيد 

تمثل العقوبات الاقتصادية بوصفها «علاجاً قاتلاً صامتاً» وإجراء «شديد الفعالية» 
مواصلة الحرب بوسائل غير عنيفة إسمياً. وفي إطار العلاقات العامة فإن العقوبات 
أكثر مدعاة للاحترام من الحرب البيولوجية» ومقبولة أخلاقياً أكثر من القصفء. ولا 
يحتمل أن تؤدي إلى موت الكثيرين. وبدلاً من ذلك نشجع على الاعتقاد بأن العقوبات 
الاقتصادية متمدئة نسبياً وطريقة لا تدحض للضغط عندما تفرض على نحو مناسب» 
غير أنها طريقة لا يحتمل أن تسبب المعاناة الواسعة المرتبطة ببجوم عسكري. 

في الحقيقة إن حرمان بلد من وسائل تنقية امياه أو معالجة مياه المجاري ‏ 
وبالتالي تشجيع انتشار الأمراض ‏ هو شكل من الحرب البيولوجية. وحرمان بلد من 


)١‏ نز ا وامعرمة قنط طلتبتب لعلأجصسم ,كجمنام][ لزه علاعدعط عا «طل عجم0 مك1[ «امههوه11 
.71-72 لصة 67 .مم ,(1932 رقمعءظ تدع انمتآ مواععممفط :217 بممأععمتع) برعاه دمغانسوك 

(؟) عتسمدمعظ آأه ععااتنسمتك عطا لزنا أتوجء< د ,ععمءط لائه كاامعتردة ,لع علقت مموظ 
.م ,(1923 ,تتعطاور8 هسه تعممداع تسملهم1 بعايهل؟ ب«ع816) كدمتاعهدة 
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الحصول على المواد المعقمة والمضادات الحيوية والتجهيزات الطبية الاخرى - وبالتالي 
جعل علاج الأمراض غير ممكن ‏ شكل من الحرب البيولوجية. ونشر مواد ذات 
نشاط إشعاعي في بلد وحرمان الناس من الوسائل العلاجية الضرورية هو أيضاً شكل 
من الحرب البيولوجية التي لا تؤذي الأحياء فحسبء بل الأجيال التي لم تولد بعد 
أيضاً. إن حرمان شعب من الطاقة الكهربائية الكافية للمستشفيات والمصانع وحرمان 
الناس» ومنهم الحوامل والأطفال والرضع والمرضى المسنين ‏ من الغذاء الكافي والماء 
النظيف هجوم عنيف وانتهاك جسيم للإنسانية. ولا يشك أي مدافع متحمس عن 
العقوبات الاقتصادية في أن الأمراض التي لا يمكن علاجها وسوء التغدّية والمجاعة 
تؤدي إلى عواقبها المألوفة متمثلة في المعاناة والعوق والموت. 


ومن الواضح كثيراً الآن أن العقوبات الاقتصادية إذا فرضت بحزم واستمرت 
فترة» فإنها تؤذي الفئات الأضعف. وقبل أن نشير إلى ما يعنيه هذا للناس (انظر 
الفصل الثالث) من المفيد تقديم تسلسل زمني للأحداث التي أعقبت الغزو العراقي 
للكويت عام .195٠‏ 


أولا: تسلسل العقوبات الزمنى 

أثار غزو الكويت في ؟ آب/ أغسطس ١91:0‏ رداً دولياً فورياً. وتينى مجخلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة القرار ١4( 57٠‏ صوتاً وامتناع اليمن عن التصويت) بإدانة 
الغزو والمطالبة بانسحاب العراق فورا ودعوة العراق والكويت إلى بدء #مفاوضات 
مكثفة» فوراً (الملحق .)١‏ وفي الوقت نفسهء وقيل تبني مجلس الأمن أي قرار بغرض 
عقوبات اتمخذت الولايات المتحدة إجراءات فورية. ووقع الرئيس جورج بوش في 
؟ آب/ أغسطس أمرين تنفيذيين بتجميد الأرصدة الحكومية العراقية والكويتية كافة 
(كانت الأخيرة تحت السيطرة العراقية الإسمية)”" . 


وقد أعقب أمر التجميد» وهو الثالث فى السئوات الأخيرة» سلسلة من مثل 
هذا الأمر بدأت مع الحرب العالية الأول عندما تبئى الكونغرس الأمريكي قانون 
التجارة مع العدو. وخول هذا التشريع الرئيس بالرد على الحالات المختلفة» ولا سيما 
عتدما تكون حكومة معادية قد تصرفت على نحو غير مشروع للسيطرة على الممتلكات 


() للإجراءات الاقتصادية المنخذة ضد العراق عواقب كثيرة منها حرمان العراق من السيطرة التامة 
على موارده. وهذا يعني أن العراق لم يعد يستطيع دفع مساهماته إلى الأمم المتحدة التي أصرت بدورها على 
حرمان العراق من حق التصويت بموجب أحكام المادة 14 من الميثاق. وأهملت حقيقة أن الظروف التي 
أدت إل عدم الدفع أصبحت «خارج إرادة الدولة العضو» (المادة 14). وطرد العراق فعلياً من الجمعية 
العامة. ويحدث هذا في حين أن الولايات المتحدة مديئة إلى الأمم المتحدة بميلغ 1,7 مليار دولار. 
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في زمن الحرب أو حالة الطوارئ الوطنية. وقد استعمل الرؤساء المتعاقبون السلطات 
التي خولها القانون لتجميد الأرصدة ومنع المعاملات امالية المتعلقة بأقطار من مثل 
الصين وكوبا وفييتنام وأقطار كثيرة أخرى. أما قانون الصلاحيات الاقتصادية في 
الحالات الطارئة الدولية (191/9) الذي شرع رداً على ازدياد عولمة الأسواق المالية فقد 
أضاف إلى صلاحيات الرئيس بتخويله اتخاذ إجراء ضد «أي خطر غير عادي وفوق 
المعتاد مصدره كلياً أو جزئياً خارج الولايات المنحدة على الأمن القومي للولايات 
المتحدة أو سياستها الخارجية أو اقتصادها...4. ويموجب قانون الصلاحيات 
الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية» البديل الفعال لقانون التجارة مع العدوء 
تصرف الرئيس بوش وجمد الأرصدة العراقية والكويتية. وتحركت المصارف الأمريكية 
والمؤسسات المالية الأخرى» مستندة إلى الخبرة فى تطبيق قرارات التجميد السابقة 
بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية التعلقة بإيران 
وليبيا وبنماء تحركت سريعاً لاتخاذ الإجراءات الضرورية. وشعرت واشنطن بالارتياح 
لأن الأقطار التي كانت قد عارضت تطبيق الإجراءات الأمريكية ضد إيران وليبيا ل 
تحس بتأنيب الضمير بشأن تبني الإجراءات ضد العراق. ول تكن هناك مشكلة تتعلق 
بإمكانية تطبيق الإجراءات الأمريكية على نحو مشروع على الفروع المصرفية الخارجية 
الأمريكية الكثيرة. وفي رأي أحد الخبراء الماليين ربما «أسس معيار للقانون الدولي 
العرفي يعترف بشرعية تطبيق القوانين خارج أراضي الدولة (اقلهنهمافسعنهماءةة) في 
مثل هذه الظروف7*؟ . 

وكان من الأمور المهمة جداً أيضاً أن ما يصبح فعلياً نظاماً للعقوبات 
الاقتصادية ريما أقسى الإجراءات الاقتصادية التى واجهتها أية دولة ‏ قد فرض 
بحصار عسكري لا يواجه تحدياً. 1 


وأقر مجلس الأمن في 5 آب/ أغسطس القرار 111 (بأغلبية 17 صوتاً وامتناع 
كوبا واليمن عن التصويت) أول قرارات العقوبات (الملحق .)١‏ واتضح النطاق التام 
للوجراءات العالمية ضد العراق. ودعيت الدول كافة إلى منع استيراد «السلع والمتتجات 
كافة التي يكون منشؤها العراق أو الكويت»؛ وحظر نقل الأرصدة إلى العراق أو 
الكويت لأغراض التجارة» وحظر تجهيز السلع كافة ‏ باستثناء «التجهيزات المرسلة 
حصراً للأغراض الطبية والغذاء في الحالات الإنسانية ‏ إلى العراق والكويت. وفي 
آب/ أغسطس أصدر الرئيس بوش أوامر تنفيذية أخرى لتعزيز العقوبات الأمريكية 
استجابة لقرار الأمم المتحدة .55١‏ ومن الأمور المهمة أن هذه الأوامر ذات صلة ليس 


(5) ندا «مو13 أكسندوة كدمتاعمة5 115 :طو1 بع11 2 ع1 كامه؟” 010» ,طتدمعمع21 طارمموط1 
1:24 2:14 #اتدسايت] إن عمعع ”1 عذذا زه #عهجرة7 17:6 ,قله ,طسرموممع21 طأممكمد©آ لمد تأءطرسقة .8 ومدط 
.27 .م ,(1990 يمتادأعءمكهف عد8 لهدهتاقدتعاصآا بمقساج" لسة سمعطوء© بمملدمل) عاعسا 
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بالمصالح العراقية والكويتية في الولايات المتحدة فحسبء» بل بالفروع الخارجية 
للشركات الأمريكية أيضاً. كان الرئيس الأمريكي بجرة قلم في وضع يجعله يؤثر في 
أنماط التجارة العالمية . 


لم تكن هناك في هذا الوقت أية إشارة ‏ في النطاق العام في الأقل ‏ إلى أن من 
الضروري شن غزو عسكري دولي للعراق لتحرير الكويت. وقد مثل الاعلان الأولي 
الصادر عن الدول الأعضاء الاثنتي عشرة في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في 
آب/ أغسطس 1140 رأياً واسع الانتشار يحث على حل سلمي للأزمة: «تؤكد 
المجموعة الاقتصادية الأوروبية والدول الأعضاء فيها اقتناعها الراسخ بوجوب الحل 
السلمي لأي نزاع بين الدول. . .» (الملحق ؟7) أما القرار رقم 3١ /7515٠‏ الصادر عن 
المجموعة الاقتصادية الأوروبية في 8 آب/ أغسطس فقد أشار إلى قراري مجلس الأمن 
5 و١551‏ مؤّكداً مجدداً شروط الحصار الواردة في القرار .55١‏ وأورد فى ملحق 
المنتجات الطبية التى ينبغى استناؤها من الحصار (الملحق 2*7)7 (بجائب «المواد الغذائية 
المرسلة لأغراض إنسانيةة). وعلى الرغم من أنه لم تكن هناك» في هذه المرحلةء أية 
تقارير تشير إلى حل عسكري للأزمة فقد كان جلياً أن الولايات المتحدة متحمسة 
لإضافة عنصر استعمال القوة في الوضع. 


وأعلن وزير الخارجية جيمس بيكر في ١7‏ آب/ أغسطس أن الولايات المتتحدة 
مستعدة لفرض «منع؟ (صوناه:0عامة) على صادر ات النفط العراقي كوسيلة لفرض 
نظام عقوبات الأمم المتحدة. وامتنئع عن استعمال كلمة «الحصار؛ (81001206) الذي 
يعد دولياً على نطاق واسع من أعمال الحرب» إلا أنه عبر عن الأمل في أن تساعد 
الأساطيل الغربية الأخرى في «منع» صادرات النفط العراقي. وكان هناك بعض 
المعارضة في مجلس الأمن. واعتبر الاتحاد السوفياتي أنه ينبغي على مجلس الأمن إصدار 
قرار مستقل للتخويل بفرض ما وصل إلى حصار عسكري في البحار. وحتى بريطانيا 
التي تخضع بسهولة للضغط الأمريكي مالت إلى الرأي القائل إنه ينبغي مراقبة العراق 
بعض الوقت قبل اللجوء إلى القوة. وكان زهاء *٠‏ سفيئة أمريكية و" سفن بريطانية 
وة سفن فرنسية في الخليج والبحر الأحمر وقريباً منهماء وثمة سفن من كندا واستراليا 


(0) استثناء المنتجات الطبية والمواد الغذائية «المرسلة لأغراض إنسائية» كما اشترط القرار 71 ووثائق 
أخرى كان» في الحقيقةء مسألة اتفاق سياسي وليس لأغراض إنسانية. وكان يعني السماح لوكالات 
المساعدة بالعمل في العراق ولكن القرار ضمن أنه بتجميد الأرصدة العراقية وحظر شراء النفط لا يصبح 
لدى العراق دخل لشراء المنتءجات الطبية والمواد الغذائية بكميات كافية. وفضلاً عن ذلك فإن شرط 
«الأغراض الإنسانية» فرضص حصاراً مقئعاً. وكان من مصلحة واشنطن إنكار أن العقوبات تحدث عواقب 
إبادة جاعية ولذا هل يعترف بالحاجة «الإنسانية»؟ وفي أفضل الأحوال يحدث تأخير في إيصال شحنات 
الغذاءء وفي أسوأ الأحوال وفي غياب أي عمل فعلىي فإن المسألة تبقى تناقش بلا نماية. 
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في طريقها إلى المنطقة. وفضلاً عن ذلك تقرر إرسال ٠٠١‏ ألف جندي أمريكي إلى 
السعودية في غضون شهر واحد كوسيلة لردع المزيد من الاعتداء. وأكد وزير الدفاع 
ديك تشيني أنه ليست للولايات المتحدة خطط هجومية. 


وشرعت دول كثيرة قوانين لتنفيذ العقوبات المفروضة بموجب القرار 111. وفي 
آب/ أغسطس 115١©‏ أصدر المشرف الكندي على المؤسسات الالية أمرا إلى المصارف 
كافة (بموجب القسم الفرعي ١ 7١7‏ من قانون المصارف الذي يخول فرض السيطرة 
الحكومية على إجراءات مصرفية تارة) بعد أن توقع استجابة الأمم المتحدة. هذا 
الإجراء المثير للجدل وجه المصارف بعدم التصرف #وفق تعليمات من وكالة حكومية 
أو نيابة عن أو يفهم أنها من وكالة حكومية كويتية أو نيابة عنهاه ما لم يقر المشرف 
التعليمات تحريرياً. وبعد تبني قرار الأمم المتحدة ١‏ ألغي الأمر لتفضيل تعليمات 
الأمم المتحدة المتعلقة بالعراق الصادرة وفقاً لقانون الأمم المتحدة الكندي. إن صحة 
التعليمات الصادرة يموجب هذا التشريع الفريد تستند 0 إلى قرار لمجلس الأمن. 
وكان لإصدار التعليمات في الإطار الخال نتائج مباشرة بالنسبة للتجارة والمعاملات 
لمالية بين كندا من ناحية» والعراق من الناحية الأخرى . 


ونص المرسوم رقم 181١ - 94٠١‏ (7 آب/ أغسطس )١199٠‏ في فرئسا على ما 
يأي: «تخضع معاملات تحويل العملة الأجنبية وتحويل الأموال والتسوية من أي نوع 
بين فرنسا والأقطار الأخرى باسم أفراد أو شركات في الكويت وفي العراق من 
الجنسية الكويتية أو العراقية للمخويل السبق من وزير الاقتصاد . وهكذا أصيحت 
المعاملات الفرنسية - العراقية/ الكويتية تعتمد على الموافقة الحكومية. وعزز مرسوم آخر 
(5 آب/ أغسطس 19480) مستشهداً بتشريعات سابقة الحظر على المعاملات المالية مع 
العراق والكويت. وفى " آب/ أغسطس جمدت الحكومة الاتحادية الألماتية الحسابات 
والمبالغ الكويتية المودعة كافة في ألمانيا كوسيلة لمنع حصول العراق على الأموال 
الكويتية. وأوقفت ضمانات التصدير واتخذت صلاحيات جديدة للسيطرة على «تجارة 
السلاح ومنتءجات الأسلحة النووية في أراضي جمهورية ألمانيا الاتحاديةة. وفي الأيام 
القليلة اللاحقة اتخذت إجراءات تشريعية أخرى لحماية حظر التجارة مع العراق 
والكويت. واتخذت إجراءات مشابهة في إيطاليا وسويسرا واليابان وأقطار أخرى. ولم 
يشك المراقبون في أن الغزو العراقي المتهور وغير المشروع للكويت قد أدى إلى رد 
دولي لم يسبق له مثيل. 

وفي الوقت نفسه كانت هناك علامات بأن حظر التجارة لم يكن كلياً. وعلى 
سبيل المثال» بدا أن السلطات الأردنية لم تفعل الكثير لمنع شاحنات النفط البرية من 
دخول العراق بالمعدل العادي. وذكرت تقارير بأن شاحنات النفط تتحرك على نحو 
مستمر حاملة النفط الخام العراقي إلى مصافي الزرقاء» ولوحظ أن بعض الشاحنات 
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تحمل ألواحاً كويتية وكانت سيارات نقل تحمل ألواحاً أردنية وعراقية ومصرية تشق 
طريقها نحو العراق. وعلق الملك حسين أن الحكومة تفهم تماماً التزاماتها بموجب 
ميثاق الأمم المتحدة: (إننا ندرس أسلوب تنفيذ هذا القرار. ..2'2. وقال الاقتصادي 
الأردني البارز فهد الفانك أن الحظر التام على التتجارة مع العراق يمثل كارثة للأردن 
الذي اعتاد على استيراد التفط العراقي وتصدير ربع صادراته السلعية إلى العراق» وأن 
مثل هذه الخطوة ستقصم ظهر الاقتصاد الأردني. وقد لا يسبب فرض الأردن 
العقوبات ضد العراق أضراراً كبيرة بالاقتصاد العراقي أو جهده العسكري بيد أنه 
سيدمر الاقتصاد الأردن» ويسيب خسائر تزيد على نصف مليار دولار سنوياً. كما أنه 
يزيد البطالة ١7,5‏ بالمئة قوق المعدل الراهن قبل إضافة عشرات الآلاف الذين يعملون 
في الكويت والذين قد يعودون إلى طابور العاطلين'2. وفي مثل هذه الظروف 
وبالنظر إلى الدعم الشعبي [للرئيس العراقي] في الأردن من السهل فهم الميل الأردني 
نحو العراق أثناء أزمة الخليج. ومن السهل أيضاً فهم سعي واشنطن الآن (أوائل عام 
5) سعياً حثيثاً لبذر الخلاف بين العراق والأردن من أجل تشديد عزلة الشعب 
العراقي ومعاقبته . 


وبحلول منتصف آب/ أغسطس »194١٠‏ أي بعد أسبوعين من غزو الكويت» 
بدأ الحظر الاقتصادي على العراق يحدث تأثيره. أصبح العراق معزولا عن العام 
الخارجي بحرا ويرا. وتوققف تصدير معظم النفط العراقي» المورد الرئيس للدخل. 
وفي ١7‏ آب/ أغسطس أعيدت ناقلة نفط عراقية من نهاية خط أنابيب النفط العراقي 
عبر السعودية إلى البحر الأحمرء ومنعت ناقلة أخرى من دخول الموانئ الفرنسية 
ورست في روتردام ولكنها مئعت من بيع جمولتها. وكان العراق قل حرم من إيرادات 
العملة الأجنبية البالغة ١5‏ مليار دولار عام .114٠‏ وقضلاً عن ذلك كان التأثير ذ 

ا د عن في 
استيرادات الغذاء عاليا. وكان العراق قد اعتاد استيراد ٠ل‏ بالمئة من حاجاته من 
الغذاء» ولكنه لم يعد يستطيع أن يفعل ذلك بسبب تجميد الأرصدة ومنع الحصول على 
إيرادات بيع النفط. وسرعان ما تضاءلت مخزونات الغذاء. وفي هذا الوضع المتفاقم 
بدا مسؤولو الأمم المتحدة غير واثقين من أسلوب الرد. هل ينبغي مواصلة التهديد 
بالتجويع إلى نبايته المرعبة أم أن هذه السياسة» التي تنتهك ميثاق جنيف ولكنها تلقى 
تحبيذ استراتيجيي واشنطن» ستؤدي إلى التعاطف مع [الرئيس العراقي]؟ كانت 
الولايات المتحدة وكندا واسترالياء التي تجهز العراق بالحبوب والأرز والدجاج وفول 
الصوياء قد أوقفت الشحنات. وكان البيت الأبيض يعي جيداً الوضع المتدهور 


(1) اتعف ةمع كط «ركلهق065 نومآ نيد5 *مومدطمظ8 عمنلدعء:8'" 15 سدلءه35)» ,كلعقطءن8 معاممطكت 


0 (لملصمل) 
زف4 المصدر نفسهة. 
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للغذاء. وعلق فى ١‏ آب/ أغسطس: (يبدو من المبكر جداً اعتبار المواد الغذائية من 
فئة الحاجات الإنسانية». وكان هذا النوع من التقرير هو الذي كشف غياب استثناء 
الغذاء فى القرار .511١‏ وكانت هناك علامات كثيرة يأن الولايات المتحدة ستتردد دوماً 
في الإقراد بالحاجات الإنسانية مهما ساءت محئة الشعب العراقي ذ في الشهور والستوات 
اللاحقة 


كان زهاء ثلث القوة العاملة العراقية عام ١44٠‏ يعمل في الزراعة على الرغم 
و ا ا 0 
المستحيل استيراد الأسمدة ومبيدات الحشرات والأجزاء الاحتياطية للمكائن. وكان من 
السهل التنبؤ بأن محصولىىي الأرز والشعير اللذين يزرعان على ضفاف الفرات ودجلة 
سيتضاءلان كثيراً وكذلك جني التمور حول البصرة . وأخفقت نسبياً الجهود بتحسين 
الري - في بعضص الحالات وفقاً لنصائح سابقة من خبراء غربيين ولو أنها أدينت 
باستمرار في الدعاية المضادة للعراق وم تساعد ملوحة مياه دجلة والفرات؛» إذ ان 
البزل غير الكاني » الذي أصبح ضرورياً بسبب الحخرب والعقوبات» يجعل الأرض غير 
خصبة على نحو متزايد يترسيب طبقة خفيفة من الملح. ومرة أخرى حتى بعد أسابيع 
قليلة من انتهاء حرب الخليج كان واضحاً أن واشئطن تنوي سج الإووير 
للعقوبات استغلال التجويع أداة سياسية ضد الشعب العراقي 


ل ل ل 1ه 
متطلبات القرار 571 فحسبء» بل تلبي أيضاً أحكام المادة 0١‏ من ميثاق الأمم المتحدة 
التي تسمح ب «الحق المتأصل الفردي أو المشترك للدفاع عن النفس إذا وقع هجوم 
ساك قد حولة عقيل انر لان المتحدة». وعندما سكل الرئيس بوش إن كان فرض 
العقوبات يشمل الغذاء والحاجات الأساسية الأخرى أجاب: «راقبوا ما يحدث. كل 
شيء. كل شيء:” . وإذا كان أحد يشك في أن التجويع سيستعمل سلاحاً تكتيكياًء 
فإن كلماته دليل آخر. وقد عيرت حكومة بوش عن الاعتقاد بأن الحظر سينجح في 
حين يستمر الضغط الدبلوماسي لسد الثغرات من مثل تجارة الأردن الواسعة مع 
العراق . 

وفي الوقت نفسه واصلت الولايات المتحدة الضغط من أجل الإبقاء على نظام 
«امنع». وقيل إنه نادراً ما تضطر سفيتة أمريكية إلى الهجوم. تحذر أولاً السفيئة 
التجارية التي يشك فيها باللاسلكي ثم يحذرها ضباط السفيئة الحربية الأمريكية 
بجانبها. وإذا لم تطع السفينة التجارية التحذيرات تطلق طلقة واحدة أمام مقدمة 


(6) /14/8 ,انم نومع ك8 «رعدلالا 5ه أعف هه 11014 15 ملعم وق1 مأكتقم1 4115 ,قعطود8 منتامن 
.1990 
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السفيتة. وإذا تجاهلت السفينة التجارية ذلك تطلق المدافع أو الصواريخ على السفينة . 
والحقيقة أنه كانت في مجلس الأمن في منتصف آب/ أغسطس 111٠©‏ انقسامات مهمة 
بشأن الحكمة في تطبيق سياسة المنع أو شرعيتها. وعبرت فرنسا والاتحاد السوفياقي عن 
«معارضة قوية جداً» لفرض الولايات المنحدة الحظر. أما كندا وماليزيا فقد بينتا أنه 
بسيب غياب قرار مخول صادر عن الأمم المتحدة فقد رفضتا طلب الكويت بالمساعدة 
في فرض الحظرء وعبر البعض عن القلق بأن واشنطن تنوي تناول أزمة الخليج من 
دون التشاور مع أعضاء مجلس الأمن» وأن فرض الحظر عسكرياً ‏ الحصار الفعل وهو 
ما يعد عملاً عسكرياً ‏ يتطلب موافقة الكونغرس الأمريكي. وعلى الرغم من أن 
واشنطن أصبحت ببمش بيريز دو كويلارء الأمين العام للأمم المتحدة» على نحو 
متزايد فإنها عنيت بتأكيد أن الأمم المتحدة وحدها «عن طريق قرارات مجلس الأمن هي 
التي تستطيع حقاً أن تقرر ما يتعلق بفرض الحصار». غير أن هذه الملاحظة لم يكن لها 
تأثير في سير الأحداث. وكانت الولايات المتحدة تفرض جدول الأعمال الخاص بها 
وتجمع عن طريق التهديد والرشوة المألوفين ما يكفي من الدعم الدولي لسياساتها. 
وعلى سبيل المثال» فإن السعودية» التي أرغمت على قبول تدفق عدد ضخم من الجنود 
الأمريكيين» وجدت أنه ليس أمامها خيار سوى دعم الجهود العسكرية الأمريكية. 

وفي ١7‏ آب/ أغسطس أبلغت ناقلة النفط العراقية «القادسية» التي تبلغ حمولتها 
6 ألف طن وكانت تنتظر قبالة ميناء ينبع السعودي بأنه لن يسمح لها بتحميل 
النفط الخام. وفي دعم مشابه (متردد أولاً) للموقف الأمريكي أمرت لندن سفتها 
الحربية بالتوجه إلى المخنليج للاشتراك في أنشطة المنعم. وأعلن وليام وولدغريف» وزير 
الدولة فى وزارة الخارجية البريطانية» أن بلاده تتخدذْ إجراءات لضمان أن «يؤدي 
التضييق مفعوله». وفي اليوم نفسه أصدر البيت الأبيض تأكيداً آخر بأن الغذاء ضمن 
الحظر. وبذلك كان الاستثناء «الإنساني؟ المتضمن في القرار 0717 لا يعني شيئا. 

استمرت حكومة بوش في الضغط على الأردن لإغلاق الثغرة المهمة الوحيدة في 
الحظر التجاري. وفي ١6‏ آب/ أغسطس وصل الملك حسين إلى الولايات المتحدة» 
وتوقع معظم المعلقين أنه سيلقى استقيالاً بارداً. وأصبحت تركياء اللاعب المشكوك فيه 
في وقت ماء تدعم السياسة الأمريكية الداعية إلى منع شحنات الغذاء إلى العراق . 
ويحلول متتصف آب/أغسطس توقف تقريباً نقل الغذاء عير الحدود التركية - العراقية . 
وعبرت يوماً الحدود شاحنة واحدة تحمل الغذاء بالمقارنة مع © آلاف شاحنة وبعد 
بضعة أيام لم تعد الشاحنات تعبر. ووردت تقارير بأن عشرات الشاحنات الأجتبية 
ومنها الشاحنات التي تحمل الدواء يرفض السماح لها بعبور الحدود. ولم تكن أسباب 
هذا التنفيذ المتشدد لنظام العقوبات ‏ انتهاكآً لأحكام الاستثناء في القرار 171١‏ صعبة 
الفهم. كان وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر قد زار أنقرة مؤخرأء وكان السحخاء 
الأمريكي المألوف واضحاً في مصلحة ضمان الأهداف الاستراتيجية. وتقرر منح 

6و 


أموال لشراء الأسلحة وقروض من البنك الدولي وتقديم دعم أمريكي لتركيا في 
مشكلات من مثل قبرص والاتهامات الأرميئية بارتكاب الإبادة الجماعية وطلب تركيا 
الانضمام إلى المجموعة الأوروبية. وتقرر إطلاق قرض من البنك الدولي بمبلغ 1 
مليار دولار أعيق منحه لأن تركيا لم تلب المعايير المالية للبنك الدولي. وتقرر تجهيز 
تركيا بزهاء 5٠‏ طائرة مقاتلة قاذفة من طراز ف 5 تآخر تسليمها ستة أعوام بسبب 
الاعتراضات اليونانية» وكان هتاك أيضاً عرض بتقديم قرض من أكسيمبائك 
(لسدطسة:8) للاستثمار العسكري التركي. وهكذا تم كسب جانب تركيا مثل معظم 
الدول التى تسعى لتيل الفرص الأجنبية. أما الأردن فكان حالة أصعب يسبب 
الصلات التقليدية بين هذا القطر والعراق. 


وكانت تهبديدات حكومة بوش بأنه قد يكون ضرورياً فرض حصار بحري على 
العقبة لمنع شحن السلع برأ إلى العراق قد قلصت تدفق السفن. ولم تكتف الولايات 
المتحدة بذلك واعتبرت أن الحظر التجاري التام ضروري في نجاح العقوبات. وفي 
6 آب/ أغسطس كانت تسع سفن تفرغ حمولاتها في الميناء» وتنتظر سفن أخرى 
التعليمات. وترددت شركات الشحن في استعمال العقبة لئلا تحاصر سفنها في حالة 
مالية بسبب الحظر غير أن مسألة الدعم الشعبي الأردني للعراق بقيت عقبة كأداء. 
وذكر أن المجموعة الأوروبية مستعدة للمساعدة في تعويض الأردن عن الخسائر في 
تجارته التي قدرها المسؤولون الأردنيون يزهاء ٠٠ه‏ مليون دولار. وينبغي أن نتذكر 
0 الإطار أن حق الأردن في المطالبة بالتعويض تحميه المادة (00) من ميثاق الأمم 
المتحدة: «إذا اتخذ مجلس الأمن إجراءات وقائية أو إجراءات فرض ضد أية دولة فإن 
ددن اين يحق لها التشاور مع مجلس الأمن بشأن إيجاد حل لتلك 
المشكلات». وكما هي حال كثير من أحكام الميثاق فإن الاعتراف بهذا الحق لا يضمن 
إبجاد حل . وأعضاء مجلس الأمن» الملتزمون بالتشاور» غير ملتزمين باتخاذ إجراء . 
وأعلن الرئيس بوش نفسه أنه «راض جداً» عن عادثاته مع الملك حسين. ولقي 
تصريح الملك حسين بأن الأردن سيلتزم بعقوبات الأمم المتحدة ترحيباً واسعاً و#قلصت 
الخلافات التي كانت قائمة مع الأردن». ولكن الخلاف بقي بشأن السلع التي يشملها 
الحظر. وفي حين أراد بوش وقف شحن كل شيء عدا الأدوية اقترح الملك حسين أنه 
ينيغي السماح بنقل الغذاء . 


وذكر أنه حتى في غياب تخويل الأمم المتحدة أصدر الرئيس بوش أوامره إلى 

السفن الحربية الأمريكية بإطلاق النار على السفن التجارية المخالفة التي تبحر إلى العراق 

ومن العراق في الخليج. والواقع أن وزارة الدفاع الأمريكية حددت ثلاث «مناطق 

اعتراض رئيسة» تغطي الخليج جنوبي الكويت والمياه الشمالية الشرقية في البحر الأجر 

ومنها خليج العقبة وخليج عمان خارج مضيق هرمز. وعندما ترصد شحنة محظورة 
/١‏ 


فإن لدى قادة السفن الأمريكية أوامر بحجز السفينة باستعمال «أقل قدر من القوة» 
ضد السفن التى ترفض التوقف ‏ تطلق التار على دفة السفيئة أو محركها لتعطيلها. 
وأعلن ناطق عراقي أن الموقف الأمريكي بمثابة «قرصنة فاضحة؛ وهو رد متوقع ولكن 
له قدراً من الدعم من مصدر مهم. وفي ١5‏ آب/ أغسطس علق بيريز دو كويلار 
الأمين العام للأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة قد تمادت كثيراًء وأنه ينبغي متح 
العقوبات الاقتصادية فرصة لتحدث مفعولها. ورد البنتاغون بحتٌ الأساطيل الغربية 
الأخرى على المساعدة في منع إرسال الشحنات إلى العراق. وبدا واضحاً في الحقيقة 
أنه أصبح للعقوبات تأثير كبير في الاقتصاد العراقي. وقدرت وزارة الزراعة الأمريكية 
أنه ليس للعراق مخزون كبير من الغذاء عدا القمح وحتى مخزون القمح سيستنفد في 
غضون أسابيع. ولم يكن هناك غحزون من اللحوم وتوقفت الشحنات من المجهزين 
الرئيسيين من مثل استراليا وأمريكا الجنوبية. وكان متوقعاً أن محزون الذرة للدجاج 
سينتهي في أقل من شهر واحد. وكانت هناك شحة خطيرة في زيت الطبخ والخضار 
والمواد الغذائية الأخرى» وبسبب شحة الأجزاء الاحتياطية والمواد الخام توقفت 
الصناعة والزراعة. وتأثرت المستشفيات والمدارس ومعالجة مياه المجاري والنقل جميعاً 
ينظام العقوبات القاسية قبل شهور عدة من إلحاق الحرب التي قادتها الولايات المتحدة 
بالعراق مستويات لا مثيل لها من الدمار. بلغت ديون العراق الوطنية عقب الحرب 
الؤيرانية - العراقية ٠٠١‏ مليار دولارء وأصبح الآن لا يمتلك وسيلة للحصول على 
إيراد من بيع موارده النفطية الضخمة ‏ وأفلحت الولايات المتحدة عن طريق المداهنة 
والتهديد والرشوة في إحكام نظام العقوبات» غير أن العراقيين نجحوا في تحقيق 
بعض الانتصارات الصغيرة» إذْ رفض القبطان سامي أحمد عبد الله قائد ناقلة النفط 
«خانقين» التي أمرتها البحرية الأمريكية بالتوقف بينما كانت في خليج عمان إطاعة 
الأوامر وأرغم طاقم الفرقاطة الأمريكية «ريد» على التخلي عن وضع القتال. وفي 
حادث آخر أطلقت الفرقاطة الأمر يكية «برادل» طلقات تحذيرية أمام مقدمة الناقلة #بايا 
كركرة بقيادة القبطان طاهر جمعة محمد مقابل البحرين غير أن الناقلة لم تخفئض 
سرعتها. كما أن سفينة تجارية تنقل سلعاً إلى العقبة رفضت التوقف امتثالاً للأوامر على 
الرغم من أن السفن الأمريكية أرغمت عبّارة بريئة على العودة؛ وكانت تبحر لتنقل 
لاجئين سودانيين انقطعت بهم السبل في الأردن. غير أن نجاحات ناقلات التفط 
العراقية والسفينة التجارية «زين القوس؟ حالات استثنائية. ونجحت السفن الأمريكية 
والبريطائية في منع مرور سفن كثيرة كانت تحمل الغذاء في طريقها إلى العراق. وكما 
أكد وزير الدفاع الأمريكي ديك تشيني كانت «عمليات المنع والاعتراض» الأمريكية في 
البداية وكان عمر الأزمة لا يتعجاوز ثلاثة أسابيع» وقدر للعقوبات أن تبقى مفروضة 
أعواماً عدة. 


كانت هناك في هذا الوقت قيود واضحة على السياسة الأمريكية المستندة إلى 
ف 


استعمال «القدر الأدنى من القوة» لمنع مرور السفن العراقية. لم تباجم ناقلات التفط 
العراقية التي خرقت الحصار على الرغم من التهديدات الأمريكية السابقة. ومارست 
واشنطن ضغطاً كبيراً على مجلس الأمن لتبتي قرار آخر. وفي 7١‏ آب/ أغسطس 
رضخت الولايات الماحدة إلى رأي أعضاء المجلس الآخرين المعارضين لاستعمال 
القوة؛ على الرغم من الشعور بأن القرار الضروري الذي يخول ذلك لن يؤجل 
طويلاً. وكما هو متوقع تحمست رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر لدعم الجهود 
الأمريكية لضمان إصدار الأمم المتحدة التخويل باستعمال القوة. وأكدت في بيان 
صحفى 7١(‏ آب/ أغسطس )١194٠‏ أن استعمال القوة مخول به أصلاً في المادة 0١‏ من 
ميثاق الأمم المتحدة (2... الحق المتأصل للدفاع عن النفس الفردي أو المشترك إذا 
وقع هجوم مسلح. . .4)» غير أنها أعلنت (إننا نود أن نحصل على المزيد من التخويل 
من العالى كله عن طريق قرار صادر عن الأمم المتحدة باتخاذ العمل المطلوب لفرض 
الحظر». وأكدت أن الحظر «ينبغي أن يكون فعالاً... ولذا ينبغي أن يفرضء ولا بد 
أن تكون لدينا الوسيلة لفرضهة. " ١‏ 

بقَى بعض أعضاء مجلس الأمن» ولا سيما الصين والاتحاد السوفياق مترددين 
في قبول عرض عنصر استعمال القوة في إطار تخويل الأمم المتحدة. وبينت الصين 
والاتحاد السوفياتي أنهما لن يقيلا هذا القرار ما لم تقبل واشئطن بإشراف وثيق من 
الأمم اللتحدة على أي عمل عسكري. كان هذا الشرط في الواقع متفقاً تماماً مع 
متطلبات المادتين ”5 و5 من ميثاق الأمم المتحدة اللتين اشترطتا السيطرة المشتركة 
للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن على العمل العسكري برعاية الأمم المتحدة. وأكد 
المندويون السوفيات أن مجلس الأمن ينبغى ألا يخول استعمال القوة حتى تكون هناك 
أدلة واضحة على أن نظام العقوبات ينتهك. وكان هذا الموقف واضحاً واستمر الاتحاد 
السوفياتي ملتزماً به في الشهور والأعوام اللاحقة. وكانت الولايات المتحدة كالمعتاد 
تضغط لاستعمال القوة العسكرية لحل هذه المشكلة أو تلك. ولم يفلح أعضاء مجلس 
الأمن الآخرون الأكثر تحفظأً إلا فى تأجيل اللجوء إلى خيار استعمال القوة وليس منعه 
على نحو دائم. وكان هذا النمط واضحاً في الموقف من تنفيذ نظام العقوبات وضمان 
تخويل الأمم المتحدة بشن حرب الخليج بقيادة الولايات المتحدة والهجمات العسكرية 
المختلفة ضد العراق بعدئذ. وتحت ضغط واشئطن المستمر وجدت بعض المتطلبات 
العسكرية الأمريكية طريقها إلى قرارات التخويل الصادرة عن الأمم المتحدة. وعندما لم 
تستطع واشئطن ضمان إصدار قرارات تخويلية ‏ على سبيل المثال؛ء فرض منطقة حظر 
الطيران الجنوبية بعد الحرب - فإنها كانت مستعدة للقيام بعمل عسكري في غياب 
القرارات . 

تفاوض أعضاء مجلس الأمن الدائمون أربعة أيام وراء الأبواب المغلقة» وذكر أن 
التشدد الأمريكي هدد اتفاق الدول العظمى الراسخ الذي مكن من تبني قرارات الأمم 
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المتحدة. وكان الاتحاد السوفياي والصين قد صوتا إلى جانب واشتطن على القرارات 
الأربعة السابقة» أما الآن فأصبحا يشعران بالقلق من أن الولايات المنحدة تطلب 
تفويضاً كاملاً باستعمال القوة. وعارضت واشنطن الجهود السوفياتية لتنفيذ شرط 
الميئاق (المادتين ”5 و81) بتشكيل لجنة أركان عسكرية لضمان عدم فرض الولايات 
المتحدة الاحتكار وكان ذلك متوقعاً. أما الصين فكانت قلقة لأن الولايات المشحدة 
تسيطر على عمليات الأمم المتحدة كما حدث أثناء الحرب الكورية. 


وفي ١9‏ آب/ أغسطس اتفق الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن على 
إطار استعمال القوة لدعم الحظر. وكان الاتحاد السوفياتي قد افترض تأمين الشرط 
بعدم استعمال القوة حتى يتم إثبات الانتهاك الواضح للعقوبيات. وفي الوقت نفسه 
بقي الاتحاد السوفياقي متردداً وأجل التصويت على القرار. وثمة قلق أيضاً بأن الصين 
قد تمتنع عن التصويت على الرغم من أنها غير ناشطة في الشرق الأوسط. وفي نهاية 
المطاف تبنى مجلس الأمن القرار 156 فى 70 آب/أغسطس 194٠‏ بأغلبية ١‏ صوتاً 
وامتناع كوبا واليمن عن التصويت. وأفلحت واشنطن في ضمان أول ب «استعمال 
القوة» في أزمة الخليج. ويعلن قسم رئيس في القرار 5156 أن مجلس الأمن: 


«يدعو تلك الدول الأعضاء المتعاونة مع حكومة الكويت التي تنشر قوات بحرية 
في المنطقة إلى استعمال الاجراءات المتناسبة مع الظروف المعيئة حسبما تقتضيه الضرورة 
بموجب تخويل مجلس الأمن لوقف السفن القادمة والذاهبة لغرض التفتيش والتحقق 
من ححمولتها ووجهتها وضمان التنفيذ الحازم للأحكام المتعلقة بحركة تلك السفن المثبتة 
في القرار .4)١11:( 55١‏ كانت الصياغة مهمة جداً. وجعلت عيارة 
«الاجراءات. .. حسيما تقتضيه الضرورة» من الواضح أن استعمال القوة ليس 
محظوراء وقرار قباطنة السفن الأمريكية والبريطانية هو الذي يحدد الاجراءات الضرورية 
لنع الملاحة العراقية. وبعد أن قدمت الأمم المتحدة تخويلاً قانونياً باستعمال أية 
إجراءات تعد ضرورية لم يعد لها دور في المسألة. ورفع علم الأمم المتحدة المناسب 
لتبرير العمل العسكري. وأصبحت هناك سابقة لتخويل الأمم المتحدة شن حرب ضد 
العراق على نطاق تام بقيادة الولايات المتحدة. تضمنت الصيغة النهائية للقرار 1/8 
(19؟ تشرين الثاني/ نوفمبر )١194٠‏ العبارة المهمة «... تخول الدول الأعضاء. . . 
استعمال الوسائل الضرورية كافة...4. ومرة أخرى بدت الصيغة معتدلة ومعقولة: 
من يستطيع الاعتراض على تنفيذ الاجراءات «الضرورية»؟ كانت المشكلة أنه أصبح 
لدى الينتاغون صك على بياض يخول الولايات المتحدة شن الحرب متى وكيفما شاءت 
من دون الرجوع مرة أخرى إلى مجلس الأمن أو الأمين العام للأمم المتحدة. وكما في 
كوريا أهملت الأمم المتحدة بعد أن خدمت هدف التمكين من شن الحرب. 


بعد ضمان إصدار القرار 276 أصبح واضحاً على نحو متزايد أن الأمور تسير 
”> 


كما تريد واشنطن. اتجه الأردن نحو إغلاق حدوده مع العراق» وأكد في الوقت نفسه 
وجوب اتخاذ خطوات لتجنب الحخرب. وأشارت ا تأثير العقوبات» ولا 
سيما حظر استيراد الغذاء» يتزايد. ورداً على منع شحنة من حليب الأطفال إلى العراق 
تساءل التلفزيون العراقي كيف يمكن للأمم المتحدة أن تقدم نفسها 0 0 
إنسانية «عندما تتآمر لتجويع أطفال العراق»؟ وبدت لننة المقاطعة في الأمم 

غير المكترثة بمثل هذه الأمور مستعدة لمعالجة المحنة الاقتصادية الأردنية. و 0 00 
الدبلوماسيين الغربيين «لم يكن للمجتمع الدولي خيار سوى الوعد بأنه سيملاً سلة من 
الاستجداء عندما تقدم أخيرأً». ولم تظهر الاستعارة الساخرة تفهماً للمشكلات التي 
واجهها الأردن يسبب فقد موارد التصدير وأجور الشحن والتحويلات (التي تبلغ 8٠١‏ 
مليون دولار سنوياً) من العمال الأردنيين ذ في العراق والكويت. 


وذكرت تقارير أمريكية في خباية آب/ أغسطس 114٠‏ بأن يغداد تأمر قباطنة 
السفن العراقيين بالسماح بإيقاف سفنهم وتفتيشها عندما تتعرض لها الدوريات 
الأمريكية. وبين هذا أن [الرئيس العراقي] ازداد اهتماماً يتجنب نشوب الأعمال 
العسكرية التي قد تمتد إلى الأراضي العراقية. ويعد أن بدا الأمين العام بيريز دو 
كويلار متردداً أمام الضغط الأمريكي المتصاعد أصبح تم بالعمل من أجل حل 
دبلوماسي للأزمة. وتوقعاً لعقد اجتماع مع وزير الخارجية العراقي طارق عزيز تعهد 
بيريز دو كويلار بأنه سيناقش «جوانب المشكلة جميعاً» مع لاقن : وأكدت واشنطن 
المستعدة للإقرار بأن للأمين العام «دوراً مناسياً يؤديه» أن الولايات المتحدة لن تسمح 
بأي تنازل يشأن المسائل الأساسية مشيرة مرة أخرى إلى أن هذه مسألة تحددها الولايات 
المتحدة وليس الأمم المتحدة. 


وقد ازدادت الأدلة على شحة الغذاء فى العراق والكويت» مما أدى إلى نشوء 
مخاوف من موت الأجانب من أقطار العالم الثالث المحاصرين في الكويت يسبيب 
الجوع . وعبر عن القلق بخاصة بشأن محنة 11 ألف هندي و0 ألف فيليبيني قالت 
حكوما تهم أنهم في حاجة إلى إغاثة دولية على أساس #امستعجل جداً». وعبرت 
الولايات المتحدة وحلفاؤها عن تخاوفهم بأن أي غذاء يرسل إلى المنطقة قد يقع في 
غير الأيدي الصحيحة» أي قد يحصل العراقيون على ما يأكلونه! وقالت اليمن وكوباء 
العضوان غير الدائمين في مجلس الأمنء مراراً أن الأمم المتحدة ينبغي ألا تتآمر على 
تجويع الناس في العراق والكويت لتحقيق هدف إخراج القوات العراقية من الكويت. 
وكات يعسن المراقين المستقلين قد بينوا أن استعمال التجويع لتحقيق أهداف سياسية 
انتهاك لميئاق جنيف (انظر الفصل الرابع والملحق 4). 


وأصبح هناك اتفاق عام بأن العقوبات الاقتصادية قد أحدثت تأثيراً خطيراً في 
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الشعب العراقي» على الرغم من وجود جدل يتعلق بالفترة التي تستغرقها العقويات 
لكي تنجح. وفي ١‏ أيلول/ سبتمبر طبقت السلطات العراقية نظام توزيع الخصص 
بالبطاقة التموينية الذي كذب الادعاء الغربي الشائع بأن [الرئيس العراقي] كان راضياً 
بمشاهدة شعبه يجوع. وبذلت جهود لتأمين المواد الأساسية من مثل الطحين والأرز 
والسكر والشاي وزيت الطيخ يأسعار مدعمة. وأضيفت تجهيزات غذائية بمواد من 
الكويت على الرغم من أنه كان واضحاً أن مثل هذه الاستراتيجيا لن تكون فعالة إلا 
لفترة قصيرة. واستمرت أسواق بغداد والمدن العراقية الأخرى بعرض مجموعة متنوعة 
من المواد الغذائية ولكن بأسعار عالية جداً لمعظم هذه المواد تتجاوز قدرة معظم 


00 
0 


العائلات (على سبيل المثال؛ العامل العراقي الذي كان يحصل عادة على ١6١‏ ديناراً في 
الشهر إذا توافر العمل يحصل على علبة الشاي الصغيرة مقابل ٠١‏ دنانير في بغداد). 
وفي أيلول/ سبتمبر ١14٠‏ كانت المتاجر مليئة بالفلفل والبصل والرمان والخيار والبامية 
والباقلا والبرتقال والموز (اللذين كانا يستوردان) غير أن الأسعار في متاجر القطاع 
الخاص وأسواقه كانت تتضاعف بين يوم وليلة . 


واستمر الحظر على أساس فعال على الرغم من وجود ثغرات بدرجة قليلة 
حتماً. وذكرت إيران أنها اعتقلت 74 شخصاً لمحاولتهم تهريب الغذاء إلى العراق» في 
حين أشار تحليل اقتصادي جديد في واشنطن أن الاقتصاد العراقي يستطيع تحمل تأثير 
العقوبات في شحنات الغذاء بفضل التهريب على مستوى واطئ» وتعزيز الإنتاج 
الزراعي العراقي وبيع موجودات من مثل خزين الذهب. وذكر التقرير الصادر عن 
معهد سياسات الشرق الأدنى في واشنطن أن عنصر التهريب كان حتمياً عير الخدود 
الايرانية والسورية والتركية» على الرغم من أن كمية السلع المهربة تقتصر على قدرة 
العراق على الدفع. وقدر أن الحكومة العراقية تستطيع تعبئة زهاء ملياري دولار من 
مصادر من مثل الموجودات السائلة من المصارف الكويتية والحكومات الصديقة من مثل 
ليبيا والمصارف التي تتبع أساليب ملتوية. وأشار ذلك إلى أن العراق يستطيع تحمل 
أسوأ آثار العقوبات ربما سنة واحدة إلى نهاية .١44١‏ وفي الوقت نفسه لم يكن هنالك 
شك في أن مستوى معيشة العائلة العراقية العادية سيستمر في الانحدار. وأصبح نظام 
التوزيع باليطاقة التموينية» الذي أعلن في ١‏ أيلول/ سبتمبر 114٠‏ أنه يمكن أن 
يضمن لكل مواطنء نظرياً في الأقل» الحصول على ١77١‏ سعرة حرارية يومياًء 
يتعزز بإنتاج حلي يؤمن حوالى 44١‏ سعرة حرارية يومياً. وهكذا أصبح الغذاء يعادل 
بالمئة من مستويات ما قبل الأزمة» ويعني الغذاء الذي يتكون من ٠٠٠١‏ سعرة 
حرارية أن العراق الذي كان متطوراً على نحو جيد نسبياً أصبح أحد أفقر الأقطار في 


(4) 0 ممتوعط كنوم1 قة عدرمت ما كعمنط]" زه موأ5 2 لم8 عمسيدم0» ببعاكتللدط لتعدر 
,25/9/1990 ,(هه0دمة) تملك جمنت «رعائ8ه 0غ عممتاعمدع 


/و 


العالم. واختم التقرير: «النقطة الأساسية. .. هي أنه لا يمكن الاعتماد على العقوبات 
في إحداث نتيجة مؤكدة؟ . 

وأصبح هنالك اتفاق متزايد بأن الحظر الاقتصاديء, في المدى القريب في 
الأقل» لا يرجح أن يضمن إخراج القوات العراقية من الكويت. ولن تبذل محاولة 
بعيدة المدى لاختبار كفاءة نظام العقوبات. ولكن واشنطن المستعدة للانتظار سنوات 
وحتى عقوداً لإحداث قرارات الأمم المتحدة تأثيراً في المواقف العدائية لدول من مثل 
إسرائيل وأندوئيسيا كانت نافذة الصبر إزاء تأثير العقوبات في العراق التي فرضت 
عليه منذ أقل من 5 أشهر. وكان حلفاء أمريكا المطيعون مستعدين جيداً لمحاكاة نفاد 
الصبر الأمريكي. وأعلن وزير الخارجية البريطاني دوغلاس هيرد أمام أعضاء البرلمان 
في ١9‏ كانون الثاني/ يناير 01 أنه نظراً إلى أن عقوبات الأمم المتحدة لم تظهر «تأثيراً 
حاسماً» في قدرة [الرئيس العراقي] على شن الحرب ترى بريطانيا ضرورة خوض 
القتال من أجل تحرير الكويت. وضمن تصويت مجلس الأمن اتخاذ القرار 51/8 
(19؟ تشرين الثاني/ نوفمبر )١14٠‏ بأغلبية ؟١‏ صوتاً مقابل صوتين هما كوبا واليمن 
وامتئعت الصين عن التصويت. وكانت واشنطن قد هددت وتزلفت ورشت أعضاء 
الا لور ال شن الحرب (على الرغم من أن كوبا واليمن لم 
تفعلا سوى ممارسة حقوقهما السيادية بموجب ميثاق الأمم المتحدة فإنهما عوقبا على 
تصويتهما السلبي). وبدا الآن أنه لا يوجد ما يمكن أن يمنع هجوماً عسكرياً واسعاً 
بقيادة الولايات المتحدة عل العراق بعد تجاوز الوعد المحدد وهو 16 كائنون الثاني/ 
يناير .144١‏ وكان هنالك من رأوا وجوب منح العقوبات مدة أطول لتحدث 
مفعولها. وقال نيل كينوك. زعيم حرتب العمال 1 أن العقويات تحدث مقعولها 
بإفقار الاقتصاد العراقي. (إن جزءاً من سبب الدعوة إلى أطول استعمال ممكن 
للعقوبات ‏ وهذا لا يعني أبداً التنازل لصدام حسين أو التهدئة ‏ هو محاولة ضمان أن 
هبط معدل القتل إلى أدنى حد... وقد يكون من المحتم أن نخوض الحرب في 
الخليج في النهاية». وفي الولايات المتحدة كان وليم ويبسترهء مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية» قد شهد أمام الكونغرس بأن العقوبات قد أدت إلى تخفيض 
صادرات العراق 49 بالمئة» والاستيرادات 1١‏ بالمئة» وأيد المسؤولون الحكوميون 
والعسكريون البارزون السابقون أن العقوبات قد دمرت الاقتصاد العراقى. وحتى 
الجنرال كولن باول: أحد الشخصيات الرئيسة في الأزمة» قدر أن الحظر يحدث التأثير 
المطلوب وقال (إنه يشعر أن التحجيم أو الخنق ينجحان. وتم تجميع تحالف سياسي 
غير عادي ترك العراق بلا حلفاء مهمين مداناً ومعزولاً على نحو ريما لا مثيل له في 
التاريخ الحديث. وأظهرت المعلومات الاستخبارية أن العقوبات الاقتصادية منعت ما 
يقرب من 6 بالمئة من استيرادات العراق ومعظم صادراته. وأصبح [الرئيس العراقي] 
محاصراً عملياً في بغداد والكويت. ولا يمكن قياس التأثير بالأسابيع في تصور باول» 

/ا/ا 


وقد يستغرق أشهراً. وسيحين وقت تعود العقويات عنده إلى نوع من الرد”” '2 . 
ولكن هذه الآراء لم تفعل شيئاً لوقف جدول أعمال الحرب. 


نجحت الحرب0١ 2‏ كما توقع الجميع ‏ في إخراج القوات العراقية من 
الكويت» وهكذا تحقق المطلب الرئيس الذي حدد في قرار مجلس الأمن .515١‏ وبدا 
الآن أنه لم تعد هنالك حاجة إلى العقوبات الاقتصادية. وربما أخفقت العقوبات أو 
أنها لم تمنح الوقت الكافي لتحقيق أهدافها جميعء غير أن الكويت حررت. 

والواقع أن كسب الحرب منح واشنطن فرصة استصدار قرار جديد بفرض 
العقوبات. لاد - في وقت وقف إطلاق النار ويعده مراراً - وإبقاء 
العقوبات على العراق للمستقبل غير المحدود. ولم تبذل محاولة لتحديد الأهداف 
الجديدة على نحو مستمرء بل تباينت من أسبوع إلى آخر ومن شهر إلى آخر. كان من 
الثوابت القليلة في حالة ما بعد الحرب» وهو من الثوابت الأكثر وضوحاً لكل من 
يعنى بالمتابعة» المعاناة المؤسفة للشعب العراقي. 

وحتى في بداية الحرب كانت هنالك علامات ‏ من دون تخويل الأمم المتحدة - 
بأن الحظر الاقتصادي مستمر بعد حسم الأزمة. وفي ١7‏ كانون الثاني/ يناير 199١‏ لم 
يعطٍ توماس بيكرنغ: السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة»: أية إشارة في خطابه أمام 
مجلس الأمن إلى أسلوب معاملة العراق بعد الخرب» غير أن مصادر دبلوماسية ذكرت 
أنها واثقة أن «العقوبات المتشددة ستبقى مفروضة على العراق كي لا يستطيع إعادة بناء 
نفسه عسكرياً ‏ يسهولة... 5 3 وثمة مؤشرات أيضاً بأن أهداف واشنئطن الآنية 
تجاوزت كثيراً ١‏ لأساف المحددة في القرارات الإثني عشر الصادرة عن مجلس الأمن في 
بداية العمل العسكري. وأضيفت إلى الهدف الرئيس» وهو إخراج القوات العسكرية 
من الكويت» كما حدد في القرار 51/8 (الذي يشير إلى القرار »)57١‏ أهداف أخرى 
م يخولها أي تصويت في مجلس الأمن من مثل الإطاحة [بالنظام .....] وتدمير قدرة 
العراق الكيميائية والنووية وتدمير طاقة العراق العسكرية التقليدية'2. وهنا ليست 
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المسألة المهمة إن كانت هذه الأهداف مرغوية» بل إن كانت مستمدة من تخويل الأمم 
المتحدة أو من أمر أمريكي. ولا يمكن أن يورد تخويل الدول الأعضاء «بإعادة السلام 
والأمن في المنطقة» (القرار 7174 (؟) بوصفه يمنح تخويلاً مفتوحاً بالقيام بأية مبادرة 
عسكرية أمريكية لأن الالسلام ر والأمن» المفترضين قبل ذلك كانا متساوقين على نحو 
واضح مع عراق مسلح تسليحاً واسعاً ومدعماً في حينه من معظم الأعضاء الدائمين 
في مجلس الأمن) . 

ثمة شكوك لدى أعضاء التحالف بشأن أسلوب التصرف فى الحالة يعد الحرب 
مباشرة. وكانت إحدى نقاط الاختلاف الميالغ التي ينبغي على العراق دفعها 
كتعويضات حرب. وكانت النقطة الأخرى مدى تخفيف العقوبات لتمكين العراق من 
دفع هذه التعويضات. وقد أكد ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية أنه إذا سمح 
للعراق يبيع النفط فإن هذا الإذن لن يمنح على أساس «أناني تمامأ»: كلما بدأ تدفق 
النفط العراقي ثانية على نحو أسرع يصبح دفع التعويضات أصرغ: وكانت هئالك أيضاً 
خلافات بشأن الأرصدة العراقية المجمدة خارج العراق. وكانت بريطانيا وفرنسا غير 
ميالتين إلى تأييد مصادرتها لتسهيل دفع أضرار الحرب وتسوية الديون التجارية من 
سنوات ما قبل الحرب. وكان الشعور هو أن الاقتراحات الأمريكية باقتسام الأرصدة 
العراقية المجمدة «ستضع سوابق خطيرةة» وقد تؤدي إلى هرب الرساميل من أسواق 
لندن. ويرجح أن يثير أي استيلاء على الأرصدة العراقية قلق المستثمرين العرب 
والآخرين بشأن أموالهم المودعة في لندن وياريس. وفضلاً عن ذلك من يقرر كيف 
توزع الأرصدة العراقية المصادرة؟ لقد تكبدت أقطار كثيرة في العالم الثالث -خسائر 
ضخمة يسبب حرب الخفليج؛ وليس مرجحا أ أن تصبح هذه الأقطار السباقة في 
الحصول على أي من الأموال المصادرة. 


وتحرك الحلفاء الغربيون لحماية نظام العقوبات. وفي ”7 نيسان/ أبريل 114١‏ أقر 
مجلس الأمن بعد إجر اء الاتصالات الدبلوماسية المألوفة القرار 541 (انظر الملحق ”7) 
بأغلبية ؟١‏ صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع الأكوادور واليمن عن التصويت. تناول 
هذا القرار وهو موجز أصلِي بالمطالب والشروط مسألة الحدود ونشر وحدة مراقبي 
الأمم المتحدة ومسألة الأسلحة العراقية ودع الخررضات ومسائل أخرى. كما نص 
القرار (و١5؟ ‏ 59) على الشروط التي ستستمر في فى السيطرة ة على نظام العقوبات. 
وتضمن القرار استمرار اد غ1 الترات ‏ بالسلع أو المنتجات» على الرغم من 
استثناء المواد الغذائية التي تبلغ بها اللجنة (لحنة العقوبات). وهو تنازل لا معنى له 
لآن العراق بقي محروماً من الحصول على أية موارد. ونص القرار أيضاً على إبققاء 
«حظر المعاملات المالية». 


وتضمن القرار أيضاً أن يراجع المجلس مدى امتثال العراق إلى الشروط المحددة 
7 


«كل 2١‏ يوماً»» وهذه العبارة ذاتها تشير إلى استمرار العقوبات مدة طويلة . ولن ينتهى 
مفعول الحظر على التعجارة والمعاملات المالية العراقية إلا بعد أن يعد العراق ملتزماً 
بالشروط كافة الواردة في القرار 541 الذي تضمن فى ديباجته 17 قراراً سايقاً. 
ودعيت «الدول والمنظمات الدولية» جميعاً إلى مواصلة دعم العقوبات مع الإصرار مرة 
أخرى على مراجعة الوضع على أساس دوري «وفي أية حال بعد 1١١‏ يوماً من تبني 
هذا القرار مع الأخل في الاعتبار امتثال العراق. . .». اختتم القرار بإعلان وقف 
إطلاق النار الرسمي ‏ يشرط قبول العراق الأحكام المنصوص عليها ‏ بين العراق 
والكويت و«الدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت وفقاً للقرار 51/8 (4)1590. 


كان واضحاً أن واشنطن قد أفلحت في إرساء نظام العقوبات على قاعدة دائمة. 
وفي حين أن العقوبات المحددة في القرار 57١‏ لا تتعلق بغير المطلب الرئيس المحدد 
في القرار :7٠‏ وهو سحب القوات العراقية من الكويت» ريط فرض العقوبات 
بمجموعة معقدة من الشروط التي يمكن في إطارها مناقشة امتثال العراق والاختلاف 
بشأنه والشك فيه إلى ما لا نهاية. وامتدت الاستراتيجيا الأمريكية بتمديد العقوبات إلى 
أمد غير محدود إلى أبعد من غوامض القرار 47 وتعقيداته. وصدرت قرارات -جديدة 
(على سبيل المثال» القرار 544 في © نيسان/ أبريل )١994١‏ الذي يدين اضطهاد العراق 
المجموعات العرقية داخل العراق» وعد أنه يقع ضمن إطار القرار 541 على الرغم 
من أن هذا القرار نفسه ذكر في الديباجة القرارات المعينة التي له صلة بها. 
وفضلاً عن ذلك ستذكر واشنطن على نحو جاد أنشطة لا علاقة لها بأي من قرارات 
الأمم المتحدة ‏ من مثل الادعاء بأن [الرئيمس العراقي] أعاد تأثيث قصوره ‏ سبباً لعدم 
إمكانية رفع العقويات. 


أقامت الولايات المتحدة إطاراً للعقوبات معقداً وغامضاً غالبً» ومضحكاًء 
أحياناًء لضمان استمرار معاقبة الشعب العراقي وإيقاء العراق بلداً فقيراً. وصممت ألا 
يكون هناك إمهال. واستمر ارتفاع الإصابات المدنية العراقية أعواماً عدة يعد انتهاء 
الحرب ووصل عددها سريعاً إلى ملايين عدة. 


وفي أيار/ مايو أكدت مارلين فيتزووترء الناطقة باسم الييت الأبيض» الموقف 
الأمريكي المألوف بأن «العقويات الممكنة جميعاً ستبقى حتى يذهب [النظام]». ومرة 
أخرى لم تكترث واشنطن بأن هذه السياسة بلا تخويل في قرارات الأمم المتحدة أو في 
تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة. كما لم عهتم بأن العقوبات الاقتصادية تدمر 
الشعب العراقي على نحو واضح غير أنها لا تضعف النظام. . . وازداد وضوح تدهور 
صحة السكان المدنيين العراقيين في صيف ١141١‏ على الرغم من أن لندن وواشتطن» 
اللاعبين الرئيسيين في مجلس الأمن. لم يضيعا فرصة لتأكيد الإبقاء على نظام 
العقويات. واتخذت إجراءات لضمان حصول مجلس الأمن على أي ايرادات متوافرة 

ام 


من النفط العراقى. وأسس القرار 597 ٠١(‏ آذار/مايو )١891‏ صندوق أضرار 
الحرب» وتدفع له المساهمات العراقية من بيع النفط العراقي والمنتجات التفطية العراقية 
المصدرة من العراق بعد "" نيسان/ ابريل ١44١غ:‏ فضلاً عن التفط والمنتتجات التفطية 
العراقية المصدرة قبل ذلك التاريخ ولم تسلم أو لى يسدد ثمنها بعد الحظر المفروض في 
القرار .57١‏ وأكد القرار الجديد (الذي أقر بأغلبية ١5‏ صوتاً وامتناع كوبا عن 
التصويت) مرة أخرى أن العقوبات الكاملة ستبقى إذا لم يمتثل العراق لمطالب مجلس 
الأمن. ولم يكن ضرورياً تكرار هذه النقطة. ولم يكن أي شيء يرضي واشنطن سوى 
اختفاء [النظام العراقي] من المسرح السياسي. وكان الرئيس بوش ومارلين فيتزووتر 
وآخرون قد أكدوا دوماً النقطة الواضحة بأن العقوبات ستبقى حتى تتغير الحكومة في 
العراق. وفي أيار/ مايو أضاف روبرت غيتس» مرشح الرئيس يوش لرئاسة وكالة 
المخابرات المركزية» صوته إلى الجوقة: «لن يبحث أي تخفيف للعقوبات إلا عندما 
تكون هناك حكومة جديدة». وفي هذا الإطار لا وجود للمعنى الدقيق لأي قرار 
معين من قرارات الأمم المتحدة. ‏ - 

وبدأت تقارير في التلفزيون الأمريكي والصحافة تظهر عن المدئيين العراقيين 
الذين يموتون من الجوع والمرض. وكان فريق هارفرد قد ذكر أن ١7١‏ ألف طفل 
دون الخامسة سيموتون عام 0١‏ بسبب الحرب والحظر التجاري. وذكر روب مودي 
أحد أعضاء الفريق أن نظام الحصص التموينية العراقي الرسمي لا يؤمن سوى نصف 
الغذاء الضروري للمحافظة على الصحة العادية. وتحدثت زميلته ميغان باسي عن ناس 
كثيرين في محافظتي بغداد والبصرة يقتاتون على الخبز والشاي وحدهماء ووصفت 
مركزاً صحياً في البصرة حيث يتفشى التيفوئيد» ويسعى طبيبان في المركز إلى رعاية 
١م‏ ألف شعخص . 

وأعلنت بريطانيا في ١9‏ تموز/ يوليو أنها لن تؤيد أي رفع للعقوبات التجارية إذا 
لم يطلق العراق سراح ايان ريتشر» رجل الأعمال البريطاني الذي حكم عليه بالسجن 
عام 1987 بتهمة تقديم الرشوة. لم يكن لذلك صلة بأي من قرارات الأمم المتحدة. 
وكان واضحاً أن إطلاق سراح ريتشر لن يؤدي إلى تغيير الموقف البريطاني. وحذر 
الأمير صدر الدين آغا خان» مندوب الأمم المتحذة التنفيذي لشؤون المساعدات 
الإنسانية للعراق»: أن الشعب العراقي يواجه كارثة ما لم تخفف العقوبات. وفي تقرير 
قدمه إلى الأمين العام بيريز دو كويلار تنبأ بانتشار الأمراض وحدوث امجاعة واسعة». 
وقدر حاجة العراق الملحة للغذاء والدواء والتتجهيزات لإعادة الخدمات الصحية والمياه 
النظيفة وحفظ الصصمحة ومنشآت توليد الطاقة الكهربائية والاتصالات ب 5,86 مليار 
دولار لفترة ١7‏ شهراً حتى لو سمح للعراق باستيراد التجهيزات الضرورية. لم يجمع 
استجاية لنداء الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية في الخليج سوى ما لا يزيد 
على 5١5‏ مليون دولار. كان الوضع غير معقول. وفي حين كانت الأمم المتحدة 

م 


ووكالات المساعدات الأخرى تكافح بموارد غير كافية لتلبية حاجات الشعب العراقي 
الإنسائية أصرت هيئة أخرى في الأمم المتحدة هي مجلس الأمن على حرمان العراق من 
بيع نفطه من أجل شراء الغذاء والدواء والتجهيزات الأخرى. وكما قال أحد العاملين 
في أنشطة مساعدات الأمم المتحدة: «نكسر أرجلهم أولاً ثم نقدم لهم عكازأ». وفي 
4 تموز/يوليو حث موريس غوردوء الناطق باسم الحكومة الفرنسية» مجلس الأمن 
على تخفيف الحظر التجاري. كان السبيل ممهداً أمام المرحلة الأولى من لعبة القرارات 
15 (نظر الملاحق) وهي وسيلة سياسية تمكن واشئطن من إبداء 
إشارات منافقة إزاء القلق الإنسانٍ» وفي الوقت نفسه تبقى العقوبات التى أصبحت 
ذات عواقب تنطوي على إبادة جماعية. ‏ - ْ ١‏ 

وفي ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١94١‏ أعلنت الحكومة العراقية قائمة تكلف مليار 
دولار تتضمن تجهيزات طبية ضرورية على نحو عاجل ولا يمكن شراؤها بسبب الحظر 
على مييعات النفط. وفي لندن حث اللورد جود» رئيس منظمة أوكسفام» على منح 
الأولوية أكبر كثيرأ» إلى الحخاجات الإنسائية الآنية للشعب العراقى. وأضاف (إن ملايين 
العراقيين الأبرياء يعانون وهذا أمر لا يمكن قبوله. لم يستطيعوا التأثير في سير 
الأحداث غير أنهم يتعرضون إلى أزمة شديدة». وأعلن العراق أنه قدم طليات لشراء 
أدوية ومعدات طبية ومواد أخرى عن طريق خطابات الاعتماد على الرغم من أنه لا 
يتوقع حقاً وصول الشحنات. وأظهرت قائمة أخرى وجود حاجة ماسة إلى ما قيمته 
مليارا دولار من الغذاء المستورد على الرغم من أن محاولات فتح اعتمادات لدى 
مصرف مدلاند البريطاني ومصرف تشيس مانهاتن ومصرف سوسيتيه جنرال قد 
أجهضت. وقال اللورد جود أيضاً: «فى حين تيذل وكالات المساعدات قصارى 
جهدها فإننا نشعر بالإحباط الشديد. وليست ثمة طريقة لحل مشكلات البنى الأساسية 
عن طريق الوكالات وحدهاك. لقد عملت واشنطن جاهدة لضمان إحباط أية محاولة 
لحل مشكلات البنى الأساسية. 


كشف الموقف الأمريكي على نحو أوسع قرار إعادة ترسيم الحدود العراقية ‏ 
الكويتية لمصلحة الكويت. وأصبح واضحاً أن بغداد توشك أن تفقد أراضي 
استراتيجية لتحصل عليها الكويت» وليزيد إبعاد العراق عن الخليج. وهذا يعني ملح 
آبار النفط العراقية في حقل الرميلة إلى الكويت» وكذلك أراضى القاعدة البحرية 
العراقية في ميناء أم قصر. وكان متوقعاً أن تحكم لنة الأمم المتحدة المكلفة بمهمة 
تخطيط الحدود المتنازع عليهاء أحد مصادر التوتر التي أدت إلى غزو العراق للكويت» 
لمصلحة مطالب الكويت. وفي نيسان/ أبريل ١447‏ أكدت اللجنة توصيتها بأن الحدود 
العراقية ‏ الكويتية ينبغي أن تنقل شمالاً وبمنح الكويت المزيد من الأراضي في مناطق 
حساسة مختلفة» ورفض مطالبة العراق بجزيرت وربة وبوبيان اللتين كانتا مصدراً 
تقليدياً أيضاً للتوتر في النطقة. ويذكر أن رئيس اللجنة من اندونيسيا التي أدينت في 


لذ 


قرارات الأمم المتحدة بسبب غزوها تيمور الشرقية وهو أمر تجاهلته واشتطن. وعلق 
خبير مستقل أن لجحنة الأمم المتحدة بمنحها الكويت «فائدة الشك في التفسير التاريخي 
للخصم في مسألة الحدود» أوقدت نيران توترات سياسية أخرى في المستقبل. 

مارست الولايات المتحدة المزيد من الضغط على العراق لضمان إصدار قرار 
يخول الاستيلاء على الأرصدة الخارجية العراقية لتمويل مجموعة مختلفة من برامج الأمم 
المتحدة. وبقي العراق يعلن أنه لا ينتهك قرار وقف إطلاق النار ولو أنه أصبح يدرك 
على نطاق واسع أن هذه مسألة ثانوية وأن العقوبات ستبقى ما بقي [الرئيس العراقي] 
في الحكمء وحتى بعذه قد يرحب الغرب بوجود العقويات لممارسة الضغط على 
النظام الجديد. واستمرار العقوبات بجانب الاستيلاء على الأرصدة يعني استمرار 
محاصرة العراق الخائقة. ومع ذلك جرب العراق قدراً من التعمير في ظروف غير 
مؤاتية أبداً. وأشار في الولايات المتحدة تقرير استخباراي سري أطلق عليه اسم 
«التقرير الاستخباري القومى» إلى أن العراق يعيد بناء أجزاء من البنى الأساسية 
باستيراد سلع عن طريق الأردن منتهكاً عقوبات الأمم المتحدة. كما أكد التقرير 
استمرار تدهور حالة السكان المانيين العراقيين. وفي الوقت نفسه أكد ناطق ياسم 
حكومة بوش أن العقوبات لا تضعف قدرة [النظام] على اليقاء: «جلي أنه أقرى مما 
كان قبل عام واحد. وما دام يستطيع الحصول على ما يكفي لدفع الأموال إلى أعواته 
وإلى الخرس الجمهوري فإن فرص بقائه في السلطة جيدة... ولا يبدو أنه سيسقط 
قرييا». 


وفي أوائل أيلول/ سبتمير 1947 أعلن موريزيو زيفريروء أحد مفتشي الأمم 
المتحدة ونائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن العراق ممتثل للشرط الوارد في 
القرار 5417 بأن يثبت إنباءه أي برنامج للأسلحة النووية. وأسرع ديفيد كاي» الذي 
قاد بعثات تفتيشية سابقة إلى وصف هذا الحكم بأنه «ساذج ومتهور» في حين تدخلت 
بريطانيا لتدين ما وصفته يأحكام السجن «البشعة» على البريطانيين مايكل وينرايت 
وبول رايد لدخولهما العراق على نحو غير مشروع. وكان الأسلوب واضحاً مرة 
أخرى أن أي رأي بأن امتثال العراق قد يسهم في تخفيف نظام العقوبات الشديد 
ينبغي أن همل فوراً. بيد أنه مهما بدا العراق تمتثلاً لمطالب الأمم المتحلة فلا توجد 
ثقة [بالرئيس العراقي]. ولن يكون هنالك مرج من هذا المأزق: غياب الأدلة على أن 
الحكومة العراقية تسعى إلى إحباط الشروط التي فرضتها الولايات المتحدة تتخذ نفسها 
دليلاً على مكائد [الرئيس العراقي]. وثمة أسباب مزيفة بعيدة عن روح ونص قرارات 
الأمم المتحدة كافة يمكن أيضاً الاستشهاد بها لتبرير الإبقاء على نظام العقوبات. ولكن 
أي قرار من قرارات مجلس الأمن خول فرض ححظر اقتصادي على السكان المانيين 
العراقيين كافة لأن الحكومة ..... سجتنت ظلماً شخصين بريطانيين؟ وعندما أطلق 
[الرئيس العراقي] سراح السجناء الأجانب من جنسيات غتلفة قبل مذة طويلة من 
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انتهاء المحكوميات لم يقر له بالفضل. أما العقوبات التي تحرم ملايين الناس العاديين 
من ضروريات الحياة فقد تقرر أن تستمر عاماً بعد آخر. 

وفي 77 تشرين الأول/ أكتوبر 1187 وقعت الأمم المتحدة والعراق اتفاقاً إنسانياً 
يمهد السبيل لتقديم مساعدات إنسانية إلى البلاد. وتقرر تقديم ما قيمته 7٠٠١‏ مليون 
دولار من الغذاء والدواء والمساعدات المستعجلة الأخرى نصفها للمنطقة الشمالية 
(حيث كان الغرب معنياً بدعم قدر من الانفصالية الكردية). وسمح الاتفاق بإرسال 
ما يصل إلى 7٠١‏ من حراس الأمم المتحدة إلى أجزاء أخرى من البلاد. وكان واضحاً 
أن مقدار المساعدات التي تدخل العراق» الذي يحتاج إلى ما قيمته مليارات الدولارات 
من الغذاء والتجهيزات الطبية واستثمارات إعادة البئاء» غير كاف أبداً» وكثير منها 
عدف إلى تحقيق أغراض سياسية وليست إنسانية . وفي تشرين الثاني/ نوفمبر منع مجلس 
الأمن مرة أخرى تخفيف العقوبات الاقتصادية مشيراً إلى أن العراق لم يعترف بالحدود 
العراقية ‏ الكويتية التي حددت مؤخراً» ولم يقدم معلومات عن الصواريخ البعيدة 
المدى؛ ولم يسمح بتفتيش المعامل التي قد تكون لها استعمالات عسكرية. وعلق وزير 
الخارجية العراقي قائلاً إنه مهما يفعل العراق بشأن تنفيذ الالتزامات المفروضة عليه 
يستمر الحكم الظالم الذي أصدره مجلس الأمن بتتجويع شعب العراق لأن هذه إرادة 
حكومات متنفذة معينة. ولم يشك المراقبون في أن الولايات المتحدة وبريطانيا 
ستواصلان دعم العقوبات ما دام [الرئيس العراقي] باقياً في السلطة ‏ وهو موقف 
غرب لا تخويل له في أي من قرارات الأمم المتحدة. وفي كانون الأول/ ديسمبر 
سلمت الولايات المتتحدة ما يزيد على 0٠‏ مليون دولار من الأرصدة العراقية المجمدة 
لدعم عمليات الأمم المتحدة في العراق. 


واستمر الهجوم الدعائي الغربي قوياً. وأعلن دوغلاس هوغ» وزير الدولة في 
وزارة الخارجية البريطانية؛ في شباط/ قبراير "11917 أنه «لا يوجد ما يمنع الحكومة 
العراقية من استعمال مواردها في دفع ثمن التجهيزات الإنسانية» باسثتاء مسألة صغيرة 
لم يشر إليها هوغ هي أن الأرصدة امالية العراقية محجوزة أو مستولى عليهاء وأن 
مبيعات النفط العراقي محظورة. كما أن رونالد نيومان» رئيس مكتب شمالي الخليج 
في وزارة الخارجية الأمريكية» زعم ضرورة توضيح «أن الإجراءات التي يتخذها 
المجتمع الدولي غير موجهة ضد الشعب العراقي. ويستطيع العراق استيراد المواد 
الغذائية والأدوية والسلع الاستهلاكية المدنية الأساسية وهو يقوم بهذا فعلأة. غير أن 
نيومان فضل ألا يذكر الحجم الصغير جداً لهذه السلع المستوردة» وأن شعب العراق 
يتجه عاجزاً نحو ظروف المجاعة. أصبح استيراد الغذاء يعادل 00 بالمئة واستيراد 
التجهيزات الطبية أقل من ٠‏ بالمئة من مستويات ما قبل الحرب. وكان التفسير طيلة 
الفترة هو التفسير المستمر الذي أوردته رواية «22 - طملة0» لكل أعمال الحكومة 
العراقية. وحتى لو أن العراقيين لبوا المطالب المفروضة عليهم فلا يمكن الوثوق بهم! 


م 


وعلق ديلوماسي غربي في آذار/ مارس ١945‏ بأنه حتى عندما تمتثل الحكومة العراقية 
لقرارات الأمم المتحدة فإن ذلك «ليس لإدراكها سلوكها الخاطىء... بل لأنها في 
وضع يائس». بمثل هذا الموقف الغربي ‏ الإصرار على عدم تصديق كل ما يفعله 
العراقيون ‏ يوجد دوماً سبب للإبقاء على العقوبات التى تسبب المعاناة الشديدة لشعب 
دولة بأكمله . ١‏ 


وظهرت بعض العلامات بحدوث انتهاكات لنظام العقوبات. وفي شباط/ فبراير 
9 أعادت إيران فتح مركز حدودي بين مدينة خانقين العراقية ومدينة قصر شيرين 
الإيرانية شمال شرقى بيغداد»ء وفى آذار/ مارس أرسلت الحكومة التركية قائماً بالأعمال 
لإعادة فتح السفارة التركية في بغداد» بينما أرسل المصريون دبلوماسياً إلى بغداد لرعاية 
مصالح المواطئين المصريين في العراق. وواصلت تركيا ومصر الحث على إبقاء 
العقوبات على العراق» غير أن بعض المراقبين شكوا فى أن التحركات الدبلوماسية قد 
تعني تقديم تنازللات تجارية صغيرة لبغداد. واستمرت العلاقات التجارية العراقية ‏ 
الأردنية لأن الملك حسين لم يرغب في منع حصول العراق على كميات محدودة من 
الغذاء والدواء. ولما كانت واشنطن حساسة دوماً إزاء أي تفاهم بين أية دولة في 
المنطقة وبين النظام العراقي» ققد واصلت ممارسة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية. 
الهدف الأمريكي واضح وقد تكرر مرارأء وجوهري في تدبير أنهيار النظام العراقي 
عن طريق نشاط زعزعة سري تنفذه وكالة المخابرات المركزية أو عن طريق 38 
الاقتصادي الطويل الأمد. وفي آذار/ مارس أعلن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض 
دي دي مايرز: الا يمكن تصور بقاء [الرئيس العراقي] في السلطة حتى إذا امتثل إلى 
قرارات الأمم المتحدة كافة». ولشدة ذعر واشنطن وردت تقارير جديدة بأن العراق 
يبيع كميات من النفط والأسمدة والإسمنت إلى إيران وتركيا'2. وردت الولايات 
المتحدة على النحو المتوقع. أرسل احتجاج إلى طهران عن طريق القنوات الدبلوماسية» 
بينما أكدت مصادر أمريكية الموقف المألوف: عدم تخفيف العقوبات حتى يمثثل العراق 
االقرارات مجلس الأمن كافة». من الطبيعى أن واشتطن 0 
متابعة درجة الامجثال. ١‏ 


وجدّد نظام العقوبات روتينياً في 714 آذار/ مارس وأعلنت حكومة كليتتون نيتها 
في «إزالة الطابع الشخصي» عن قضية العراق» وأن إنباء العقوبات لن يعتمد على 
سقوط [النظام]ء يل على الامتثال العراقي لمطالب الأمم المتحدة. وعلى الرغم من ذلك 
لم تقبل الولايات المتحدة أن يمتثل لقرارات الأمم المتحدة كلها ويبقى [النظام] في 


)١5(‏ سما ما 5[))» ,تعطلة/7؟ ستاعدال1 كسد ,(1993 طعمداة 29) واد عانومررمعظز اعمط عللااقة 
.30/3/1993 ,71هأك27نة0 «بقده أعسدة أومطآ ده مصاط 


وم 


الحكم. وسرعان ما أصبح جلياً أن عبارة «إزالة الطابع الشخصي» استهدفت تأكيد 
أولوية قرارات الأمم المتحدة في تبرير استمرار الخنق الاقتصادي للشعب العراقي. 
وأصبح استمرار تدهور الموقف في يوغسلافيا السابقة يجتذب اهتمام العالم» وهو تطور 
ساعد محاولات واشنطن في مواصلة عزل العراق دبلوماسياً واقتصادياً. وبينما كان 
الصحفيون وغيرهم في أعقاب حرب الخليج مباشرة مستعدين لتغطية معاناة المانيين 
العراقيين أصبحت المسألة العراقية تتلاشى في الوعي العالمي. بقي [النظام] في التصور 
الواسع الانتشار المتفق عليه مصدر ازعاج. غير أن المحنة الشديدة لسكان العراق 
المرضى والجائعين تضاءلت كثيراً في نظر المجتمع الدولي . 

وفي حزيران/ يونيو ١447‏ دعت الوحدة الخاصة بالعراق في قسم الشؤون 
الإنسانية بالأمم المتحدة إلى مؤتمر للمتبرعين بالمساعدات لناقشة أزمة التمويل المتفاقمة. 
وبقيت المشكلة أن العراق الثري اسمياً (إذا وضعت الديون جانباً) محروم من فرصة 
شراء المواد الغذائية والأدوية التي لا تستطيع وكالات المساعدات تجهيزها. ودعا 
برنامج التعاون لمدة سنة واحدة ١(‏ نيسان/ أبريل 1547 إلى "١‏ آذار/ مارس 15945) 
الذي يدار برعاية الأمم المتحدة إلى وضع ميزانية مساعدات بمبلغ 144 مليون دولار» 
غير أن مؤقّر المتبرعين ١ ١١‏ حزيران/ يونيو )١1997‏ خفض هذا المبلغ» الذي كان 
غير كاف لتلبية الحاجات الأساسية على أساس واسع النطاقء إلى 77١,78‏ مليون 
دولار بتحديد الأولويات لحاجات العيش الأساس. وسرعان ما تبين أنه حتى هدف 
المساعدات المخفض لن يتحققء إذ لم تزد تعهدات المتبرعين عن 5١‏ مليون دولار"" . 
وأمكن الخصول على مبالخ مساعدات صغيرة نسبيا من صندوق وزارة الشؤون 
الإنسانية ومن تركيا والمجلس الباكستاني ‏ العربي عبر منظمة الصحة العالمية "© 

ومن الأمور المهمة ملاحظة أن جزءاً من المبالغ كان يخصص لأغراض لا علاقة 
لها بتخفيف المعاناة. وعلى سبيل المثال» أنفق حتى ١9‏ نيسان/ أبريل 1497 أقل من 
نصف ما قيمته 1١1,5‏ مليون دولار من التبرعات على البرنامج الإنساني» واستهدف 
الإنفاق خحمسة مجالات رئيسة: 

لخنة التعويضات: 5١‏ مليون دولار. 

للنة أسلحة الدمار الشامل : ا مليون دولار. 

- نفقات إعادة الممتلكات الكويتية عن طريق الأمم المتحدة. 

- نصف ثققات للبنة تخطيط الحدود التابعة للآمم المتحدة : مليونا دولار. 
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(13) المصدر نفسه. 
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- البرنامج الإنساني: 5١,5‏ مليون دولار9©. 


وقدر أن للعراق أرصدة تبلغ زهاء ؛ مليارات دولار في ٠١‏ بلداً مقابل هذه 
المستويات من الإنفاق. واستناداً إلى وزارة الخزانة الأمريكية بلغت الأرصدة العراقية 
في الولايات المتحذدة ١,١‏ مليار دولار لن تطلق للإنفاق على الأغراض الإنسانية. 
وبالمقارنة مع هذا الموقف أطلقت المملكة المتحدة 17١‏ مليون دولار» وسويسرا ١7١‏ 
مليون دولارء وكندا ‏ ملايين دولارء وإيطاليا 5 ملايين دولار'2. وأكد بهذا 
الخصوص أن هذه الأرصدة ليست جميعاً متعلقة بالنفط؛ وهو عامل مهم في تخويل 
الاستيلاء على الأرصدة الذي منحه قرار مجلس الأمن 8/اا. وبقيت المسألة الأساسية 
بأن العراق محروم من فرصة استعمال معظم موارده لتزويد شعبه بضروريات الحياة 
الأساسية . 


وفي الأول من أيلول/ سبتمبر التقى طارق عزيزء الذي أصبح يتوللى منصب 
نائب رئيس الوزراء» الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي لمناقشة مسألة 
العقوبات. غير أن الاجتماع «الصريح والبتّاء» لم يسفر عن أية نتائج عملية. وكان 
الاجتماع اللاحق في 5١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عقيماً أيضاً. ويعد أسبوع واحد أكد 
مجلس الأمن مرة أخرى بقاء العقويات. ونقذ العراقيون بحلول هذا الوقت الكثير من 
شروط القرار 17» ووافقوا على شروط القرار ١١‏ المصمم لضمان مراقبة إنتاج 
الأسلحة الطويلة الأمد فى العراق. ولكن واشنطن واجهت أية نية حسنة ريما خلقها 
العراق بامتثاله الواضح إلى القرارين 7417 و0١‏ بالتعبير عن قلقها من اضطهاد الشيعة 
في جنوب العراق. وقد سجل هذا القلق في بنود القرار 44 ("يدين قمع السكان 
المدنيين العراقيين في أنحاء كثيرة في العراق. .. ويطالب أن ينهي العراق هذا القمع 
على الفور»). وهو ما لا يمكن تبنيه قانونياً لتبرير تمديد الحصار وذلك لثلاثة أسباب 
منفصلة في الأقل : 


- لم يصدر القرار 544 (0 نيسات/ أبريل )194١‏ بوصفه قراراً إلزامياً (أي 
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة). 


- صدر القرار 584 بعد صدور القرار 541 ( نيسان/ أبريل )1915١‏ الذي 
ينص على نظام المقاطعة بعد الحرب» ويورد في الديباجة قرارات مجلس الأمن التي لا 
تشمل حتماً القرار 544 والقرارات الأخرى - التي هدف القرار 5417 إلى تغطيتها. 


- تنص المادة ؟ (/1) من ميثاق الأمم المتحدة على أن الأمم المتحدة ليست غخولة 


23190 المصدر نقفسة . 
اليف (1993 تجقآلا 24) برو« م3 عأسدومعةز نعمذظ عاقلقة 


/الم 


ب #التدخل في أمور تقع أساساً ضمن نطاق السلطة الداخلية لأية دولة...». وتقر 
بأن «إجراءات التنفيذ بموجب الفصل السايع من الميئاق» قد تكون ضرورية غير أنه 

من الواضح أن هذه لا تبرر إلا عندما يرتكب عمل اعتدائي» على سبيل المثال. 
ويدذلك 9 #إجراءات التنفيذ» التي قد تكون ذات عواقب داخلية مبررة غير أما لا 
تحقق هدقاً داخلياً . 


لا يعني أي من هذا أن المشاعر المتضمنة في القرار 584 ينبغي ألا تدعم (من 
لا يؤيد إدانة القمع؟) عل الرغم من أن هذه المشاعر سياسية الدوافع . ليمس قمع 
إنسان هو استعادة النظام الماني لإنسان آخر. والنقطة المهمة» إذا وضعنا هذا الاعتبار 
جانباء هي أنه نيفد آنه وسلة يكن ما عل تخو محقول استعمال القرار 54/4 
لحماية نظام العقوبات . 


بيحلول نباية عام "1491 وبعد اتضاح عوز الشعب العراقي على نحو متزايد 
صدرت نداءات كثيرة لتخفيف الحظر الاقتصادي. وفى ١1‏ كانون الأول/ ديسمبر دعا 
رئيس الوزراء البريطاني السابق السير ادوارد هيث إلى استئناف بريطانيا الصلات 
الدبلوماسية مع العراق» وأقر أن الشعب العراقي في حاجة ماسة إلى المساعدات 
الإنسانية . «إننا لا نفكر في تقديم الدواء إلى النظام» بل نفكر في تقديم الدواء إلى 
زهاء ٠١‏ مليون نسمة هم شعب العراق... إن حالات الشحة شديدة ولدي قائمة 
كاملة بها أمامي». وحن الي ذلك كرنكا ل يزيد اعباس المحافظ المخضرم رفع 
الحصار («ليس قبل الالتزام بقرارات الأمم المتحدة») بيد أن هيث كان مستعداً 
للاعتراف بأن لاستمرار فرض العقوبات على العراق نتائج مضادة ويجعل شعب العراق 
يقف بجاتب [النظام] «لأنه يمقت بشدة الطريقة التي يعمل بها». وأخذت واشنطن 
تشدد موقفها مصرة على أن على النظام العراقي الاعتراف بالكويت كدولة مستقلة. 
وأعلن الرئيس كلينتون أنه لا يمكن إلا بعد هذا الاعتراف بحث تخفيف الحظر 
الاقتصادي. وعندما تحرك [النظام] في النهاية للاعتراف بالكويت وجدت الولايات 
المتحدة قوراً أسباباً أخرى لعدم تخفيف العقوبات في ذلك الوقت. 


وأعلنت مادلين أولبرايت» سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة (في مقابلة 
مع صحيفة نيويورك تايمز) سياسة واشئطن نحو حظر بيع النفط العراقي» وأشارت 
إلى وجود نمج ذي مرحلتين: أولاً على العراق التخليٍ عن براجه للتسلح النووي 
والكبميائي و( والبيولوجي (كما يطالب القرار 1417). وينبغي أن يؤيد رولف ايكيوس» 
رئيس الحنة نزع السلاح الخاصة. التخلي عن هذا البرنامج وتقوم اللجنة بعد ذلك 
بمراقبة الوضع: «قلت إننا نريد سجلا مثبتاً للمراقبة لمدة  ١7‏ شهراً». وتتطلب 
المرحلة الثانية أن تثبت يغداد «استعدادها للانضمام إلى المجتمع»» وهو شرط غامضصس 
لا صلة له بأي من قرارات الأمم المتحدة التي خولت فرض الحظر الاقتصادي. وهنا 
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دليل آخر لمن يريد أدلة أخرى على أن ما يسمى بعقوبات الأمم المتحدة أصبح أداة 
للسياسة الخارجية الأمريكية ووسيلة ضغط حماية المصالح الأمريكية في الشرق 
الأوسط. وأعلنت أولبرايت أنه يتبغي وجود اتفاق شامل يمنح واشنطن على نحو 
واضح القدرة على إضافة أية شروط تختارها على أساس أسبوعي وشهري. ومرة 
أخرى لم تمنح واشنطن بغداد أي سبيل واضح لتتخفيف الحظر التجاري العقبي. وعللى 
الرغم من مؤشرات سابقة أظهر الرئيس كليتتون أنه تبنى خط بوش المتشدد القديم. 
فقد أعلن كلينتون أولا أنه متحرر من هاجس [النظاماء ولكن بدا الآن أنه لا يوجد 
شيء سوى سقوط [النظام] يمكن أن يسمح بتخفيف ممنة الشعب العراقي الشديدة. 


ولشدة دهشة مراقبين كثيرين بدأت تركيا في أوائل عام 19945 تدعو إلى إنهاء 
نظام العقوباتء وهو تطور أرغم وزير الخارجية البريطانٍ دوغلاس هيرد في أنقرة 
على إعلان أن بريطانيا والولايات المتحدة ما تزالان معمسكتين بالحظر. كان أحد 
أسباب الموقف التركي الجديد واضحاً: أي إضعاف لسيادة العراق في الشمال لا يخدم 
سوى تعزيز «الملاذ الآمن» الكردي وبالتالي تمهيد الطريق أمام كردستان مستقلة تدعم 
الأكراد المتمردين في تركيا. وقال دوغلاس هيرد في التلفزيون التركي: (إننا لا تعتقد 
بإمكان قيام كردستان مستقلة». وأخذت الضغوط لتخفيف نظام العقوبات تزداد أيضاً 
بين الأعضاء الرئيسيين الآخرين في التحالف السايق المناوئ للعراق. وراح دبلوماسي 
روسي كبير يعبر عن عدم الرضى من الموقف الغربي مشيراً إلى أن الاتحاد الروسي 
سيرحب بأية تطورات تمنح بغداد فرصة تسديد ديونه لموسكو التي مضى عليها زمن 
طويل. وكان رولف ايكيوس قد أصر أنه بعد امتثال العراق لأحكام القرار ١١‏ 
ينبغي أن تستمر مراقبة الامتثال ستة أشهر قبل أن يمكن بحث تخفيف العقوبات. 
وراح الدبلوماسيون الروس يتساءلون متى تبدأ فترة الستة أشهر؟ ونقل عن مسؤول 
روسي قوله إنه ينبغي على روسيا الدفاع عن مصالحها الوطنية و«أن تلك المصالح 
تتمثل في العودة إلى التحالف السوفياتي (أي مع العراق) لأن الأموال هناك». ولعل 
المصالح الذاتية الاقتصادية لأعضاء مجلس الأمن تفلح في تخفيف نظام العقوبات في 
حين أخفقت البيانات الواسعة الانتشار عن القلق على الشعب العراقي. 


ورداً على المعارضة الدولية المتنامية للحظر ضاعفت واشنطن جهودها من أجل 
استمرار العقوبات. وفي 195 نيسان/ أبريل حث وزير الخارجية الأمريكي وارن 
كريستوفر الأقطار الأخرى على عدم الانخداع بالإيماءات «الوهمية» لحسن النية 
الصادرة عن بغدادء وقال: «إن المخاطر عالية جداً لا تسمح بمنح [النظام] فائدة 
الشك أو جعل المصالح التجارية أو الإرهاق البسيط يملي سياستنا»!'2. وظهرت 
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علامات بأن فرنسا انضمت إلى روسيا في الحث على تخفيف العقوبات وسيلة للحصول 
على المنافع التتجارية. وأعلن كريستوفر أنه بقيت في العراق «نزعة القمع» ‏ وكأن 
واشنطن لم تدعم [النظام] في عقد الثمانينيات أوال كمتع بالتغاهو انع الظنة كيه 
كثيرة أخرى. يتبغي عدم منح [النظام] أية مهلة على الرغم من أن كريستوفر اعترف 
بأن «العراق شرع في الامتثال إلى شروط الأمم المتحدة المنعلقة بأسلحة الدمار 
الشامل». وسواء امتثل العراق أم لم يمتثل فإن نظرية «22 - ط016» تعني أنه لن 
يحصل على مناقع في أية من الحالتين: . وحتى إذا نفذ [النظام] مطالب الأمم المتتحدة 
فما تزال لديه أفكار سود. ولم يكن لدى كريستوفر شك في أن امتثال العراق - ولو 
بسخط عميق ‏ هو #تكتيك غادع؛ لا يمكن للمجتمع الدولي السماح بنجاحه. كما أن 
بريطانيا» التابع المطيع لوزارة الخارجية الأمريكية كانت مسرورة بهذا الوضع . ٍ 
[للنظام] بالامتثال المخادع ولن يسمح في الواقع بأن يعد أي شيء سلوكاً 
عراقيا مقبولاً. . وحتى إذا بدا أن [النظام] يلبي شروط [الأمم المتحدةء فإئه يمكن 
الافتراض دوماً بوجود خطة خفية. ولا بد أن تبقى العقوبات. 


ومدد الحظر في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو ١145‏ بلا علامة على التخفيف منه 
في المستقبل. وبدا الآن أن العراق يمتثل إلى شروط الأمم المتحدة. وذكر رولف 
ايكدونيق رئيس لجنة المراقبة في تقرير له أنه تم الحصول على معظم المعلومات المطلوية؛ 
وأن نظم مراقبة الأسلحة قد نصبت (انظر قسم #مراقبة الأسلحة» لاحقاً) وكاتت ما 
تزال ثمة اختلافات في مجلس الأمن بشأن طريقة تقويم درجة امتثال العراق» وبخاصة 
كم ينبغي استمرار أنظمة المراقبة قبل بحث تخفيف نظام العقويات. وكالعادة كانت 
واشنطن ولندن هما اللتين عارضتا إجراء مناقشة #مبكرة» بشأن أي تعديل في أحكام 
الحظر. وحتى إذا رضيت اللجنة الخاصة بنرجة الامتثال بشأن برامج الأسلحة يمكن 
بسهولة إيجاد أسباب أخرى لعدم رفع العقويات. وكان هنالك اتفاق عام بأن [الرئيس 
العراقي] قد تراجم لأكثر من عام» بل وأشيع أنه يوجد «مبادرة تفاهم»ء غير أنه لم 
يحصل على شيء. بقيت العقوبات وتفاقمت محمنة الشعب العراقي. هل يدفع جود 
الموقف إلى مغامرة عسكرية جديدة؟ يرى المراقيون أن واشنطن ترحب باتخاذ ذلك 
ذريعة لهجوم عسكري جديد على العراق . 
ووردت تقارير جديدة في آب/ أغسطس بأن روسيا توصلت إلى اتفاق مع 
العراق لتعمير ايار النفط العراقية بشرط تخفيف العقوبات. ونقلت وكالة «انترفاكس؟ 
الإخبارية عن مصادر في وزارة التعجارة الخارجية الروسية أن الشروع يتضمن أعمالاً 
بكلفة ملياري دولار في ثلاثة من أكبر آبار النفط في العراق» وأن يعض الأعمال قد 
تبدأ قبل رفع العقوبات. وقال بوريس كراوكرف» نائب وزير الخارجية الروسي » في 
آب/ أغسطس أن بعُداد ينبي أن تعتر ف بسيادة الكويت والحدود المرسمة حديثاً» 
غير أنه أكد أيضاً أن العراق أصبح ل للسألة نزع السلاح. وكانت هنالك أيضاً 
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علامات بأن موسكو مستعدة لدعم خطة تركية مثيرة للجدل لتنظيف لخط النفط غير 
المستعمل تمهيداً لاستئناف بيع النفط. وفي 78 آب/ أغسطس دعا الملك الأردتي حسين 
والرئيس التركي سليمان ديميريل إلى تخقيف العقوبات على العراق. وعقد مؤتمر 
صحفي مشترك في العاصمة الأردنية عمان. وفي الوقت تفسه رحبت بغداد بفريق من 
9 ل أعمال وها صحفياً من تركياء ولا بد أن أيا من هذه التطورات لم يعجب 


واشتطن . 


في عشية مراجعة أخرى للعقوبات ظهرت علامات على تحول بسيط في موقف 
الأمم المتحدة. ومرة أخرى جدد تلقائياً الحظر على التجارة وعلى الأسلحة تحت 
الضغط الأمريكيء على الرغم من الخلافات المستمرة في مجلس الأمن. غير أن رولف 
ايكيوس كان قد أعلن نيته في اليوم السابق ١7(‏ أيلول/ سبتمبر )١145‏ إعلان بدء 
فترة تجريبية لمراقبة الأسلحة وبعدها يمكن التوصية برفع العقوبات. ازداد قلق واشنطن 
ولندن بأنه قد لا يعد سهلاً الادعاء بفرض تمديد لانهائي لنظام العقوبات. وشكا أحد 
المسؤولين البريطانيين أن كل ما على العراقيين عمله هو الامتثال كالتلاميذ المطيعين. 
لقد بدأ الحصان العراقي يعدو قليلاً» ولكن بقيت عقبات كثيرة عليه تجاوزها. كم كان 
أسهل كثيراً على دبلوماسيي واشنطن ولندن استمرار العراقيين في التصرف كأولاد 
ذكرت أن شركات تجارية في فرنسا وايطاليا قد وقعت عقوداً نفطية جديدة مع بغداد. 

وتزايدت الضغوط التجارية لتخفيف الحظر. وتحركت تركيا والأردن وروسيا 
وفرنسا وايطاليا وبعض الشركات التجارية في بريطانيا والولايات المنحدة على نحو 
محدود لزيادة الضغط على صانعي السياسة الخارجية الأمريكية المتشددين. وأصبحت 
روسياء على سبيل المثال» تقر بأنا وقعت أتفاقية تجارية لفترة ما بعد العقوبات مع 
بغداد تشمل مشروعات صناعية ونفطية» وأخذت مجموعات تجارية أخرى فى أقطار 
غتلفة تتحرك نحو مواقف أصبحت تمثل موقفاً دولياً مختلفاً إزاء الحظر. : 


وذكر أحد التقارير أن الضغط يتزايد في الأمم المتحدة لرفع الحصار”'"2. وكان 
اجتماع طارق عزيز ووزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه مناورة هدفت إلى ضمان 
جزء من الأسواق العراقية في المستقبل. وأصبحت الحاجة فى العراق إلى تخفيف 
العقوبات ملحة أكثر. وفي أيلول/ سبتمبر ١945‏ خفضت إلى التصف كمية المواد 
الغذائية الأساسية في البطاقة التموينية» مما أدى بآلاف العوائل إلى معاناة نقص التغذية 
والأمراض والوت المبكر. ورفضت الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان لم تكترثا كالعادة 
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بهذا التطورء مقابلة طارق عزيز في نيويورك وبدلاً عن ذلك شرعتا في بحث إصدار 
قرارات جديدة عن الأمم المتحدة لفرض عقوبات أخرى على العراق”'2. وفي حين 
كان رولف ايكيوس يشك فى أن لديه المعلومات الضرورية كافة عن الأسلحة» ويشك 
أيضاً فى الاجهامات الأكثر تطرفاً ضد العراق غير أنه قدر أنه يوجد تحرك نحو #موقف 
حاسم؛ يضطر فيه مجلس الأمن إلى بحث إجراءات رفع العقويات. وكانت واشنطن 
ولندن ما تزالان غير مستعدتين لقبول فترة محدودة لتفتيش الأسلحة» وتريان أن المراقبة 
ينبغى أن تكون مفتوحة النهاية وربما تمتد سنوات عدة. وحث ايكيوس نفسه على 
اتباع هبج بتاء أكثر: «... إننا نريد حقاً أن يرى العراق الضوء في نباية النفق وأن 
يعرف أنه توجد عملية وهتالك تقدم نحو ذلك الضوء. ويمكن أن يقرر العراق أنه لا 
فائدة من التعاون بلا إحراز تقدم». وبدت بغداد ملتزمة على نحو متزايد بموقف 
الامتثال ‏ حتى إلى نقطة توقع تحرك نحو الاعتراف بالكويت. وأصبح المراقبون 
يستطيعون أن يلاحظوا ‏ في وقت الكتابة في تشرين الأول/ اكتوبر ١9945‏ أن 
«معظم دبلوماسيي الأمم المتحدة يعترفون على نحو غير علتي بأن الحظر سيكون تاريخاً 
في غضون عام واحدة!""“. ويبدو أن هذا التعليق قلل من شأن تصميم صقور 
واشنطن ولندن. 


كان العراق في نهاية عام ١944‏ يعاني بطالة متفشية ومتزايدة» ويلغ التضخم 
حوالى 14٠٠١‏ بلمئة سنوياء وأصبحت الفسجوة بين الأغنياء والفقراء واسعة ومتزايدة» 
وأصبحت الأغلبية الكبرى من السكان المدنيين تعاني الفقر المدقعم» وراح [النظام] يمني 
الأصدقاء السابقين بوعود منح عقود مغرية إذا أيدوا الحملة ضد الحظر. ولوحظ على 
نطاق واسع أن روسيا والصين وفرنسا قد أظهرت استجابة لهذه المبادرات» بل ان 
العراق روج إشاعات يأنه مستعد للانضمام إلى مؤتمر السلام في الشرق الأوسط مع 
إسرائيل إذا استعملت اسرائيل نفوذها في واشنطن للتسريع في إنبهاء الحظر. وفي 
الوقت نفسه كان [النظام] يعيد بناء قواته العسكرية بالحصول على أجزاء احتياطية من 
أورويا الشرقية والتفاوض سرأ مع وسطاء فرنسيين لإعادة بناء طائرات الميراج لديه 
وبالاعتماد على السلع المهربة القادرة على اختراق الحصار. ولاحظ أحد خبراء 
الأسلحة أن كثيراً من الشركات التي أسست في عقد الثمانينيات لتجهيز برامج التسلح 
بالتقئية الغربية واصلت تلبية حاجات العراق العسكرية من فرنسا وموناكو وسويسرا 
وألانيا وبريطانيا والولايات المتحدة" , 


03210( ا مصدر نقسية . 
(1؟) «رمه؟؟ غلد0 عط هذ بمماعءتلآ أممة1 ع240 كللدع11 ممقل520) ,مدتسع سسكا 1 طاعصمعع1 


.(1994 ععاماء0 2) (دمقدم]آ) مم1 «رمدمات 
(77) المصدر نفسه. 


إن 


أصبح الموقف المتغير يولد ثقة جديدة لدى الأوساط العليا بالنظام العراقي 
وبمحاولة تعزيز الدعم الدولي بإظهار الالتزام بمطالب الأمم المتحدة من جهة» والوعد 
بمنح عقود ضخمة إلى الدول المتعاطفة. من الناحية الأخرى لمح [النظام] إلى أنه إذا لم 
توضع تهاية للحظر قد يضطر العراق إلى إعادة النظر في سياسة التعاون. وأعلن وزير 
الإعلام العراقي حامد يوسف حمادي في 7 تشرين الأول/ أكتوير ١994‏ لوكالة الأنباء 
العراقية في بغداد أنه إذا استمر الحصار «لن يكون لدينا خيار آخر سوى إيجاد وسيلة 
أخرى للتعامل مع مجلس الأمن وخططه الأمريكية». وفي اليوم التالي أعلنت السلطات 
العراقية أنها لن تتعاون مع ممثل الأمم المتحدة الزائر للسيطرة على الأسلحة إذا لم يعط 
العراق ضماناً بتخفيف العقوبات. وأيدت صحيفة الجمهورية اليومية الحكومية هذا 
الموقف العراقي الجديد قائلة إنه لم يعد في الإمكان الثقة برولف ايكيوس . كما أن 
الييان الصادر عن يجلس قيادة الثورة العراقى فى 5 تشرين الأول/ أكتوبر الذي بثته 
إذاعة بغداد ووجه إلى رئيس مجلس الأمن أشار إلى التهديد الواضح والصريح الصادر 
عن بغداد. وقد ضمّن ذلك في رسالة (تحمل الرقم س )١١17 /١194/‏ من 
المندوب الدائم الكويتي» وفيها أن الولايات المتحدة بمساعدة رئيس اللجنة الخاصة 
رولف ايكيوس مصممة على إيذاء العراق» وأن الولايات المتحدة والمتواطئين معها 
المنطقةء ولا سيما حكام الكويت» مصممون على استمرار الحصار أطول مدة ممكنة 
لقتل أكبر عدد ممكن من العراقيين عبر سياسة التجويع والحرمان» وليس للقيادة 
العراقية من يديل سوى اتخاذ موقف جديد يعيد العدل ويخلص الشعب العراقي من 
المحنة التي فرضت عليه. .. وسيتتظر العراق إلى ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 11345 
ويعدها يتحمل كل طرف صدوولية موقفه . 


وإذا صح ذلكء» كما ادعى المندوب الكويتي الدائم» فإنه يشير إلى تحول عراقي 
مهم عن الموقف العام المنطوي على الامتثال الواسع والتصالح. وأصدر يجلس الأمن» 
الذي كان برئاسة مندوب المملكة المتحدة السير ديفيد وثيقة تحمل الرقم (68/ 1955/ 
'2857) تشير ب «قلق شديد؟ إلى البيان العراقي وتؤكد «اعدم القبول إطلاقاً بأن 
العراق قد يسحب تعاونه مع اللجنة الخاصة للأمم المتحدة». كما أشارت الوثيقة إلى 
تقارير بأن «حشودات كبيرة من القوات العراقية يجري حشدها قرب الحدود مع 
الكويت. . ومرة أخرى إذا صدق ذلك فإنه يمثل تطوراً جديداً يظهر أن [النظام] لم 
يتخلٌ عن نياته العدوانية» إلا أنه في الواقع من السذاجة تصديق التقارير عن تحركات 
عراقية عسكرية معادية. 

أصبحت الولايات المتحدة الآن تنشر دعاية دفاعية» وارغمت على الاعتراف 
بوجود خطر متنام على سياستها بفرض التجويع على الشعب العراقي عن طريق 
العقويات. وحان وقت شن مبادرة دعائية جديدة. وهكذا أعلنت الولايات المتحدة 
وحلفاؤهاء في مناورة جديدة لتبرير استمرار الحظرء أن العراق بهدد الكويت مرة 

بل 


أخرى. وتحركت واشنطن بحزم لمواجهة هذا «التهديد» الجديد» وأرسلت قوات 
وطائرات حربية إلى المنطقة. وأعلن الرئيس كلينتون وهو غير مدرك بأنه يشير إلى 
وجود خلاف بين واشنطن ويقية العالم «إننا لن نسمح اللنظام] بتحدي إرادة ات 
المتحدة والمجتمع الدولي». وأعلن وزير الدفاع الأمريكي ان القوات الأمريكية قد تشن 
هجوماً عسكرياً وقائياً على العراق. وأكدت واشنطن أنه في مثل تلك الظروف 0 
تخنف العقوبات. 


لقد شكك عدد قليل جداً من المعلقين في الموجة الجديدة من الدعاية التي قادتها 
أمريكاء وفي تحريض مجلس الأمن على دعم حملة واشنطن الجديدة ضد العراق. 
ولاحظ الصحفي روبرت فسكء أحد المراقبين القلائل المستقلين حقاء أن الصحفيين 
على الحدود الكويتية ‏ العراقية / يستطيعوا ملاحظة علامات على نيات عدوائية 
عراقية. وشوهدت دبابة كويتية واحدة قرب الحدوو2", وكشف موظفو الأمم 
المتحدة» الذين بدوا مترددين في تأييد الدعاية الأمريكية» أن طائرات الاستطلاع التي 
تقدم معلومات عن المنطقة الحدودية بعمق ٠١‏ كم هل" ترصد دبابة أو ناقلة جنود 
واحدة». وحتى إسرائيل» التي كان من الغريب اختلافها عن الدولة الرئيسة التي 
تدعمهاء أشارت إلى أن الولايات المتحدة قد افتعلت «الأزمة». وذكر اسحاق رابين 
وضياط كبار في االجيش الإسرائيلٍ #ابصراحة أن [النظام العراقي] لا يمتلك القوة 
الجوية ولا القوات القادرة على غزو الكويتء وان فرق الحرس الجمهوري ليست 
محشدة في وضع هجومي» وباختصار ليست هنالك كارثة وشيكة""©. 

غير أن الحملة الدعائية الأمريكية حققت أهدافها بمساعدة التشويه الإعلامي بأن 
[الرئيس العراقي] قد هدد السلام مرة أخرى. وأصدر مجلس الأمن بيانه بإدانة 
العراق. ودعماً للموقف الأمريكي صدر قرار آخر عن مجلس الأمن يستئكر التحركات 
«المعادية والاستفزازية» للقوات العراقية. وهكذا أدان القرار 454 ١6(‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر 14 ) الذي تبناه المجلس بالإجماع. «التحشدات العسكرية الأخيرة للعراق 
باتجاه الحدود مع الكويت؟ة وطالب بسحب القوات وعدم تكرار التهديد. ومرة 5 أخرى 
حلعت الرليات اللتحدة جوأ سهل الإصرار على بقاء الحظر على العراق. غير أن 
الوضع ازداد تعقيداً بسيب عامل آخر هو التحرك العراقي للاعتراف بسيادة الكويت ‏ 


وافقت الحكومة العراقية فى ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1995؛ عن طريق آلية 
بياث عراقي - روسي مشتركء على الاعتراف بالكويت كدولة ذات سيادة «كما نص 
على ذلك قرار مجلس الأمن 877.. .». وهكذا أزيلت ذريعة أمريكية أخرى لاستمرار 
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العقوبات. غير أن التحرك لإجراء تصويت على القرار 444 أصبح متيسراً كوسيلة 
لإجهاض التنازل العراقي المهم. وحتى استعداد العراق المعلن للاعتراف بالكويت 
- الذي عدته واشنطن طويلاً هدفاً رئيساً للحظر ‏ أمكن تجاهله بالتواطؤ المتوقع مع 
الحكومة البريطانية. وأسرع دوغلاس هيرد لوصف التنازل العراقي بأنه «غير كافٍ» 
مشيراً إلى استمرار الخطر العراقي «عندما يعود الجنود الأمريكيون والبريطانيون إلى 
بلادهم. .. ويبقى [النظام] يلوح يتهديد الكويت وجيراتها». وهكذا تبقى روح 
«22-طء]ة0» حية» كما أن قبول [النظام] قرارات الأمم المتحدة غير مفيد. وتبقى 
العقويات سارية. 


مكن تبني القرار 444»: على الرغم من استناده إلى «الدعاية السوداء» واشنطن 
ليس من إضعاف الأهمية الدبلوماسية للاعتراف العراقي بالكويت فحسب» بل التهديد 
بشن غارات جوية ضد العراق. وصدر البيان العراقى ‏ الروسى مؤكداً استعداد 
العراق بالالتزام بمتطلبات القرار 8709: كما أشرنا في ١4‏ تشرين الأول/ أكتوبر. 
وبعد يومين من موافقة العراق على الاعتراف بالكويت بموجب هذا البيان هددت 
واشنطن بشن غارات حربية. وأعلن وزير الخارجية وارن كريستوفر أنه «لا يوجد داع 
لمنح [النظام العراقي] أي تنازلات في الوقت الراهن». وثمة سبب آخرء إذ أبلغت 
مادلين أولبرايت مجلس الأمن أنه يشيد «قصورأ للراحة؛ ووزعت صوراً على أعضاء 
المجلس لإثبات ذلك. وأسرع المندوب الروسي في الأمم المتحدة لبيان تفاهة هله 
الحجة الأمريكية الجديدة: ١لا‏ أذكر أن قرارات مجلس الأمن تحظر تشييد القصور». 
وارتفعت أصوات تشير إلى أنه إذا كانت واشنطن تفكر في شن هجمات حربية أخرى 
على العراق فقد يكون عليها أن تثير المسألة في الأمم المتحدة أولاً. وعلق وزير 
الخارجية الفرنسي آلان جوبيه: «أعتقد أن الأمر يعود إلى مجلس الأمن فى اتخاذ قرار 
بشأن ما ينبغي عمله». بيد أن مادلين أولبرايت كانت قد عبرت عن احتقارها ثل 
تلك الآراء. وقالت في برنامج تلفزيوني انها تعلن بصراحة أن العراق جنوي خط 
العرض 75 #حيوي للمصالح الأمريكية»» وأن الولايات المنحدة مستعدة للعمل 
منفردة: «سوف نتصرف كمجموعة عندما نستطيع وانفرادياً عندما يجب». لم يكن 
مهماً إن كان القرار 444 قد خول شن غارات عسكرية على العراق: تشن واشنطن 
متى أرادت غارات قصف سواء بموافقة «المجتمع الدولي» أو من دونها. 
تبنى المجلس الوطني العراقي في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر قراراً رسمياً يؤكد 
قرارأ سابقا بالاعتراف بالكويت. ولم تؤدٍ هذه الخطوة» كما هو متوقعء إلى تشجيع 
رفع العقوبات. وأكدت دي دي مايرزء الناطقة بلسان البيت الأبيض» أنه توجد 
اعناصر أخرى في قرارات الأمم المتحدة ينبغي على العراق الالتزام بها؛ قبل أن يمكن 
مناقشة رفع العقوبات. وتردد الصدى المألوف في وزارة الخارجية في لندن «.. . هذا 
واحد من الأمور التي كنا نريد من [النظام] تنفيذهاء. وبدا واضحاً مرة أخرى أن 
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«العقوبات لن ترفع أبداً لأن الولايات المتحدة وبريطانيا لا تثقان بأن [النظام] لا 
يشكل خطرأة”''؛ ولا يمكن إلغاء العقوبات «مهما كانت درجة امتثال العراق 
لقرارات الأمم المتحدة ما دام الرئيس [العراقي] في السلطة»”"'2. وبدت واشنطن 
بخاصة «مصممة على إبقاء العقوبات» وتجنب مناقشة المسائل ذات العلاقةع0*©. 

وظهرت خلافات متزايدة بين الخلفاء الغربيين في مجلس الأمن بشأن مسألة 
الحظر. وفي 5 كانون الثاني/ يناير ١946‏ عقد طارق عزيز محادثات مع آلان جوبيه في 
باريس لاستكشاف شروط رفع الخصار. وفي الوقت نفسه دعت روسيا إلى تخفيف 
الحظر خلال أشهر. وتحرك المسؤولون البريطانيون والأمريكيون لتقليل أهمية هذه 
التطورات» وانتقدوا فرنسا لمبادرتها المنفردة. وأعلنت كريستين شيلي» الناطقة باسم 
وزارة الخارجية الأمريكيةء أن القرار الفرنسي بفتح قسم لرعاية المصالح الفرنسية في 
يغداد ليس «عملاً في الوقت المناسب6. وقالت إن هذا القرار ليس #مساعداً أو بناء؛ . 
وفي لندن أسرعت وزارة الخارجية إلى إطلاق الصدى المألوف: «إن هذا ليس وقت 
تحفيف الضغط عن العراق...06". ومع اقتراب موعد مراجعة مجلس الأمن 
العقوبات أوضحت واشنطن أنها تعارض أي اعتراف بامتثال العراق لقرارات الأمم 
اللتحدة. وأخذ مسؤولو الأمم المتحدة يصرون على أنه لا يمكن تحقيق الامتثال التام 
إلا إذا «رأى العراق بعض الضوء في ماية النفق». ولكن أبقي مرة أخرى على نظام 
العقوبات. أما الضغوط التي مارستها فرنسا وروسيا في مجلس الأمن والضغوط 
التجارية المتزايدة والإدراك التام في المجتمع الدولي للمعاناة الشديدة للشعب العراقي 
فلن تسمح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في مجلس الأمن لهذه العوامل جميعاً 
بتخفيف شدة الحظر أو الإشارة إلى احتمال تخفيفه في المستقبل. 

وفي نهاية كانون الثاني/ يناير ١9946‏ ظهرت أدلة جديدة بأن روسيا مستعدة 
لدعم إنباء العقوبات. وعقد سعدي مهدي صالح» رئيس المجلس الوطني العراقي» 
سلسلة لقاءات في موسكو لناقشة الحظر أعلن يعدها رئيس الوزراء الروسي 
تشيرنوميردين أن روسيا مستعدة لتشجيع الرفع التدريجي للعقوبات. وأبدى العراقيون 
أغهم مستعدون للتعاون لتسوية أمور عالقة من مثل مسألة الجتود الكويتيين المفقودين 
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والممتلكات الكويتية المصادرة هيدف ربط ذلك بإنهاء الحظر. وأعلن رئيس مجلس 
الدوما ايفان ريبكين صداقة روسيا للعراق؛ وصرح فاليريان فكتوروف نائب وكيس 
مجلس الاتحاد أن النظام العراقي مسألة تعود للشعب العراقي. 


إلا أن هذه التطورات لم تلق اهتماماً في وسائل الإعلام الأمريكية. وبدلاً من 
ذلك ظهرت تقارير تزعم بأن عملاء عراقيين استعملوا السم القاتل (ثاليوم) لتصفية 
خصوم [للنظام] كانوا يظنون أنفسهم في مأمن. وهكذا سمم في شمالي العراق صفاء 
البطاط» عضو ا مؤتمر الوطني العراقي ‏ ربما في محاولة لقتل رئيس المؤتمر أحمد الجلبي 
ونقل للعلاج في بريطاني” '©. وزعمت مصادر المعارضة العراقية أن أعضاء آخرين في 
المؤتمر الوطني العراقي قعلوا بالطريقة نفسها. وقال ناطق بلسان وزارة الخارجية في 
لندن: «هذا مثال واضح آخر على وحشية ة [النظام العراقي] وانتهاك صارخ للميثاق 
يدعو لطالية العراق بوقف أعمال الإرهاب6. وكان واضحاً أنه بازدياد 3 لإتباء 
العقوبات فإن المبالغة في إحاطة أعمال الإرهاب في العراق بالدعاية تسهل على 
واشنطن ولندن الإيقاء على الحظر. وأكد الناطق البريطاني الموقف الذي لقي تبليل 
لطيف رشيد نائب رئيس المؤتمر الوطني العراقي: 

«إن علينا مواصلة الضغط لتطبيق قرارات مجلس الأمن كافة» ونعتقد أنه ينبغي 
عدم تخفيف العقوبات حتى ذلك الحين6©. ومرة أخرى أقر بأن العقوبات سببت 
امعاناة شديدة؛ للشعب العراقي 


وظهرت علامات جديدة على الضغوط التجارية المتزايدة لإنهاء الحظر. وأشارت 
التقارير عن المباحثات العراقية في موسكو في نباية كانون الثاني/ يناير إلى اعتبارات تجارية 
ختلفة» فضلاً عن الأمور المحددة المتحلقة مباشرة برفع العقوبات» إذ ناقش الجانبان 
[مكانية تنفيذ مشروعات نفطية وغازية ومشاريع تشييد روسية - عراقية واستعمال العراق 
تقنيات روسية متقدمة!"©. وازداد وضوحاً الاهتمام التجاري المتنامي لأقطار من مثل 
فرنسا وإيطاليا والصين ومصر والأردن وأقطار أخرى في إقامة صلات مع العراق. 
وظهرت أيضاً علامات على نشاط مجموعات أعمال أمريكية فى بغداد. وتعرضت 
الا وح حو ان ادال فحروا أن مركقتورويطاننا تعفر 
بهم بعل فع العقوبات. وفي بداية شباط/ فبراير زار ممثلو ٠لا‏ شركة بريطانية مقر جمعية 
الشرق الأرسط فى أتليت لاتمبير غن قلقي بأن الصدرية البريطانيين يفقدون فرصاً 
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للتسويق سبب تشدد وايتهول إزاء شروط التجارة مع العراق في ظروف 30 


وتكررت الإشارة إلى أن تفسير الحكومة البريطانية للحظر يعني أن الشركات 
البريطانية تفقد الفرص أمام المنافسين. وعلق فرانك كوتس من شركة انكلو ميد 
ايسترن انتر برايزز (1565متعاصط معامة3110-8-ماعصة) ومقرها في مدلزيره 
(طهدهع801001655) وتقوم بتجهيز المنتجات الصيدلانية: «إننا مقيدون» فالعراق سوق 
قوية للسلع البريطانية. وبسبب طريقة تفسير الحكومة هنا للعقوبات فإننا نخسر فرص 
التنافس مع شركات من فرنسا وإيطاليا والشرق الأقصى». وكشف الاجتماع الذي 
نظمته مجموعة المصالح العراقية ‏ البريطانية التفسير المتشدد للحظر الذي تتمسك به 
وزارة التجارة والصناعة؛ إذ ان كل من يرغب حتى في مناقشة التجارة مع العراق 
يحتاج ترخيصاًء وهو شرط قاس ينفرد به التصور البريطاني للعقوبات. وقد تمنح 
اترخيصات الاتصال؛ بسهولة نسبياء ولكن لا يسمح بأي نشاط خارج المجال الإنساني 
حتى البحث في مواقف تجارية ملائمة في انتظار إنباء العقوبات9©. 

وقد ردت الحكومة البريطانية بأن شكوى الشركات التجارية البريطانية مبالغ 
فيهاء وأكدت أن العقوبات سترفع تدريجيا وأن ضوابط الاستيراد ستستمر مفروضة 
على العراق» وأن جانباً كبيراً من إيرادات النفط ستدفع إلى حساب أمانات تديره الأمم 
المتحدة لتمويل عمليات الأمم المتحدة وتعويضات الحرب وديون العراق الخارجية 
الضخمة . وأقرت أن البنى الأساسية المحطمة في العراق تؤمن فرصاً تجارية كثيرة غير 
أنها أشارت إلى أن السعودية والإمارات العربية المتحدة تبقيان سوقين جذابين لن يرحبا 
بأي توسع تجاري بريطاني في بغداد. وأعطيت الاعتبارات الإنسانية الحد الأدنى من 
الاهتمام» ونادراً ما وضعت معاناة الشعب العراقي في الميزان. وبعد عودة فرانك 
كوتس من العراق قال إن العراقيين يعانون معاناة شديدة» وان مياه المجاري طافحة 
الوا ولا توجد أدوبة» وأن معدل وفيات الأطفال الرضع يرتفع. ولكن 
الامور من هذا القبيل بقيت لا تثير الاهتمام في إطار السياسة الواقعية والحسايات 
الاستراتيجية والتأمل في المنافع التجارية. 

وفي 1؟ شباط/ فبراير ١945‏ تحدث وزير الخارجية البريطاني دوغلاس هيرد 
مؤكداً مرة أخرى لنظيره الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح أن بريطانيا والولايات 
المتحدة تبقيان ملتزمتين بالدفاع الحازم عن نظام العقوبات. وأعلن هيرد أن من الأمور 
المهمة عدم «مكافأة» [النظام] الذي «لا يستحق الثقة». وواصلت روسيا وقرنسا 
الضغط من أجل تخفيف العقوبات. أما الكويت فراحت تسعى بقوة لتشديد الكناق 
على العراق إلى ما لا نهاية. وتوقع المسؤولون عدم حدوث التغيير في مراجعة 
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القرارات في منتصف آذار/ مارس» ولكن قد يحدث بعض التحرك في منتصف 
نيسان/ أبريل عندما يقدم رولف ايكيوس تقريره عن التزام العراق بشروط مراقبة 
الأسلحة. وأقر عموماً أن ايكيوس حقق #تقدماً كبيراً جداً» في بعض المجالات التي 
يتناولها قرار العقوبات الرئيس (رقم/581). . ومرة 5 أخرى كانت المصالح التجارية 
المتنامية واضحة وأحرجت الحكومة البريطانية مرة أخرى بزيارة قام بها إلى بغداد وفد 
تجاري دعا إلى إنهاء الحصار. واستمرت مجموعات المعارضة العراقية تزعم بأن أي 
تخفيف للعقوبات سيمكن [النظام] من استغلاله. وقال كلايف فيرنس» الناطق باسم 
الحملة ضد القمع ومن أجل الحقوق الديمقراطية في العراق (08132107): 9.... 
تتوقع مصالح تجارية ختلفة... رفع العقوبات واحتمال فتح أسواق جديدة... غير 
أن مسألة العقوبات برمتها هي حصار طروادة لإعادة تأهيل [النظام العراقي]». وفي 
4 شباط/ فبراير كررت مادلين أولبرايت معارضة الولايات المتحدة لأي تخفيف لنظام 
العقوبات. وأصرت في لندن أن العقوبات لن تخفف ما دام العراق لا يفي بالتزاماته. 
وأعلن ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية أن صدام «فهد لم يغير بقع جلده. لقد 
أوصلتا الضغط إل مأ نحن عليه الآن ويئبغي مواصلة الضغط؛. وَل يكن لدى 
أولبرايت شك في أن فرنسا وروسيا «مخطعتانة في السعي إل رفع العقوبات. وأكدت 
أن هدفها إجهاض «أية محاولة لرفع الحصار قبل الأوان؟ . ٠‏ وفي بغداد ازدادت الثقة يأن 
واشنطن تزداد عزلة في الأمم المتحدة. وقالت صحيفة العراق الحكومية ان أمريكا 
محاصرة في مجلس الأمن» وأن العالم لن يتخلى عن مصالحه الاقتصادية يسبب تفسير 
واشنطن قرارات الأمم المتحدة كما تشاء. 

وكما كان متوقعاً نجحت الولايات المتحدة في آذار/ مارس في الإبقاء على نظام 
العقوبات. ولم يشك أحد في أنه ما لم تواجه واشنطن بمعارضة دولية واسعة فإنها 
ستسعى إلى الإبقاء على الحظر حتى يتم تنصيب «وكيل مطواع؟ في بغداد. وأدانت 
وسائل الإعلام الرسمية في بغداد التقارير الغربية التي أبرزت عدم الاستقرار في 
العاصمة العراقية»ء ووصفتها بأئها حملة محمومة... تخدم الحصار الظالم المفروض عل 
العراق. وعلى الرغم من التنبؤات كافة في أواخر عام ١144‏ بدا غير مرجح على نحو 
متزايد أن يشهد عام ١196‏ نباية نظام العقويات. 

ونشب خلاف جديد عندما سجن في بغداد الأمريكيان وليم بارلون وديفيد 
دالبيرقي بسبب اجتيازهما الحدود العراقية ‏ الكويتية إلى داخل العراق بعد أن «ضلا 
الطريق». ودعا السياسيان اليمينيان الأمريكيان باتريك بوكانان والسناتور ريتشارد لوغار 
فوراً إلى شن غارات جوية على بغدادء وهو اقتراح وصفه الرئيس الأمريكي بأنه اغير 
مسؤول؟. وكالعادة أعلن الناطق باسم البيت الأبيض أنه لن يستبعد أي خيار. وأسرع 
معلقو وسائل الإعلام إلى إعلان أن سجن الرجلين الأمريكيين لن يقود إلى غير تشديد 
العزم الأمريكي على استمرار العقوبات. وعندما أطلقت السلطات العراقية سراح 
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الرجلين لم يكن بين الإعلاميين أو غيرهم من يعتقد أن هذه المبادرة ستسرع بإنهاء 
الحظر. وفي الوقت نفسه نشرت تقارير بأن وكالة الاستخبارات المركزية قد طلبت من 
الكونغرس مبلغ ١7‏ مليون دولار إضافياً لمواصلة العمليات السرية ضد العراق٠‏ ولم 
تذكر التقارير أي قرارات للأمم المتحدة تخول هذه الخطط الجديدة لممارسة الولايات 
المتحدة إرهاب الدولة ضد عضو ذي سيادة من أعضاء الأمم المتحدة. وفي أيار/ مايو 
أكذ مجلس الأمن مرة أخرىء تحت الضغط الأمريكي المألوف» أن العقوبات باقية. وفي 
هذه المرة اعتمدت واشنطن على تقرير رولف ايكيوس الذي قدمه في نيسان/ أبريل بأنه لم 
يستطع الحصول على تفسيرات عراقية مرضية لما حدث لسبعة عشر طناً من المواد التي 
يمكن استعمالها في صنع الأسلحة البيولوجية. ولم يكن هنالك اهتمام بحقيقة يحتيمة أن عله 
المادة جمعت في أواخر عقد الثمانينيات بمساعدة رعاة [النظام العراقي] الغربيين 


وبعد أن أصبح واضحاً جداً أنه حتى الامتثال كل لطلبات الأمم المتحدة لن 
يجعل واشتطن توافق على إنهاء الحظرء راحت بغداد تبحث ثانية علاقاتها مع الأمم 
المتحدة. وكانت هتالك علامات [الرئيس العراقي]"يفكر ف روقفت التعاون مع اللجنة 
الخاصة لأن العراق لا يستطيع أبداً الاعتماد على قدرتها في مقاومة الضغط الأمريكي . 
وقد ترأس في حزيران/ يونيو اجتماعاً مشتركاً للقيادة القومية والقيادة القطرية لزب 
اليعث صدر عنه بيان مهم جدأء ا الشعب العراقي ومؤسساته التشريعية 
وقيادته سيحددون موقفهم من الأمم المتحدة ة في ضوء التقرير الجديد الذي يقدمه 
ايكيوس إلى مجلس الأمن في ١9‏ حزيران/ يونيو. وأضاف البيان أن الحكومة العراقية 
لن تبحث مسألة الأسلحة البيولوجية إلا إذا اعترفت الأمم المتحدة رسمياً بتحقيق تقدم 
في ميادين الأسلحة الأخرى. وباختصار ما هي الفائدة من تقديم المزيد من التنازلات 
إذا لم يعترف بالتنازلات السابقة؟ وأين هو الضوء في نباية النفق؟ كان محتماً أن تخفق 
هذه المحاولة الجديدة لممارسة الضغط على الأمم المتحدة . ولن تؤيد واشنطن أية -خطوة 
تصالحية. وكما كان متوقعاً رفض ايكيوس الاقتراحات العراقية. وحذرت منظمة 
الأمم المتحدة للأغذية والزراعة مرة أخرى من ظروف المجاعة في العراق» ولذا كان 
رسع ان علا رف ار الغرب يتفرج على انهيار الشعب العراقي. وقالت 
صحيقة القدس الصادرة بالعربية في لتدن - والتي تعارض [النظام العراقي] أن النظام 
العراقي يواجه المجاعة والتمرد. وعززت تقارير عن حدوث تمرد على أطراف بغداد 
التصميم الغرب على إبقاء العقوبات. إذا كانت الدولة العراقية تنهار فإن نباية [النظام] 
لا يمكن تأجيلها طويلاً””". وفي الوقت نفسه ظهرت علامات على وجود انقسامات 
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خطيرة في الفئة العراقية المعارضة الرئيسة وهي المؤتمر الوطني العراقي. ولم يعد خصوم 
[النظام] يستطيعون الافتراض أن تنظيماً سياسياً موحداً يستطيع استغلال الفوضى 
المتزايدة في النظام العراقي”" . 


وفي أوائل تموز/ يوليو غزت القوات التركية شمالي العراق في محاولة أخرى 
لسحق الأكراد في حزب العمال الكردستاني. ولم يكن صدى هذه العملية حسناً - من 
وجهة نظر واشنطن في الإعلام الغربيء إذ إن الغزوات عبر الخدود هو ما يفترض 
أن يدور حوله احتواء العراق. ولاذا يؤدي غزو واحد إلى عقوبات تستمر أعواماًء 
بينما يسمح بغزو آخرء بل ويتم التسهيل له (بتقديم أسلحة حلف الأطلسي بكميات 
وافرة)؟ كانت المعايير المزدوجة واضحة. وفي حين بدأ [النظام] في وضع يوأجه فيه 
حالة من عدم الرضا من حوله لم يسبق لها مثيل» فإن الصراع داخل المؤتمر الوطني 
العراقي والعدوان التركي انتهاكاً للقانون الدولي لم يساعدا الحملة الطويلة المعادية 
للعراق ‏ ورد [النظام] على الوضع الجديد بإطلاق سراح السجينين الأمريكيين. ولكن 
هذاء كما هو متوقع2 لم يثر أهتمام واشنطن (فقد قال كريستوفر: #ربما يحاول كسب 
بعض الرأي العام الدولٍ فقد احتجز الرجلان على نحو غير مبرر»). ورد [النظام] 
7 بالإشارة مرة أخرى إلى أن العراق ريما يضطر إلى إعادة النظر في موقفه من 
الأمم المتحدة إذا لم يحدث تحرك بشأن مسألة العقوبات. وأعلن [الرئيس العراقي] في 
الذكرى السابيعة والعشرين لثورة تموز/ يوليو أنه ل يعد في مقدور العراق الامتثال 
لقرارات مجلس الأمن أو التعاون مع اللجنة الخاصة من دون ربط هذه الخطوات برفم 
الحصار». ولاحظ بعض المراقبين أن التحذير لم يجلد موعداً عبائياً وأنه كان أقل تشدداً 
من المتوقع. ولعل التأكيد كان ما يزال على الاسترضاء. وذكرت وكالة الأنباء العراقية 
أن الحكومة منحت عفواً سياسياً عاماً لجميع المحكومين داخل البلاد وخارجها. وأسرع 
المتشككون إلى إدانة المبادرة بوصفها غير ذات معنى. 


وفي أوائل آب/ أغسطس ١6‏ وفي ضربة مثيرة للقيادة العراقية المحكمة هرب 
إلى الأردن طلباً للجوء السياسي صهرا [الرئيس العراقي] هما الفريق حسين كامل 
حسن والعقيد صدام كامل لسحسن (اللذان قتلا بعدئل في العراق) وكانا بصحبة 
زوجتيهما وابن عمهما عز الدين محمد حسن وآخرين. وأعلنا عزمهما على حشد 
المعارضة [للنظام]. وأعلن حسين كامل الذي تلطخت يداه هو نفسه بدماء القمع في 
العراق أنه سيعمل بجد واستمرار من أجل تغيير النظام القائم. .. وفي الوقت نفسه 
دعا الضباط كافة فى الجيش العراقى وفى الحرس الجمهوري والقوات الخاصة التابعة 
للحرس الجمهوري وموظفي الحكومة كافة للاستعداد للتغيير القادم الذي سيحول 
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العراق إلى دولة حدينة 9" , 


وتحركت الولايات المتحدة سريعاً لاستثمار الوضع. وأرسلت قوات أخرى إلى 
المنطقة لإجراء تمارين عسكرية مشتركة أمريكية ‏ كويتية وأمريكية - أردنية. وتعهدت 
واشنطن بالدفاع عن الأردن ضد أية تبديدات عسكرية عراقية لم تكن هنالك أية أدلة 
عليهاء وأسرع ضياط المخابرات الأمريكيون إلى عمان لاستجواب المرتدين. وأصبح 
الملك حسين يواجه ضغطاً متزايداً للتعاون مع واشنطن في تشديد الخناق على النظام 
العراقي. ووصل إلى عمان روبرت بيللترو» مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون 
الشرق الأدنى» ومارك باريس» أحد موظفي الأمن القومي» ليحاولا إقناع الملك 
حسين بقطع صلات الأردن ألباقية مع العراق. غير أن الملك حسين الذي رحب 
بعملية الهرب بوصفها تمثل حقبة جديدة وحياة جديدة للشعب العراقي لم يوافق على 
تضييق الخناق على جاره. ورفض الأردن إغلاق الحدود لأن هذا يمنع وصول الغذاء 
والدواء. وهذه مسألة لا يفكر فيها الأردن لأنه يقف مع شعب العراق بقدر ما 
يستطيع حتى ينجل الليل الطويل. أما واشنطن فلم تكن معنية بذلك. وفي 9؟ آب/ 
أغسطس ١1946‏ أعلنت مادلين اولبرايت أن إفشاء أمور جديدة عن الأسلحة العراقية 
أظهر أنه لا يمكن الوثوق [بالنظام]ء ولذا فإن إنهاء العقوبات أقل احتِمالاً» وليس 
أكثر احتمالاًء وأن الولايات المتحدة ستواصل عمل كل ما تستطيع لإطالة الليل 
الطويل من معاناة الشعب العراقي. 


ثانياً : مسألة نزع السلاح 
أعطت الولايات المتحدة وبريطانيا أسباباً كثيرة تعداها جوهرية من أجل استمرار 
العقوبات على العراق» ومن أهمها الإصرار على عدم السماح أبداً للعراق بأن يصبح 
خطراً عسكرياً على جيرانه فى المنطقة مرة أخرى» وأنه ينبغي بخاصة تفكيك أية برامج 
مكرسة لتطوير وإنتاج «أسلحة التدمير الشامل» النووية والكيميائية والبيولوجية وتدمير 


(/"؟) لصة 11/8/1995 ,2411 «رسقل105 ما عه116 معغسطعمع11 جره 5'دة 4520 :أملك1 لأنوطر 
570 لالنسة37» ,لعنظ ممدوممدكة لمع ,12/8/1995 ,الم 7هنان) «رة1ماءع 10 ه5305 جره معطوعط أم 40171 
.(1995 أقدوسة 13) (دهلهم]) 7142 جره ااعك#عدء 1:4 «رتسهل550 عادرمه1 10 

(18) من المفيد عند بحث تطوير الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الإشارة إلى الاهتمام الأمريكي 
والبريطاني بهذين المجالين: هنالك على سبيل المثال موقع أبحاث 870 لهة 07 الواسع (2850 41١‏ ايكر) 
في داغوي في ولاية يوتا الأمريكية» والحماية الأمريكية لمجرمي الحرب اليابانيين مقابل الاستفادة من خبرتهم 
المتعلقة بالأيحاث أعلاء. انظر: ‏ :(1994 يعولل م8 ندم هدمل للامعط زه عما«مامم ,ونصدكة .83 دملاعطة 
وتأسيس مجمع جديد تابع لوزارة الدفاع البريطانية لتنفيذ تجارب 977© على البشرء انظر : 07 انعم سدجعدم1 
.(1995 أقدينتط 27) «رمفسياى 
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أية أسلحة من هذه الفئات2"*0. فإذا كانت هنالك درجة كبيرة من التعاون العراقى فى 
هذه المجالات كما كان يطالب رولف إيكيوس» تثار أسباب أخرى لإبقاء الحظر 
ومنهاء على سبيل المثالء أن [النظام] يضطهد الأقليات العراقية» أو أنه يحرك قوات 
نحو الكويت أو يرعى الإرهاب» أو يعيد تأثيث قصوره أو أنه غير جدير بالثقة. . 
الخ ويبقى نزع السلاح مسألة مركزية» ولكن إذا أعلن مفتشو الأمم المتحدة أنفسهم 
في النهاية أنهم راضون عن درجة الامتثال العراقي في هذا المجال فإن واشنطن 0 
سرضاً لعزي النظر لأسيات آخرى: ولا يؤمن أي مزاقب مسقل حانا:بآن العراق 
يمثل خطراً عسكرياً على أحد. ومسألة الأسلحة واحدة من ذرائع عدة لاستمرار حظر 
صمم قبل كل شيء لضمان انبيار الحكومة العراقية. وليس لهذا الهدف الأمريكي 
الرئيس أي تخويل في قرارات الأمم المتحدة» وليس له تبرير في القانون الدولي. 
ومن المفيد أيضاً ملاحظة الحقيقة المكررة كثيراً بأن الولايات المتحدة وبريطائيا 
وفرنسا والاتحاد السوفياي ودول أخرى هي التي ساعدت [النظام العراقي] على بناء 
قدرته العسكرية. ولم تظهر واشئطن ولندن طوال عقد الثمائينيات أي اهتمام بالأقليات 
العراقية أو بعدوان العراق الطويل على إيران» بل على النقيض من ذلك ساعدت 
الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى على نحو نشيط خطط [النظام] بتقديم 
الأسلحة والتقنية والقروض الالية والمعلومات الاستخبارية»؛ وفي بعض الحالات الدعم 
العسكري المباشر. وفي الميدان النووي جهز العراق يمفاعلات ومعدات أخرى ومواد 
نووية وخيرات وتدريب. وسمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لنتسبي مصنع القعقاع 
للأسلحة النووية بتلقي تدريب خاص في الغرب. ٠‏ وسمح لثلاثة فيزي يائيين عراقيين 
يحضور مؤقّر عن «فيزياء التفجير» برعاية مختبرات الأسلحة النووية الأمريكية عام 
84 عقد في بورتلاند بولاية أوريغون. . وقدم علماء عراقيون آخرون إلى بريطائيا 
في السنة نفسها للتدريب في شركة هادلاند فوتونكس (بوفنغتن في هيردتفوردشير) 
((ك؟تطم:0ع181 ,ردمغمم8091) وعتده26010 181901880) وهى شركة تتخصص فى 
التصوير الفوتوغرافي بأشعة اكس المستعمل في تحليل الانفجارات النووية وغيرها. 
إن هذه الأمور تظهر كم كان سهلاً حصول [النظام العراقي] على التقنية العالية 
لتطوير الأسلحة وإنتاجها. وبحلول أوائل عام 1194٠‏ وبمساعدة غربية كبيرة» كان 
العراق قد قطع شوطاً واسعاً نحو امتلاك الأسلحة النووية. وما كان صحيحاً في 
الميدان التووي ينطبق على المجالات الأخرى لتقنية الأسلحة. لقد ساعد الغرب [النظام 
العراقي] للحصول على أسلحة التدمير الشامل"" (مثلما حمت الولايات المتحلة» 


(9”) انظر على سبيل الثال : اعه17 علا 0 :رطام واندءط 116 مشسقتسعسسة! 8 مطاعسدعكل 
رالاعفانممع114 «رلع«دممع1 أم للا عطا لممعسط عمعءآ1» :(1992 بعتماحظ طامده*1 ندملدم 0 ومم1 477164 
.(1996 بدمفدمة) برؤنتوا1 أامعك5 عن[ زه كع1هاة!1 31:6 قصة ,12/9/1990 
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متتهكة معاهدة منع الانتشار لعام 2197٠‏ تطوير إسرائيل أسلحة نووية)””؟“. واليوم 
ينفي الغرب المتحمس لإدانة خيانات [النظام] جميعاً أية مسؤولية عن الأحداث التي 
أدت إلى غزو العراق للكويت. ألا يتحمل الذنب من يسلم بندقية محشوة إلى شخص 
مضطرب العقل؟ 


وبعد أن ساعد الغرب [النظام العراقي] في بتاء قسم كبير من قدرته العسكرية 
قرر تدميرها. وفي حرب الخليج نفذت «قوات التحالف» حملة ضخمة لتدمير أي 
مصنع ومنشأة أبحاث ونظام نقل ومحطة لتوليد الطاقة.. الخ» ربما ساعدت ولو على 
نحو غير مياشر قدرة [النظام] على تطوير قدرة تسلحية وإنتاج الأسلحة. وكانت تقنية 
العراق النووية من الأهداف الرئيسة الميكرة ومتها على سييل المثالء مفاعل التويثة 
الذي بدأ توليد الطاقة الكهربائية عام 1958. ولم تكن هنالك أدلة على أن لهذا المفاعل 
الذي فتشه بانتظام ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية علاقة بتطوير الأسلحة. وعلى 
الرغم من ذلك فإن مراكز التويثة العلمية ومنها الفاعل «قصفت قصفاً شديداً ويومياً 
تقريباً» أثناء حرب الخليج استناداً إلى الشهادات العراقية!؟2. 


وقد أعلن الرئيس بوش في خطابه المتلفز بعد بداية حملة القصف أنه ستولى 
أولوية عالية لسحق قدرة العراق النووية على الرغم من عدم التمييز بين توليد الطاقة 
السلمي (الذي تحميه معاهدة منع الانتشار) وتطوير الأسلحة النووية. وأكد وزير 
الدفاع البري يطاني توم كنغ في "١‏ كانون الثاني/ يناير 1441 أن الإنجاز الأول في 
الحملة الجوية كان «تدمير قدرة المفاعل النووي كلهاء في العراق. وأثارت هذه 
التصريحات فوراً تساؤلات عن كمية التلوث الإشعاعي الذي سببته عمليات القصف» 
وإن كان استهداف المفاعلات النووية السلمية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي. لقد أدى 
قصف إسرائيل مفاعل أوزيراك النووي العراقي عام 198١‏ إلى إصدار قرار مجلس 
الأمن 5481 الذي أدان العمل الإسرائيلٍ بوصفه انتهاكاً ايثاق الأمم المتحدة. وفي 
مؤتمر لاحق لوكالة الطاقة الذرية الدولية أكد قرار الحاجة «الى منع الهعجمات المسلحة 
على المنشآت النووية التي قد تصدر عنها إشعاعات»» وأكد «الضرورة الملحة لعقد 
اتفاقية دولية بهذا الشأن». وفي مؤتمر معاهدة منع الانتشار المنعقدة في جنيف عام 


() اتطر على سبيل الثال : 4انه معاعاتناد رأع570ة :7متلم0 7#مقاتتد5 771:2 ,طومعك1 .11 عسمصروعه 
م10 أضة «5و«معمظ 8 سمبالة؟ قمه ,(1991 رتعطة*1 قصة عوطة1 .دماكم8 بممقدم) مم8 عر 
(1994 سعأكصطء5 ذفظة امصة عتتملا بوع07) ععمابة إمعاازت) بسععفص؟ 

() أمسندوىة عد عط هنال 20]05ع8 تتاستمة؟” 14 05 مماعممات 420 بتمدطتقط5 4 16 .721 

تامع سدم توم كة اا عاقه2 08 ممنائكهجرسدر5 عتلكموك5 تمده مممامر عط تاق لعتنضعععوم ععصةقم «رودرل 
امكل أمعتتع امعصصرة لمة دمتاعماممم لمتدعسدمئتووعر :10 م50 1341 رود1 صم كتدوع اتامعم2 
.19 م ,1994 معطسرومع2 10-12 ,اممقطعة18 
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أعلن بيان مشترك أن «هذا المؤتمر يقر بأن الهجوم المسلح على منشأة نووية 
ل 0 .. يخلق وضعاً يلزم مجلس الأمن بالعمل فوراً وفقاً 
لأحكام ميثاق الأمم المحدةة”؟ . وعلى الرغم من هذا البيان الصادر عن مؤتمر منع 
اعفار لدي كانت الولايات المتحدة مشاركاً رئيساً فيهء فإن هذه الدولة كانت 
الوحيدة التي صوتت في الجمعية العامة للأمم التحدة (في كانون الأول/ ديسمبر 
ل ل الات ا وبعد بضعة أسابيع» على على النقيض 
من روح ونص قرارات مؤتمر معاهذدة متع الانتشار والجمعية العامة للأمم المتحدةقء 
شرعت الطائرات الأمريكية بالقصف المتواصل للمفاعلات النووية العراقية. وكشفت 
هذه الأحداث عما أصبح سمة واضحة لحرب الخليج وفرض نظام العقويات: تبرر 
واشنطن أية سياسة أمريكية الإيحاء مهما كانت هذه السياسة غير متكافئة ومهما 
افتقرت إلى تخويل الأمم المتحدة ومهما كانت غير متعلقة بالأهداف المعيئة للسياسة 
المعلنة . 


وضعت الولايات المتحدة في نهاية ا حرب شروط وقف إطلاق الئار الرسمي» 
وفي الوقت نفسه ضغطت على مجلس الأمن لقبول الصيغة الأمريكية. وكانت هنالك 
خلافات بين أعضاء المجلس الدائمينء وأعلن بعضهم أن واشنطن «تمادت؟ في محاولة 
إضافة عدد من الأهداف الاستراتيجية أيعد كثيراً من تحرير الكويت. ٠‏ وفي الأول من 
آذار/ مارس ١19١‏ وزعت على الدول الأعضاء الخمس عشرة في مجلس الأمن مسودة 
القرار الأمريكي بفرض مجموعة شروط على العراق. وأعلن الرئيس بوش أن من 
الصعب تصور قيام علاقات عادية مع العراق ما دام [الرئيس العراقي] باقياً في السلطة 
ولو أن واشنطن ترفاقة 0 وجوب 0 إزاجقم شرطا في قراد م 
يد لكر عا ري أن لض الزران 


كانت مسودة القرار ما تزال قيد البحث فى باية آذار/ مارس وتضمنت الدعوة 
إلى تدمير أسلحة العراق الكيميائية والبيولوجية وتفكيك صواريخه البالستية وتدمير 
المنشآت المستعملة في تطويرها. وتضمنت المسودة شروطاً كثيرة أخرى» وراح بعض 
المعلقين يشكون في الحكمة من إبقاء العراق دولة ضعيفة على نحو دائم فى الشرق 
الأوسط. ولوحظ أن دولا كثيرة أخرى في للخطقة لبها سواريخ بالسسية الذى 
السعودية صواريخ سي . أس. أس . القوية) وأسلحة كيميائية (ركبت سوريا رؤوساً 
كيميائية في صواريخ توشكا أس. أس. 7١‏ السوفياتية الصنع) وكانت مصر تصمم 


(:) ,4 .ص ,2 .0ق ,اماد ©84//آ1 عدمنت/:5121 أامعتسدصمه]1 ,ععمعععوه0 بوتعجه طلز 
.1990 عع معاروعة 


0 


صواريخها البالستية البعيدة المدى» ولم تبذل أية محاولة لمتع إسرائيل من تطوير أسلحتها 
النووية . هل من المقبول كترتيب دائم حرمان دولة عضو في الأمم المتحدة من وسائل 
دفاع ملائمة عندما تكون خاطة بجيران معادين تنمو قوتهم العسكرية؟ 

وتبنى مجلس الأمن في " نيسان/ أبريل 113١‏ القرار 5817 (انظر الملحق *) 
بأغلبية ١١‏ صوتاً مقابل صوت واحد (كويا) وامتناع الأكوادور واليمن عن التصويت. 
إن جزءاً رئيساً من القرار 5817 الذي اجتذب اهتماماً واسعاً في الأشهر والأعوام 
اللاحقة هو القسم ج )١5(  )7(‏ الذي يتناول تدمير قدرة العراق العسكرية. اشترط 
هذا القسم أن يعيد العراق تأكيد التزاماته بموجب بروتوكول جنيف الذي يحرم 
استعمال الغازات الخانقة والسامة وقت الحرب والميثاق الذي يحظر تطوير الأسلحة 
البيولوجية والسامة وإنتاجها وخزنها. وطلب من العراق الموافقة على تدمير الأسلحة 
الكيميائية والبيولوجية وصواريخه البالستية ذات المدى الذي يتجاوز ١6١‏ كمء وكافة 
منشآت التصليح والإنتاج المرتبطة بها. وتقرر تشكيل لجنة خاصة للتحقق من تنفيذ 
الطلبات. وفي الوقت نفسه طلب من العراق إعادة تأكيد التزامه بمعاهدة حظر انتشار 
الأسلحة النووية والموافقة على عدم اقتنائه أو تطويره أسلحة نووية أو أية مواد أو نظم 
متعلقة بهبا. وتقرر أن يفتش المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع اللجنة 
الخاصة قدرات العراق النووية يدف تأكيد اجراءات الوقاية للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. وتقرر أن تعد الأعمال المختلفة المنصوص عليها في القسم ج من القرار /41* 
«خطوات نحو هدف إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والصواريخ التي 
تحملها في الشرق الأوسط ونحو تحقيق هدف فرض حظر كوني على الأسلحة 
الكيميائية» (القسم ج :))١4(‏ طبقت الخطوات على العراق وحده. أما الدول الأخرى 
في المنطقة ‏ باستثناء ليبيا (التي وصفتها واشتطن بأنها دولة «منبوذةة مثل العراق) - 
فقد سمح لها بتطوير وإنتاج وشراء مجموعة متنوعة واسعة من المعدات التقنية والخبرة 
العسكرية . 

وأشار [الرئيس العراقي] في أوائل حزيران/ يونيو في رسالة إلى بيريز دو كويلار» 
الأمين العام للأمم المتحدة؛ إلى أن العراق سيسلم قائمة بالمواد النووية التي تبحث عنها 
فرق التفتيش يسمح للفرق بالوصول غير المقيد إلى المواقع ذات العلاقة. غير أنه كانت 
هنالك دلائل على أن السلطات العراقية مترددة في الامتثال التام لمطالب الأمم 
المنبحدة؟) , وفي 5 ؟ حزيران/ يونيو عندما حاول مفتشو الأمم المتحدة دخول معسكر 


(1]) أصدر الآمين العام للأمم التحدة في ١‏ حزيران/ يونيو 114١‏ تقريراً (وفقاً للفقرة ١؟‏ فى قرار 
مجلس الأمن 141) يتضمن» بين أمور عدة؛ تماصيل الخطوط التوحيهية لتنفيذ الأجزاء اللهمة فى القرار ولا 
سيما الأحزاء التي تنظم حظر تطوير الأسلحة العراقية. وأعلن التقرير أنه #قد تدعو الصرورة إلى امزيد من 
العمل العسكري لضمان تفيذ العقودات المتعلقة بالأسلحة ضد العراق» . 


للبلا 


أبو غريب العسكرية شمالي بغداد بحثاً عن مواد نووية رفض العراكيوث السماح لهم 
بالدخول. وقال العضو الأمرر يكي الكساندر واتسن: «إذا لم ننجح في هذه العملية 
ستكون العواقب سيئة حقاً في المستقبل؟ . ولي واشجلن علقت ماردر بت لتوايارالناقة 
باسم وزارة الخارجية على «الأدلة الوافرة من مصادر متعددة؛ بأن العراق ينفذ برنايجاً 
سرياً لتطوير أسلحة نووية. وعندما دخل فريق الأمم المتحدة بعد يعض التأخير معسكر 
أبو غريب لم يعثر على المواد أو المعدات النووية التي يبدو أنها ربما لم تكن هناك» أو أن 
العراقيس تعمدوا تأخير دخول مفتشي الأمم المتحدة لكي ينقلوا المواد التي يشك في 
وجودها. وكانت عمليات تفتيش سابقة» بعد حرجة كبيرة من الامتثال العراقي» قد 
مكنت ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين زاروا موقعي التويثة والطارمية من ختم 
/41 رطلاً من اليورانيوم (7؟ رطلاً من اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 97 بالمئة 
ا ا ا ب لي صراحة امتلاكها). 


حثت الولايات المتحدة العراق في ١5‏ حزيران/ يونيو على الإعلان بلا تأخير 
ا معدات نووية» في حيازته. . ولدعم اتباماتها بعدم امتثال العراق قدم ثمانية 
حرا في لحرت الأمريكتة عرها صنوتا هرقا للتبلرماسيين وصور التقطنها 
أقمار التجسس الأعريحة بعد الفطلعت من للفو إن الذين هم أقل من درجة سفير 
مغادرة الجلسة السرية. وتضمن العرض ما وصفوه بأنه جهود عراقية لإخفاء معدات 
الأسلحة النووية. وعرضوا صوراً معززة بالحاسوب لثلاث منشآت نووية مزعومة 
ذكروا أنها لمعدات اليورانيوم المخصب التي لم يعلن عنها العراق. وكانت هنالك أيضاً 
ادعاءات أمريكية بأن ملايس رهائن أمريكيين احتوت آثار غرافيت مشع مما يشير إلى 
أخهم احتجزوا في مواقع نووية سرية. وقدم مفتشو الأمم المتحدة احتجاجاً لأنه لم 
يسمح لهم بزيارة مواقع معينة» وهددت واشنطن ب (اتخاذ خطوات أخرى كما هرو 
ضروري» - تعني عملا عسكرياً جديداً - لإرغام العراق على الامتثال إل القرار 301 
وفي 78 حزيران/ يونيو ذكر أن الجنود يي أطلقوا الرصاص لنع مفتشي الأمم 
المتحدة من تتبع وتصوير قافلة بالفيديو تتكون من 5١‏ عجلة نقل عسكرية تحمل 
معدات عسكرية غير معلنة. وعلق الرئيس بوش: ١لا‏ يمكننا السماح [للرئيس 
العراقي] بالتراحع عن تطبيق هذا الاتفاق المهم وتهديد الأشخاص الموجودين هناك 
بموجب سلطة الأمم المتحدة وهذا بالضيط ما يبدو أنه فعله. 0 0 
وعندما سئل بوش عما تنوي واشنطن عمله رد قائلاً: «انتظروا ا 
وصدرت تحذيرات جديدة إل بغناد. وفي 4 حزيرات/ يونيو قدم رولف 
ايكيوس» رئيس لحنة نزع السلاح الخاصة» وهانس بلكس» رئيس الوكالة الدولية 
للطاقة الذريةء وياسوشي اكاشي» مسؤول نزع السلاح في الأمم المتحدةء رسالة 
صارمة إلى بغداد بأن العراق ملزم بإعلان معدات أسحلته النووية كافة» وأكدت أن 
العقوبات الاقتصادية الشديدة لن تخفف الا بعد امتثال العراق التام. وواصل بوش 
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تأكيد اعتقاده بوجود تخويل من الأمم المتحدة بشن هجوم عسكري أمريكي جديد على 
العراق وأن واشنطن ستقررء حتى في غياب قرارات تخويل أخرى من الأمم المتحدة» 
متى تشن غارات قصف جديدة لفرض امتثال العراق. وعلق لورنس ايغلبرغر» نائب 
وزير الخارجية الأمريكي» في شبكة سي. إن. إن الإخبارية قائلا: «لا أصدق أن 
العراقيين من الغباء بحيث يظنون أنهم يستطيعون فعل ذلك طويلا من غير التعرض 
لعواقب وخيمة». وأعلنت صحيفة واشنطن بوست بالروحية نفسها !١(‏ حزيران/ 
يونيو :)119١‏ (أن التملص المستمر من تنفيذ شروط وقف إطلاق التار ومقاومتها 
يبرر لجوء «قوات التحالف» مرة أخرى إلى القوة العسكرية». وكان معروفاً على نطاق 
واسع أن العقوبات تسيب معاناة شديدة للشعب العراقي. 

استمر الوضع المتوتر المتسم بالتمرد العراقي والتهديدات الأمريكية. وأكد بوش 
المصمم على تعريض الشعب العراقي إلى أقسى أشكال الحرمان أن خلافه ليس مع 
الشعب العراقي بل مع قائده الذي ينبغي أن «يتنحى؟ كوسيلة لتخفيف معاناة شعب 
العراق. وأعلن بوش أنه كان واضحاً أن [الرئيس العراقي] «... . ويخادع» بشأن 
برنامجه النوويء ولذا لا يستبعد قيام "قوات التحالف» بتدخل عسكري جديد. وعيرت 
بريطانيا وفرنسا عن القلق إزاء درجة عدم امتثال العراق غير أن دولا أخرى مشاركة في 
قمة السبعة الكيار في لندن ‏ ولا سيما اليابان وألمانيا ‏ بدت غير مستعدة لتأييد إصدار 
إنذارات جديدة. وحخمن بعض الراقبين أيضاً أن الصين وهي ليست من السبعة الكبار قد 
لا تكون متحمسة لصدور بيانات عن هيئة دولية قوية ليست عضواً فيها. 

واستمرت المناورات والتوتر إلى تموز/ يوليو ويعده. وبعث الرئيس -حسني مبارك 
رسالة إلى [الرئيس العراقي] يحذر فيها من مخاطر تجاهل شروط وقف إطلاق النار التي 
فرضتها الولايات المتحدة. ولذا دعا [الرئيس العراقي] الجامعة العربية إلى إرسال ممثلين 
عنها لتفتيش المنشآت النووية العراقية. وفي ١9‏ تموز/يوليو ١99١‏ علق نائب رئيس 
الوزراء سعدون حمادي أنه يحتمل تعرض العراق مرة أخرى إلى القصف عندما ينتهي 
موعد جديد حددته الأمم المتحدة للكشف التام عن الأسلحة العراقية في 15 تموز/ 
يوليوء وأن هدف العقوبات تجويع الشعب العراقي لكي يثور ويغير رئيسه صدام 
حسين. وقال حمادي أيضاً إن مفتشي الأمم المتحدة راضون تاماً عن درجة كشف 
العراق عن أسلحته. وكان العراق قد أقر بأنه طور برنايجاً نووياً ثلائي المسارء وأنتج 
حوالى رطل واحد من اليورانيوم مستعملاً طريقة بدائية واطئة التقنية. ودل الكشف 
عن ذلك على إخفاق جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنع انتشار الأسلحة 
النووية 4 وفي الوقت نفسه سخطت الولايات المتحدة إزاء المحاولات العراقية 
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لإخفاء ليس مدى التطوير النووي فحسبء بل وكذلك حجم خزين صواريخ سكود 
وكمية الأسلحة الكيميائية التي بقيت بعد الحرب. وأعلنت مصادر الأمم المتحدة أنه 
دلا يوجد شك»؟ في أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيستأنفون القصف إذا لم يقدم 
العراق المعلومات الضرورية بحلول 76 تموز/ يولي ؟؟, 

كان مفتشو الأمم المتحدة قد عثروا على أدلة بوجود مصنعين في الطارمية 
والشرقاط ريما أنتجا ما يكفي من اليورانيوم لصنع قتبلتين نوويتين سنوياً. واستعملت 
فيهما نظم واسعة لمعالجة الهواء وتنقيته» وشيدتهما وقأمت بصيانتهما شركات غربية 
اللنع التسرب من المصئع6. وكشف الغرض الرئيس لمنشآت الانتاج لمفتشي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية. وقد دمر المصتعان في الحرب أو هدمهما العراقيون في وقت 
لاحق ولكن بعد نقل المعدات أولاً إلى أمكنة لم يكشف عنها. ولم يعد لدى مفتشي 
الأمم المتحدة شك في أن العراق «كان ينفذ برنامجاً غير معلن لتخصيب اليورانيوم»» 
وأن عمليات التفتيش التي نفذتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عجزت على نحو واضح 
في تتبع برامج التطوير المووي العاملة إذ ذاك. وعندما حل الموعد المحدد (0؟ تموز/ 
يوليو) لم 5 بغداد قد قدمت المعلومات المطلوية» غير أن واشنطن تراجعت عن فكرة 
شن غارات القصف الفوري - ربما بسبب عدم كفاية الدعم الدولي لمثل هذا العمل. 
وأصبح واضحاً أن العقوبات التجارية المشددة ستبقى فترة غير محدودة. وظهرت 
تقارير بأن العراقيين الجائعين يتناولون الأعشاب الضارة والحشائش وأنه يوجد خطر 
حقيقي بحدوث مجاعة واسعة الانتشار في البلاد. وعلق عبد الله الأشطل» سفير 
اليمن في الأمم المتحدة: أن الشعب العراقي يذبح كضحية وأن «محلس الأمن 38 
في النهاية على الكارثة6. واستمرت واشنطن ولندن تصران على أن المعاناة المتزايدة 
للسكان المدنيين العراقيين كلها بسبب [الرئيس العراقي]. 

واعترف العراق فى أوائل آب/ أغسطس ١99١‏ أول مرة أنه نفذ تجارب على 
الحرب الجرثومية غير أن هذه التجارب توقفت بعد نشوب حرب الخليج بفترة 
قصيرة. وقال ناطق ياسم وزارة الخارجية العراقية إن الجانب العراقي أيلغ فريق 
التفتيش بوجود مختبر للبحوث البيولوجية ضمن مؤسسة بحوث عامة» وأوقف 
العراق هذه البحوث الييولوجية تماماً في خريف بسيب احتمال شن هجوم 
(من جانب الولايات المتحدة وحلفائها). وبقيت واشنطن تشكو بقوة مما عذته درجة 
غير كافية تماماً من كشف العراق عن برامجه التسلحية. وفي 1 أيلول/ سبتمبر أعلن 
الرئيس بوش أنه يشعر بالسأم الشديد» وأعلن مسؤول في البيت الأبيضش 5 كقاذفات 
القنابل الأمريكية من نوع ف 7١1أ‏ (الشبح) وطائرات ف - 17 النفاثة سترسل إلى 
السعودية في غضون يوم أو يومين6» وأن السعوديين سيزودون أيضاً بصواريخ 
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باتريوت للحماية من هجوم عراقي متمل. 

بقيت درجة امتثال العراق لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة متفاوتة. 
ومئحت يغداد الإذن بتحليق طائرات هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة فوق أجزاء من 
العراق» إلا أنبا طلبت أن يكون مسؤولون عراقيون على متنهاء وبعدم تنفيذ تصوير 
جوي. غير أن ناطقاً باسم الأمم المنحدة أعلن أنه لا يمكن قبول هذه الشروط. ومرة 
أخرى هدد الرئيس بوش بالقيام بعمل عسكري. وفي 71 أيلول/ سبتمبر أخرج الجنود 
العراقيون فريقاً تابماً للأمم المتحدة من بناية عثر فيها على وثائق تؤكد خطط العراق 
النووية. وأصدرت واشنطن فوراً إنذاراً مدته 44 ساعة بوجوب امتثال العراق؛ 
وأعلنت أن الطائرات الأمريكية سترسل لمرافقة طائرات الهليكوبتر التابعة للأمم 
المتحدة. وعلق سفير أمريكي سابق في العراق هو مارشال وايلي معبراً عن الإحباط 
المتزايد في واشنطن : ١لا‏ أعتقد أنه يمكننا التأكد من إزالة قدرة صنع الأسلحة العالية 
التقئية كافة من العراق ما لم نحتل البلاد ونضع ربما مليون جندي فيه ونبقيهم هناك 
ستوات عدة. وينطوي هذا على كلفة لا أعتقد أننا مستعدون لدفعها». 

وأعلن البتتاغون في ١59‏ أيلول/ سبتمبر اختيار ٠٠١‏ هدف لشن غارات عقابية 
محتملة ضد العراق» وأعلن الجترال كولن بأول» رئيس هيئة الأركان المشتركة » أمام 
الكونغرس أن (الصبر نفد كثيرأً». وحوصر نحو 45 من مفتشي الأمم المتحدة في 
ساحة لوقوف السيارات في بغداد وم يظهر العراقيون علامات على التراجع. 
وأصدرت بغداد بياناً يتهم رئيس الفريق ديقيد كاي بالعمل لحساب المخابرات 
الأمريكية وأنه المصدر الرئيس للمشكلات التي تواجهها. وذكر أن الرئيس بوش يعد 
الأزمة «مسألة في غاية الخطورة». وفي 77 أيلول/ سيتمبر ويموجب صيغة لحفظ ماء 
الوجه منحت السلطات العراقية الإذن بتنفيذ جرد بوثائق مهمة تتضمن تفاصيل عن 
برامج العراق النووية وتفاصيل اتفاقيات الشراء مع الشركات الغربية. وصرح ديفيد 
كاي لشبكة سي . إن. إن أنه «مسرور لرفع الحصار رسمياً قبل دقائق». غير أن 
كاي وروبرت كالوتشي» نائب رئيس اللجنة الخاصة» تعرضا لتوبيخ بيريز دو كويلارء 
الأمين العام للأمم المتحدة» إذ نقلت أقسام مهمة من الوثائق التي بلغ عددها 15 ألفأ 
والتي استولي عليها في بغداد إلى وزارة الخارجية في واشنطن من دون المرور عبر 
قنوات الأمم المنحدة. وعلم أيضاً أن طائرة يو تو التجسسية وأقماراً فضائية تجمع 
المعلو مات الاستطلاعية عن العراق. وفجأة بدا أن الاتهامات العراقية صحيحة بأن 
مفتشي الأمم المتحدة يعملون كجواسيس لوزارة الخارجية الأمريكية. وذكر أن دور 
ديفيد كاي سبب قلق مسؤول الأمم امتعدةة . 
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وقد تحرك مجلس الأمن لضمان عدم قيام العراق أبداً بتطوير أسلحة التدمير 
الشامل. وفي ١١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 1141 تبنى المجلس القرار الإلزامي الشديد 
التدخل 3/16 الذي أسس نظام مراقبة غير محدود الزمن يخول مفتشي الأمم المتحدة 
بالتعجول كيفما يشاؤون فى أي مكان في العراق برا أو جواً لنقل أو تصوير أية مادة 
أو وثيقة» وأخذ أية عيئة ومقابلة أي أفراد ونصب أية معدات استطلاع. كما خول 
القرار مفتشي الأمم المتحدة باعتراض العجلات والسفن والطائرات ومنع أي استيراد 
وتصدير. ول يشك المراقبون في أن القرار الجديد الذي وصفه ديلوماسي غربي كبير 
بأنه «أقوى ما يمكن» قد قلص العراق» وهو نظرياً دولة ذات سيادة من الناحية 
القانونية وعضو في الأمم المتحدة» إلى وضع الوصاية فعلياً. وحظرت حتى المكائن 
التي تدعى «ذات الاستعمال المزدوج؛ الضرورية لمجموعة واسعة من الأغراض 
الصناعية والمواد الكيميائية التي ليست لها استعمالات عسكرية. وياختصار منع العراق 
من امتلاك أية قاعدة صناعية» وفرض عليه أن يصيح ذا وضع فقير يعود إلى ما قبل 
العصر الصناعي. وزادت العقوبات التي كانت قد فرضت على الشعب العراقي 
وجعلته يتحمل مستويات من المعاناة لم يسبق لها مثيل. 

ويرر النطاق الواسع للشروط الجديدة برفض العراق الامتثال لمطالب تفتيش 
الأمم المتحدة» ولا سيما عدم استعداده لكشف خزين الأسلحة وتطوير الأسلحة. غير 
أن تقارير أوردت أنه بولغ كثيراً في قدرة العراق على انتاج الأسلحة النووية/*» وأن 
العراق أصبح يمتثل بقدر كبير إلى مطالب الأمم المتحدة. وفي غضون 5 أشهر كشف 
مفتشو الأمم المتحدة معظم خطط تسليح العراق. وفي مجمع الثنى للأسلحة الكيميائية 
(الذي وصفه أحد المفتشين بأنه «أخطر مكان في العالة) دمرت صواريخ معظمها 
فارغة» وكشف النقاب عن معظم الأسرار النووية» وجمعت السجلات عن 45 ألفاً 
من صواريخ العراق والقنابل والذخيرة الأخرى التي احتوت أو أعدت لكي تحتوي 
غاز الأعصاب وغاز الخردل. ودمر #مدفعان عملاقان» وحدد نطاق خزين صواريخ 
سكود؛ التي لم يبلغ عنها كلها. وأنجزء في أي حساب. الكثير من العمل المخول به 
في قرار وقف اطلاق النار /41لا. 

وتكرر هذا النمط في السنوات اللاحقة: مراوغات عراقية ضمن إطار الامتثال 
العام وتهديدات أمريكية متكررة بالتدخل العسكري. واتهمت واشنطن العراق باستمرار 
بأنه لا يتعاون في كشف خزين صواريخ سكود وحجم الأسلحة الكيميائية والبيولوجية 
التي ما يزال ينبغي تدميرها ونطاق البرنامج النووي. وأدت التهم التي نفتها بغداد إلى 


(507) معززاً القرار /٠1/‏ (16 آب/ أعسطس .)١94١‏ انظر الملحق رقم (4) للاطلاع على نص القرار 
وثا والقرار 35 
لتق 1 نامسمت «رممكعة1 ممعاعد78 أمدعل» ,رطفمعدظ8 علمم1 


ملدلا 


المزيد من التهديد بشن هجمات جوية: «أبلغ العراق أنه يواجه عملاً عسكرياً لتحديه 
الأمم المتبحدة»”؟؟ و«الولايات المتحدة تصعد الرهان في أزمة جديدة مع العراق6”© 
و#الولايات المتحدة تنوي تجديد الغارات الجوية على العراق»”2 و«تحذير العراق من 
هجوم مسلح تمل" . 


واستمر العراق في التشكيك بدوافع مجلس الأمن الخاضع لهيمنة الولايات 
المتحدة. ما هو هدف الضغوط والتهديدات المتواصلة؟ هل هو ضمان السلام في 
المنطقة أم تدمير دولة العراق؟ قال نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز لصحف 
بغداد إن مجلس الأمن لا يذكر الاجراءات التى نفذت بشأن التخلص من أسلحة 
التدمير الشامل» ولا يركز إلا على الادعاءات بأن العراق لم يمتثل. وأضاف أنه 
سيسأل مجلس الأمن في نيويورك إن كان هدفه تدمير الصناعة العراقية أم تتفيذ القرار 
41 وإذا كان الهدف تنفيذ القرار /241 فإن العراق موافق على ذلك» ولكن إذا 
كان الهدف إبادة الصناعة العراقية» وحرمان العراق من فرصة أن يصبح دولة صناعية 
مزدهرة قهذه مسألة أخرى. وأكد طارق عزيز أن العراق قد نفذ إجراءات الأمم 
المتحدة كي لا تختلق الولايات المتحدة وحلفاؤها المتحيزون في الأمم المتحدة التبريرات 
لاستمرار الحصار. كانت تلك التعليقات عقيمة تماماً طبعاً. ما دام [النظام قائماً. .] 
فإن واشنطن تسعى إلى استمرار نظام العقوبات مهما كانت درجة امتثال العراق للقرار 
41 أو أي من قرارات مجلس الأمن الأخرى. 


وفي ١7‏ آذار/ مارس 1147 قدم طارق عزيز بياناً مطولاً إلى مجلس الأمن مفنداً 
الاتبامات الأمريكية بعدم امتثال العراق. وأصر أنه ينبغي ألا تدمر المعدات العسكرية 
التي يمكن تحويلها إلى الاستعمال المدني» وطالب بإظهار الاحترام لسيادة العراق. وفي 
نباية الاجتماع قدم الشكر إلى طارق عزيز على لاحسن النية» التي عبر عنها. وفي 
الوقت نفسه ظهرت تقارير بأن ” طائرات بي 07 الاستراتيجية من سرب القاذفات 
الثاني والأربعين الأمريكي قد وصلت إلى قاعدة فيرفورد التابعة للقوة الجوية البريطانية 
ريما توقعاً لشن غارات جوية أخرى على العراق. 

وواصلت الولايات المتحدة العمل الحثيث لتغذية القلق بشأن قدرة العراق 
العسكرية . ولعل اجراءات الأمم المتحدة قد أجلت ولم تدمر برامج العراق النووية. 
واستمرت الإشاعات بأن العراقيين أفلحوا في بناء مصنع بلوتونيوم ومراكز سرية تحت 


إفخق .29/2/1992 ,لترممتعد 1:4 
فلك (1992 طاععدآآ 1) رمفاسات3 جره انررم لعج 1:4 
لفك .(1992 ماعمقابة 1) كعنم ترممساك 
فك .12/3/1992 ,الماك تص0ا 
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الأرض تنتج سلسلة من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج كميات كبيرة من اليورانيوم 
0. وكانت الإشاعات كافية نظراً لغياب الأدلة القوية. وكان الجميع يعرفون أنه لا 
يمكن الثقة [بالنظام العراقي] ولذا من الواضح أن العقوبات ينبغي أن تبقى 
مفروضة”””2. ومع ذلك استمر مفتشو الأمم المتحدة الكل الدولية للطاقة الذرية في 
تحديد المكونات النووية الصلة وتدمير العناصر الرئيسة في البرنامج النووي العراقي. 
وبحلول نباية نيسان/ أبريل 19947 دمرت منشأة الأثير للأسلحة النووية» ومُّلىء ختندق 
اختبار المتفجرات بالكوتكريت. وساعد ٠٠٠١‏ عامل عراقي في تنفيذ عملية التدمير. 
وبقيت بعض الإعاقات العراقية المتعمدة المختلفة في وجه جهود مفتشي الأمم المتحدة 
(«العراق يتجاهل موعداً نبائياً للأمم المتحدةة و«أزمة , بين فريق الأمم المتحدة 
والعراقيين». . الخ). وكامعتاد كان ل | مفتشي الأمم المتحدةء وهم 
ليسوا مسؤولين موضوعيين تابعين للمجتمع الدول» قد وروا علل نحو سهل جدا 
بأهم عملاء للمصالح الاستراتيجية الأمريكية. وأدان [الرئيس العراقي] نفسه الأمم 
المتحدة بوصفها وكالة دعاية لواشنطن. وقال إن المطلوب هو الجهاد لتطهير الأمة 
العربية من الحكام الخونة الذين أصبحوا عبئاً غجلاً على المنطقة. وفي مثل هذا المنظور 
فإن قادة [بعض البلدان العربية]» مثل مفتشي الأمم المتحدة المحتقّرين» عملاء مححلين 
لدولة أجنبية معادية. 


انفجرت مشكلات جديدة عندما منع مفتشو الأمم المتحدة من دخول وزارة 
الزراعة العراقية حيث كان يشك في إخفاء وثائق عن الأسلحة هناك. وعبر الزعيم 
النقابي العمالي فاضل محمود غريب عن المزاج السائد في يغداد: «قولوا للعالم كله أن 
صبر العمال العراقيين قد نفد ولم يعد في وسعهم تحمل الاذلال... اننا نتعرض 
لضغط من عمالنا وإذا كنا قد استطعنا السيطرة عليهم في الاضي فلن نستطيع كبحهم 
في المستقبل». ومرة أخرى سويت الأزمة وصدرت التهديدات المتوقعة من واشنطن: 
«الأمم المتحدة قد تلجأ إلى استعمال القوة بسبب الأسلحة العراقية»9*'. 


ولاحظ المراقبون مرة أخرى خضوع عمليات الأمم المتحدة الواضح للسيطرة 
الأمريكية. وعلى الرغم من أن اللجنة الخاصة. التي أسست يموجب ينود القرار 
/41» في مقر الأمم المتحدة في نيويورك» إلا أنها كانت تدار من واشنطن والها 
صلات وثيقة بالاستخبارات العسكرية الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية ووكالة 
الأمن القومي) كما أن ضباط الجيش الأمريكي «قد تولوا دوراً بارراً» في بعثات اللجنة 


(”01) «ره19 عتمسعن5 م1 عأعو8 أععزمجط طمرو8 18©:5» رعتالدكلا سره1 كمه كمعه14 روعصدتكز 
13192 ,تعفدو مع 5:4 

(55) [21/7 ,انع لاعمع 110 «ركهومدء الآ جومجآ ععباه عمده1 م1 أرودع82 نزقلاة 41111 رعابزه1 لتقدمع1 
1002 
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الكثيرة لتحديد أسلحة التدمير الشامل العراقية وتدميرها»(*” . 


وأصبحت متطلبات حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية تغذي التوتر بين العراق 
والولايات المتحدة. وفي حين أن حرب الخليج قد زادت شعبية بوش» فإن الناس 
أخذوا يلاحظون أن [النظام] ما يزال قائماً بينما بدت حكومة بوش مهتزة على نحو 
متزايد. ولعل هجمات جوية جديدة على العراق تدعم مرة أخرى محاولة بوش ضمان 
قضاء فترة ثانية في البيت الأبيض. ومرة أخرى خيم شبح الحرب: 


«الحرب مع العراق قد تندلع بعد أيام»9* . 

3اقوات التحالف» تهدد بشن هجمات جوية على العراق»" , 
اتهديدات حرب الخليج وبوش يجري محادثات بشأن الأزمةع220 , 
«العراق يتحدى وأمريكا تنذر بشن الجرب00, 


ومرت الأزمة» مثل أزمات كثيرة قبلهاء ووافق العراقيون على السماح لمفتشي 
الأمم المتحدة بدخول وزارة الزراعة في بغداد بشرط تعيين فريق جديد من الأمم 
المتحدة لأداء العمل الضروري. وأعلن رولف ايكيوس أن «المشكلة المباشرة قد 
سويت6. وأشار إلى أنه سيغادر إلى بغداد فوراً للإشراف على العمليات. وعلق جورج 
بوش الذي خاب أمله بعد حرمانه من فرصة شن غارات قصف «جذابة انتخابياً»: «لا 
يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح باستمرار تحدي العراق الأمم المتحدة وحكم القانون. 
وثمة مخاطر جمة تواجه الأمم المتحدة والعالم». وأعلن العراقيون أنهم راضون عن 
تكوين فريق التفتيش الجديد الذي لم يعد الأمريكيون هيمنون عليه» بل أصبح يضم 
أعضاء من السويد وسويسرا وألمانيا وروسيا. وعلق ايكيوس بأنه أخذ في الاعتبار 
#بعض الحساسيات؟6 في اختيار الفريق الجديد؛ ولكن من دون التساهل في عمليات 
التفتيش. وهكذا أحبطت الحماسة الأمريكية لشن هجوم عسكري جديد. كما أن 
ايكيوس قال معلقاً على تدمير الأسلحة العراقية: (إن ما دمر كان عن طريق وسائل 
التفتيش السلمية» وهذه هي الطريقة لتدمير الأسلحة وليس بالقصف والهجمات». 
ريما كان الجمهوريون الأمريكيون يتمنون حليفاً أقوى في تلك السنة الانتتخابية0*"©. 


(28) المصدر نقفسه. 

)ىه 2 ,انعناك 1:07 
فك 2 ,0211 انه جرع 11:4 
ك4 26/7/1992 ,(دمقهمة) «عسعوط0 
وف .(1992 وإتدلا 26) بورمفملق بره م1:04 


قلف 28/71/1992 ,دع 1 عاجه7 مولة «رقتاعطط غام]1 تقسعة زمدآ غه ععطعدرا» بدومتة1 طامع 
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وبدا في آب/ أغسطس أن بغداد وواشنطن تتجهان مرة أخرى ا 
عسكرية. ونقض بيان عراقي اتفاقية استمرت ١١‏ يوماً تسمح لمفتشي الأمم 
بدخول وزارة الزراعة. وأعلن عدم السماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخو 7 2 
كافة. وأعلنت مارلين فيتزووتر» الناطقة بأسم البيت الأبيضء فورا أ أنه في حين لن 
يصدر تعليق على العمليات العسكرية «فإن الخيارات جميعاً مفتوحة أمامتا». وأعلن 
الرئيس بوش أن «التحدي» العراقي سيؤدي إلى رد هجومي سريع. ومرة أخرى 
عدلت السلطات العراقية» بالأسلوب الألوف» الحظر السابق» وسمحت بعمليات 
تفتيش معيئة تقوم بها فرق الأمم المتحدة . بيد أن حكومة بوش راحت تبحث مرة 
أخرى في منتصف آب/ اغسطس رداً عسكرياً على عدم أمتثال العراق. (إِذَا أراد السيد 
بوش أن يحاول افتعال مواجهة فإن الفرص كثيرة لذلك عن طريق عمليات التفتيش 
لفرق الأمم المتحدة”''2. وظهرت العناوين المألوفة مرة أخرى: 


«الرئيس مستعل لقصف العراق» لكك 
البوش ينوي شن هجمات جوية على بغدادة"' . 


وأصبح هنالك بين مسؤولي الأمم المتحدة من لديه الاستعداد ليعلن أن خطر 
العراق الثووي #يبقى صفراً». وأكد موريزيو زيفريرو» رئيس آخر فريق في يغداد 
لراقبة امتثال العراق» أن العراق ل يعد يطور أسلحة نووية (مفنداً رأي أحد أسلافه 
وهو ديفيد كاي): «ل يعد يوجد أي نشاط نووي في العراق الذي لم تعد لديه أية 
منشآت لممارسة هذا النشاط». ومَقّل هذا الرأي السائد بين مفتشي الأمم المتحدة بأن 
البرنامج النووي العراقي قد أوقف يفعل الخحرب وجلا التقيي الفيقة. وأكد 
زيفريرو أنه لا يقبل إعلان العراق بلا تحقق» غير أنه واثق أن مفتشي الأمم التحدة قد 
أجروا التحريات الضرورية بأنفسهم . ورد المراق من 'قلزتة عل تلوير ]..اندة نووية 
باستعمال عزل النظائر الكهربائي المغناطيسي. وبعد أن تفقد المفتشون أمكنة كثيرة فى 
العراق لم يكتشفوا أية أدلة على محاولات عراقية لإخفاء الأجهزة ىل 
انتاج اليورائيوم لصنع الأسلحة. وفي ‏ أيلول/ سبتمبر علق زيفريرو أنه ما زال يتبغي 
على العراق تقديم التفاصيل الكاملة عن المجهزين الأجانب» غير أنه امتدح في الوقت 
نفسه التعاون العراقي مع فريقه مشيراً إلى أن بغداد قد قبلت طرائق المراقبة المختلفة 
التي تخضع لسيطرة الأمم المتحدة. 


(11) قمومهءللا ععاه ومظ طائج غعنائدمت صمائلتةة عه وإلنمعظ ماع 4005 رطه5 1 مودمءن 

11/5192 ,أمتتسم3 أعع 5 اله117 «رمدمتاععوكم1 
كف 2 ,انه نل جص 
إسلف (1992 أموسسف 23) برممتسك بده ادعفدمدع هد 


1١16 


وفي ١7‏ تشرين الأول/ اكتوبر 1997 وصل إلى بغداد فريق من الأمم المتحدة 
يضم 05١‏ عضواً في «بعثة مهمة جدأه على حد تعبير رئيس الفريق يكيتا سميدوفيتش 
تشمل البحث عن صواريخ سكود. وكان من المهام الرئيسة تحديد إن كان العراق ما 
يزال يحتفظ بصواريخ بالستية يتبغي تدميرها وفقأ للقرار /ا541 (قال سميدوفيتش: 
«سنزور المواقع المعلنة وغير المعلنة»). ويعد هدوء المسألة النووية تحول الاهتمام» على 
الرغم من أنه تقرر استئناف المسألة في المستقبل. وكان لا بد من إيجاد أسباب أخرى 
لاستمرار العقوبات. 


ثم ظهر توتر جديد في بداية عام ١1197‏ عندما لم تمنح طائرة تحمل مفتشي 
الأمم المتحدة الإذن بالهبوط في بغداد. واجتاز زهاء 7٠٠١‏ شخص الحدود مع الكويت 
للاستيلاء على أسلحة بما فيها صواريخ أرض - أرض. وطلب الجنرال دبواماء رئيس 
بعثة المراقبة العراقية - الكويتية التابعة للأمم المتحدة» فوراً عقد اجتماع في وزارة 
الخارجية العراقية للاحتجاج على عمليات التسلل إلى الكويت. والحقيقة أن محلس 
الأمن كان قد منح العراق مهلة إلى ١5‏ كانون الثاني/ يناير لنقل الممتلكات العراقية من 
الأراضي التي منحتها إلى الكويت على نحو مثير للجدل اللجئة الخماسية التي عيتتها 
الأمم المتحدة لتخطيط الحدود الجديدة. ويبدو أن العراقيين أهملوا إبلاغ الجهات المعنية 
عن عزمهم نقل المواد من الأر اضي ذات العلاقة. وأدى الحادث إلى إصدار واشنطن 
انذارات بشن هجمات أمريكية. وفي ١1‏ كانون الثاني/ يناير قصفت ١١54‏ طائرة 
أمريكية وبريطانية أهدافاً عراقية. ووصف بوش العملية بأنها #نجاح كبير»؛ غير أن 
التقارير ذكرت أن كثيراً من الأهداف المقصودة لم تباجم. واعترف بيت وليامز» الناطق 
باسم البتتاغون» أن الأهداف لم تقصف جيعاً غير أن ذلك لم يكن مقياس نجاحنا». 


ويدا سريعاً أن منع هبوط الطائرة التي استأجرتها الأمم المتحدة قد سبب تأخيراً 
وليس أزمة جديدة. ولاحظ المراقبون ما وصفوه بمبادرة صدام السلمية التي ريما 
هدفت إلى إحباط شن غارات جوية أخرى ل «قوات التحالف» على العراق. وحقق 
بوش أمنيته الأخيرة إذ كان يريد منذ أشهر عدة شن هجمات حيوية أخرى على 
الشعب العراقي. وبيئما كانت فترة رئاسته تشرف على نبايتها استطاع قتل بضع 
عشرات من العراقيين فضلا عن أولئك الذين أخضعهم إلى ضغوط الحظر الشديدة. 
ولكن إذا كان [النظام] يتصور أن تغيير الرئيس سيغير طبيعة العلاقة الأمريكية ‏ 
العراقية فإنه سرعان ما عرف أن كل شيء سيستمر كما في السابق. ول يمنح الشعب 
العراقي فترة راحة ما دام [النظام باقياً]. 

وفي 5١‏ كانون الثاني/ يناير ١441"‏ وصل مفتشو الأمم المتحدة إلى بغداد لمواصلة 
تدمير الأسلحة الكيميائية والبحث مرة أخرى عن المعدات النووية والصاروخية. وذكر 
المسؤولون الدوليون أنه سادت روح تفاهم جديدة في يغدادء إذ حاول [النظام] 

كل 


استثمار تغيير الرئيس الأمريكي. غير أن الأعضاء الأمريكيين في فرق التمتيش بذلوا 
كل ما 3 وسعهم لاضعاف روح الوفاق الجديدة التي أخذت تنمو بين مفتشي الأمم 
المتحدة والمسؤولين العراقيين. وأعلن غاري ميلهول» الداعية ضد الانتشار النووي» أن 
العراقيين «يخدعون؟ المفتشين في كل زاوية و«يضايقونهم ويجعلون من الأرجح على نحو 
متزايد احتفاظ [النظام] بأجزاء كبيرة سليمة من جهده لإنتاج القنبلة الذرية على الرغم 
من الحظر الراهن». ووصف مصدر في الأمم المتحدة التهمة بأنها غريبة. . . ومتحيزة 
وغير عادلة وتشوه تفسير الحقائق». وبحلول منتصف آذار/ مارس أعلن مفتشو الأمم 
المتحدة أنهم كادوا ينجزون مهمتهم. وأصبح كثيرون من زملاء زيفريرو يشاطرونه 
الرأي في أن البرنامج النووي العراقي أصبح «عند درجة الصفر». وبدا واضحاً في 
أوائل ١1997"‏ أي قبل وقت تأليف هذا الكتاب بثلاثة أعوام أن نسبة كبيرة من مفتشي 
الأمم المتحدة مقتنعة بأن العراق لم يعد يمثل خطراً عسكرياً على جيرانه في المتطقة . 

وحل محل «الصيد الههسجومي» #برنامج مراقبة طويلة الأمد يتسم بالهدوعع9" . وتكى 
فى هذا الجو المختلف اعتيرت الولايات المتحدة أن من الضروري معاقية الشعب 
العراقي بمنع حصوله على الغذاء والأدوية وضروريات الحياة الأساسية الأخرى. 


لم تكشف الزيارات المفاجئة للمواقع العراقية في شباط/ فبراير عن أي شيء. 
وأشرف تدمير ل المعلن على نبايته. وأعد خزين اليورانيوم 
المعالج بالطاقة المشعة لشحنه خارج البلاد. وفي أيار/ مايو أعلنت الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية عن منح عقد للتخلص من التفايات المشعة من برنامج أسلحة العراق 
الذرية إلى شيليابنسك 50» المدينة النووية الروسية. ونظراً لأن أياً من مفتشي الأمم 
المتحدة لم يفحص السلامة هناك فقد كان القرار مثيراً للتساؤل. وقال أحد مسؤولي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: (إن أيدينا مقيدة إذ تفرض قواعد الأمم المتحدة علينا 
قبول أوطأ عطاء» والعرض الروسي أوطأ العطاءات. ولم يذهب أي من مفتشينا إلى 
الموقع غير أننا سمعئا عن الظروف هناك . وإذا كان الأمر كذلك فإن هما 4٠‏ 
أخرى من النفايات لن يسبب خرقاً كبيراً. كان الهدف هو فصل اليوراتيوم العالي 
التخصيب من مفاعل الأبحاث تموز 7 الذي أقامه الفرنسيون ومفاعل أي ار تق 0:٠١‏ 
الذي أقامه الروس في شحنات كل واحدة تزن 5 كلغ وتدفن في كتل زنتها ٠‏ طناً 

من الرصاص والفولاذ غير قابل للصدأء وتنقل في طائر ات عسكرية روسية. 2 
هنالك امكانية لتولي البريطانيين والفرنسيين أمر المادة المعالجة بالإشعاع لأن تشر 
الدولتين تشترط إعادة الوقود الذي تعاد معالجته إلى البلد الأصلي. وم يكن مكنا إعادة 
أي شيء إلى العراق؟ . 


قلف .183 ,اما بده «رغ ا قطمءصهآ دمنكدن1ة» تلمكا مدآ 
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ودحضت إشاعة وجود مفاعل نووي عراقي سري بفضل تحقيقات الأمم المتحدة 
المستمرة. وعلق يوب كيللى» أحد كبار مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: #بعد أن 
حققت فى هذا الأمر عامين اعتقد أن الوقت قد حان لنسيان الأمر. لقد حللتا كمية 
ضخمة من البيانات» وأرى أنه ينبغي نسيان القصة. .. بعد أن تجولت في أنحاء 
العراق متفحصاً الأشياء التي تثير الشك6. وأضاف أن الوكالة الدولية للطاتة الذرية 
مستعدة لإعادة فتح ملف المفاعلات (إذا ظهر شيء جديد». ولكن التوتر تصاعد 
بجدداً بسبب تردد العراق في الموافقة على المراقبة الطويلة الأمد لمواقع منتقاة. وفي 
ممتصف حزيران/ يونيو "14191 منع مفتشو الأمم المتحدة من نصب آلات التصوير 
لراقبة موقعين لتجارب الصواريخ؛ وحذرت الولايات المتحدة في تموز/ يوليو مرة 
أخرى من احتمال نشوب مواجهة جديدة. وفي 4 تموز/ يوليو علق وزير الخارجية 
وارن كريستوفر أن اضطرار المفتشين إلى مغادرة بغداد قبل إنجاز مهام المراقبة #علامة 
سيئة». وأضاف أن واشنطن قد تتجه نحو مواجهة جديدة و«سنناقش خطوتنا الآنية 
مع حلفائناة. ولم يكن هنالك شك في أنه إذا واصل العراقيون منع المفتشين من نصب 
آلات التصوير في موقعي اليوم العظيم والرفاه على بعد 10 كلم جنوبي وحنوب غربي 
بغداد» قلا بد أن يتصاعد التوتر مرة أخرى ويؤدي إلى احتمال شن هجمات جوية 
أمريكية . 


خول كلينتون في 17 حزيران/ يونيو إطلاق 1؟ صاروخاً من طراز توماهوك 
على بغداد رد على تورط بغداد الزعوم في خاولة لاغتيال جورح بوش أثناء زيارته إلى 
الكويت في نيسان/ أبريل. واعترف ناطق أمريكي بسقوط بعض الصواريخ على مناطق 
سكئية وحدوث إصايات بين المدنيين. وذكر العراقيون أن أطفالاً قتلوا وكذلك قعلت 
ليلى العطار» وهي رسامة عراقية محترمة في أنحاء الوطن العربي. وحاولت مادلين 
أولبرايت تبرير الهجوم الجديد على بغداد. ولكن حتى صحيفة نيويورك تايمز اضطرت 
إلى القول يأن تصديق الموقف الأمريكي يتطلب قدراً كبيراً من الثقة وتجاهلاً تاماً 
للسخرية السياسية””"“. وفي تموز/ يوليو رفي رد على تردد العراق في قبول المراقبة 
الطويلة الأمد ذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تضع اللمسات الأخيرة على 
خطط جديدة ‏ بلا تخويل من الأمم المتحدة ‏ لشن اهجوم جوري واسع» جديد على 
العراق0" , واضطر مفتشو الأمم المتحدة إلى التخلي ولو مؤقتاً عن خطط المراقبة إلا 
أنهم وضعوا أختاماً على المواة متع استعمالها. ومرة أخرى بقدر تعلق الأمر بواشنطن 
راح [النظام] يمارس لعبته الألوفة مع الغرب: «الخداع والتراجع». 


(14) انظر افتاحية . 3 م177 701 ماع27 
زفاف 3 ,انماع مع :]1 «راععلف مسقل0د5 بجع11 صذ معتلل4» ,عمروطونآ لتجورر 
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وظهرت علامات على أن الموقف الأمريكى بدأ يخيف حلفاء واشنطن الغربيين. 
وفي حين أيدت بريطانيا وفرنسا علناً الخيار العسكري في حالة عدم امتثال العراق» 
فإنهما غضبتا لأن واشنطن أطلقت صواريخ من دون التشاور معهما. وفي لندن قال 
مصدر في وزارة الدفاع #كان الإشعار قصيراً جدا بحيث ' نستطع تقديم المشورة 
المناسبة إلى رئيس الوزراء بشأن الأضرار المحتملة. ولمى نعرف أن الصواريخ ستطلق 
فوق بغدادة. ومرة ة أخرى حذر الرئيس كليتتون بأن استعمال القوة ضد العراق (ممكن 
تمام». وأعلن المسؤولون الأمريكيون أنه إذا لم يمتثل العراق تماماً لمطالب الأمم المتحدة 
فإن الضربة العسكرية محتمة. وكتب محمد سعيد الصحاف» وزير خارجية العراق» إلى 
مجلس الأمن في محاولة لإحباط شن غارة تأديبية أخرى: #يدعو العراق مجلس الأمن 
إلى تحمل مسؤولياته. . لمنع شن عدوان عسكري آخر. . .6 


وفي 11 تموز/ يوليو غيرت السلطات العراقية سياستها السابقة» ووافقت على 
السماح لمفتشي الأمم المتحدة بمراقبة برنامح أسلحة العراق. وأعلن رولف ايكيوس 
سروره لأن الطرفين قد خرجا من «الدائرة المغلقة»»أي التهديدات والتهديدات 
المضادةء ولاحظ في ورقة موقف أن العراق مستعد للموافقة على (لمراقبة المستمرة 
والتحقق حسب نص القرار 57١6‏ (انظر الملحق 5). وأصر العراق مرة أخرى على أن 
امتثاله التام يعني وجوب رفع العقوبات التجارية فوراً. ورداً على هذه النداءات رد 
ايكيوس بأنه لا يستطيع التوصية بتخفيف العقوبات ما لم تصبح بغداد مستعدة للكشف 
التا م والمفصل عن قدراتها التسليحية وبجهزي الأسلحة. ولم يتغير شيء. وثمة ة أسباب 
دوم لمذم موافقة الذرب خل على إنهاء الحظر في أي وقت معين ولاحتمال تنفيذ عمل 
عسكري جديد ضد العراق. وحتى بعد هذه العلامة الجديدة على امتثال العراق فضل 
دوغلاس هيردء وزير الخارجية البريطانيء أن يصرح قائلاً: #لن نتردد في استعمال 
القوة عند الضرورة. . .»» وليس للغرب «نزاع مع الشعب العراقي. . 2 أنه عانى 
كثيراً». وواصل هيرد وزملاؤه ضمان ازدياد معاناة شعب العراق» 5 ينف أحد أن 
هنالك درجة كبيرة من الامتثال العراقي لمطالب الأمم المتحدة» غير أن «المر اجعات6 
الثلاث عشرة للعقوبات (حتى منتصف تموز/ يوليو 1197) لم تخففها. إن السياسة 
الأمريكية (تعجز عن التمييز بين [النظام] والشعب العراقيٍ ضحية العقوبات» وأي 
عمل عسكري غربي هو بمثابة إحراق المنزل مع ساكنيه جميعاً بسبب أثم ارتكبه واحد 
منهم. وما يزيد الفاجعة هولاً أن المجتمع الدولي كله تقريباً أرغم على تأييد السياسة 
الأمريكية» إذ لا تجرؤ معظم الأقطار على المخاطرة بتلقي العقاب الذي قد تلقاه إذا 
عارضت السلوك الأمريكي»”"' . 


فلف ,1 .و ,(1993 برلة 13) «مجولة امملفلة 


وغادر بغداد في آب/ أغسطس *1441 فريق التفتيش التابع للأمم المتحدة بعد 
نصب آلات التصوير لغرض الراقبة الطويلة الأمد في موقعين محددين. وامتدح رئيس 
الفريق بيل ايكرت العراقيين لتعاونهم. وبعد شهر واحد بيدأت مرحلة جديدة أكثر 
اقتحاماً من المراقبة انطوت على استعمال طائرات الهليكويتر التي تحلق على ارتفاع 
سطوح البنايات والمزودة بأجهزة فرنسية تتحسس الإشعاع النووي. وكان الهدف 
الرئيس تقديم صورة إشعاع للعراق تصبح قاعدة للمراقبة الشاملة الطويلة الأمد. وفي 
الوقت نفسه كشف عن خطط الأمم التحدة لزيادة كبيرة في عدد العاملين في الرقابة 
وفي المعدات في الجو وعلى الأرض» وهو ضغط آخر على العراقيين للامتثال لنظام 
التفتيش الواسع الذي أعدته الولايات المتحدة. وشكا [النظام] أن النطاق الجديد 
للاستطلاع ل وجود مؤامرة لوكالة المخايرات المركزية لتتبع تحركات الرئيس 
كوسيلة لاغتياله بعدئذ. وعلق ايكيوس أنه حريص على أن يكون موجوداً في العراق 
عندما تصل الطائرات الجديدة «لكي يواجه أي صراع ينشأ على الفورة . وأكد أن رفع 
العقويات ليس ضمن جدول الأعمال: «لقد بدأنا برنامجاً شاملا ومكثفاً من التحليقات 
فوق اليلد كله وسنجلب طائرات جديدة وطائرات هليكوبتر جديدة وأجهزة استشعار 
جديدة. . . قال [الرئيس العراقي] انه ينبغي ألا ترسل طائرات جديدة ولا أجهزة 
استشعار جديدة قبل رفع الحظر النغطي . ولكن لن يرفع الحظر النفطي الآن؟. وادعى 
أيكيوس ١‏ يي ل ل ا 
الأسلحة الكيميائية وجبهة الصواريخ. . . وأنه نعلم أنه [النظام] يخفي بعض الأشياء؟. 


ويعد أشهر الاالة قدم العراقيون أخيراً قائمة شاملة بالمجهزين الأجانب 
الذين ساعدوا في برامج الأسلحة الكيميائية والنووية. وبعد ثمانية أيام من المحادثات 
في بغداد استطاع ايكيوس الحصول على القائمة المطلوبة: #حصلنا الليلة الماضية على 
إجابات الحكومة العراقية التي أقرت إطلاق البيانات6. ومع ذلك لم تكن هنالك 
توصية برفع الحظر حتى تنجز المراقبة الطويلة الأمد لتطوير الأسلحة العراقية (سئة؟ 
حمس سئوات؟ حسون سنة؟) ‏ ومرة أخرى ارتاب العراقيون فى أن القائمة ستجد 
طريقها إلى وكالة الاستخبارات الركزية. ولم تقدم المعلومات إلا بعد توقيع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية #رسالة تتعهد باستعمال المعلومات عن المجهزين لأغراض فنية 
والاحتفاظ بسريتها». غير أن هذا التنازل لم يعزز قضية العراق. ويقيت العقويات 
تعذب الشعب العراقي. 

لقد كشف العراق بحلول عام 4 عن معلومات كثيرة استجابة لاستفسارات 
الأمم اللنحدةء وقبل رسمياً المراقبة الطويلة الأمد على قدراته التسليحية» وسمح 
خفتشي الأمم المتحدة بدخول البنايات والمواقع في أنحاء البلاد كافة» ومع ذلك بقي 
رولف ايكيوس ومسؤولو الأمم المتحدة الآخرون» فضلاً عن استراتيجيي واشنطن 
المتشددين كما هو متوقع غير راضين عن مدى الامتثال العراقي. وأعلن ايكتويل مرة 
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أخرى في شباط/ فبراير أن العراق لم يعطه معلومات كاقية عن أسلحته الكيميائية ما 
دفع صحيفة عراقية إلى نعته بأنه #شيطان» وابائس»6. ومع ذلك فقّد واصل ايكيوس 
جهوده. وراح مفتشو الأمم المتحدة يتفقدون مواقع مختلفة في البلاد لتطوير وسائل 
المراقبة الطويلة الأمد البرامج الأسلحة العراقية. وفي نيسان/ أبريل قدم الأمين العام 
للأمم المتحدة تقريراً عن مدى «المراقبة المستمرة والتحقق من امتثال العراق6 إل 
الأجزاء ذات العلاقة في القرار 2©"”41. وأقر هنا أن «التطور المهم» في الغترة قيد 
المراجعة هو قبول العراق القرار ١5‏ (انظر الملحق 5) الذي صمم لترسيع نطاق نظام 
العقويات. وأشير أيضاً إلى عدم تقديم العراق البيانات ا وإلى «التعاون العراقي 
الجيدة مع المفتشين في جهودهم لوضع بروتوكول الصواريخ البالستية . 

ومن المسائل الأخرى التي تضمنها التقرير حادث رمي العراقيين الحجارة عل 
طائرة هليكوبتر نقلت اثنين من جنود الأمم المتحدة (#نفت الحكومة العراقية بشدة أ 
صلة لها بالهجوم») وأنشطة اللجنة الخاصة للمراقبة 7" بعد قبول العراق القرار وال 
(تطوير تسهيلات المراقبة والتحقق) وأنشطة اللجنة الخاصة للمراقبة 9 وأنشطة اللجنة 
الخاصة للمراقبة ٠/١‏ والتحقيق في الوثائق التي أطلقتها السلطات العراقية والتحقيقات 
الخخاصة في مجالات معينة (بيولوحية ونووية. .. إلخ). وأخيراً لخص التقرير نطاق 
نظام التفتيش الجوي: أصبحت طائرات الاستكشاف يو تو تحلق على ارتفاع كبير مرة 
أو مرتين أسوييا ات هذه 0 يمائتي طلم وللدة وقامت 
6 موقعاً. 1 0 شيء عن بن الاستطلاع بالأقمار الفضائية. . 

وأصبحت الصورة تشير إلى امتثال عراقي واسع ولكن بوجود شكوك كثيرة في 
المجتمع الدولي بأن [النظام] يسعى للتخلص من أسوأ عواقب الحظر وإعادة بناء برنامج 
الحصول على الأسلحة. وفي تشرين الأول/ اكتوير 197 ذكر هانس بلكسء المدير 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية» أنه «في الجوانب الجوهرية كافة وضعت خريطة 
برنامج الأسلحة النووية الذي شل عن طريق الحرب أو يعدها». وأصبح رولف 
ايكيوس من جانبه يعتقد أنه تم تفكيك برامج العراق الكيميائية» وأن مفتشي الأمم 
المدتحدة قد حصلوا على معلومات عن صواريخ سكود ب كافة التي زود الاتحاد 
السوقياتي العراق بها في عقدي السبعينيات والثمانيئيات. وبقيت شكوك بشأن الكشف 
التام عن برنامج الأسلحة الميو لوجي :وت ميرئالة '». وأصبح يقر بأن «هدف [النظام] 


(8") مقاط عط غه «متتمأاهع مع امآ عط أه مماماك عط هه لستعدعء 6 وجداءوعع5 عط ؤه ارمجوع2ه» 

0 قاعة2 غممواع1 طتل؟ ععسمدتاصتدمن) 120:5 كه ممنأمء كلمعا لمعه عمصوائده14 ومتمعد0 عط م1 
رعلقه7 بوعل2 ,رقهه1121 لمأتملا ,5/1994/489 «ر(1991) 687 «مناسامكع1 العسمداه© بزواأستمعة زه © ومناءه5 
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لكف .2 ,22/5/1994 ,11716 «رقط لععدة*1 رمع همرآ 4010 ب«ماعمةة ققسمط]" 
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بوضوح هو تنفيذ نص قانون الأمم المتحدة من أجل إعلان براءة العراق بشأن برامج 
الأسلحة غير التقليدية لكي ترفع العتوبات6. ولكن في الوقت نفسهء يراود ا 
المراقبين من مثل ايكيوس في «أنه ينوي إطاعة روح الحظر»!”"". 


وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة في تشرين الأول/ اكتوبر 1145 تقريراً آخر 
يشير إلى التقدم في تنفيذ الأجزاء ذات الصلة بالقرار /2"37541. ومرة أخرى وصف 
في وثيقة تقع ذ في 7٠١‏ صفحة التقدم المهم في قطاعات كثيرة في مجال السيطرة ة على 
الأسلحة. اتحسن الوضع كثيراً. ..6: ولكن ما تزال هنالك «فجوات واختلافات». 
وثمة صعوبيات كييرة في الحصول على «البيانات الضرورية» ولا سيما في المجال 
البيولوجي؟ . ولكن التقرير أشار إلى أن الصعوبات من هذا القبيل يمكن أن تعزى إلى 
جد كير إل حفيعة أن أعضاء اللجنة يبحثون في مساحة دس ويزورودن مواقع 
جديدة ويتصلون ب «أفراد عراقيين لم يسبق أن تعاملوا مع اللجئة. . . وقد تلقت اللجنة 
تأكيدات بأن المعلومات المفقودة ستقدمة”"" . وأكد الشرير في لختام أنه تم تأسيس 
نظام المراقبة والتحقق المستمرين ع اوهي عملية معقدة وواسعة جدأً». ات ا 
نهاية الحكاية لاينبغي اكتساب خبرة تشغيل كافية» لإظهار أن النظام قادر على تزويد 
يلس الأمن (أي الولايات المتحدة) بالضمان المطلوب. وأخيراً هنالكء لأول مرة 
إشارة مثيرة في ي التقرير إلى أنه «لكي يكون النظام فعالاً بعد رفع العقوبات ينبغي أن 
يكون دينامياء وأن يطور ويعزز في ضوء الخبرة والتطورات التقمية ونمو اقتصاد 
العراق؟. فأي رفع للعقوبات؟ وأي نمو للاقتصاد العراقي؟ بعد هذا التقرير بثمانية 
عشر شهرأ (أوائل 5 ؛) تسعى الولايات المتحدة ليس إلى استمرار العقوبات عللى 
العراق فحسب (مغلاً بممارسة ضغط جديد على الأردن)» بل لتشديدها أيضاً. 


وبحلول عام ١1410‏ بقيت الأسئلة توجه: هل كشف مراقبو الأمم 0 
المعلومات كافة التي يحتاجون اليها؟ هل أن نظام المراقبة ملائم للأغراض المقصودة؟ 


)7١(‏ المصدر نفسه. 

(1/1) لمعممة قط ؤ,ه همتاهاه تمعاوسة عطا ؤه كساقاك عطا هه لتتعمع6-صماعىء5 عط غه أوموعقله» 
طام؟ ععسمتاصردسده0) 1205 01 «منأقعتطتعل!ا لمة وعمموصمائده84 عستمعم0 غطا مم1 مهام ك"ممةممتسددم 
لعائدتآ ,5/1994/1138 «,(1991) 687 ممنتسامكعظ لعمدك واسععك 6ه © همناءه5 أله كاعوط أمدبعاعع2 

.4 تعطواهء0 7 ,عأعولا بوع81 ركتده 1813 

(9/7) عندما قرأت هذا التقرير والتقارير التي سبقته والتقارير التي تلته بعناية شعرت على نحو متزايد 
بأنني خاط يعالم ممائل لعالم الروائي كافكا. استفسارات طويلة لا هاية لها وتكرار وتفاصيل تبدو تافهة 
تتكرر بلا نتيجة. مفتشو الأمم المتحدة راضون عن هذه النقطة أو غيرها ثم تحول سريع إلى مجالات أخرى 
ليس ثمة صوء في اية النفق. وليست هنالك أدنى علامة على أن صحة شعب بأكمله وحياته مرهونتان 
عبر شكوكية عريبة جداً لحفنة من استراتيجبي واشنطن. 
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هل أن عدم الوضوح بشأن وجود مواد الأسلحة البيولوجية من أواخر عقد الثمانينيات 
سبب كاف لإطالة تعاسة الشعب العراقى؟ وهل ما تزال واشنئطن مصرة على الإطاحة 
[بالنظام؟ قبل رفع العقويات؟ وهل يستمر الحظر الذي دخل عامه السادس عاماً آخر؟ 
أم عشرة أعوام أخرى؟ ادعى مفتشو الأمم المتحدة بحلول عام 1140 أنهم دمروا 
قدرة العراق 0 على انتاج أسلحة ل الشامل برمتها. وفضلاً عن ذلك ادعوا 
أيضاً أن العراق قد تعاون تعاوناً تاماً مع طلباتهم كافة. وقال ياكو الثالو المسؤول 
الميداي للجنة الخاصة للمراقبة في بغداد في تشرين الأول/ اكتوبر 1115 «لقد قاموا 
(العراقيون) بعمل ممتازء ولجنتنا مقتنعة أن الأمر قد أنجز وهو محكم. ونحن نثق 
بالعمل الذي قمنا بهة. وأكد تقرير قدم في نيويورك في ١7‏ تشرين الأول/ اكتوبر هذه 
الاستنتاجات العامة. وأصبحت واشتطن تواجه الضغط لتفسير اعتراضاتها الرئيسة. 
هل أنها مهتمة حقاً بتنفيذ قرارات الأمم المنحدة (ولا سيما القرار 581 المهم) أم أن 
الأمم المتحدة ليست سوى عباءة شفافة على نحو متزايد لجدول استراتيجي خفي؟ 

وأثار تقرير آخر (كانون الأول/ ديسمير )١145‏ قدمه الأمين العام للأمم المتحدة 
إلى مجلس الأمن الشكوك والانتقادات المألوفة» ولكنه أقر في الوقت نفسه بتحقيق 
لاتقدم واسع؟: «دمرت المواد التي 5 تم التحقق بأنها محظورة» ونظام المراقبة والتحقق 
الستمر يعمل الآنء والعناصر 5 للمراقية الكيميائية والصاروحية في 
أمكنتها»”””©. إذن هل هذه هي النهاية؟ في الواقع كانت بداية جديدة. «إن الرقابة 
المؤقتة في الميدان البيولوجى على وشك أن تبدأ». وبعد تسوية المسائل النووية 
والكيميائية يمكن الآن تقديم المسائل البيولوجية كذرائع جديدة لتمديد الحظر على نحو 
غير محدود. وأعلن اللواء العراقى المنشق وفيق السامرائىء مدير الاستخبارات 
العسكرية العراقية السابق» لصحيفة صنداي تايمز في لندن أن [النظام] يحتفظ بترسانة 
مدفونة من القنابل البيولوجيةء إضافة إلى 8١‏ صاروخ سكودء في محافظة صلاح 
الدين في العراق. وأشارت أن كلويد» عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال التي 
تدعم منظمة «081213» أن المعلومات الجديدة #قد تعرض للخطر فرص [النظام] 
في إصلاح سمعته». وكأن هذا خيار حقاً . وأكد رولف ايكيوس أن العراق ما يزال 
يخفي تفاصيل عن برنامج الأسلحة البيولوجية» وهكذا فإنه سحق الآمال الضعيفة في 
رفع الحظر. 

وبحلول آذار/ مارس ١9140‏ ضخمت السألة البيولوجية لتصبح «خطرأة عراقياً 
جديداً. واستناداً إلى معلومات كشفت حديثاً فقد أنتج في عقد الثمانينيات ما يصل إلى 
“ار طن من البكتيريا ‏ أكثر من حاجة الأغراض الطبية ‏ ولكن عتدما سأل مفتشو 
الأمم المتحدة عن وسائل التكثير والوثائق ادعى العراقيون بأن كل شيء قد دمر في 


(/) مثلا: .1994 ععطسعمء8 15 بأعملا 716 ركممطوك8 لعاته10 ,5/1994/1422 
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التمرد بعد الحرب. وعلق مسؤول كبير في الأمم المتحدة أن «القصص (العراقية) 
كانت الأكثر غرابة لحد الآن». وأقر بأن العراق قد امتثل تماماً في المجالين التووي 
والكيميائي. وأصبح «جهد يغداد السري الضخم في مجال الأسلحة البيولوجية العقبة 
الرئيسة في مواجهة رفع العقوبات الاقتصادية6*؟. وتجولت مادلين أولبرايت في 
الشرق الأوسط لكسب دعم كاف بحيث لا تضطر الولايات المتحدة» التي تتعرض 
للضغط المتزايدء إلى استعمال حق النقض في مجلس الأمن لتبقى على العقوبات. وقال 
مايك مكريء الناطق باسم البيت الأبيض: «ان أي تعديل في نظام العقوبات يقلل 
الضغط على [النظام] غير مرغوب فيه في الوقت الحاضر». وضمتت أولبرايت» عن 
طريق الدبلوماسية الأمريكية المبدعة (أي التهديد والابتزاز)» أكثريتها وأبقي على 
العقوبات. ولم يكن لدى رئيس الوزراء البريطاتي جون ميجور أي شك عندما قال: 
#نحن مصممون على ضمان التحري عن قدرة العراق البيولوجية وتدميرها قبل بحث 
مسألة تعديل نظام العقوبات. .. وستواصل لأسباب وجيهة تناول مسألة العقوبات 
بقوة لمصلحة شعب العراق. . 2١‏ (انظر الفصل الثالث) . 


وفي نيسان/ أبريل وكما هو متوقع لم يقبل مشروع قرار فرنسي روسي مشترك 
بتعليق الحظر النفطي بسبب ظهور قلق أثير حديثاً يشأن قدرة أسلحة العراق 
الييولوجية. وبسبب العجز المزعوم عن تلبية مطالب اللجنة الخاصة جميعاً ‏ هذه الرة 
بشأن مخزونات المواد البيولوجية ‏ فإن العراق» كما قال دبلوماسي غربي» «أطلق التار 
بنقسه على قدمه». وأضاف قائلاً: كانت لعبتهم دوماً هي الخداع غير أنهم لا يجيدونها 
ويكشف أمرهم دوماأة. ويقي رولف ايكيوس مقتنعاً بأن معظم عمل اللجنة الخاصة 
قد أنجز إذا تركت مسألة الأسلحة البيولوجية جانياً: «إن استنتاجنا وما سنعرضه على 
مجلس الأمن هو أننا نشعر بالثقة بأنى باستثناء المجال البيولوجي» لن يستطيع العراق 
تطوير أسلحة دمار شامل أو صواريخ بعيدة المدى من دون أن تكشفه وسائل المراقبة 
الدولية». واعترف العراق أنه استورد آخر مرة ٠7‏ طناً من وسائل التكثير البيولوجية 
المعقدة ‏ المثالية للأسلحة البيولوجية ‏ عام 1141. وبقي لا يعرف مصير حوالى نصف 
هذه الكمية - وهو كشف هللت له واشئطن وكان ذريعة أخرى لمواصلة فرضص نظام 
العقوبات. فأيقيت العقوبات في أيار/ مايو 06»؛ وفي المراجعات في بقية ذلك 
العام . 


لقد أرغم العراق في النهاية على الاعتراف ‏ مثلما فعل في المبادين الأخرى ‏ 
بأنه كان قد طور برنامج أسلحة بيولوجية ضخماً على النقيض من البيانات السابقة 
المقدمة إلى مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المنحدة. وأعلن ايكيوس أن العراق بدأ 
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بحوثه في الأسلحة البيولوجية ومنها الانثراكس عام 1186 وبحلول عام 114٠‏ كان 
قد خزن كميات كبيرة في شكل مركز. وادعى العراقيون أنه تم تدمير العوامل 
البيولوجية جميعا في تشرين الأول/ أكتوبر 114٠‏ قبل نشوب حرب الخليج بثلاثة أشهر 
ووعدوا بتقديم تقرير كامل ونهائي عن بحوثهم في الأسلحة البيولوجية بحلول خباية 
الشهر (تموز/ يوليو .)١1415‏ وكما هو متوقع لم تغير واشتطن ولندن موقفهما وأيرزتا 
عدم تدمير العراق بعض معدات صنع الصواريخ بوصفه دليلاً آخر على أنه لا يمكن 
الوثوق [بالنظام] ولذا ينبغي استمرار العقوبات. وفي 7٠١‏ تموز/ يوليو وافق العراق» 
في تنازل مهم آخرء على تدمير المعدات موضوع البحث. وقدم أيضاً مسودة تقرير إلى 
مفتشي الأمم المتحدة يتضمن تفاصيل عن برنامجه السابق للأسلحة البيولوجية. 


وفي آب/ أغسطس زعم المنشق العراقي الفريق حسين كامل» أحد أصهار 
[الرئيس العراقي]» أن خطط العراق لاختبار قنبلة ذرية لم تعقها سوى حرب الخليج. 
فقررت واشتطن أن هنالك أسباباً جديدة لاستمرار العقوبات. وكان العراق قد اعترف 
بمدى برنامجه للأسلحة البيولوجية خشية وصول المعلومات التي يكشفها المنشقون إلى 
الغرب. ومن الواضح في مثل هذا الإطار أنه لا يمكن الثقة [بالنظام]. وذهبت سدى 
كل جهود رولف ايكيوس ومفتشي الأمم المتحدة. وأعلن ايكيوس في هذا الوقت أن 
الحكومة العراقية قد غيرت موقفها بشأن درجة الامتثال. «وصلنا أخيراً إلى وضع يقدم 
فيه العراق طوعاً وبنشاط المعلومات إلى اللجنة». ولكن ايكيوس أقر بوجود الحاجة إلى 
المزيد من المعلومات وبخاصة ما يتعلق بالتطوير البيولوجي لعوامل البوتولزم 
والانثراكس . وكان ينبغي إيصال المعلومات عن البرنامج إلى فيينا ليحللها خيراء الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية. ولا ريب أن هذا يستغرق وقتاً ولا بد أن يبقى نظام العقويات 
سارياً طوال فترة التحقيقات الجديدة. وحتى بينما واصل ايكيوس المطالبة بتقديم 
بيانات أخر ى فإنه كان يتطلع إلى نباية الحظر: «أعلمتني القيادة العراقية أن سياستها 
من الآن فصاعداً هي التنفيذ التام لترتيبات وقف إطلاق النار. ولذا يتبغي ألا يكون 
أمام أعضاء مجلس الأمن كافة بلا استثناء أي خيار بشأن رفع الحظر»ة©. ولادراك 
ايكيوس يأس العراق المتزايد بسبب الاعتقاد أن العقوبات لن ترفع أبداً فقد حث يغداد 
على عدم «إيصاد الباب عندما نقترب جد من النهاية». ولكن في آب/ أغسطس 
06»؛ أي بعد خمسة أعوام من أقسى العقوبات» هل أوشكت العقوبات على 
الانتهاء؟ 


أصبحت حكومة كلينتون مقتنعة بأن انميار النظام العراقي وشيك» وأن عمليات 
الارتداد دلت على أن [النظام] سيصيح قريباً في ذمة التاريخ . وحتى يجين ذلك الوقت 
(/ع) 15 ,إل ممط) م1712 «رععة مالآ مدت 0غ كاتصسسلة 139)» رعده8 كعمد 
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يمكن تطبيق استراتيجيات كثيرة لتبرير استمرار الحصار إلى ما لا نهاية. وفي ١8‏ آب/ 
أغسطس ادعت الولايات المتحدة أنها رصدت تحركات عسكرية معادية في العراق» 
وأن الكويت تتعرض للهجوم ثانية. لم يصدق أي من المراقبين ذلك» ولكن من 3 
في إطار العلاقات العامة تأكيد أن أي تخفيف للعقوبات عمل لا يتسم بالحكمة. 
بضعة أيام ذكر رولف ايكيوس أن العراقيين قدموا معلومات 50 
الأسلحة الحرثومية والصواريخ . غير أن ظهور معلومات جديدة يعني حتماً المزيد من 
التأخير» إذ ينبغي تقييم المعلومات الجديدة كافة ولا يمكن التوصل إل أي استنتاجات 
مفيدة قبل بحث مجلس الأمن نظام العقوبات في أيلول/ سبتمبر. وعلق ايكيوس 
قائلاً: «أخيراً وصلنا إلى وضع يقدم فيه العراق الخاوفات إلى اللجنة طواعية 
وبنشاط»ء ولكن بقي واضحا أن مثل هذا التعاون لن ب يمنح العراق مكافات» إذ بقيت 
الأولوية الأمريكية الإبقاء على نظام العقوبات ا وكما هو متوقع أعلنت 
مادلين أولبرايت أن العقوبات باقية» وأن توافر معلومات جديدة عن الأسلحة قد 
أظهر عدم إمكان الثقة [بالنظام]. عندما لا تقدم ارات فإن ذلك يعني أن العراقيين 
يخفون شيئاً ماء وإذا قدمت بيانات شاملة فذلك يثيت أن العراقيين قد كذبوا في 
الماضي. وفي أية من الخالتين تن الشروري إفاء الترل فى أشجله, 


وقد ادعى الينتاغون فى أواخر أيلول/ سبتمبر ١446‏ مرة أخرى أن القوات 
العراقية هدد الكويت. وقال أحد المسؤولين: «لا نعرف أن كان يختبرنا ويخطط لشن 
هجوم على الكويت أو يخطط لتعريض المزيد من أبناء شعبه للموت. أي عمل يقوم به 
هو جنول ولكنه. .. فمن يدري؟؟ لم يأبه الصحفيون بالتشكيك في ادعاءات اليتتاغون 
الألوفة. يستطيع النقاد في واشنطن أن يقوّموا أي شيء بعد تصوير [النظام العراقي] 
على نحو تام بأنه شيطان. وفي ١١‏ تشرين الأول/ اكتوبر قدم ايكيوس تقريراً إلى 
مجلس الأمن تضمن أن العراق أخفى كميات ضخمة من البيانات عن برامجه الكيميائية 
والبيولوجية والنووية. وأعلنت مادلين أولبرايت أمبا وجدت الملاحظات خطير ة جد 
في حين علق مسؤول بريطاني بأن العراقيين قد سخروا من جهود الأمم المتحدة 
السايقة للتحري عن خططهم التسليحية. 

وأصبحت الألاعيب مألوفة: بقيت واشنطن ملتزمة بإدامة نطام العقوبات فترة 
غير محدودة. ويمكن قرل أي شيء: العراقيون كذبواء ولا يمكن الوثوق [بالنظام] 
(من يعرف متى سيهجم ثانية؟). » ألا يحتمل أن يكون قد أخفى أسلحة مرعبة؟ (أخرج 
جسم متآكل جداً مرة من نبر دجلة لإظهار لمخادعة العراق» وقال ناطق غربي 
#صدقوني انه يحتوي تقئية بالغة التعقيد»). ثمة أسباب وافرة دوماً ‏ كثير منها مزور 
ومنافٍ للعقل لتبرير استمرار فرض الحصار. ولاحظ الصحفيون الجادون أن الأسلحة 
العراقية لى تعد خطراً على النظام (كتب جونئان روغمان في صحيفة الغارديان في 
14 تشرين الأول/ أكتوبر 1946: (من المتفق عليه عموماً أن العراق قد دمر أسلحة 
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الدمار الشامل كافةء إما بإشراف الأمم المتحدة أو لتوقعه غارات قصف «قوات 
التتحالف». . .6). ولكن تقرر إبقاء العقوبات طوال عام 21995 ويقيت واشنطن 
ملتزمة بالإبادة الجماعية للشعب العراقي. 


ثالثاً: لعبة القرارات /7١5‏ و7١‏ و48 
منذ تقرير الأمم المتحدة الأول بعد الحرب (اهتيساري في آذار/ مارس :)1941١‏ 
«. .لا شيء كنا قد رأيناه أو قرأناه هيأنا لهذا النوع الخاص من التدمير الذي حل 
بالبلاد (العراق). .» أصبح مدى معاناة الشعب العراقي معروفاً للسياسيين ومسؤولي 
الأمم المتحدة وغيرهم. واستجابة للتتائج التي توصل إليها تقرير اهتيساري إلى حد ما 
أضيفت الفقرة و(١7)‏ إلى القرار /5481. 


«... لا ينطبق الحظر على بيع العراق أو تجهيزه بسلع أو منتجات غير الأدوية 
والتعجهيزات الصحية والحظر على المعاملات المالية المتعلقة بها المتضمنة فى القرار 571 
))144١(‏ على المواد الغذائية... أو... عل المواد وتجهيزات الحاجات المدنية 
الأساسية . . .؟. 

كان تضمين هذه الفقرة الإنسانية كما يفترض ممارسة فى السياسة الواقعية 
اللتسمة بالنفاق مثل عدد من اللمبادرات الأمريكية المنشابهة فى الأشهر والسئوات 
اللاحقة. كان ضرورياً لواشنطن التملص من الاتبامات الواسعة النطاق بأتبا بحرمان 
العراق من الحصول على الغذاء والدواء 7 تكب إبادة جماعية متعمدة ضد الشعب 
العراقي. وقد صور بوش ال حملة المعادية للعراق بأنها جهد يتسم بالفضيلة العالية؛ ول 
يعد ممكناً تشويه الحملة بأدلة على ارتكاب جرائم أمريكية ضد الإنساتية. ولكن لم تكن 
للفقرة و(١7)‏ سوى نتائج عملية ضئيلة؛ إذ سمحت إسمياً بحصول العراق على 
الغذاء والدواء بعد تقديم طليات منفصلة معظمها عاجل جداً» وإخضاعها إلى تدقيق 
بيروقراطي طويل. ولا يمكن لغير المنظمات الخيرية المحدودة الموارد أو العراق نفسه 
شراء التجهيزات الضضرورية. لقد جمدت الأرصدة العراقية في أنحاء العالمء ومنع 
العراق من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية»ء وفرض حظر تام على بيع النفط 
العراقي»ء وهو مورد البلاد الوطني الرئيس. هذه القيود المعززة بالقوة العسكرية 
الأمريكية تعني عدم وجود أية طريقة لشراء العراق التجهيزات الضرورية لتلبية 
حاجات الشعب العراقي الأساسية. 

وخولت لحنة العقوبات في الأمم المتحدة في أيار/ مايو ١141‏ اسمياً إلغاء تجميد 
زهاء مليار دولار من الأرصدة العراقية المحتجزة في المصارف الأمريكية والسويسرية 
والبريطانية واليابانية لتمكين بغداد من شراء التجهيزات الأساسية. وأعقب هذا الإجراء 
قرار آخر في ١7‏ حزيران/ يونيو بالسماح ل 7١‏ قطراأ بإطلاق 5/ارا مليار دولار 
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للأغراض نقسها. غير أن اللجنة اشترطت كذلك أن إطلاق أية مبالغ يتبغي أن يكون 
بحسب تقدير الحكومات المعنية . وهذا يعني في الواقع عدم تأمين سوى قليل من هذه 
المبالغ للحكومة العراقية للأغراض الإنسانية المحدودة. كان عدد المطالبين كبيرا على 
جزء من الأرصدة العراقية» وتصرف بعضهم بحسن نية ومن من أجل المساعدة . وم يكن 
مؤكداً حتى بعد رقع التجميد عن الأرصدة العراقية أنه يمكن للشعب العراقي أن يرى 
خباية سوء التغذية والأمراض والجوع. 

وحصلت اللجنة الخاصة على مزيد من المعلومات عن الوضع المتدهور للسكان 
المدنيين في العراق. وفي تموز/ يوليو 149١‏ قدمت إلى اللجنة في نيويورك نتائج 
بعئة #ميدائية6 إل العراق. وأجرى #فريق قطاع الغذاء» مسوحات سوق في > محافظة 
من مجموع المحافظات الثماني عشرة» وشملت معظم مراكز المحافظات وغطت 046 
بالمئة من الانتاج الوطني لمحاصيل الغذاء. ٠‏ وزار #فريق ا مياه والرافق الصحية؟ة عيطت 
واسط وميسان والبصرة واربيل ودهوك لإجراء تحريات واسعة وتفقدت محطات معاحة 
الميادء وأجرت مناقشات مع مسؤولي الوزارات في بغداد. ونفذ «فريق صحي» تحريات 
مفصلة شملت أجنحة أمراض الأطفال والمراكز الصحية في حمس محافظات في 
الجنوب» وست محافظات في الشمال. وزار #فريق قطاع الطاقة» ١6‏ محطة لتوليد 
الطاقة الكهربائية ومحطات كثيرة فرعية لنقل الطاقة الكهربائية من البصرة في الخنوب 
إلى الموصل في الشمال. وأجريت مناقشات واسعة بين أعضاء الفرق والمسؤولين 
العراقيين على المستويات ا الوزراء طارق عزيز. 

وقد قدمت اليعثة د تقريراً مفصلاً قدمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى لحنة 
العقويات. وفي عرض 0 أكدت «(الحقائق الأساسية» الآتية : 

- ثمة حاجات إنسانية واضحة وأكيدة فى العراق. 

من السخفء وما لا يمكن الدفاع عنه أن 7 تدفع الأمم المتحدة تكاليف هذه 
الحاجات في حين تستوجب اهتمامنا أزمات ملحة وكوارث كثيرة أخرى من بتغلادش 
إلى القرن الافريقي. 

- للعراق احتياطي نفطي ضخم وينبغي أن يدفع بنفسه ثمن تلبية هذه الحاجات . 

- إذا قررت اللجنة أنه ينبغي السماح للعراق باستعمال الأموال من مبيعات 
النفط 7 تسهيل استعمال الأرصدة المحجوزة لتلبية «الحاجات المدنية الأساسية» ينبغي 
تحديد آلية السيطرةء ونظام المراقبة» وتنفيذهما. 

كانت نتائج البعثة وقوة العرض واضحة تماماً («بالنظر للعمل الجاد والشامل 
الذي قامت به فرقنا لا أعتقد أننا نصدر تحذيرات غير صحيحة»). وأكدت الفرق 
الظروف الشبيهة بالكارثة الكبرى التي وصفها تقرير اهتيساري قبل فترة قصيرة. ولا 
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يمكن إنكار أن العراق على حافة المجاعة. فما الذي يمكن عمله؟ 


واجهت واشتطن معضلة نحيرة. عدم التصرف يعد حقاً موقفاً يت يتسم بالقسوة 
الشديدة. ومع ذلك لم يحاول الاستراتيجيون الأمريكيون تخفيف قسوة نظام العقويات 
بأية درجة . وكانت المهمة التي واجهت واشنطن إبقاء الحظر قائماًء وفي الوقت نفسه 
تَقدم سلاحاً دعائياً يمكن استعماله لإظهار اهتمامها الإنساني. وكانت الآلية التي 
حققت بها ذلك قرار مجلس الأمن ١١( 7١5‏ آب/ أغسطس )١‏ والقرارين 
الاضافيين للمجلس اللذين تبناهما في لحظات استراتيجية في جدول العلاقات العامة. 
وكشف الناطقون الأمريكيون في لحظات غفلة الغرض. الحقيقي من القرار ٠٠7‏ 
والقرارات التي أعقبته . ٠‏ وصرح مسؤول في حكومة بوش لصحيفة نيويورك تايمز أن 
القرار "٠/ا‏ #وسيلة جيدة للإيقاء على معظم العقوبات» وعدم الوقوف فى الجانئب غير 
الحيع من مسآلة حسابية ‏ ضمياة :وهله السالة الحساية فنمت) هي تويع شيب 
العراق المفروض من الولايات المتحدة . 


ووافق مجلس الأمن على القرار /١5‏ بأغلبية ١7‏ صوتاً مقابل صوت واحد 
يه اليمن عن التصويت. وقد عرض دوماً في وسائل الإعلام بواشنطن 
يسمح للعراق ب بيع «ما تبلغه قيمة 1,5 مليار دولار من النفط لشراء الغذاء 
ا وقد أظيهر ل رفض العراق هذا العرض مرة أخرى. استناداً إلى الناقدين 
والسياسيين الغربيين» استعداد [النظام العراقي] «أن يرى شعبه يجوع» وتجاهلوا حقيقة 
أن نظام البطاقة التموينية في العراق وحده هو الذي منع المجاعة الواسعة. ومن افيد 
تناول بنود القرار 7١5‏ والقرارين اللاحقين (انظر الملحق 5) وما يعنيه تبنيها للعراق. 
يتضمن الجزء الرئيس من القرار ١7‏ أن مبيعات النفط العراقي الخاضعة اوافقة لخنة 
العقوبات ستحقق إيرادات (لا تتجاوز ١,5‏ مليار دولار) تدفع إلى حساب خاص 
تديره الأمم المتحدة» ثم تستعمل الإيرادات لأغراض مختلفة ‏ ليس لتلبية الحاجات 
الإنسانية العراقية وحدها. وينبغي تأكيد النقاط الآتية: 


١‏ - تستعمل الإيرادات المتحققة فضلاً عن تمويل الحاجات الإنسائية العراقية 
أيضاً «لتغطية نفقات الأمم المتحدة عن أنشطتها بموجب القرار الحالي. . .1 و«اتقديم 
دفعات مناسبة إلى صندوق تعويضات الأمم المتحدة»ء وتسديد كامل نققات تنفيذ المهام 
التي يخولها القسم ج من القرار /741.. .24 وتغطية كل النفقات لخرتبة على الأما 
التحدة لتسهيل إعادة الممتلكات الكويتية كافة التي استولى عليها العراق. . .»2 وتغطية 
نصف نفقات لجحنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت». وهلا يعني انان خبيد 
للأغراض الإنسانية العراقية سوى جزء ‏ وربما جزء صغير ‏ من مبلغ ١5‏ مليار 
دولار. 
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١‏ يدير العملية كلها مبيعات التنقط وإدارة الحساب الخاص وتوزيع 
الغذاء. . . الخ - غير العراقيين» أي اللمجنة الخاصة والأمين العام وموظفو الأمرٍ 
المتحدة وأفراد آخرون يعملون برعاية الأمم المتحدة. وهذا يعني أن العراق 0 قدرا 
كبيراً من السيادةء وهو انتهاك مهم للمادة )١( ١‏ من ميثاق الأمم المتحدة. 
أيضاً أن العراق يمضي في طريقه إلى وضع الوصاية حيث لا تعد إدارة 0 
الوطنى وتأمين الخدمات الاجتماعية الرئيسة -خاضعة لسيطرة الحكومة العراقية. 
وظهرت أيضاً نية واشنطن بتقليص العراق إلى وضع الوصاية في الأحكام التدخلية 
للقرار 6١لا ١1(‏ تشرين الأول/ اكتوبر )١58١‏ (انظر الملحق(5)). 


7 - لا يتوقع على نحو معقول أن يسلم أي بلد مورده الوطني الرئيس إلى هيئة 
دولية تبيمن عليها دولة ملتزمة حفيةٌ وعلانية بالإطاحة بحكومة ذلك البلد. 


- حتى إذا فقد العراق السيادة مقابل الواردات المتحققة القليلة نسبياً ‏ ولا 
سيطرة له عليها ‏ فلا توجد ثقة بأن الدافع الرئيس للجنة العقوبات هو الاعتبارات 
الإنسانية في تخصيص البالغ المتحققة . انها اللجنة نفسها التى .حرمت العراق من المواد 
المعقمة والمناديل الصحية والغراء للكتب المدرسية ومواد تكقين الموتى (انظر الفصل 
الثالث). ولا يمكن لأي مراقب مستقل أن يتصور أن للجنة اهتماماً جديداً بمصلحة 
الشعب العراقي» بل تواصل واشنطن باستعمال حق النقض السيطرة على اللجنة في 
ضوء الهدف الأمريكي الرئيس وهو انهيار النظام العراقي . 


وكان محتماً في هذا الإطار أن يرفض العراق القرار /٠7‏ وهذه نتيجة حسبتها 
واشنطن بدقة. ولا يتوقع أن تضحي بغداد بالسيادة الوطنية وتسلم مواردها النفطية إلى 
لخحنة خاضعة للهيمنة الأمريكيةء وتمول أعداءها المعلنين» وتمنح الدول المعادية وسيلة 
المضي في زعزعة النظام. وكانت اللجنة التحقيقية برئاسة الأمير صدر الدين آغا 
خان» المندوب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة قد قدرت في تموز/ يوليو 1١99١‏ 
أن العراق «على حافة الكارئة؛» وقدرت أن تأمين الغذاء والأدوية وإعادة بعض 
الخدمات الأساسية» ومنها المرافق الصحية يتطلب إنفاق زهاء 5,8 مليار دولار في 
فترة ؟١‏ شهراً. ويتحديد المساعدة المقترحة (القرار /١7‏ (1)) بمبلغ غير مؤكد هو 
مليار دولار ضمن الاستراتيجيون الأمريكيون أيضاً أن القرار لن يغري الحكومة 
العراقية. غير أن العقرض الدعائى وهو الهدف الوحيد قد أنجز. ويمكن الاعتماد على 
صحافة مطواعة ولا تتسم بالتأمل للدعاية والسخاء المعقول في القرار * ٠‏ وإظهار 
عدم اكتراث [النظام] بمعاناة شعبه مرة أخرى» وهو هدقف مواز. ويقدم نظام المراقبة 
بوصفه خالياً من أي عيب ويمكن استغلال آلة الدعاية مراراً. 
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وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة في أوائل أيلول/ سبتمبر 148١‏ تقر 

«استناداً إلى الفقرة الخامسة» من القرار 17/01©. تقع هذه الوثيقة في 1" 0 
فيها الملاحق) وتبين الأحكام المفصلة لتنفيذ القرار  ٠‏ على أساس الاقتراض الواضح 
بأن تخويل مجلس الأمن يمكن أن محقق آثاراً عملية. ل ل 
المشترط (توقع الأمين العام للأمم المتحدة بيريز دو كويلار نفسه مبلغ 8٠١‏ مليون 
دولار)» فإن السؤال المهم هو كيف ينفذ القرار 7١5‏ من دون تعاون العراق. واقترح 
بأن يشرع بضخ النفط العراقي من منطقة كركوك. . . المتنازع عليها عبر خط التفط إلى 
مدينة يورموتالك» وهي إشارة واضحة بأن الغرب يريد الحصول على احتياطي النفط 
العراقي بموافقة فقة يخداد أو من دونها. وفي أيلول/ سبتمبر 1441 تبنى مجلس الأمن 
قراراً جديداً لتعزيز ز القرار ٠7‏ كما يبدو وهو القرار ؟١/ ١94(‏ أيلول/ سيتمبر 
)0١‏ الذي أقر بأغلبية ١7“‏ صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع اليمن عن التصويت. 
وأعاد القرار تأكيد بنود القرار ٠7‏ ودعا الدول إلى «التعاون التام؟ في تنفيذه. 0 
يكن هنالك سيب للافتراض بيأن القرار 7١1‏ (انظر الملحق 5) سينجح في نيل تأييد 
العراق فيما أخفق القرار 7 ./٠‏ وفي 14 تشرين الثاني/ نوفمير ذكر الأمير صدر الدين 
أنه م يحدث تقدم في محادثاته بشأن رفض العراق المرير قبول القرار 7١"‏ (وبالتالي 
القرار ١1‏ أيضاً). «وقد تُعد الحكومة العراقية مسؤولة عن عدم الاستفادة من نافذة 
الفرص - ولو أنها ضيقة ومقيدة ‏ التي عرضتها ترتيبات تصدير النفط واستيراد 
الحاجات الأساسية». وبقى العراق يشكو أن القرار ١1‏ يضعف السيادة الوطنية 
ويحول العراق إلى محمية تابعة للأمم المتحدة. 


واستمرت المناقشات المتقطعة إلى عام "1191 وما بعدهء وبذا أن العراق يتردد 
أحياناً في ضوء معاناة الشعب العراقي المتزايدة. وعارضت واشنطن الآراء الداعية إلى 
السما اح للعراق ببيع نفطه على الرغم من أن بغداد استمرت تشجب ما اعتبرته 
(الشروط السياسية المسيقة المهينةة. وأخفقت مرة أخرى المحادثات في تموز/ يوليو 
1 بين وكيل وزارة الخارجية العراقي رياض القيسي وخبراء الأمم المتحدة 
القانونيين . وفي الوقت نفسه استمر الضغط يتصاعد لإنباء الحظر. وفي حزيران/ يونيو 
14 ؛ وجراء الضغط الدولي المتزايدء وافقت واشنطن مترددة على السماح بإعادة 
فتح جزئي لأنبوب النفط العراقي عبر تركيا. وكان ذلك دعماً نفسياً مهماً لبغداد» 
ولكن من دون حصول النظام العراقي على منافع الإيرادات. وفي أوائل عام 21990 
يعد تعاظم الأدلة على عوز الشعب العراقي ومعاناته قرر الغرب أنه من الضروري 
إعادة إطلاق لعبة الدعاية 1/15/8905 وتحقق ذلك بإصنار مجلس الأمن القرار 9485 


(1/5) [تعماه) والميعع5 أه 5 طممووعدط 6غ اممتعيط لمععدعء 0 صقافعة5 عط برط اتممءج» 
1991 ععاتتعامء5 4 عادملا بججآ2 ,كمه1134 لعائه[آ ,5/23006 «,(1991) 706 دمناساموع2 


1١١ 


(انظر الملحق 6) في 15 نيساذ/ ابريل الذي أعد لزيادة المبلغ المحددء وتغيير آليات 
مراقبة التوزيع» وتغيير النسب التي ستخصص لأغراض معينة. وتقرر بيع ما قيمته 
مليار دولار من النفط بإشراف الأمم المتحدة كل 1١‏ يوماً مع بقاء القيود المألوفة على 
السيادة العراقية. وأصبحت بعض الدول ‏ روسيا وفرنسا والصين واندونيسيا وغيرها - 
مستعدة للإعلان أن الوقت قد حان لرفع العقوبات. وأعلنت روسيا وفرنسا أنه لا 
جدوى من تبني قرار يكون مجرد («أداة علاقات عامة تمكن الولايات المتحدة ويريطائيا 
من لوم العراق على الصعويات التي تسببها العقوبات. . .98؟؟2. وكما كان متوقعاً 
رفض العراق القرار 481 معلناً أنه لن يقبل بغير الرفع التام للحظر النفطي. وصور 
بيان في التلفزيون العراقي معلناً قرار مجلس الوزراء العراقي برئاسة صدام حسين «هذا 
القرار غير المنتصف» بأنه انتهاك خطير لسيادة العراق ووحدته الوطنية اللتين قدم 
الشعب العراقي من أجلهما أنباراً من الدم. وأضاف أن العراق لبى شروط الأمم 
اللتحدة لرفع الحظر عن بيع النفط. وفي أوائل 1147 ويعد تعاظم محئة الشعب 
العراقي أبدى النظام استعداده ليناقش مع الأمم المتحدة مرة أخرى طريقة بيع النفط 
للتخفيف من المعاناة الواسعة الانتشار. ويدا أن القرار 187 مثل القرارين 7١5‏ و7١‏ 
من قبل ليس سوى لعبة سياسية تتسم بالنفاق ومناورة 'جديدة في العلاقات العامة 
ضمن الجهود الأمريكية المستمرة لإحكام الحظر. ولا يمكن تقدير أهمية استراتيجية 
القرارات 7١5‏ و؟١/,‏ و1485 إلا في إطار السياسة الأمريكية العامة تجاه العراق. 
وينبغي النظر إلى أية ادعاءات بالاهتمام الإنساني في ضوء الآثار المعروفة والطويلة 
لنظام العقوبات في الشعب العراقي. إننا في حاجة إلى تذكر ما يعنيه استعمال 
العقويات الاقتصادية ضد الناس العاديين» الذين هم بلا حول ولا قوة» وضد 
الأطفال والحوامل والمرضى والسنين. إننا في حاجة إلى تذكر ما يعنيه استهداف 
الضعقاء . . . 


(7) .14/4/1995 اا ج114 «بصط2ة5 طتده؟7 011 1اعع 9 امآ مأ ع5 1[13» ,لامومع1 مواء1 


تسن 


استهناف الضعفاء 


#بوصفي تحامياً. .. اعتير الحصار بوضوح جريمة ضد 

الإنسانية في ضوء روح نورمبرغ» وسلاحا للتدمير 

الشامل... إنه باجم تلك الفئات الأكثر ضعفاً في 

المجتمع... الرضع والأطفال المصايون بأمراض مزمنة 
والمستون والحالاث الطبية الطارئة» . 

رامسى كلارك 

المدعي العام الأمريكي السابق. 


«لعل الشعوب الغربية تتفق مع النظرة الرسمية بأن الأطفال 
العراقيين ذوي الأجسام الهزيلة هم إما رهائن شرعيون في 
كفاح عادل» أو خطر مستقبلي ينبغي القضاء عليه». 

صباح جواد وكامل مهدي”" . 


هيد 

أدى نطاق الهجوم الغربي عل العراق في حرب الخليج غير المتناسب أبداً في 
ضوء الهدف المعلن وهو إخراج القوات العراقية من الكويت إلى التدمير الفعلي 
للمجتمع العراقي. ونقلت التقارير الأولى بعد الحرب عن الصحفيين ووكالات 
المساعدات وموظفي الأمم المتحدة صورة متشابهة لشعب يواجه كارثة لم يسبق لها 
مثيل. ولخص تقرير أهتيساري ١٠١(‏ آذار/ مارس 21141" المشهد لما أعقب ذلك: 


)غ0 ,11070147 ,كعلغع1 «كلنا عط لهة اتلنطنقهممكع82)» ,أقطة714 لنتسمعر لمة امبرو طوادع 
.1411/1991 ,(ممقدم) 

زفق ةا تمقصستط هه لمععمء0-رمماءممءة عطا 0 أجتدمع8) «رودآ مه عه[ زه اأمدممط ع5 

علطا نزط لقعا دعمة عط مغ ممتدوتدم لاط اللعسدوعلومة وأوتيعكمم عاوتلعصصة عط طزْ وممآة مذ ولععم 
لعائهنة؟ بامعسععدمدقة نسد «هناكتمتسلم عه! لدعمعء0-سماءهه5-وعلمنآ ,تموونط م تتامدكق 
.(1991 طعمةاا 20 ,علعهم بوج11 رمده1)جك1 


نون 


مجموعة من الصور الواضحة لجماعات منهارة وشعب مصدوم ومرتيك يسعى يائساً 
للبقاء في بيئة حطمة. وعلى سبيل المثالء لاحظ 7 تقرير مبكر من صندوق إنقاذ الأطفال 
(اعده قفريق كان جزءاً من وفد استضافه الهلال الأحمر العراقي وضم أعضاء ء من 
أوكسقام وكير والهلال الأحمر الأردني والهلال الأحمر الليبي) أن الخدمات الصحية 
وخدمات الماء والمرافق الصحية قد انهبارت «نتيجة لقصف البنى الأساسية ومتشآت 
الاتصالات بخاصة. . . وشحة الوقود والأجزاء الاحتياطية في ظل استمرار تطبيق 
العقويات الدولية؛9 , 


وأبر ز التقرير «المشكلة الحادة والمتفاقمة لتجهيزات الغذاء؛ التي سببها عجز 
العراق عن «استيراد الغذاء الذي كان يمثل سابقاً /ا بالمئة من الحاجات الوطنية»» كما 
أبرز حتمية تفاقم المشكلات التي تواجه السكان المدنيين إذا استمرت الظروف 
السائدة”*“. كما أشار إلى أن البنى الأساسية الجيدة في بغداد» التي كانت تقدم 
الخدمات إلى ربع سكان العراق «قد عطلت ودمرت بانتظام»» وأنه شوهد دمار في 
المدن على الطريق من الأردن إلى بغداد (أكدت التقارير 00 التدمير مشابه في انحاء 
أخرى من البلاده)”*2. وأصبحت الخدمات الأساسية المختلفة (الكهرياء والماء ومعالجة 
مياه المجاري والاتضالات: .. الخ» التي أضعفتها العقوبات كثيراً قبل الحرب في 
حالة دمار تام تقري يبا (على سبيل المثال» انخفض توليد الكهرباء الجوهري للخدمات 
الأخرى إلى 5 0 من مستويات ما قبل الخرب). وسببت الهجمات الصاروخية 
«أضراراً عمائلة» في محطات توليد الطاقة الكهربائية كافة منعت تفكيك أجزاء الآلات 
فيهاء وأعاقت محاولات الإعمار. وتدهورت أوضاع البلاد في ظل العقوبات «تدهوراً 
سريعاً. . . وتوقفت الصناعة تمامء وأصبح الناس بلا عمل. وليس ثمة نشاط 
التمنادي حفيقي: 85 اس مع اين او ني و 
التقني. . . إن الوضع يتدهور سريعاء وسيزداد تدهوراً في الأشهر القادمة. . .96 , 


وقد زار أعضاء ة في الهيئات الطبية الأمريكية العراق» وذكروا في نيسان/ أبريل 
4١‏ أنه صعب تباوة: مشكلاات البلاد ما دامت العقوبات هقروضة عليه» ولاحظ 
جوست هلترمان» منسق الشرق الأوسط لمنظمة الأطباء من أجل حقوق الإنسان أن 
قنابل اقوات التحالف»ة «قد محقت قئرة العراق على البقاء؟. وبالروج نفسها وصف 
رئيس المنظمة جاك جيجر الذي شاهد التدمير حول البصرة الآثار قائلاً: «اقصف الآن 


(؟) .(1991 طعمملة رقم مععلانك عط 6 :تا لدم6) (11) *01ا5 جور ا«موعا[ «مناعطاى يمرا 
(5) المصدر نقسه. 
(0) المصلر نفسه. 
(0) الصدر ثئقسهة. 


رن 


ومت لاحقاً. .. يكفي أن تسبب اتهيار النظام». ورسم تقرير المجموعة ما أصبح 
صورة ة مألوفة : سوء التغذية والإسهال وجفاف الجسم في الأطفال. ويعطى المرضى 
ماء ملوثاً. محطات تصفية المياه دمرت في القصف والاقتصاد محطه؟. وفي ٠١‏ أيار/ 
مايو أعلن جون ميجورء رئيس الوزراء البريطاني» في خطاب في مؤتمر حزب 
المحافظين في اسكتلندا أن بريطانيا ستستعمل حق النقض ضد أية محاولات للأمم 
المتحدة لتخفيف العقويات على العراق (ما دام [الرئيس العراقي] باقياً في الحكم». قيل 
هذا في وقت حذرت اليونيسيف ومنظمة الصحة العالية نه من وضع ينطوي مل 
كارثة محتملة تواجه العراق إذا بقيت الظروف الخالية. وثمة أدلة متزايدة على تفشى 
وباء الكوليرا. وذكر موظفو الأمم المتحدة حالات أمراض من مثل الهزال 0 
والكواشيوركور سبق استعصالها تماما» مما يشير إلى انتشار سوء تغذية حاد© . 


نتهت الحرب المدمرة القصيرة نسبياً (انظر الفصل الأول) غير أن الهجوم المستمر 
ا ل كان العراق قبل الحرب بلدا مرفهاً نسبياً يتمتع ينظام 
صحي ونظام رعاية جيدين ووسائل نقل واتصالات ملائمة وغذاء وماء وافرين. أما 
الآن فقد أرغمت هذه الدولة الحديئة سابقاً على التدهور التدريجى. وأعلن بيرنت 
بيرناندر» منسق الأمم المنحدة والممثل الخاص لعمليات الإغاثة في العراق: «أن 
شبكات مياه المجاري تعطلت ومحطات تصفية المياه لا تعمل. وتظهر حالات سوء 
التغذية حيث لم تكن موجودة سابقأ»9" . ان معظم السكان يعانون «غير أن الناس 
الأكثر فقراً هم المتضررون جداً». . ويرغم حظر استيراد الغذاء والأسعار العالية جداً 
للمواد 0 المنتجة علياً معظم ا على الإقلال من الطعام الذي يتناولونه. وإل 
جانب عدم إمكان تجنب تناول ماء الشرب الملوث يجعل هذا الأطفال الصغار والمرضى 
والمستين معرضين كثيراً لسوء التغذية الحاد والهزال التدريجي وأمراض المعدة والأمعاء 
وأمراض أخرى. وتتضاءل كميات الأدوية سريعاً في المستشفيات التي كانت تضم 
معدات جيدة في الماضي» وحتى متطليات تغذية الأطفال الرضع سرعان ما أصبحت 
اترفاً لا يستطيع الفقراء تأمينه)””"2. 


وقد استمر تدهور الوضع في العراق طوال عام ١914١‏ ويعدهء وأعاق الحظر 
الشامل على الاستيراد الجهود كافة للإعمار الصناعي والاجتماعي. وفي أوائل ١9197‏ 


49 ,امف حص «رعمتز© نراوه]5 5آ ودعة قصذ1 ووماعهد» ,ترسدتاتد7 184 
(8) أكمندهة كدمناءهدك ده عصفة طوهده]” كمتماهمنة8 1016» ,مازمط لمقدمعة قسه عققدوئط عمل 
91 ,(دهكدمة) اتبعفاعمع4 :1 «روترآ1 
(94) يعتسمبدومء2 00ه*1 7014 امصييو1 1# «ركهمتاعصة5 ععلصد ملل ,وعطادء؟ عمولط 
.24 .ع ,(1991 عمودة) 18 .مم ,(عسمع 

()) المصدر نفسه. 


يقن 


ذكرت وكالات المساعدة المرتبطة بالأمم المتحدة أن «الوضع الاجتماعي ‏ الاقتصادي 
في العراق. .. يتوقع أن يزداد تدهوراً. .. ويسبب عقوبات الأمم المتحدة ثمة شحة 
فى السلع المستوردة ومنها الغذاء؛. وتعرض الأسعار المتصاعدة في الأسواق المحلية 
العراقين العاديين إلى «صعوية شديدة. . .2©06. وفي شباط/ فبراير كلفت اليونيسيف 
اريك هوسكنز. الخبير فى الصحة العامة في هارفرد بإعداد «تحليل للوضع» في 
العراق. وتحدد المسودة الأولية» التي تقع في 7 صفحة «تأثير الحرب والعقوبات في 
النساء والأطقال العراقيين» وتذكر أن حوالى "ا سنوات من العقوبات خلفت في 
العراق ظروفاً تجعل أغلبية السكان المدئيين يعيشون حالة الفقر. . . ويبقى الخطر الأكبر 
الذي يبدد صحة شعب العراق ورفاهه وهو الظروف الاقتصادية الصعبة التي سببتها 
العقوبات المفروضة دولياً والأضرار التي لحقت بالبنى الأساسية في الصراع العسكري 
عام 41141. وتختتم الخلاصة التنفيذية بالقول: 


لإن العقوبات» ما لم تطبق على نحو يحمي المدنيين» قد تعرض للخطر أفراد 
المجتمع الأضعف, ولا سيما الأطفال والنساء. ويبقى تناقض أساسي: العقوبات 
المرجهة سياسياً (المفروضة لخلق صعوبة حتماً) لا يمكن تنفيذها على نحو يستثني 
الذ سا3 , 


كان هذا الاستنتاجء فضلاً عن التتائج المثيرة للقلق التي توصل إليها التقرير» 
محرجاً جداً للغرب. وأعلن مسؤول في اليونيسيف أن استنتاجات التقرير 9لا تستند 
تماماً إلى الحقائق». ووضع التقرير على الرف. وأضاف المسؤول أن المشكلات تعود 
جزئياً إلى أن العراق يخفض خدماته الاجتماعية. وبقي الدكتور هوسكنز يدافع عن 
«الوثيقة الجيدة؟ التي أعدها. والواقع أن نتائجه قد أكدها تماماً تقرير «الإنذار الخاص» 
الذي تشارك في نشره في تموز/ يوليو 1441 منظمة الأمم المنحدة للغذاء والزراعة 

1 ا إمذكك 
وبرنامج الغذاء العالمي37 . 


)1١١(‏ ,مم عستشتة ع هع 1000 هأءه/7 ,35/565:10/5 نشت «رووعة هذ تعستصدومعط ونام 

1993 لترمرة 20 ,عدده ا 

)١١(‏ قدمتاعمدة 4ه كاعقاكك عط 2 016مع16) «ركدمتاعمدة كمة عمدككآ بمععةائط» ركمؤاوه8 عتيعر 

كة لع7اعطاة تزلخص ديعوطدد لصة 1111101815 نط لعده:سمتستروء يدععللئطه 0هة معصمم و13 ده 
.(1993 لتعريى متمعتمء جدمعمة وللهع تامع 

انظر أيضاً: (24/6 االقفتعجع فا «ماءدوعة1 مدمناعصدة 0 دلطهدظ ده كتدلمم اعد 01030 بللأجد5 ولتممم 
.1993 
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وزارت بعثة لتقييم المحاصيل وتجهيز الغذاء تمثل منظمة الأمم المتحدة للغذاء 
والزراعة وبعثة تقييم تجهيز غذاء العراق من ١5‏ إلى ١8‏ حزيران/ يونيو 1997 لتقييم 
وضع الغذاء في أنحاء البلاد. وتجول أعضاء البعثة في أرجاء العراق» وزاروا ١07‏ من 
المحافظات الثماني عشرة وقابلوا الفلاحين والتتجار وغيرهم » وأجروا تحقيقات مستقلة 
لتحديد توافر الغذاء وأسعار السوق. وأشارت البعثة فى تقريرها إلى التعاون الحيد بين 
وكالات الأمم المنحدة العاملة في بغداد ودوائر الحكومة العراقية المعنية بالغذاء 
والزراعة. ويؤكد تقرير البعثة من البداية أن العراق ليس عادة بلدا يفتقر إلى الأمن 
الغذائي #بل هو بلد دمرت اقتصاده الحرب الأخيرة والصراع الماني بعدهاء ويخاصة 
العقوبات المستمرة منذ آب/ أغسطس 156 التي شلت الاقتصاد كله فعلياً» وولدت 
فقراً مستمراً وجوعاً مزمناً ونقص تغذية مستوطتاً وبطالة واسعة ومعاناة بشرية واسعة 
النطاق». وهذا يعني أن «غالبية واسعة من سكان العراق تعيش في أسوأ الظروف في 
صراع من أجل البقاء» وأنه يخسر أعداداً متزايدة منهم في الصراع. وكل يوم تتكشف 
مأساة انسانية -خطيرةة دكا 


ويؤكد التقرير حدوث «تدهور واسع؛ في وضع تجهيز الغذاء «في أنحاء البلاد 
كافةة ويعدد المؤشرات السابقة التي تسبق المجاعة (الأسعار العالية جداً وانميار المداخيل 
الخاصة وانتشار البطالة الواسعة والانخفاض الكبير فى استهلاك الغذاء والنضوب 
الواسع للأرصدة الشخصية والمستويات العالية لانتشار الأمراض وتفشي الجرائم 
والازدياد السريع لعدد المدقعين... الخ). ولم يمنع سوى نظام الحصص التموينية 
حتى الآن حدوث «مجاعة واسعةة في أنحاء البلاد على الرغم من أن معدل السعرات 
الغذائية الآن حوالى نصف مستواه قبل الحرب. وتفتقر الحصص إلى العناصر المغذية 
والبروتينات: #ويستمر تدهور الوضع الغذائى للسكان بمعدل مخيف... وثمة عدد 
كبير من العراقيين معدل ما ادام من الغذك أدتى من :معدل هنا 0 السكان في 
الأقطار الافريقية المبتلية بكوارث26. وأدت هذه الحقائق والبيانات التي جمعها الخبير 
الصحي الدكتور سلمان رؤوف بالتعاون مع منظمات طبية دولية مختلفة إلى تصوير 
سكان العراق كافة بأنهم 18,82 مليون نسمة في معسكر لاجئين»: وجعل آخرين 
استجابوا بالروح نفسها إلى وصف العراق بأنه #"معسكر اعتقال سكانه 16 مليون 
نسمة» ثلثهم أطفال» ومنهم ما لا يقل عن ٠٠١‏ ألف شخص ماتوا ليس بسيب 
الحربء بل بسبب الجوع». وذكرت المنظمة الخيرية «المساعدات الطبية للعراق» 
ومقرها لندن أنه في حين انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع» حتى تحت ضغوط 
الحرب الإيرانية - العراقية؛ إلى النصف تضاعف معدل وفيات الأطفال في ظل الحصار 


.١ المصدر نقسهء ص‎ )١5( 
. المصدر نفسه‎ )19( 


خرن 


أربع مراتء ولا توجد لقاحات. ويزداد كثيراً انتشار الأمراض من الأنواع كافة. 


وهذا كله معروف للزعماء الغربيين الذين استمروا يصورون العقوبات بأنها 
عملية ضرورية وصحيحة. وأصبح يقر على نطاق واسع أنه على الرغم من تطبيق نظام 
الحخصص التموينية العراقي فإن شحة الغذاء أصبحت حادة"©2: ولا أمل في غهاية 
مبكرة للحظر. وحتى لو امتثل العراق بشأن قضية الأسلحة تبقى مسائل أخرى: وفي 
أوائل عام 1145 لم تتوقع وحدة الإيكونوميست للمعلومات (18117)» وهي مصدر 
موتكوق في لندن رفع الخحصار للسماح للعراق ببيع النقفط قبل نباية عام 6 ولقد 
يكون ذلك في تاريخ أبعد. . .96©, وأصبح متوقعاً على نحو واسع أن تواصل 
واشنطن ولندن فرض العقوبات على أساس غير محدد ليس بوصفها مباحة قانوناً أو 
حفظاً لحقوق الإنسان» وإنما بوصفها استراتيجيا نفطية وهيمتة إقليمية طويلة المدى 
ومن المفيد تناول البيئة العراقية التي تطبق فيها العقوبات وإيجاز عمل نظام العقويات 
قبل أن نبحث بتفصيل أكثر أهمية العقوبات الاقتصادية بالنسبة للعراق. 


أولاً: البيئة المدمرة 


بقيت حالة بيئة العراق (انظر أيضاً «البيئةة في الفصل الأول) أي حالة الجو 
والأرض وحالة الماء والموارد الطبيعية الأخرى تحدد الإطار العام الذي كان لا بد أن 
تبذل فيه جهود إعادة البناء. وعد التأثير المدمر للحرب» في الكويت فضلاً عن 
العراق» على نحو جزئي تدهوراً بيئياً ضخماء وما تزال أسئلة كثيرة تنتظر الإجابة. ما 
هي التتائج المنوسطة المدى والطويلة المدى لقصف مئات مصانع النسيج ومجمعات 
اليتروكيمياويات ومصافي النفط في أرجاء البلاد كافة؟ وما هي نتائج قصف المنشآت 
الكيميائية «البيولوجية والنووية؟ وما هي آثار الكميات الضخمة من الذخيرة التي لم 
تنفجر وشظايا القذائف وذخيرة اليورانيوم الناضب والعجلات العسكرية المحطمة؟ 
وما هي نتائج التحركات العسكرية الضخمة في أنحاء المنطقة كلها؟ وما هي نتائج هذا 
كله على البيئات الحضرية المدمرة والبيئة الطبيعية الصحراوية الهشة؟ 


وقد علق روس ب. ميركاريميء خبير البيئة الذي يعمل في مركز بحوث رقابة 
الأسلحة ومقره في الولايات المتحدة قائلاً إن النتائج البيئية للحرب لم تقتصر على 
متطقة القتال» وأنه ما لم ينفذ تحليل صحيح دنع آثار الحرب الطويلة الأمد قد يصبح 
عشرات الالاف من المدنيين الأبرياء على بعد يصل إلى ميل إصابات إضافية» . 
كما أن #من المحتمل جداً أن يدفع الأطفال غير المولودين حتى الآن في المنطقة الثمن 
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2017 المصذر نقسه. 


1 


الأعلى وهو سلامة عواملهم الورائيةة'*'©2. وينبغي وضع اعتبارات من هذا القبيل ليس 
عندما يتقرر شن حرب فحسب» بل عندما تتتخب الطرائق والوسائل التي تستعمل في 
الصراع المقرر أيضاً. 


وينبغي ألا تؤدي الحاجة إلى المزيد من البحوث العلمية إلى إهمال العمل الهم 
الذي أكذه مي ركاريمي وآخرون» والذي تم إنجازه. وعلى سبيل المكال» وجد التحليل 
الجراثيمي الذي أجراه فريق دراسة هارفرد أن أكثر من نصف السكان الذين فحصوا 
في 1١6‏ محافظة عراقية قد تعرضوا إل التلوث البرازي في مياه الشرب التي تناولوهاء 
أي بتأمين طريق مباشر للجرائيم واحتمال انتشار الأمراض الوبائية التي تنتقل بواسطة 
الماء.. وكشفت بحوث أجراها علماء عراقيون وغيرهم عن مزيج معقد من الملوثات 
المحمولة في الجوء وأثار هذا بحد ذاته مشكلات جديدة فى التعمير الاقتصادي. هل 
ينبغي السماح بتشغيل المصائع التي دمرتها القتايل» والتي أصبح فيها ميل جديد إل 
قذف الملوثات إلى البيئة؟ أم ينبغي إغلاقها بسبب غياب الأجزاء الاحتياطية اللازمة 
لتصليحهاء وبذلك يحدث الكثير من الانهيار الصناعي؟ في عام 1997 أي يعد عام 
من انتهاء الحرب ظل خليط الملوثات يجعل التنفس خطراً في مناطق كثيرة. وازداد 
انتشار الأمراض التنفسية زيادة حادة وتعرض الأطفال والمسئون بخاصة للخطر. وفي 
المناطق كافة التي يكون تنفس الهواء فيها خطراً فإن تناول الماء خطر أيضاً . 


ووجد اليحث الذي أجري في أيلول/ سبتمير اللمل وأبرزه مي ركاريمي أن 
معظم سكان العراق تعرضوا مباشرة إلى الأمراض التي تحملها المياه في مياه الشرب 
التى يتناولونباء وكانت فحوصات التلوث البرازي وغيرها ايجابية فى ١97‏ حالة وثمة 
حالة سلبية أو غير مؤكدة. وأظهر حوالى نصف المناطق التي فحصت مع مراعاة 
الكثافة السكانية وجود أدلة على تلوث واسع ووجد الباحثون فضلات صلبة متراكمة 
في الشوارع ومياه المجاري التي تجمعت حول المساكن وفي الشوارع وتصب في الأنبار 
التي يلعب الأطفال فيها ويغتسلون. وتسحب مياه الشرب من أنبار ملوئة ومن أنابيب 
رئيسة لوثتها أنابيب المجاري المجاورة. وحوالى ثلثي الناس الذين أجري المسح عليهم 
في سبع من المحافظات التسع حرومون من الحصول على الماء من الأنابيب» ولا سيما 
بسبب شحة الأجزاء الاحتياطية التي منعت تصليح المفضخات والأنابيب الرئيسة 
والتجهيزات الكهرياية 3 , 
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وأدى القصف الشامل لآبار النفط ومصافي النفط والمعامل الصناعية ومحطات 
توليد الطاقة إلى إطلاق كميات كبيرة من الملوثات (انظر الجدول رقم .))١- ١(‏ وفي 
البصرة أطلقت كميات كبيرة من الزيت والدخان الخائق. وقي دبس أطلق الزيت والتفط 
والنفثا والمستحلبات وتوفلوك 7٠٠١‏ وحامض الكبريتيك. وفي شمالي كركوك أطلق 
الكبريت (أحرق 5,؟ طن أكثر من شهر) وأطلق في يدي آول أوكسيد الكاريون 
وأكاسيد الكيريت والتيتروجين وكبريتور الهيدروجين وأوكسيد الرصاص. وفي مصنم 
حليب الأطفال قرب بغداد أطلقت كميات كبيرة من غاز الفريون من الاسطوانات فضلا 
عن أول أوكسيد الكاربون وأكاسيد الكبريت والنيتروجين وغيرها”''“. أضيفت إلى هذه 
الأخطار المستمرةء التي سببتها الحرب في البداية عن طريق القصف الواسع والمتكرر 
وامتدت بسبب الحظر الاقتصاديء الأخطار المنصلة بذخيرة اليورانيوم الناضب 
والكميات الضخمة من القنابل والقذائف غير المنفجرة. وعلق خبير عسكري أمريكي 
في صحيفة واشنطن بوست قائلا: «يقدر أن ما لا يقل عن ٠‏ قنبلة وصاروخ وقذيفة 
مدفعية أسقطت أو أطلقت يومياً أثناء حرب الخليج ولم تنفجر وتشكل لذلك خطراً 
مستمراً في مكان ما في منطقة القتال السابقة»('"2. ويشير هذا إلى أن حوالى ١‏ ألف 
قطعة ذخيرة غير منفجرة بقيت منتشرة في منطقة القتال في الفترة التي أعقبت 
الحرب”""2. وقدرت الكويت التي حصلت على مساعدة دولية كبيرة في هذا المجال أن 
التخلص من الذخيرة غير المنفجرة في أراضيها يتطلب سنتين إلى ثلاث سنوات. أما في 
العراق الذي لا يحصل على مساعدة دولية» ويخضع لحصار قاس فإن المشكلة عويصة 
وطويلة حتماء وتشكل سبباً مستمراً لبتر الأطراف والوفيات التي تسببها الخيرة غير : 
المنفجرة في مناطق القتال السابقة الكثيرة في أرجاء العالم. 


ومن نتائج العقوبات حرمان العراق من فرصة التعمير بعد الحرب الذي يتم 

عادة في الدول ١‏ المدحورة. ولذا فإن البيئة المندهورة والملوثة التي وصفتها التقارير عامي 

0١‏ و1941 لم تشهد إلا تحسناً ضئيلاً في الأعوام اللاحقة. وهكذا اكتشفت بعثة 

نظمها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأمر والهلال الأحمر إلى العراق أنه على الرغم 

من إجراء تصليحات في البنى الأساسية فإنها ما تزال محدودة على نحو واسع بسبب 

نقص الأجزاء الاحتياطية ونظم الاستيدال. وبعد زيارة مستشفيات عدة ومقابلة 
المسؤولين لخصت البعثة المشاكل الصحية كما يأتي: 
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سرف 1100 اقوط مع اط(عه11 


اه 5 غير متفجرة م 0 4.6 37 تحيل: 
.((1992 معطماء0 بدملهم) «رعة7 كأنان) عط غه كاوه طالهعك] وستسمتتممن») 


بحل 


- بقيت المياه الصالحة للشرب مشكلة فى محافظات كثيرة وما تزال الأحياء الفقيرة 
في المدن غير مربوطة بشبكات المياه. 00 

ما تزال مياه المجاري ترمى في الأنهار والقنوات. 

ابارت التسهيلات الصحية في مستشفيات كثيرة مسببة مشكلات صحية 
خطيرة . 

- يوجد في الناصرية وحدها أكثر من ٠٠١‏ ألف ششسخص يعيشون في منازل 
مهجورة وبنايات غير مكتملة. . . الخ» بلا ماء أو مرافق صحية ويلعب الأطفال في 
برك واسعة من الماء الملوث الذي يغمر الشوارع . 

- يؤثر نقص الطاقة الكهربائية في المحافظات الشمالية الثلاث في المنشآت 
والخدمات الصحية وتجهيز مياه الشرب في المدن الكبيرة الثلاث. وينقطع التيار 
الكهربائي في السليمانية ويومياً في أربيل. ودهوك محرومة من الطاقة الكهربائية 
باستثناء مولد في مستشفى واحد”""©. وتحاول التقارير في المصادر العراقية غالباً تقديم 
صورة متفائلة» غير أنها تميل إلى تأكيد النتائج التي يتوصل إليها الباحثون الأجانب 
ووكالات المساعدات والعاملون في الأمم المتحدة في اللميدان. وأشار تقرير صادر عن 
وزارة الثقافة والإعلام إلى حدوث زهاء 18 ألف إلى 4؟ ألف انسداد وكسر في 
أنابيب المياه الرئيسةء أي بزيادة تبلغ ثلاثة أضعاف مقارنة بمستويات ما قبل الحصارء 
وأن أداء شبكات معال+ة المياه انخفض بما يصل إلى ١‏ بالمئة يسبب شحة الأجزاء 
الاحتياطية» وأن نوعية مياه الشرب قد تأثرت على نحو خطير بالمستويات غير الكافية 
من الكلورين» وأن معظم محطات ضخ مياه المجاري توقفت عن العمل» وأن مياه 
المجاري تقذف إلى الأنمار بمعدل ه أمتار مكعبة في الثانية» مما يؤدي إلى انتشار 
الأمراض المحمولة بالمياهء وحدث انحسار في جمع الأزيال الصلبة والتخلص منها 
يسبب نقص الأجزاء الاحتياطية للسيارات والمعدات الأخرى» مما يسبب انتشار 
الأمراض المحمولة فى الجوء وأن عدد العجلات الاختصاصية لبناء الطرق قد انخفض 
من زهاء ٠٠٠١‏ إلى 100 ومعظمها عاطلة عن العمل» وأن معظم مشاريع الهندسة 
المدنية متوقفة» وأن المناطق الخضراء قد تقلصت لعدم توافر معدات الصيانة وبسبب 
استعمال الأشجار وقوداً عقب قصف محطات الغاز ومحمطات النفط وممطات توليد 
الطاقة الكهربائية 2" . 
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.6 .م ,(1994 عسهناك بلمهقطيهع8 ,دمتأقصسدمكهآ لسة ععطكلدت كه تصاوتد4) 
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تظهر صورة متفق عليها عموماً من المصادر المتيسرة كافة صورة دولة برمتها تحرم 
من وسيلة تعمير الخدمات الأساسية الضرورية للحياة الإنسانية . 6.6 والوسيلة المستعملة 
في ابقاء هذا الانتهاك لحقوق الإنسان» بل وتشديده تدريجياء هو نظام العقويات؛ 
الأداة البيروقراطية الدولية الفعالة لتنفيذ إيادة صامتة على الشعب العراقي. ومن المفيد 
الآن عرض بعض السمات الرئيسة لهذا النظام. 


ثانياً: نظام العقوبات 
ع الوم امس امد ا 6 مشترك 


الإدارات البيروقراطية الرسمية في أقطار عدة ولجحنة العقوبات على العراق التابعة للأمم 
المتحدة. 


وإذا رغب أحد في إرسال سلع إلى العراق لا بد أن يطلب إذناً من الدائرة 
الحكومية المعنية . ٠.‏ وفي بريطانيا تقدم الطلبات إلى وحدة العقوبات, وهي قسم يعمل 
بإشراف منظمة رقابة الصادرات في وزارة التجارة والصناعة . وللأقطار الأخرى 
ترتيباتها المقابلة. ويستغرق الطلب الذي قد يكون معقداً فترة من الزمن: تدير وحدة 
العقوبات في وزارة التجارة والصئاعة وتضم زهاء 1١7‏ موظفاً العقوبات على ليبيا 
والضرب :ؤاتقرلا أيضاً. لذا من المحتم أن تنتظر طلبات الحصول على إجازة التصدير 
دورهاء وهذا أول سبب للتأخير. وإذا عد الطلب غير مستوفٍ للشروط من ناحية ما 
على سييل ال مثال» عدم ذكر معلومات مهمة ‏ فإنها تعاد إلى المرمل مع طلب بتقديم 
المزيد من التفاصيل . وعندما يرضي الطلب وحدة العقوبات أخيراً يرسل إلى لجنة 
العقوبات عل العراق في الأمم المتحدة في نيويورك التي تتسلم باستمرار طلبات كثيرة 
من أقطار مختلفة. وتمثل لخنة العقوبات تشكيلة مجلس الأمن» أي ممثلين عن الدول 
الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والصين وفرنسا وبريطانيا) 
والأعضاء عير الناتيي في علتن الآمن: وتوزع نسخ من طلبات الإجازات على 
أعضاء اللجنة الخمسة عشر لبحثها لبحثها. ويمكن لأي عضو منع طلب أو تأجيله إلى موعد 
غير محدد بطلب المزيد من التفاصيل. ولا يقر الطلب إلا إذا لى يسسجل أي عضو 
اعتراضاً أو يطلب تأجيلاً. وهذا يعني أن لكل عضو في اللجنة حق النقض» ويمتع 
إقرار أي طلب معين في انتظار المزيد من المعلومات وإجراء المزيد من التمحخيص. 
وهذه وصفة متعمدة للتأخير والمماطلة . 


وتجتمع لجنة العقوبات في جلسات مغلقة وليس في أوقات معينة. وهذا يعني 
اب الس مي د سوه ام ا لد ولا 
يمكن مناقشة القرارات أو التشكيك فيها علناً. ولا يمنح العراق أي صوت في أي 


15 


من هذه الإجراءات. وتذكر لجنة رسمية عن عمليات اللجنة انه ابوجود 
6 متدوباً. .. ثمة مجال واسع للمناقشة في تطبيق العقوبات». وتتناول المناقشة عادة 
تإن كان طلب ما إنسانياً أم لا» والنصيحة التي تقدم إلى مقدمي الطلب. ويعني «نطاق 
المناقشة» حتماً تأجيل رات غالباً إلى اجتماعات لاحقة قد تقدم فيها اعتراضات 
جديدة. وفي أية حال فإن أسرع القرارات التي تنتهي بالموافقة يستغرق أشهر عدة بدءاً 
من تملع الطلجه الرسمي واحهاء بإريدال: المبطع, ود تستغرق معظم الطلبات التي تنتهي 
بالموافقة وقتا أطول كثيراً. ومن الواضح أن استعمال حق النقض يمكن أن يؤدي إلى 
اتخاذ قرار سريع تسبياً حل الرقم من أن بعض التأخير البيروقراطي الحتمي في 
وحدات العقوبات المختلفة وفي لبنة العقوبات قد يعني مرور أسابيع كثيرة قبل إشعار 
مقدم الطلب بالنتيجة. 


لا تتعامل جنة العقوبات إلا مع الحكومات التي يشترط أن تقدم الطليات عن 
طريق مثلياتها في الأمم المتحدة. وفضلاً عن صلاحية النقض أو التأجيل أو الموافقة قد 
تقرر اللجنة الخاصة تعديل طلب ما كمقدمة للمزيد من المناقشة أو الموافقة. وليس فى 
قواعد اللجنة ما يجبرها على الاجتماع في حالة تقديم طلب إنساني عاجل. ومرة 
أخرى نجد أن هذه وصفة أكيدة للتأخير صيغت لأغراض سياسية» ولا سيما الجدول 
الاستراتيجي للولايات المتحدة وظلها البريطاني. ويوضح غياب الصوت العراقي في 
اللجنة طابع السياسة الواقعية لنظام العقويات: فالعدل الطبيعي يدعو إلى منح اران 
الحق الواضح في الاستئناف في هذا المحفل بشأن الحاجات الإنسانية للشعب العراقي 0 


تمنع الطبيعة المغلقة لمناقشات اللجنة إعلان المناقشات» غير أنه في إشارة ضعيفة 
إلى الشفافية تيسر مناقشات اللجنة لأية دولة عضو في الأمم المتحدة تطلب الحصول 
عليها. وعن 15 الطريق يمكن أن نعرف المزيد عن حالات النقض واموافقةء ولكن 
نادراً ما نطلع على التمهيد الاستطرادي لقرارات معينة. والمعروف أن الدول المختلفة 
التي تتابع جداولها الخفية الخاصة بها تقدم مراراً تبريرات غير منطقية لمنع طلبات ذات 
صلة إنسانية واضحة. ومن الأمور المهمة تأكيد أن ما يبدو للكثيرين أحكاماً قانونية 
عقلانية في قرارات الأمم المتحدة لا يتفق بالضرورة مع العمليات القائمة فعلاً للجنة 
العقوبات التي تسيطر عليها الأمم المتحدة. والمتاورات الماكرة الأمريكية الموثقة جيداً 
في مجلس الأمن يتردد صداها تماماً في الاستغلال الأمريكي للجنة العقوبات. 


في أيلول/ سبتمبر ١44١‏ عندما كان تخويل الأمم المتحدة الوحيد للعقوبات 
التجارية يستند إلى بنود القرار 57١‏ عرضت الولايات المتحدة وبريطائيا اقتراحاً من 
اليمن بأن يقدم مكتب المشورة القانونية بمسجلس الأمن توجيهات عن انطباق 
الاعتبارات الإنسانية بوضع السكان المدنيين العراقيين. كان الهدف تزويد لجنة 
العقوبات بإطار لتقدير الطلبات الإنسانية» ولا سيما الطلبات المتعلقة بالأدوية والمواد 
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الغذائية على أساس عاجل لتخفيف المعاناة البشرية بأسرع وقت ممكن» وعلى نحو فعال 
بقدر الإمكان. كان سيب الاعتراض الأمريكي/ البريطاني واضحاًء إذ أرادت واشنطن 
الاحتفاظ بصلاحية تقرير ما هو مسألة انسانية أم غير ذلك من أجل فرض أقصى 
درجات الحرمان على الشعب العراقي. وفضحت هذه اللعبة الماكرة أيضاً في 
١/‏ أيلول/ سبتمير عنلما رفض المندوب الأمريكي بتأييد من الحلفاء الغربيين 
طلباً قدمته بلغاريا للسماح بشحن غذاء الأطفال إلى العراق بحجة أن الكبار قد 
يتناولونه . 


وسرعان ما أصبح هذا تمطاً دائماً. وفي ٠١‏ أيلول/ سبتمبر 4 رفضت 
الولايات المتحدة ا من بريطانيا وفرنساء كما كان متوقعاًء طلباً من الهند لإرسال 
مواد غذائية إلى مواطنيها الهنود فى العراق والكويت. وتقرر إجراء مشاورات أخرى. 
ورفضت طلبات مشاببة من يوغسلافيا وسري لانكا على أساس أن الحاجة الإنسانية لم 
تتأكد بعد» في حين استمرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في الوقت نفسه 
تعارض المحاولات كافة لمناقشة طبيعة الحاجة الإنسانية كوسيلة لمعالجة محنة السكان 
المدنيين العراقيين. وتمادت واشنطن بحيث أصرت على التحقيق فى تقارير أفادت أن 
منظمات إنسائية غير حكومية ومنظمات مساعدات 2خيرية ختلفة ترسل المواد الغذائية 
عبر الأردن إلى العراقء وكأنه ينبغي إدانة مثل هذا التشاط. وأصبحت فئة المنتتجات 
اذات الاستعمال المزدوج» حيث يمكن استعمال سلع ذات طبيعة إنسائية لأغراض 
أخرى» وسيلة أخرى بيد واشنطن لتصعيد معاناة المانيين العراقيين. من يدري إذ ربما 
يمكن إذابة مقص الجراحة لصنع الطلقات» وتحويل ملابس الأطفال إلى ملابس 
عسكرية! ولذا رفضت لحنة المقاطعة في آذار/ مارس لاحل طلباً من هولندا لشحن 
معدات كومبيوتر «أن. سي. آر» إلى العراق لا يمكن استناداً إلى الشركة المجهزة 
استعمالها إلا في دراسات معيئة في مختبرات الدم والتهاب الكبد. وفي حزيران/ يونيو 
رفض المندوب الأمريكي الموافقة على طلب الدانمرك تجهيز مستشفيات الأطفال في 
العراق لأن السخانات قد تستعمل في أمكنة أخرى غير المستشفيات المحددة. وبالروح 
نفسها اعترضت بريطانيا على طلب من منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة السماح 
لها بتجهيز العراق ب 7٠١‏ طن من مبيدات الحشرات لأن مثل هذه المواد الكيميائية قد 
تستعمل لأغراض أخرى . 

ورُفض طلب تركي بتجهيز شركة المواد الصيدلانية في سامراء بالأنابيب المطاطية 
و20 لمنع أي دعم للشركة العراقية المعطلة. ويوضح هذا ما أصبح النمط السائد في 
الإعاقة. لن يسمح بأي شيء يساعد العراق في إعادة بناء اقتصاده المدمر أو إعادة بناء 
خدماته الاجتماعية. وفي كل مرحلة يعمل نظام العقوبات على تحويل العراق إلى دولة 
فقيرة. ويصف مدير شركة بريطانية متخصصة في تصدير التجهيزات الطبية وتجهيزات 
المستشفيات ما تعنيه محاولة التعامل التجاري مع العراق: 
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١‏ - قبل أن يستطيع أي فرد أو أية شركة التحدث إلى المشتري العراقي (في 
القطاع الخاص أو الحكومي) ينبغي تقديم طلب للحصول على إذن بالتفاوض وقد 
يستغرق الحصول عليه 7 4 أسابيع. 

؟ - لا يمكن يذء المحادثات إلا بعد صدور الإذن خشية خرق القانون. 

٠‏ بعد اتفاق المشتري والبائع. . . ينبغي على البائع طلب الحصول على إجازة 
ا إصدارها ٠١‏ أسبوعاً. 
- في الوقت نفسه يعاني الديئار العراقي هبوط قيمته يومياً» والتضخم الذي 
0 

بعد ٠١‏ أسبوعاً يحصل البائع على إجازة التجهيز عندما يكون وضع المشتري 
قد تغير. 

وفي حوالى 14 أسبوعاً يرغم التضخم والهبوط المستمر في قيمة الدينار. . 
الشتري على إلغاء الطلب أوء في أحسن تقدير» تقليل نوعية البضاعة أو كميتها 
لغرض الحصول على العملة الصعبة اللازمة لتمويل عملية الشراء. غير أن تغيير طلب 
الإجازة يعني إعادة العملية كلها" . 

هذا التاجر المتخصص في المعدات الطبية متأكد أن التجهيزات الطبية غير مستئناة 
من عمليات نظام المقاطعة) ويورد رقماً خحيفاً كان معروفاً لجميع من يريدون 
الاطلاع. . «تجاوز عدد الأطفال الذين ماتوا كنتيجة مباشرة للعقوبات الرقم الذي 
قدرته اليونيسيف وهو ٠٠١‏ ألف طفل عام 619944. 

إن استراتيجية واشنطن التي تدعمها لندن دوماً في منع أو تأخير معظم 
الصادرات الممكنة إلى العراق يسهلها تكوين لخنة العقوبات وصلاحياتباء إذ إن قدرة 
اللجنة على الاعتراض والتأخير وإعادة النظر وإعادة صياغة الطلبات.. الخ تسهم 
كثيراً في استعمال أساليب التأخير. وقد اعترف مسؤولو الأمم المتحدة ببعض 
الصعويات. وعلق بيتر هوهتفيلئر» سفير النمسا في الأمم المتحدة الذي كان رئيس 
لجنة العقويات في فترة ماء في مقابلة بأن شرط الحصول على موافقة كل عضو «تجعل 
العمل صعباً جداً». وبسبب الإجراء الذي يدعى 7إجراء عدم الاعتراض؟ المصمم كما 
يفترض لزيادة كفاءة اللجنة (بإقرار بعض الطلبات سريعاً)» بقيت مشكلة لاعدم إمكان 
الاستجابة بالضرورة على نحو فعال جداً إلى حاجات السكان»0©, 


)325 .5/7/1994 ,1:ه1071© ,ركعتاعا «رطاهعء<آ عمو أهط!' كمهتاعصمة عطل» ,ونه كا لف دتقك1 

(0) «ومتأممدمممآ ,(1992 1633 20 ممعم واأءندمعطت لاعه/لآ «روه! أكمتدعوف كدمتاعمدة» 
تأقعد يعلعملا +هع[18 ,كمه 2130 لعأانمل] ,مهلاق مس1 عنتاطت8 كه أمعتسامدي10 ,ممأولللط 5اأعتلورط 
ةا أقملدعة 5220085 08 ععاألتسطه0) 04 تتنمسسمتفقطن) ,ععمسلاءكسعطم8 عمعاءط 2ه2300كنقطاسسم 
أعقتاءعناة1 :مغدمعل186400 :كسدنال1 هذا ,سقطعى1 ملتطيوقظ ,تطعععفمو ممبم8 :ماأكتلج معدو 
.كقطه ع1 نآ 
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وحتى جهود أقطار عدم الانحياز للسماح بإرسال مواد من مثل الكتب وأقلام 
الرصاص والتجهيزات المدرسية الأخرى والبطانيات والقمصان والأحذية. .. الخ بلا 
اعتراض واجهت رفض واشتطن. يقول هوهنفيلئر: كان أحد اتجاهات الرأي هو 
الاتجاه الداعي إلى التقييد قائلاً إننا لا نميل إلى اتخاذ موقف. . . أكثر مرونة نحو هذه 
السلع جميعاً ما دام العراق لا يميل إلى الامتثال التام للقرارات. إننا نريد إبقاء الضغط 
على العراق»”"2. وهذا يعني منع كل شيء ممكن ‏ التجهيزات المارسية والملايس 
والصوابين ومساحيق الزينة ‏ كوسيلة لزعزعة معنويات السكان المدنيين العراقيين» 
وبالتالي الإسهام في سقوط النظام (يورد الجدول رقم )١  0(‏ قائمة ببعض المواد التي 
رفضت لجنة العقوبات السماح بإرسالها أو أخرت ذلك طويلاً). ويعترف هوهتفيائر 
بأن تبنى «الخط المتشددة نحو العراق «لجعل النساء والأطفال والمجموعات الضعيفة 
الأخرى من مثل المعوقين والمسنين رهائن» أمر مشكوك فيه «لذا واجهت وقتاً عصيباً 
د20" , غير أن خبج اللجنة لم يتغير. كانت واشنطن تجادل مثلاً في جدوى السماح 
بإرسال كرات تنس الطاولة (إننا لا نعتقد أن هذه حاجة مدنية أساسية)2" , 


لقد أدى تشدد واشتطن البالغ في لحنة العقوبات التي تدعمها لندن كما هو 
متوقع إلى عدد ضخم من حالات الرفض الانتقامية التي بدت حمقاء ومنها الحالات 
التالية : 


00 شياط/ فبراير 7 : رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرتنسا واليايان 


- " نيسان/ أبريل 1997: رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليايان 
السماح بشحنة من كرات تنس الطاولة وملايس الأطفال وملابس للكبار وأقلام 
رصاص وماسحات وكمية من مبراة الأقلام ودفاتر مدرسية من باكستان. 


؛ آب/ أغسطس 7 : رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان 
السماح بيشحنة دراجات أطفال. 


١1 -‏ أيلول/ سبتمبر 941 : رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا مواد تكفين. 
وأطلقت الشحنة بعدئذ» ثم نقضت إجازة التصدير بموجب تعليقات جديدة من وزارة 
التجارة والصناعة البريطانية وأعيدت عملية تقديم الطلبات من جذيد. 


(19؟) المصذر نقسه. 
(8؟) المصدر ثقسه. 
(29 المصذر نفسه. 
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- 76 نيسان/ ابريل 1997: رفضت الولايات المتحدة السماح بإرسال مواد 
كيميائية لتعقيم المياه. 
للأغراض الطبية . 

١‏ حزيران/ يونيو 1997 : رفضت بريطانيا وفرنسا الموائقة على طلب من شركة 
اسبانية للمساعدة في إعادة بناء معمل الحقن الطبية (الذي قصف في الخرب). 

١5‏ آب/ أغسطس 1497 : رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا طلباً من اليابان 
لتجهيز مواد اتصالات للاستعمال بين المستشفيات وعربات الإسعاف وبين الأطياء. 

١7‏ كانون الأول/ ديسمبر ١‏ : رفضت الولايات المتحدة السماح بإرسال 
شحتة ورق لأطباء المستشفيات . 


74 تشرين الأول/ اكتوبر 1497: رفضت بريطانيا الموافقة على إرسال علب 
صبغ الأظافر وأحمر الشفاه. 

وقد أرسلت امرأة في بغداد عام ١995‏ جورياً حاكته بيدها إلى ابنتها التي 
تعيش في بريطانياء وكانت قد ولدت طفلاً لتوها (الحفيد الأول للمرأة). فاتصل قسم 
الجمارك البريطاني بالابنة وأبلغها أنه قبل السماح لها بتسلم الجورب عليها أن تقدم إلى 
لجنة المقاطعة طلب الحصول على إجازة استيراد لمنحه لها! 

كما رفضت اللجنة أيضاً طلبات غتلفة لتجهيز منسوجات إلى العراق ومنها 
خيوط لخحياكة ملابس الأطفال على أساس أن هذه المواد من مدخلات الصناعة. ويبدو 
أنه تقرر حرمان العراق من صناعة المنسوجات لثئلا يهدد السلم والأمن في المنطقة. 
ورفضت الولايات المتحدة طلباً من شركة سي. أي. اس . الفرنسية لتجهيز العراق 
ب ١1٠١‏ كلغ من النايلون لتنقية الطحين. وكان الغرض الوحيد منه أن يستعمل في 
فلترات مطاحن الحبوب لتنقية الطحين من المواد المغشوشة والحجارة والمواد الغريبة 
الأخرى قبل -خيزه. وبالروح العقابية الانتقامية نفسها رفضت لحنة العقوبات عدداً من 
طليات تجهيز العراق بالغراء لاستعماله في صنع الكتب المادرسية والدقاتر التي يجحتاج 
إليها التلاميذ في المستويات التعليمية كافة. ولم تمنح الإجازة لأن الغراء الذي يستعمل 
أيضاً في دروس الأعمال الفنية المدرسية والتعليم المهني من مدخلات الصناعة. كما لم 
يمح بتصدير ١١١‏ طناً من اللياد الصوفي باعتباره من مدخلات الصناعة غير المبررة 
تماماً مثل أشرطة الكاسيت الفارغة التي لم يسمح لها للسبب نفسه. لذا فإن اللجنة 
صريحة فى تصميمها على حرمان العراق من أية فرصة ليناء قاعدته الصناعية وهو 
شرط لرفع الحظر على مبيعات النفط لتعمير الاقتصاد الوطني والخدمات الاجتماعية 
الأساسية . 


اال 


الحدو ل زر ثم مم 3 لق 
مواد رفضت للنة العقوبات أن تُرسل إلى العراق 


غناء الأطفال 
الأرز 
مواد غذائية مختلفة 
مبيدات آفات زراعية 
قمصان 

علابس أخرى للكيار 
الأحذية 

ملايس الأطفال 

مواد جلدية للأحذية 
خيو 5 لملايس الأطفال 
أشرطة الأحذية 

مواد تكفين 

كتب مدرسية 

غراء للكتب المدرسية 
معدات الأعمال اليدوية المدرسية 
كرات تنس الطاولة 
مضارب لعبة الريشة 
الدقاتر 

الورق 

أتلام الرصاص 

مبراة أقلام الرصاص 
تمحأة أقلام الرصاص 
دراجات الأطفال 
البطاقيات 

صبغ الأظائر 

الصابون 

المناشف الصحية 
المعطرات 

الورق الصحي 

معجون الأسنان 

فرش الأستان 

ورق التواليت 
الشاميى 

مواد التنظيف 

أنابيب مطاطية 


صفائح بي في سي 


مواد كيميائية لتعقيم المياه 
ممسحات طبية (ممسحات من مادة ماصة) 
شاش طبي 

محاقن طبية 

لات طبية 

مستين (عقار لمعالجة السرطان) 

منظم دقات القلب 

مصادر كوبالتية لأجهزة أشعة أكس 
حاضتات أطفال 

أفلام أشعة اكس 

معدات أشعة اكس 

قسطرات للأطقال 

قسطرات خاصة للحبل السري 

قسطرات امتصاص للانسدادات 

أنابيب أنفية للمعدة 

اسطوانات أوكسجين للتساء أثناء الوضع 
أدوي ب للصرع 

عحقنات أوردة 

قفازات جراحية 

ضمادات 

خيم أو كسجين 

أدوات جراحية 

سماعات الأطباء 

شاشات تخطيط القلب 

معدات ديلزة 

أدوية لأمراض القلب 

سيارات إسعاف 

بوليستر واكريليك 

بي في سي لمستشفى خاص 

نايلون لتنقية الدقيق 

لياد صوفي للعزل الحراري 

موا أد تضاف للكو تكري بك 

شحنات غرانيت 

جميع مواد البناء الأخرى 

صفائح فولاذية 
معدات معامل النسيج 
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ومرة أخرى ظهر نمط شائعء فقد صوتت الولايات المتحدة في حزيران/ يونيو 
١4417‏ ضد تصدير 6 طن من البوليستر والاكريليك المستعملين في إنتاج 
المسوجات لأنها من مدخلات الصناعة . وفي الوقت نفسه منعت بريطانيا تصدير 7٠١‏ 
طن من مادة كلوريد البوليفيئيل لمستشفى غير حكومي لأمها لاستعمال قطاع 
المستشفيات الأهلية - وهو سبب غريب صادر عن -حكومة المحافظين في بريطانياء ولا 
يمكن تفسيره إلا على افتراض أنه ينبغي انتهاز كل فرصة لمواصلة معاقبة الشعب 
العراقي المسكين. ورفضت بريطانيا أيضاً السماح اصتع الفجر باستيراد ٠١‏ لقّات من 
الصفائح الفولاذية المغلونة لأمبا من مدخلات الصناعة. وعندما أكد ممثلا ا مغرب 
وجيبوي في اللجنة بأن الصفائح لغرض الاستعمال في الصناعة الغذائية تحسكت 
واشنطن بحق النقض لسبب غير منطقي هو عدم إمكان التحقق من المستعمل النهائي 
وبالطريقة نفسها منئعت بريطانيا تصدير 50 قفص شحن من وصلات القابلوات 
للمدارس والمستشفيات لأنه يستحيل التأكد أن المواد ستستعمل في المؤسسات المحددة 
في الطلب. واعترضت بريطانيا أيضاً على تصدير 70 طناً من المواد التي تضاف 
إن الكوتكريت لشركة المأمون للناء الضى تشارك ني تخرييا الوعس ين السكنية . وكان 
السبب هو أن المواد من مدخلات الصناعة في العراق. كما منعت بريطانيا تصدير 
6 ألف قضيب فولاذي إلى وكالة ايكور التجارية في بغداد لتشييد المساكن التي دمر 
الكثير منها في قصف «قوات التحالف» لأنها تعد من مدخلات الصناعة العراقية. 
وحظرت الولايات المتحدة تصدير 77 حاوية غرانيت للمستشفيات ومراكز الرعاية 
الصحية باعتبار أن هذه المادة ليست أساسية" , 


لقد تمّ التصميم اذن على حرمان العراق من أي مجال لتعمير صناعاتهء ومن أية 
فرصة لإعادة بناء منازله ومستشفياته التي تعرضت للقصف» ومن أية فرصة لإعلام 
اكتراث الغرب بمعاناة الشعب العراقي. وفي نيسان/ ابريل 1197 بدأ التاجر قيس 
القيسي المتخصص في تصدير التجهيزات الطييةء» وعمله في المملكة المتحدذة») سعيه 
لتصدير قماش تكفين عادي إلى العراق”' ". وفي 5 أيار/ مايو أصدرت وحدة المقاطعة 
في وزارة التجارة والصتاعة إجازة تسمح لقيس القيسي بالشروع في مفاوضات 
لتصدير مواد التكفين إلى العراق. * ثم أصدرت لبنة المقاطعة في الأمم المتحدة رسالة 
تشير إلى السماح بتصدير المادة إل امرك طلب لب دقع ٠‏ دولار إضافية عن كل 
حاوية بحجم ٠١‏ قدماأ لأغراض مه مفتسي مفتشي الأمم ة. ويعد مزيد من التأخير وصلت 
رسالة من وزارة التجارة والصناعة في 77 0 «إلغاء إجازات التصدير 


)م عاعهلا ع1 رقه 11310 لعائه11 ,1993 أكتوسهطة 2 ,5/26204 :1993 3/5 12 ,5/25761 
غرف «صطنوء12 عمقظ8 غقلط] كممتأعصد5 عط1» ,بوونم1-1لم 
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الفردية وبعض إجازات التجهيز اعتباراً من 18 ايلول/ سبتمبر 1497.. اوينبغي أن 
تلاحظوا أنه لن يكون ممكناً تصدير سلع من المملكة المتحدة في أو بعد 58 أيلول/ 
سيتمير 14917 مالم تحصلوا على إجازة تصدير صالحة جديدة». وذكر أن أسياب 
الإلغاء هي الآنية: «علمنا بوجود تزوير أو تحايل في استعمال إجازات التصدير 
البريطانية إلى العراق» ومن الضروري جعل إجازات التصدير «متفقة مع التغييرات» في 
رسائل التخويل بالتصدير إلى العراق من الأمم المتحدة. وطبقت وسيلة جديدة لتأخير 
الصادرات إلى العراق: ينيغي إعادة العملية البطيئة مرة أخرى في ما يتعلق بالصادرات 
التي صدرت الموافقات بشأنبها. 


وم يجد احتجاج قيس القيسي بشأن تصدير قماش التكفين. «هذه المادة لا يمكن 
أن تستعمل لأي شيء سوى تكفين الموتى. وهي معروفة الاستعمال ولا يمكن 
استعمالها لصنع الستائر أو الملابس» بل هي قماش تكفين. وليست لدينا محلات 
للتحضير الجنائزي» بل نغسل الموتى ونجهزهم للدفن ونشتري ١‏ أو أمتار من 
قماش التكفين من متاجر الأقمشة ونودعهم القبر ملفوفين في كفن !"". وفي 
9 تشرين الثان/ نوفمبر ١497‏ تلقى قيس القيسى الرسالة التالية من بيتر مين من 
وحدة العقوبات في وزارة التجارة والصناعة: 0 


«نشير إلى طلبكم المؤرخ في ١!‏ حزيران/ يونيو 1197 الحصول على إجازة 
تصدير قماش أكفان إلى العراق بموجب أمر تصدير السلع 1914٠‏ (الرقابة) (مقاطعة 
العراق والكويت). لقد درس الطلب في ضوء قراري الأمم المتحدة 311 7111© 
وينبغي إعلامكم أنه تقرر عدم منح إجازة بموجب الأمر أعلاه في الظرف الحالي» إذ 
أن تمثل الولايات المنحدة في لجنة العقويات بالأمم المتحدة يحظر تصدير الأقمشة إلى 
العراق حالياة. 


إن التعامل مع محاولة قيس القيسي تصدير قماش الأكفان إلى العراق ليس حالة 
المخال أكدت رسالة (في 55 نيسان/ أبريل 14) من ستيلا لوري» رئيسة القسم 
الدولي في الجمعية الطبية البريطانية ان «الرسائل الوحيدة آلتي تدخل العراق حالياً هي 
الرسائل الشخصية»» وأن البريد التجاري «الذي يشمل المجلات العلمية لا يسمح به 
بسبب عقوبات الأمم المتحدة». ونتيجة لذلك فإن من يحاولون في بريطانيا تسجيل 
اشتراكات في المجلة الطبية البريطانية باسم أشخاص في العراق يحذرون «انه من غير 


(0101) «عرردودوعلة #زمالفاطق ««لقكه8 أصعمع<1 «مم)5 عدمتاعصدك» بأممطادطعة ناعتاء:1 


,1/11/1993 ,(دمقدم) 
(”) المقصود القراران 211 و541”, 
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الوجع أنه تصل: اللجلات إلى المشتركين فيها ‏ .. وأن بعض المجلات مخزونة في انتظار 
رفع عقوبات الأمم المتحدة... وقد علمت أنه لا توجد طريقة لحل هذه 
ل اليد 


إن ما حدث لواد الأكفان والمجلات الطبية حدث أيضاً لمواد كثيرة غير مضرة 
ولها أهمية إنسانية. واستمرت عمليات لجحنة المقاطعة إلى جانب الأنشطة الموازية 
للمؤسسات المالية الوطنية في منع المعاملات العراقية 2" لضمان بقاء العراق في وضع 
بائس ومتدهور. إن عليتا أن نتذكر ما يعتيه هذا للأفراد الأضعف في المجتمع 
العراقي . 

ثالثاً: معاناة الأطفال 

إن ما ارتكبه الغرب ويواصل ارتكابه بحق أطفال العراق هو من جرائم الإيادة 
الجماعية في القرن العشرين . وقد انتبه كثيرون منا إلى ما كان يرتكب عندما ذكر فريق 
هارفرد الدراسي في تقريره عام 1441 أن 17/00 ألف طفل دون الخامسة في الأقل 


سيموتون في السنة القادمة» نتيجة الحرب والحظر الاقتصادي. وثمة شهود كثيرون: 
«طبيب ألماني يروي كيف يقتل أطفال العراق:". 


«الحكم على الأطفال بالموت البطيء 0" . 
«الأطفال ضحايا الحصار:#0"' , 


«عقويات تخزي الأمم المتحدة (حرمان الرضع العراقيين من الأدوية عملية اغتيال 
عن ع7 , 


وقد رسمت الشهادات السابقة صورة قاتمة تدهورت أكثر في الأعوام اللاحقة. 


)0 .14 ,نتم نمي «رأقمعدو1 لمعتلء14 فتقدة مدمتاعمدة» ,عملتكة ممسدعة 
(16) انظر تعليقات السفير العراقي لدى الأمم المتحدة عبد الأمير الأنباري؛ في: 

12-7 لهة 2 .مص ,1992 نزإلدل 2 بعأمملا ب9ع71 رقده د11 1عاندتآ ,5/24338 

وعلى سبيل المثال: 4صة كامعساعقدظ-ع1) 5وهآ وعمعع معستل رودعا ءه؛ عدناماة لسملومتا أه علمدظ 

.(1990 أقموسة 7) «ر1964 غعفة (كلدعرء1 

(5) «لعلان1 وماءظ8 عمة معمللنط ذنوقعآ 110 كله" جمغء100 سقمسسءة) خف ,لمامطلة1 اأعمدقة 

126 بده أيسنطعدتا) عنمساناكصة ععالنك5 عطا لاط 4علسدة ,ومع1 عط بعمفلن) عا عجو5 ها ععاللدت نص 

.14-1 .صم ,(1991 

(با) 16) عع:1 اعاعق «بطادء12 يمتمعومنة ه مغ لمسصعفصه0 معملائدك)» باأممط دعق تومتكت1 

(1993 طعمة 

(8؟) /15/7 ,1127011 ,تعلاء1] «بعصدهعقصرز35 عدماعهدة عطا كه قستاءة؟ 11ئ0» ,عاج1 سحمتاة 

1994 

(؟؟) ,ومنجمبت «1111آ عطا فمسعقط5 ك4أسمطة غهط1 عدمتأعسمة» ,(ومجءطآ طعمءء1) غأعصصمه8 كعبا 

.فهكلا عط دوعا لعاسترجمم ,8/8/1995 
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وعندما زارت طبيبة الأطفال الألمانية مارغيت فاخوري المستشفيات فى العراق فى 
آذار/ مارس 11941١‏ ذكرت حدوث حالات «الأطفال الرضع والصغار المصابين بسوء 
التغذية.. وحالات كواشيوركور ونقص الفيتامينات الحاد أو الذين يموتون بسيب 
أنفلونزا بسيطة أو الإسهال». وبعد زيارتها الثانية بعد 4 أشهر ذكرت أن الوضع قد 
ساء. ومن نماذج الحالات امرأة مصابة بسوء التغذية لها طفل عمره 4٠‏ يوماً جف 
الخليب في ثديها. وعندما وجدت الحليب في السوق السوداء لم تستطع دفع ثمنه 
وراحت تغذي طفلها باستعمال الماء بإضافة السكر أحياناً - واحد من الجيل المتزايد 
العدد من «أطفال السكر؟ العراقيين ذوي البطون المنتفخة. وكان الماء ملوثاً وأضعف 
سوء التغذية أية مقاومة طبيعية للعدوى: «ويواجه الأطباء فى المستشفيات جميعاً سواء 
في بغداد أو في شمال العراق أو جنوب العراق أعداداً متزايدة من حالات الكوليرا 
وحمى التيفوئيد)7"؟2. 


كان العراق قبل الحرب ينتج البنسلين والأمبيسلين والمضادات الحيوية الأساسية 
الأخرى. ودمر القصف المعامل الإنتاجية» وأدت العقوبات إلى منع العراقيين من إعادة 
بناء مثل هذه المنشآت. وكانت إحدى النتائج اضطرار الأطباء إلى استعمال مضادات 
الحيويات على نحو متزايد بجرعات متناقصة بأساليب الحقن في العضل وليس الحقن 
في الوريدء مما يؤدي غالباً إلى «علاج غير فعال وتلف الدماغ على المدى البعيد أو إلى 
التهاب شديد ثانٍ بعد فترة قصيرة»”'”'. وقد سبب هذا في الأطفال العوق العقلي 
والبدنٍ والموت المبكر. 
ووثقت الحاللات توثيقاً خيدا: الطفلة صابرين البالغة من العمر ١‏ أعوام أصيبت 
بكسر في عظم الساق والتهاب حاد بعد سقوطها (كان الجرح ما يزال متقيحاً يعد 
5 أشهر وقال الأطباء انهم لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء لمعالجتها)ء والطفلة آية 
البالغة من العمر 8 أعوام جرحت في غارة جوية قتلت فيها أمها (التهاب شديد يتوقع 
أن يسبب العوق الدائم في الأقل)» وإياد البالغ من العمر 14 عاماً فقد ساقيه في 
غارة جوية على ملجأء وأعاده المستشفى إلى بيته على الرغم من استمرار -خروج القيح 
بسبب شحة الدواءء وميسون ١7(‏ سلة) التي أصيبت بجروح شديدة غير أنها أخرجت 
ن المستشفى بسبب عدم توافر العلاج (وجدت بعدئل في حالة سوء تغذية 
شديدة)”*“. وريما امتدت القائمة الآن إلى الآلاف وعشرات الآلاف. وأعلن العراق 
في آب/ اغسطس ١94١‏ أن أكثر من ١5‏ ألف طفل قد ماتوا بسبب شحة الدواء منذ 
بدأ الحظر التجاري . 


(40) .15 .م «رلوء1011 ورمء8 معفم مععللئك 5وقم1 110 قلاع" جماءعه<1 مقددء© قل ,سمطعاة1 
)١(‏ المصدر نفسه. 
دق المصدر نفسه6 ص ١/1‏ 


١ك‎ 


وسرعان ما أصبح جلياً أن الأصغر سنا يتضررون بشدة من نظام العقويات في 
أعقاب الحرب. ومنذ كانون الثاني/ يناير إلى آب/ أغسطس 115١‏ زاد عدد وفيات 
الرضع (دون السنة الواحدة) لكل ألف ولادة حية أكثر من ثلاثة أضعاف (من 1٠‏ إلى 
). وفي الغترة نفسها تضاعف معدل وفاة الأطفال دون الخامسة 4 مرات تقريباً 
وتدهورت الحالة يعد ذلك. وبلغ معدل الوفاة الشهري للأطفال دون الخامسة من آب/ 
أغسطس إلى كانون الأول/ ديسمبر 19141١‏ (17/). ومات 7741 طفلاً رضيعاً في أيار 
5. وزاد معدل الوفيات الشهري للأطفال فوق الخامسة (للفترة نفسها) من 1877 
إلى 77/7٠‏ وكان انخفاض الوزن عند الولادة من عوامل ارتفاع معدلات وفيات 
الرضع . وهكذا كان 4,5 بالمئة من الأطفال بوزن يقل عن 1,5 كغم عند الولادة عام 
. وفي أيار/ مايو 19947 بلغت النسبة 17,١‏ بالمئة. وفي الوقت نفسه؛ كما كان 
متوقعاء شهد الوضع الغذائي للأطفال الرضع الباقين على قيد الحياة تدهوراً شديداً . 
وازدادت حالات الأطفال المصابين بمرض كواشيوركور من 580 حالة عام 1919١‏ إل 
5 حالة عام 1941 وإلى 001/48 حالة في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى أيار/ 
مايو ١1949417‏ وهكذا شهد أحد أمراض نقص التغذية الرئيسة خلال عامين زيادة بلغت 
ا ضعفاً. وفي الفترة نفسها شهد انتشار الهزال التدريجي زيادة بلغت ٠١‏ ضعفاً بين 
الأطفال دون الخامسة وبلغ المعدل الشهري لخحالات سوء التغذية الأخرى لهذه الفئة 
العمرية 84537١‏ حالة في أوائل عام 1141 (زيادة ١1١‏ ضعفاً عن عام .)111١‏ ويقدر 
عدد حالات سوء التغذية بين الأطفال العراقيين دون الخامسة ب ٠١57967‏ حالة وعدد 
الحالات طوال عام 1997 زيادة 1١,0‏ مرة في مجموع حالات المصابين بمرض 
كواشيوركور والهزال التدريجي وأمراض التخذية الأخرى مقارنة بعام .249199٠‏ 

وأضيف إلى التأثير المفيجع للحرب والعقويات في الصحة البدنية للأطفال 
العراقيين تدمير الصدمات لوضعهم النفسي. وبدأ ماغن راوندالن واتل ديرغروف 
(كلاهما من مركز علم نفس الأزمات في بيرغن بالنرويج) وآخرون بجمع البيانات عن 
جيل من الأطفال العراقيين المصابين بالصدمة بسبب حظر التجهيزات الطبية وغيرها 
التي كان في وسعها تشجيع العودة التدريجية إلى العافية النفسية (انظر أيضاً الفصل 
الأول)**2. وقد كشف هذا البحث المهم وجود أطفال كثيرين يتصفون بحمل أفكار 


(4) هذه الصورة كلها أخذت من مصادر عراقية. 
(::) انظر : مععلائ عط ده ع1 علد© عط عه غعقصصة دعا عدمة عط1» رمعلقلمته]1 عدمعدكلة 
عمع 8 اسه بامموء2 1 علاة :(1991 ,دجمل بصععمه8 ,نرعهامطع روط كنمةءت ع1 عمنصعة) «رومم1 أه 
ع عه لعأمعكممم ععمقم «روهم1 عه معلائط عت مه عة/] كلهت عط غه أعديصآ1 عطل» ,معلملممه1 
”عمد هه مسدسدءآ“ ,ععمعمع مم0 نجه كعنلدط5 ككعما؟ عتاأحسددء” عه زاعكته5 أهدمتاأقصوعنمآ 
«رقكع تاء65 11 ام سم ,قلت1 1ل تسنامستحد1» ,بامعوععرزططا عالمة لعة ,1992 عمط 21-26 ,تنقلععأمسة 
21-4 .رم ,(1992 عمسل) 6 .مه ,21 .آه؟ رعععء ا ع3 امعنتعاة بن نوعاط 


١ك‎ 


اقتحامية عن الحرب وأنماط غتلفة من السلوك المتصف بالاجتناب. وكانت لزهاء ثلثي 
الأطفال الذين شملهم مسح راوندالن مشكلات تتعلق بالنوم وحوالى نصفهم (15,9 
بالمئة في العامرية و,00 بالمئة في البصرة) يشعرون في قلق بأنهم قد لا يعيشون إلى 

سن البلوغ . وفضلاً عن ذلك ذكر أن المتاعب النفسية تتفاقم. وفي نظر جيل كامل 
من الأطفال العراقيين ١ل‏ يعد العالم مكاناً آمنآً وقد يحدث أي شيء فجأةة*؟». وشعر 
أغلب الأطفال بأنهم «أكثر عزلة في الداخل؟ وأنهم فقدوا كل إحساس بالأمن 
والتفاؤل. ل التحدث إلى آبائهم وأمهاتهم المصابين بالصدمة أيضاً . 
ويفتقر الآباء والأمهات إلى المهارات والقدرات النفسية ا أطفالهم للتخلص من 
الاضطرايات والآلام. 

وقابل راوندالن وديرغروف في آب 3 وسيتمير األظ ل 1 
النفسي رن قي . وكانت الشهادات 0 طَ تحر تنيب: 

«انظر إلى البنت الجالسة بجانبي وأتصور أنها صديقتي الميتة التي كانت تهلس 
بجواري . . 6 

«لا أصدق أن أصدقائي ماتوا. .. وأن الأمر كله حقيقي 

الأحاول بحضور والدي التظاهر بأنني فرح غير أنني حزين جداً في أعماتي؟. 

«أحلم وأحلامي عن الحشثك دوماً. .. وعندما أمر أمام بيوت أصدقائي ا موتى لا 
أجرؤ على النظر إليها. . .»؟ 

الأتذكر منظر الحشث» الحشث جميعأة. 

«لاذا لا يأخذني الله كما أخذهم . أود أن أتخلص من هذه الحياة . . 6 

«حلمت أنني شاهدت رجلاً محترقاً وفي بطنه ندب سودء وشاهدت صورة 
امرأة متكومة محترقة» . 

«أفضل ألا أتحدث لأن الكلام يسبب الألل. 

وفضلاً عن كل هذا الآلى ثمة إدراك أن الغرب مصمم على إيقاء الحصار 


الشرير. قالت الطفلة زينب: «أريد أن أسألك سؤالاً: هل يمكتك أن تقول لي متى 
يرفع الحصار. لقد فققدنا أشياء كثيرة أثناء الحرب» فقدنا أثاث البيت. . . وليس لديئنا 


لفدق .110 ,معلقلصسقع 
)0 ,نم2 لمتسق8 اهة بامجوءءد] 


1١هك‎ 


طعام ولا ماءء وعلينا أن نطلب الحصول على ماء لأن ماء البصرة لا يمكن شريه. . . 
وليس لديئا دواء وعندما أخذنا الأطفال إلى المستشفى قالوا: اليس لديئا دواء 
ويمكنكم أخذهم أينما تريدون إذ لا نستطيع عمل شيء؛. إذن متى ينتهي هذا كله. 
قل لي متى لأن حصة الطحين الأخيرة قد نفدت عندما خبزنا بعض الأرغفة وتناولها 


بعد هذه الشهادة ب 5 أعوام ما تزال الإغاثة لى تصل: الحرب مستمرة ولو 
بوسائل أخرى. ويبقى العراق مهدداً بالمزيد من القصف. وبالتالي فإن الشعب العراقي 
برمته» وليس الأطفال وحدهم محرومون من أي سبيل إلى الأمن النفسي بعد الحرب. 
و«بدا أن الوقت توقف في نظر الأطفال المصابين بالصدمة. لم يعالج المصابون 
بالصدمةء ويدوا محاصرين يصدمتهم ومحاطين بما يذكرهم بما حدث وغير قادرين على 
الهرب... وتبدو أذهانهم أشبه بأرض مليئة بالحفر الذهنية والدمار. .. ولا يوجد 
مكان آمن ويتوقعون أن يحدث ما هو و0 


وواصل الزعماء الغربيون طوال هذه الفترة الإعلان أن نظام العقويات لن 
يخفف. ولا يحق لسكان العراق المدنيين التمتع بفترة راحة. وفي حزيران/ يونيو ١197‏ 
صرح عبد الجبار عبد العباس» أحد كبار مسؤولي وزارة الصحة العراقية» أن حوالل 
١‏ ألف عراقي» منهم ١5‏ ألف طفل قد ماتوا في الأشهر الأربعة الأول من عام 
1 بسبب العقوبات الاقتصادية. وحدثت وفيات كثيرة في المستشفيات التي لم تعد 
تحصل على التجهيزات الأساسية (انظر «سلاح الصحة» في ما يلي). ومرة أخرى 
ظهرت أوصاف مباشرة لأطفال مصابين بسوء التغذية لا يحصلون على الغذاء المناسب: 
#يعطى الأطفال الماء أو السكر والماء»(2*4. وأكدت دراسة أكاديمية أخرى وضعها عل 
نحو مستقل فريق من الباحثين الدوليين النطاق المتزايد كثيراً لموت الأطفال فى أنحاء 
العراق كافة*؟2. وكان أحد استنتاجات هذه الدراسة «حدثت 4140٠١‏ وفاة إضافية 
بين الأطفال دون الخامسة في الأشهر الثمانية الأولى من عام .8119١‏ وهذا يعني 
زيادة في وفيات الأطفال تبلغ ثلاثة أضعاف مقارنة بالمعدلات في السنوات الست 
السابقة. واستنتج الباحئون: 


«إن بياناتنا تظهر الصلة بين الأحداث التي وقعت عام ١14141‏ (الحرب 


(0؛) المصدر نفسه. 
(4؟) قكدمتاعمد5 كمتقكت أزتلقصعده)» ر,وتصدك1 مقتللة برط لع تع أ معام1 مسطتناطعف ؤأنئاء12 
.(1992 عهدق 29) (مشسقاغمء5 رطوعدطستمط) :به تبعامعت «رمدعآا سا مععةاتطت) وصتاتت1 
() مدر بوانلماءه186 1انطن) لصة غمذكما ده عدللا كاد عطا ,ه غع886» ,لله أء] متتعطعمف مغرعطلم 
.(1992 ععاسعاوعذ 24) عتناءألءائة زه أه1تناهل #امداعا؟1 ببع]ة «روه:1 


1١ /اه‎ 


والانتفاضة المدنية والحظر الاقتصادي) والزيادة اللاحقة في معدل الوفيات. والأر جح 
أن تدمير تجهيز الطاقة الكهربائية. .. وما أعقبه من تدمير لشبكات المياه والمجاري التي 
تعتمد على الكهرباء مسؤولة عن حدوث أمراض المعدة والأمعاء والأمراض المعدية 
الأخرى». 

وأكدت الدراسة أيضاً أن الأوبئة الشديدة تفاقمت ابسيب تناقص إمكانية 
الحصول على الخدمات الصحية وانكماش القدرة على معالجة الأطفال الشديدي 
ا مرضص»ء وأن ازدياد سوء التغذية أدى «إلى ازدياد -خطر الموت بين الرة ضع والأطفال». 
وأصبح نمط الموت يشبه النمط «الملاحظ في الأقطار الأقل نمواً حيث تقع معظم 
0 في فترة الرضاعة والطفولة نتييجة الإصابة بالإسهال والالتهابات 

لتنفسة»( 0 . وكان الغرب قل زعم أن استعمال الأسلحة العالية الدقة ل يود سوى 

1 ضر ار محدودة بين السكان المدنيين: 


«تناقض نتائج دراستنا هذا الزعم وتؤكد أن إصابات الحرب تمتد أيعد من تلك 
الإصابات التي سببها القتال مباشرة»”'*2. وفي نيسان/ أبريل 1997 تضمنت وثيقة 
قدمها نزار حمدونء السفير العراقي إلى الأمين العام للأمم المتحدة معلومات مختلفة 
تشير إلى آثار العقوبات في الرضع والأطفال: 

- زيادة في عدد وفيات الأطفال في سن الخامسة فما فوق كل شهر: 78٠١‏ 
وفاة في آب/ أغسطس 5 مقابل 5144 وفاة في آب/ أغسطس 14411١‏ و5١‏ في 
آب/ أغسطس . والسبب الرئيس سوء التغذية إلى جانب النقص الحاد في 
اللقاحات والأدوية الأخرى. 

5١557 -‏ وفاة بين الأطفال دون الخامسة من آب/ اغسطس 1940 إلى آب/ 
اغسطس ١947‏ نتيجة العقوبات الاقتصادية. 

- مجموع عدد الأطفال الموتى في سن الخامسة فما فوق 1151 شهرياً عام 

اه مقايل "لامع وفاة عام 144١‏ وما وفاة عام 11. 


- انخفاض الوزن عند الولادة في أكثر من ١,6‏ بالمئة من المواليد الجدد بالمقارنة 
مع 1١,8‏ بالمثة عام 149١‏ وه,4 بالمثة عام 050399٠‏ , 

يعانٍ الأطفال العراقيون الباقون على قيد الحياة ‏ يتصفون عادة بسوء التغذية 
والمرض ويواجهون خطر الموت المبكر ‏ كذلك في نواح أخرى حتماً. كان كثيرون 


)2 المصدر لفسية ل 
)1 ( المصدر نقسية . 
زف .3 لنادرة 22 ملرمقا 71# ركدملله1! لمعائدل] ,5/25653 


١ ره‎ 


منهم أيتاماً بلا سكن مناسب ويواجهون خدمات تعليمية محطمة. وأكد التقرير 
المفقصل» الذي أعده الدكتور أريك هوسكنز لليونيسيف ووضع على الرف باعتباره غير 
ملائم سياسياًء أن آلاف المدارس قد دمرت أو تضررت في القصفء وأنها حالياً فى 
حاجة ماسة إلى التصليح وتفتقر إلى الطاولات والسبورات والكتب المدرسية7 7 , 
وحدثت زيادة هائلة في معدلات تسرب التلاميل» وفي المناطق التي ١‏ بتوة فيها 
الدراسة تدهور التعليم حتماً. وتحتاج المدارس إلى مواد أساسية مثل الطباشير وأقلام 
اا والمساحات والدفاتر والورق وهي مواد لا وجود لها أو لا تتوافر إلا 
بكميات قليلة. وكثير من المدارس بلا كهرباء أو ماء أو مرافق صحية. وقدر أن ما 
يصل إلى ”“٠‏ بالمئة من النوافذ في بنايات المدارس في بعض المحافظات قد تحطم في 
القصف. وفى أقل من ثلاثة أعوام ارتفم سعر أقلام الرصاصء على غرار مواد 
مدرسية أساتة أخرى» أكثر من :0 ضعفأ (تكلف دزينة ة أقلام الرصاص الآن أكثر 
من 06 ديناراً في حين أن ثمنها أقل من دينار واحد قبل آب/ أغسطس .640)199٠‏ 
0 أحد التقديرات إلى تدمير 1١0‏ روضة أطفال» و171١‏ مدرسة ابتدائية في 
أنحاء العراق أثناء القصف6020 , 


وأصبح منع استيراد الورق عن طريق نظام العقوبات يعني تقليل عدد كتب 
الأطفال من عام إلى آخر. وكانت دار (ثقافة الطفل» في بغداد قد طبعت ٠٠١‏ كتاب 
عا م 1184 في حين هبط العدد إلى أقل من 58 كتاباً عام 1141١‏ وم تصدر كتب بعد 
ذلك. أما المعلمون المصابون بسوء التغذية أنفسهم ويواجهون التضخم الشديد (وهذا 
يعني إضعاف قدرتهم على شراء مواد إضافية لإكمال الحصة التموينية) فقد أصبحوا 
معتادين على تناقص عدد التلاميذ في الصفوف. وفقد الأطفال الوعي يسبب الجوع . 
وقدر تقرير لليونيسيف معدل التسرب بحولى الخمس في تموز/ يوليو 11837 بيئما لى 
تكن النسبة تكاد تذكر قبل الحرب. ولهذا السبب ولأسباب واضحة أخرى زادت 
معدلات الأمية. 


وأصبح واضحاً منذ زمن طويل أن لجنة العقوبات التي تسيطر عليها الولايات 
المتحدة تدمر جيل كاملا من الأطفال العراقيين . وتحقق لجنة العقوبات هذه الأهداف 
الواضحة بدليل ازدياد عدد حالات الأطفال الذين يولدون ميتين» والأطفال الذين 


يولدون مشوهين» ويشاعة (أطفال السكر» والموت المبكر وتحطيم المعنوية والصدمة في 


ردق .كمه اعمة5 حسة عة/الآ رمععل لتطع» ,كستاوه11 
(62) المصدر نفسه. 
(6ه) 1993 لتدوط 22 بعاتملا بجع71 رقده11280 لعائهلا ,5/25653 


وفي تقدير آخر أن 20٠6١‏ مدرسة قد دمرت كلا أو جزئياً. انظر: مدافةانهقهم1]8 غه أمعسامديءط ث1 
.(1993 و112) «بامموع1)» ,152 ها عمتسدجووط سقامقا تسقدسن1] ممع فعنم1 1017 رستوالف 


١4 


الأطفال الناجين. وذكر وزير الصحة العراقي في نيسان/ أبريل ١1145‏ أن زهاء ربع 
الأطفال العراقيين يولدون بأوزان قليلة» وأن معدل وفاة الأطفال بلغ ١7“‏ وقاة لكل 
٠‏ ولادةء وأن أمراضاً (من مثل الشلل والكوليرا والجرب والتيفوئيد والخصية 
والالتهاب الرئوي واليرقان الفيروسي والملاريا والدفتيريا. . . الخ)»: التي كان كثير 
منها قد أبيد» تشهد الآن زيادة مثيرة بين الأطفال في اتسنا البلاد. وأكد بيان في 
منظمة اليونيسيف ٠١(‏ تموز/يوليو 1947) أن وفيات الأطفال قد «زادت زيادة 
كبيرة»؛ وأن أمراضاً كثيرة تزداد انتشاراً بين الأطفال. وأكد تقرير نشرته وزارة الثقافة 
والإعلام (حزيران/ يونيو )١1144‏ الزيادة الكبيرة في انتشار مرض كواشيوركور 
والهزال التدريجى وأمراض سوء التغذية الأخرى بين الأطغال دون الخامسة (انظر 
الجدول رقم ( - 9008" . 


كان تدهور وضع الأطفال العراقيين واضحاً ومعروفاً على نطاق واسع. وشهد 
شهود كثيرون على الأطفال الذين يموتون في المستشفيات والرضع ا مرضى والصابين 
بسوء التغذية أمام الملا في المدن الرئيسة (يعتقد أن الأطفال في القرى النائية التي تفتقر 
إل خدمات هي في محنة أسوأ) واليتامى في الشوارع. ذكرت إحدى لشامدات 

. هؤلاء الأطفال المصابيون بالصدمة. . . يتحملون عبء عقويات الأمم 
0 وأصبح الأطفال المشردون والينامى المنسولون في الشوارع مت 0 
الآن... ويرغم الفقر عدداً متزايداً على ترك المدرسة ودخول سوق العمل . . . وتزود 
الحصص التموينية أقل من ثلثي متطلبات الطاقة اليومية وهي تفتقر إلى ره والمواد 
الغذائية الدقيقة. إن هذه الحالة من النقص الغذائي المزمن تبعل الأطفال أكثر عرضة 
للأمراض التي غالباً ما تظل يلا علاج يسبب نقص الآد وية6( 0 ويلاحظ هذا 
المراقب أن بريطانيا صدقت عام 114٠‏ ميثاق حقوق الطفل الذي يعلن أن الأطفال 
«في حاجة إلى العناية الخاصة. والحماية بسبب وضعهم الضعيف". 


واستمر الشهود بالتحدث عن آثار العقوبات فى الصحة البدنية والعقلية للأطفال 
العراقيين» وكيف تستمر الأعمال الغبية التي لا مبرر لها في بث الرعب 
والاضطراب. ويقول سيغفارت غونتر» رئيس الصليب الأصفر فى التمسا عن الآثار 
التفسية «المدمرة» التى سبيتها الحرب للأطفال وتعمد إطالتها: «تظهر على أطفال كثيرين 
أعراض عطل دائم في الكلام. وعندما تحدث العواصف الرعدية يشرع الجسم كله 
بالارتعاش ويبدأون التمتمة بسبب الخوف. وفي الموصل حالات انتحار الأطفال عالية 
جدأة. ويعلق غونتر على تجريته الشخصية في الموصل قائلاً: «شاهدت بنفسي يوم 
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الحلا 


الجمعة وهو يوم الصلاة والتوقف عن العمل لدى المسلمين ؟١‏ طائرة نفاثة 00 
التحالف» فوق المديئة حلقت الواحدة بعد الأخرى على ارتفاعات واطثة جداً. 

النوافل وجرى الأطفال يصرخون طلباً للحماية في البيوت. كانت تجربة غخيفة حتى 
بالنسبة لي» أنا الجندي القديمع720 , 


وقدمت البعثة العراقية الدائمة إلى مكتب الأمم ا متحدة في جنيف في أوائل 
06 وثيقة مهمة (انظر الملحق 1) إلى مركز حقوق الإنسان بعئوان «تأثير الحظر على 
الأطفال العراقيين في ضوء ميثاق حقوق الطفل:9" , استندت إلى فكرة مثيرة 
للاهتمام؛ خارج إدراك لخنة العقوبات في الأمم المتحدة» هي أن إقرار الجمعية العامة 
٠ 3‏ تشرين الثاني/ نوفمبر )١1109‏ إعلان حقوق الطفل ينبغي أن يعد ذا صلة 

شرة بالمحنة الحالية للأطفال العراقيين. وتورد الوثيقة المبادئ الرئيسةٍ للميثاق ويلفت 
0 (في الجزء الثاني منها) إلى أن تأثير الحظر في الأطفال كان حقاً مقياساً لتمادي 
الغرب» حتى تضطر دولة عضو في الأمم المتحدة إلى ضرورة تأكيد وجوب تمتع 
الأطفال بحق الحياة وحق الرعاية الصحية وحق التعليم والحقوق الأخرى! وفي إطار 
المعاناة التي يفرضها نظام العقوبات على الأطفال فإن «هذه المعاناة. . . لا تتفق أبداً مع 
أحكام المبئاق. . .». هل من الضروري حقاً الاضطرار إلى القول في محفل دولي ان 
من المخطأ أخلاقيا” حرمان الأطفال من الرعاية الطبية وتجويعهم حتى الموت؟ 


1 الوثيقة (الفقرتان 7١‏ و751) بالسطور الآتية: 
أي ع در لايل ألا اوهو سلاج لحر ال الاقتصادي الذي ذهب مليون 


إن هذا التدذمير شكل من ا الجماعية لشعب ان وهو جريمة دولية 
يعاقب عليها بموجب القانون الدولي بغض النظر إن ارتكبت في زمن الحرب أو 


السلم. 
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أنواع أخرى من 
سوء التغذية (نقص 
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المُنهدذل ١115‏ مفاسارنن 


وتعرف المادة الثانية من ميثاق منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية أعمال الإبادة 
الجماعية بأنها قتل أعضاء مجموعة (عرقية أو دينية) وإحداث أذى بدني أو عقلي بأفراد 
المجموعة؛ أو تعمد تعريض المجموعة إلى ظروف ححياتية يتوقع أن تسبب التدمير البدني 
كلياً أو جزثياً. 


وهذه الأعمال ترتكب بلا ريب عمداً عن طريق فرض ومواصلة الحظر 
الاقتصادي الذي لم يعد يمكن تبريره الآن بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فرضهة. 


من الواضح للجميع أننا لسنا في حاجة إلى مناشدة عراقية لنعرف أن الغرب 
يرتكب الإبادة الجماعية ضد الأطفال في العراق. فالشهادات غير العراقية المعادية 
[للنظام العراقي] كثيرة جداً. ويكفي أن نورد شهادة واحدة أخرىء إذ يصف الثائب 
الفرنسي إيف بونيت ما شاهده في آب/ أغسطس 115 في مستشفى صدام للطقل 
في بغداد. كانت امرأة تفتح ببطء ملابس طفلها البالغ من العمر ‏ أشهر ووزنه 
أرطال وهو هزيل ويرى الأطباء أنه سيموت قريباً: «انظر إلى الأم فتوبخني عيناها 
السوداوان الواسعتان. وأبتعد شاعراً بالذنب والخري. أرى امرأة بعد أخرى وفي كل 
مرة هذا التبادل الصامت مع امرأة تعبر عن الشك ولكنها صامتةة”"©2. ومرة أخرى 
«أكدت اللجنة الخاصة مهمتها التي لا تعرف الصفح: : موت ٠١٠١‏ طفل دون الخامسة 
يومياً بسبب الأمراض التنفسية والإسهال وأمراض المعدة والأمعاء وسوء التغذية وموت 
طفل فوق سن الخامسة يومياً بسبب أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم 
والسكري وأمراض الكلية ا وسرطان الدم57 . ويورد بونيت اعترافه باستحقاقه 
اللوم بوصفه سياسياً غربياً. «... أشعر بالخزي والغضب على نفسي وعلى جُبني 
وصمتي وتواطؤي مع أولئك 8 قتلوا مئات الآلاف من المدنيين» على الرغم من 
ادعاءاتيم المضادة» من دون أن يثيروا غضب محكمة جرائم الحرب في لاهاي؛ 
اسار بعنادهم عملهم القذر والشرير»"©. 


رابعاً: معاناة النساء 


تعاني المرأة؛ وكذلك الرجل» بسبب معاناة طفلها. وتعاني المرأة أيضاً بطرائق 
يدة. ولا تستطيع سوى المرأة الحامل الجائعة جداً الإحساس بأم معرفة ة أن جنينها 
0 بسوء التغذية» وأن فرصته أكبر في أن يولد معوقاً أو ميتأء وأنه إذا عاش 
فسيرضع بلا جدوى ثدييها الذاويين. لقد اضطرت العراقيات اللاتي فقدن الأزواج 


زلف .1011 عط عمسقطة للسمطة غمقط1 قصدمنتأعمد5» بأعممه8 
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الذدن 


والأبناء والأشقاء ة في الحرب إلى تحمل عبء ثقيل. إن أكثر من ٠١‏ بالمئة من 
العراقيات أرامل» وغالباً هن الوحيدات اللاتي يحصلن على أجر في العائلة. وقد أدت 
العقوبات الاقتصادية إلى انتشار بطالة واسعة» مما جعل من الصعب على النساء كسب 
المال الذي لا يقدمه الأزواج الذين شوهتهم الحرب أو الغائبون. وهكذا فإن جيلاً من 
النساء المصابات بسوء التغذية قد دفعن إلى البحث عن الطعام و.... والتسول 
والسوق السوداء. وعادة ما تجوع النساء ليؤمنَ الطعام لأطفالهن وأقاربين المسنين. 


وكانت عوائل عراقية كثيرة قد استنفدت مدخراتها بحلول آب/ اغسطس 
0 أي قبل الشعور بالتأثير الكامل للعقوبات بوقت طويل» وأصبحت ترغم على 
بيع أثمن ممتلكاتها للحصول على الغذاء. وكان ما يزيد على نصف النساء اللاي قابلهن 
فريق الدراسة الدولية قد بعن حليهن التي تقدم كمهر إلى العروس الجديدة. وباعت 
عوائل كثيرة الأثاث والأواني المنزلية والسجاد والملابس وحتى أبواب بيوتها. وتكبّدت 
نصف العوائل ديوناً كبيرة» مما زاد الضعف الاقتصادي للنساء وعوائلهن. وكان زهاء 
ثلثي النساء اللاتي قابلهن الفريق يعانين مشكلات نفسية من مثل الكآبة والقلق 
والصداع والأرق. ومن المشكلات الأخرى سوء التغذية وزيادة إمكانية التعرض 
للإصابة بالأمراض وعدم انتظام الدورة الشهرية وصعوبات الإرضاع الطبيعي. وأصبح 
على النساء المريضات والضعيفات الوقوف في انتظار دورهن في الحصول على الماء 
وجمع خشب الوقود ومواجهة عواقب اهيار الزواج بسبب ازدياد الضغوط المنزلية. 
وفي حين أخذت زواجات كثيرة تنهار أصبح صعباً على نحو متزايد أن تتحمل العوائل 
تكاليف الزواج (لتمويل الاحتفالات التقليدية وتقديم المهر المتوقع دفعه). وأدى تدهور 
قطاع التربية وازدياد حدوث الجرائم وانهيار الأسرة ‏ كلها تفاقمت بسبب العقوبات - 
إلى إحداث مستويات لا مثيل لها من التفكك الاجتماعي. وقد أثر هذا الوضع 
المتدهور كثيراً في وضع النساء العراقيات اللاي ازداد عدد الثشكالى والمريضات 
واللهجورات والمطلقات والفقيرات بينهن. وتنطوي التعليقات في تقرير فريق الدراسة 
الدولية على تفاؤل قاتم: «عانت المرأة العراقية هذه الأزمة كلها ليس بوصفها ضحية 
فحسب » رسي عنصراً مهما إذ تحملت مسؤولية العائلة والمجتمع واستطاعت 
شد العائلة» قاعدة المجتمع العراقي» بفضل براعتها وقوتها على الرغم من حرمائها 
الاقتصادي والاجتماعي والعاطفي والنفسي». ومثل الجوع. في ظروف ازدياد الفقر 
المدقع. الحرمان الأكثر أهمية . 


وتمثل الشهادات التي جمعت لفريق الدراسة الدولية على نحو واضح اليأس الذي 
خلقته الحرب والعقويات الطويلة: 


«ننام جائعين كل ليلة»» فادية. 
اكم ستستمر العقويات؟ إننا مرهقون. نحن أيرياء»» فاتن. 
لكل 


شاحب الأنى 0 


انشعر بالضعف ولكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع الاستمرارة» أم عمار. 

«الحرب انتهت ولكن تبقى الهموم والشكوكة» فاطمة. 

«فقدت في رمشة عين نصف أفراد عائلتي. ولا أريد من الله سوى أن يحفظ 
الباقين ‏ - انهم مستقبلي 1 أم 3 

تحدثت هؤلاء النسوة وكثيرات غيرهن عن الحدود القصوى للحرمان: أطفال 
يبكون طلباً للطعام الذي لا يمكن تقديمه, رغيف خبز واحد يقسم 8 قطع لإطعام 
العائلة كلهاء عوائل تتناول ماء النهر غير النظيف» معاناة الفئات الأضعف (الأطفال 
والنساء والمسئتون والمعوقون عقلياً والمعوزون) والمساكن التي تطفح فيها مياه المجاري, 
واتبيار خدمات رعاية الحوامل» وشحة الأتسولين» والتساء المصابات بسوء التغذية 
اللاتي يعانين من سقوط الشعرء وعدم انتظام الدورة الشهرية وسقوط الأسنان» 
وازدياد انتشار العقمء والجهود اليائسة. بعد إغلاق مستوصف حي للعثور على 

شهد الدخل الحقيقى من العمل والرواتب التقاعدية انبياراً تاماً تقريبً» ما صعد 
ازدياد بيع المقتنيات والديون كمحاوللات يائسة لتلبية حاجات الغذاء الأساسية . ٠‏ ومع 
ذلك واجهت النساءى. المعيلاات الوحيدات للعائلة غالياء صعوبة كبيرة في إطعام 
أطفالهن . وشهدت ماجدة حميد اليالغة من العمر 3 عاماً بأنها #عانت أكثر من أي 
وقفت مضى» وكل يوم أسوأ من سابقه: «لقد بعت ذهبي كله ومنه حلقة الزواج. و 
يكن هذا كافياً فبعنا أثاثنا وأدوات المطبخ ويعنا حتى خزان الماء ولم يكن هذا كله 
كافياً» . لقد باعت عوائل عراقية كثيرة كل ما لديها وهي الآن معوزة مع العواقب 
المحتمة جميعاً في الحصول على الغذاء والماء والضروريات الأخرى التي غالباً ما لا 

تتوافر إلا في السوق السوداء. وقالت سعيدة بني دانا البالغة من العمر 7" عاماً 

وتعيش في الموصل: «أشعر بالقلق في كل لحظة كيف سأطعم أطفالي العشرة. ! 
أصعب شيء على الأم أن تعجز عن إطعام طفلهان20" , 


قالت نصف النساء اللواتي قابلهن الفريق: إن الأمراض ازدادت انتشاراً في 


(0) ونه ابعمه7117 أومء1 :مءءزه/آ # 7م1717 صتطقطاة تمدتملة8 لمة عوجدع1 صسدكلة ,قتأمقطظ ماع18 
غقة صعده177» :كأرووعظ لهده لقسيعاه1 ,ععممطكت ,تصعع1" 55103 لتهدمتاقمعام1 ,كمعمى هبن وكا 
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أطفالهن وفيهن» وذكرن الإصابات بالإسهال والتيفوئيد وسوء التغذية ووفيات 
الأطفال» ومع الانهيار التدريجي للبنى الأساسية الطبية (انظر «سلاح الصحة») ازداد 
اضطرار النساء إلى تولي عبء الرعاية الصحية. وهذا بدوره أضاف عباً متعاظماً على 
المرأة العراقية التي تكافح لإيجاد الطعام والماء ولا تستطيع عادة تأمين الغذاء المناسب 
لأفراد عائلتها. وتحمل نساء كثيرات أطفالهن المرضى إلى المراكز الصحية والمستشفيات 
ليجدن أن العقوبات قد منعت الحصول على الأدوية والأجزاء الاحتياطية الضرورية 
لتشغيل المعدات الطبية. وتبقى النساء بعد ذلك مع أطفالهن المحتضرين في أجنحة 
المستشفيات الخالية من مستلزمات الرعاية الطبية الفعالة» وهذا يلقي عبعاً إضافياً على 
بقية أفراد العائلة في المنزل. 


قالت عالية البالغة من العمر ١؟‏ عاماً وهي من النجف: «عانت معظم النساء 
كثيراً من آلام الاجهاض أثناء الحرب وأعمال الشغب. ولم تجد كثيرات العلاج الطبي 
في الوقت المناسب ويواجهن متاعب صحية مستمرة. ويبدو أن العلاج الفعال غير 
متيسر لمعظم النساء : ل ل يي 
إجهاض بسبب الصدمة في التجف وحدها”'2. وقدر تقرير صدر الدين آغا خان عام 
0١‏ أن حوالى ثلث الحوامل والمرضعات مصابات بنقص التغذية وفي حاجة إلى 
دعم 00 وصرح الدكتور عبد الأميرء مدير مستشفى الأطفال والولادة في 
بابل» أن ازدياد حدوث حالات الإجهاض والولادة المبكرة وولادة الأطفال 3 
واطئ تعود إلى الضغوط البدنية والنفسية المنزايدة على النساء وشحة الأدوية وعدم 
توافر رعاية الحوامل وصعوبة الوصول إلى المستشفيات بسبب مشكلات النقل"" . 


وعلق الدكتور عبد الأمير أيضاً أن لشجة وشائل ,متع الخمل؛ وهي نتيجة أخرى 
للحرب والعقويات» عواقب ضارة مختلفة ا الحمل الآن للنساء إلا 
لأسباب طبية وفي حالات نادرة إلى الأمهات اللاتي لديبن عوائل كبيرة. وقابل باحثو 
فريق الدراسة الدولية امرأة مصابة بفقر الدم والضعف أجريت لها عمليتان قيصريتان 
في عام واحد يسبب عدم توافر موانع الحمل. وذكر العاملون في أنشطة المساعدة أن 
عمليات قيصرية تتم بلا مواد تخدير وهذه نتيجة أخرى للعقوبات. وذُكرت حالة فتاة 
مراهقة تعاني مشكلات نزف لا يمكن علاجها إلا ياستعمال حيوب . منع الحمل غير 


(560) المصدر ثفسهء ص 55. 

(57) لاط 166 ممتككتلم «رودمآ هذ قلمع81 مدتمهاتع سنك[ دده لمعع © ضقاءرعء5 قط ما ارموع8)» 
-تقاه1 قده8121 4عائدنا عه م1 لدتعدءن- مقاءعء5 عط أن عنموءاء2 عاناباءء:8 رمقط1 وعم متللصقدة 
6 12/133 لقة عاستا /وهءآا عا هه اندتتك1 مدعا 201 عتتسوعوه2 مقتعةا لمقصسرةة رممعوة 

.(1991 بةبعدء) قوعئة 
إفحف .44 .ص ,.لزط1 رستطقطة مضه مقبتدع1 روتتقط8 


لحل 


التيسرة. وأشارت طبيبة أمراض نسائية من الحلة إلى نتيجة أخرى هي زيادة حالات 
الإجهاض غير المشروع وزيادة تتعلق مها في موت الأمهات. ويمثل الحرمان الواسع 
الانتشار الذي يجعل من الصعب على العوائل إعالة الأطفال ضغطاً إضافياً على ل 
لإجراء عملية الاجهاض. وشهدت تساء كرت انين أو بناتهن يعانين من عدم انتظام 
الدورة الشهرية وشدة النزيف والآلام الحادة فضلاً عن ازدياد حالاات سقوط الشعر 
وأمراض الجلد وفقد الوزن والأرق ومشكلات أخر ا 


وقالت نساء كثيرات إنه في حين لم يكن للحرب الايرانية ‏ العراقية الطويلة 
(1188-194) سوى تأثير قليل في الحياة الأسرية فإن الحرب التي شنها جورج 
بوش على العراق بالاستهداف المتحمد للبنى الأساسية الوطنية جميعاً ‏ أثرت تأثيراً كبيراً 
فى ححياة المدنيين العراقيين. وعندما أضيفت أقسى العقوبات إلى آثار الحرب كان لا بد 
أن تتأثر كل عائلة عراقية. وقالت نحو 8١٠‏ بالمثة من النساء اللاتي قابلهن الفريق أنمن 
يتولين مسؤوليات عائلية إضافية بسيب تدمير البنى الأساسية (تجهيز امياه وتوليد 
الكهرباء وتجهيز الوقود. . . الخ)2"2. وشهدت بعض النساء أنهن كثيراً ما يمنحن 
نصيبهن من الطعام إلى أطفالهن . 


اضطر معظم النساء العراقيات إلى مواجهة مجموعة مشكلات مختلفة: أدوار 
أصعب وقدرة أقل كثيراً على إطعام عوائلهن وازدياد البطالة والفقر العام ونقص 
الرعاية الطبية والبيئة غير الصحية والقلق والصدمة الئفسية وانهيار الزواج وتفكك 
العائلة وازدياد مشكلات المحمل والولادة وازدياد ا مرض والعوق. ٠‏ واختدم ثقرير 
الدراسة الدولي عن النساء العراقيات قائلاً: إن دورهن الركزي بوصفهن ضحايا 
وعناصر يزيد أهمية الإصغاء إلى أصواتهن غير المسموعة»”*" 


إن محنة النساء العراقيات» شأنها شأن معنة المدنيين العراقيين جميعاً معروفة على 
نطاق واسع. وقد ذكرت وثيقة للأمم المتحدة في أيار/ مايو 19917: «واضح أن أول 
فئة تعاني أكثر من غيرها هي الفا" والحوامل والمرضعات»27. وليست الشكلة في 
عدم الحصول على المعلومات» بل في أن الغرب مصمم على تطبيق سياسة الإبادة 
الجماعية. لقد عقد الاتحاد العام لنساء العراق في نيسان/ أبريل ١1194‏ ندوة دولية عن 


(58) المصدر نقسه» ص 44 86 
(19) المصدر نقسهء ص 55. 
(7) المصدر ثفيهء ص 07 
)/١(‏ سقننممالم مم18 وعمععفؤمععام1 1011 ,سعتقكلف سدتمقاتمقسد1 ؟ه امعص موي22 1023 
3ة8) «أتموع18» ,1994 طععوكة 31 0غ 1993 أترمف 1 ,عتانتهدععم2ظ مملدعجره-ه© 230] مذ عسمدمووعط 
1 .م ,(1993 
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حقوق الإنسان والمرأة عبرت فيها المندوبة الفرنسية أندريه ميشيل» احدى مؤسسات 
حركة المواطنات من أجل السلام عام ٠149؛‏ عن الرأي العام الذي يدين «الحصار 
البربري؟ وقالت إنه لم يكن هناك من قبل حصار اقتصادي «وخيم وقاسة كهذا. 
وأضافت أن الحصار ينتهك قرارات القانون الدولي كافة؛ ولا سيما مواد ميثاق جتيف 
التي تحظر حرمان شعب من السلع الضرورية لبقائه. لقد فقد مجلس الأمن للأمم 
المتحدة مصذاقيته واختار فقط تطبيق «قانون الأقوىء قانون الدولارء قانون النفط 
وتجارة السلاح». ثم هاجمت ميشيل الرئيس فرانسوا ميتران لتواطئه في ارتكاب جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية باشتراكه في حرب الخليج والحظر الاقتصادي”"". إن 
التواطؤ يمتد أبعد من فرنسا. ومحنة النساء العراقيات تبين بوضوح كاف طبيعة المحرقة 
الصامتة التي ترتكبها واشنطن وحلفاوؤها. 


خامساً: سلاح الغذاء 

السيطرة على الغذاء تمنح القوة المطلقة. إمنع الناس من الأكل بضعة أسابيع ولن 
يثيروا لك متاعب بعد ذلك. إن الولايات المتحدة تحتفل اليوم بهذه الحقيقة البسيطة 
بطرائق ختلفة. على سبيل المثال» بمنع المعونات الغذائية إذا لى يتصرف البلد وفقاً 
للمصالح الاستراتيجية الأمريكية (كما حدث عندما منعت شحنة غذاء إلى السودان 
أثناء حرب الخليج)””"» وبمواصلة أكثر حصار غذائي إحكاماً على نحو دائم على 
أقطار مثل كويا والعراق. واليوم أصبح دور العقوبات الاقتصادية بهذا الخصوص 
مفهوما جيدا كما حدث طوال تاريخ الصراع البشري كله. وقد علق كاتب على 
استعمال عصبة الأمم العقوبات الاقتصادية مشيراً إلى الرأي الذي يفضل التطبيق 
الصارم للعقويات من أجل ضمان «تجويع عدد كاف من النساء والأطفال في البلد 
المعتدي2"*”6. وهذه نفسها الفلسفة التى بدأت واشتطن بتطبيقها على العراق فى آب/ 
أغسطس 1994١‏ وما تزال سائدة إلى اليوم (أوائل ١ .)١144‏ 


لقد بين مراقبون وباحثون كثيرون ازدياد انتشار سوء التغذية فى العراق نتيجة 


العقوبات. وعلى سبيل المثال» يقول هوسكنز إن نظام الحصص التموينية الغذائية 


(9/7) ,تصتده*1 لمدم تتم معام1 عط نأ لعامعمعيم معدم «رعة؟؟ لهة معدسن7؟؟45 راعطعقق8 عمتلمم 
بلقلطع183 بمعدده!؟ 1و2آ 6ه دمنامجعلع8 لدتعمء0 عط برط لعمتممع02 ,«معسصه؟ لمة مأطونظ ممسدتل» 


.14 امدق 20-22 
لوف 142 .م ,(1992 ععقتصة/؟ بدمقهمة) عععنه!! انبداعا2 ,تعولاط مامد 
(4/) ,(1939 ,قطه5 4سة ومعك11 تممرمط]' تدمفدمآ) اتعامارع يح عنهممط +71 ,كلامهوعظ .15 ,3 
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البروتين والمواد المغذية الدقيقة (انظر الشكل رقم (8 _ .©"7000١‏ ويعتي هذا زيادة 
كتبئرة 3 مجموعة واسعة من أمراض نقص التغذية كباج 0 الغدة الدرقية 
رقيات ق الأقاليم التي تحل بها المجاعة ا العالم الثالث 5 هله » الظروف 
تضررت صحة الجيل اللاحق على نحو جوهري. أصبح فقر الدم أثناء الحمل شائعاً 
وما يرافقه من زيادة في عدد الولادات الميتة وفي العامين الأولين من العقوبات على 
العراق ازداد عدد الأطفال الذين يولدون بوزن واطئع أربعة أضعاف. 


الشكل رقم (* - )١‏ 
الزيادة في سوء التغذية بين الاطفال في بغداد 


1252 051ظ1 10ظ1 139 


المصدر: اليونسيف» بغداد: الاطفال في عمر ٠" ١‏ سئوات؛ الوزن مقابل العمر. 


طوال عقد الثمانينيات وعلى الرغم من الحرب مع إيران حافظ العراق على مستوى 
واطئع جدا من سوء التغذية. وكانت الدولة تقدم 1 المتوافر بكميات 
كبيرة أما الخدمات الصحية فقد شهدت تحسئاً مهماً. وبحلول عام 118 كان معدل 
السعرات الحرارية للفرد فى الغذاء "5٠‏ سعرة (54 بالمئة مما توصى به منظمة الصحة 
العالمية للبالغ). ولكن لا كان /١‏ بالمئة من غذاء العراق مستورداً فإن العقويات 
الاقتصادية القاسية سرعان ما أدت إلى انخفاض هائل فى كمية الغذاء المتيسرة. وساعد 
القصف المتواصل للبنى الأساسية فى العراق فى تقليص حصول المدنيين على الغذاء: 
دمرت معامل تصنيع الغذاء؛ وحرمت وسائل التبريد من الكهرياء؛ وتعطلت تماماً آليات 
توزيع الغذاء (الطرق والجسور ووسائل النقل)؛ ومنذ شباط/ فبراير ١14١‏ قدرت بعثة 


فى .19 .جم «ركضه تأعسقة لصة عه/]١ا‏ رمععللن1)» ,كمتاوه11 


امل 


منظمة الصحة العالمية/ اليونيسيف إلى بغداد أن معدل السعرات الحرارية للفرد قد 
انخفض (من "51٠‏ سعرة حرارية قبل العقوبات) إلى أقل من ألف سعرة حرارية (أي 
ثلث ما توصي به منظمة الصحة العالمية). وفي حزيران/ يونيو 11911١‏ ذكرت اليونيسيف 
«حدوث زيادة كبيرة ومخيفة فى سوء التغذية الحادة والمنوسطة بين الأطفال دون 
الخامسة». وفى تموز/ يوليو حذرت منظمة الغذاء والزراعة أن العراق «يقترب من حافة 
العوز الشديدة. وتابعت دراسة لاحقة أجربها اليونيسيف التغييرات في الوضع الغذائي 
بين أطفال بغداد لفترة استمرت عامين عقب فرض العقوبات» وأشارت إلى زيادة كبيرة 
أخرى فى انتشار سوء التغذية المتوسطة والجادة”" , 


ويحلول آب/ اغسطس 114١‏ أعلنت المصادر الرسمية العراقية ان ١١‏ ألفا توفوا 
جوعة””"". وأقر موظفو الأمم المتحدة والعاملون في أنشطة المساعدات والصحفيون 
ومراقبون آخرون خطورة أزمة الغذاء المتفاقمة. وصرح مايكل بريستلي» أحد كبار 
موظفي الأمم المتحدة؛ في نهاية آب/ اغسطس أنه ما لم تخفف العقوبات سريعاً قد 
يواجه العراق سوء التغذية والأمراض ونقص الغذاء على نحو لم يسبق له مثيل في 
العصر الحديث20"؟ , غير أن هذه الشهادة لم تؤثر في صرامة تنفيذ العقويات. وفي 
٠‏ أيلول/ سبتمبر 207 تبنى مجلس الأمن القرار 555 بأغلبية ١11“‏ صوتاً ومعارضة 
كوبا واليمن مؤكداً أن المواد الغذائية لن تصدر إلى العراق إلا في حالة «الحاجة 
الإنسانية العاجلة» . وبدلاً من بذل محاولة حقيقية ة لتخفيف معاناة الشعب العرافي شدد 
القرار 577 على التأخير البيروقراطي والإعاقة اللذين اتسم بهما تطبيق العقوبات على 
أساس يومي . وتقرر أن يحصل الأمين العام ام المتحدة على المعلومات ثم يقدم 
تقارير تعرض على لجنة العقوبات التي تدرسها ثم تقدم استنتاجها إلى مجلس الأمن 
الذي يبحث ما ينبغي عمله (القرار 25757 الفقرات 7 0). وفضلاً عن التأخيرات 
البيروقراطية العادية والحتمية في مثل هذا الأسلوب فإنه سمح أيضاً بكل فرصة 
للإعاقة والمماطلة الماكرتين . وغديقك كل فن تالخ طريقة ة عمل لجنة العقوبات التي 
#بيمن عليها الولايات المتحدة أن مثل هذه الإعاقة مستمرة على الرغم من الحاجة 
الإنسائية العاجلة. 


وأكدت الأحداث بعدئذ بوضوح أية شكوك عن القيمة الإنسائية للقرار 555. 
وعلى الرغم من الإقرار بوجود الحاجة الماسة إلى الغذاء لم تجمع أية معلومات بموجب 


(/ع) 4 نومط اذ اتعسره17 همد !© ,[101311815] فسسط 5تمععلائطت كدمننهك1 لعائدل 

.(1993 ,01110131 عاروقا” بوع71) كزوررأمساء 1«مالمسااك 
.مك047 «رتعداءع5 25ا5 علدد1 وتسمل520 غ84 كنومم1 روه غ113 كممتأعصدك» 
(/) .3/9/1991 ,؛ل مك1 «رزهاة كدمتاءعصدة 011آ 1 عمنسة1 عمنعد] ووعته بعانزه1 لتقدوع1 
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القرار 757 حتى ١7‏ شباط/ فبراير 19841 أي يعد ما لا يقل عن © أشهر من تبنى 
القرار. وقدمت بعثة منظمة الصحة العالمية/ اليونيسيف المشار إليها آنفاً التتائج الوخيمة 
التي توصلت إليها. وأعلن مجلس الأمن المتردد عقب بضعة أساييع حالة طوارئ 
إنسائية . ومع ذلك لم يسمح بإرسال مواد غذائية إلى العراق ما لم تقم بتجهيزها الأمم 
المتحدة أو «الوكالات الإنسانية المناسبة» العاملة مع الأمم المتحدة. وبقي لا يسمح 
للعراق بشراء مواده الغذائية وتوزيعها. ومرة أخرى كانت هذه صيغة لمنع تجهيز الغذاء 
إلى سكان العراق المانيين. لم يكن ممكناً ‏ حتى إذا تجاهلنا التأخير البيروقراطي 
والإعاقة الماكرة ‏ أن تستطيع الأمم المتحدة ووكالات الإعانة» بموجب القيود 
المفروضة؛ إطعام شعب بأكمله يزيد عدد أفراده عن 18 مليون تسمةق ولا سيما أن 
عدداً متزايداً في حاجة إلى المساعدة الطبية التي كانت تمنع عمداً (انظر «سلاح الصحة» 
في ما يلي). 


كما أن لجنة العقوبات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة ترددت حتى في 
إعلان أن وكالات الإعانة المعترف بها (مناسبة؟ (القرار 755 الفقرة 7). وإذا رغيت 
وكالة إعائة»؛ مهما تكن سمعتها الدولية المعترف بهاء في شحن غذاء إلى العراق 
عليها أولاً أن تقدم طلباً إلى لجنة العقوبات تبين فيه تفاصيل المواد الغذائية بالضبط 
والكمية التي تشحنها. ثم تبحث اللجنة إن كانت وكالة الإعانة «مناسبة» وإن كان 
ينبغي السماح بشحنها إلى العراق. إن نجاح واشنطن في منع حصول الشعب 
العراقي على الغذاء واضح في حقيقة أنه في حين بلغت حاجة العراق اليومية من 
الحبوب 2 ٠‏ آلاف طن لم يسمح للعراق باستيراد سوى ما يعادل هذه الكمية 
نفسها تقريباً في الفترة من آب/ اغسطس 111٠‏ إلى نيسان/ابريل 1111. وأعلنت 
الأمم ا أن ما لا يقل عن ١78‏ مليون دولار ضروري لعالجة الأزمة الإنسانية 
المعترف يوجودها في العراق. ولكن لم يقدم سوى أقل من مس هذا المبلغ. 
وأحدثت سياسات واشنطن الاستراتيجية فعلها المتوقع. ولم يدهش كل من يعرف 
يقة عمل لجنة العقوبات عندما علم بازدياد انتشار سوء التغذية في أنحاء العراق 
كافة والجوع في أرجاء مختلفة من البلاد. وأوفد في حزيران/ يونيو 114١1‏ الدكتور 
روبرت م. رسل والدكتور جون اوزغود فيلد؛ الخبيران في كلية التغذية بجامعة 
تفتسء برعاية اليونيسيف لتقييم تغذية الأطفال دون الخمس سنوات في العراق. 
وفحص وزن وطول ومحيط ذراع حوالى 6 طقلا في 4 منطقة ريفية ومديئة في 
محافظتي ميسان والبصرة كجزء من لتحديد العلامات السريرية على الإصابة 
بفقر الدم وجفاف الجسم ونقص ا 1 


5) لهم «روهعة 0غ ممتكوتك8 ممتامان17)» بلألعككس1 .864 216ع6م1 لمعه لاع لممعد0 ساود 
.(1991 أكناعنتط 14 ,7 قتع انه[1 كامسا" بز "0111)0181آ 10 أرممع]آ1 


لمن 


وجد خييرا جامعة تفتس بمساعدة منتسبي اليونيسيف المحليين أدلة على #سوء 
تغذية حادة ومزمئة» في عدد كبير من الأطفال الذين فحصوا. ول تدل العلامات 
الغذائية على حدوث مجاعة وشيكة على الرغم من «المستويات الوبائية للأمراض المعدية 
وأسعار السوق للمواد الغذائية التي تبلغ " إلى ٠‏ ضعقاً بالمقارتة مع مستويات ما قبل 
الحربء وأزمة في قدرة الأمهات على الإرضاعة. واستنتجا أن سوء التغذية في 
الأطفال (مشكلة خطيرة»: وأن الحظر يؤدي لا محال إلى تدهور الحالة: ان استمرار 
الحظر التجاري والعقوبات التى فرضتها الأمم المتحدة على العراق لأية مدة طويلة 
تجعل صحة وحياة مئات الآلاف من الأطفال معرضة لخطر شديد... وعلى مجلس 
الأمن أن يقرر كيف يوازن بين الأهداف السياسية للحظر والعقوبات وبين العواقب 
الإنسانية التي تنتج عنها لا محالةة”'. وفي الوقت نفسه لهرت" علامات على اختلال 
اجتماعي 0 إذ ازداد المدنيون الجياع العراقيون يأساً. ونشبت في تشرين الثاني/ 


نوفمير 1191١‏ اضطرابات يسبب 00 عندما لخأ الناس إلى السرقة والبهب من أجل 
البقاء على قيد الحباة 630 , 


كان أحد الأسباب الرئيسة للصعوبات هو الأسعار المستمرة في الارتفاع الشديد 
واد غذائية كثيرة كنتيجة حتمية للشحة التي سببتها العقوبات (انظر الجدول رقم 
- 07). واستمر التصاعد الهائل في الأسعار الذي حدث في السنة الأولى لفرض 
الحصار وكذلك في الستوات اللاحقة. وكانت النتيجة أن معدل الراتب الشهري الذي 
بلغ 0 ديثار بحلول آب/ اغسطس 65 أصبح يساوي دولارين. وهذا يعني أن 
العوائل العراقية العادية لم تتمكن من تعزيز الحصة التموينية الحكومية غير الكافية حتماً 
بشراء الغذاء من السوق المفتوحة. وكانت البدائل الوحيدة المتيسرة هي التسول 
3-.2.. وجتمع الطعام والسرقة والنهب وسوء التغذية والجوحع والموت. وكما في 
القطاعات الاجتماعية كافة كان العبء الشديد للعقوبات إضافة إلى التدمير الذي 
أحدئته الحرب. 


وتفاقمت أزمة الغذاء التي سببها الحظر التام تقريباً على نحو متعمد على استيراد 
المواد الغذائية يحرمان العراق من فرصة تعمير قطاعه الزراعى المدمرء إذ طبقت 
العقوبات ليس عل المواد الغذائية فحسبء بل كذلك على البذور ومبيدات الآفات 
والمكائن والمعامل الزراعية والأجزاء الاحتياطية التي تسهل تصليح المعدات الموجودة. 
وقد أثر قصف محطات توليد الطاقة الكهربائية ليرا شديداً في هذا القطاع الصناعي 


4050 المصدر نفسه . 
(81) ,(همفدمل) و« و05 «ركمعمعع12 ونونت لمه"7 35 أون1 5أودعة ومابمهاك» رسقطه © عواعع 
3/111 


يفن 


والقطاعات الأخرى كافة . وكان تسميد التربة في قسم كيير من وسط وجنوبي العراق 
يعتمد على شبكات متطورة جداً صممت لتنظيم مياه الفيضان في خبري دجلة والقرات 
والحد من تركيز الأملاح التي ترسبها المياه المالحة في التربة. وأدى انهيار نظام توليد 
الطاقة الكهربائية إلى غرق أراض زراعية شاسعة مدة طويلة وزيادة تركيز الملوحة في 
التربة. ولعدم توافر الأجزاء الاحتياطية للمضخات فقدت مساحات كبيرة من 
الأراضي الزراعية60 , 


وفي الوقت نفسه تضاءلت قدرة العراق الزراعية من نواح كثيرة أخرى. وعبى 
سبيل المثال: هنالك شحة متزايدة في البذور والأسمدة التى حظر استيرادهاء كما أن 
المواد الكيميائية لمكافحة الآفات الزارعية لم تعد متوافرة. وكان العراق قد اشترى في 
١99١4‏ حوالى 54 ألف طن من مبيدات الآفات الزراعية مقابل 0٠٠‏ طن في 
144١1‏ . واستهدفت قاذفات «قوات التحالف؟ عمداً معمل أبو غريّب لبذور 
البطاطا (تقاوى) البطاطاء وفي القائم؛ ومُّنع الحظر بعدئذ استيراد اليذور والأسمدة 
كافة. وكان العراق قد استورد حوالى 714 ألف طن من الأسمدة و١٠51‏ طن من 
البذور في 114١64‏ لتلبية الحاجات المتوقعة. وقدرت الحاجة في ١197/1141‏ 
ب ١٠م‏ ألف طن من الأسمدة و١٠٠/‏ طن من البذورء ولكن العراق لم يحصل على 
أية أسمدة أو بذور””. ويعنى هذا أن مناطق كاملة من الأراضي الزراعية العراقية قد 
ماتت ولا أمل في بعث الحياة فيها. ١‏ 


وفي الوقت نفسه شهدت الثروة الحيوانية في العراق تدهوراً كبيراً (انظر الجدول 
رقم 204" . وقدر أن مجموع الحيوانات في العراق في كانون الأول/ ديسمبر 
١‏ بلغ ٠ه‏ 50 بالمئة من المجموع قبل فرض العقوبات.. وقد ساهمت عوامل 
عدة فى هذا التدهور. قتل بعض الحيوانات في الحرب ومات بعضها يسبب الأمراض 
التي تنقلها المياه وأدى منع التجهيزات البيطرية إلى عدم إمكان تنفيذ الكثير من 
الإجراءات المتبعة في تكثير الحيوانات» كما أن انبيار قطاع المحاصيل فضلاً عن الحظر 
سبب شحة في العلف» وثمة أدلة على أن حيوانات كثيرة قد هريت إلى تركيا وإيران 
أثناء الحرب وما أعقبها. 


(87) عممطعاج1» بممسطومطك1-لفظ الامسطدك3 كمه نمضعوءاقة 8055 ,تتلمصستظ لعزلئتةق 
طعمعك ]1 امعأانام© معط - سقعء]" زلداة لقده نا مسعاصآ «بوععدعسوء كد20 لدعدالعتوة امه وعمدعوالا 
هه االالممط رلمنتعدجده اطاط عع ذالصسم :2140 .كك ,[له ك] دمما8 نسدة نهذ ,[كلم] ععاممه 
بعناصع© طممدعمعظ امعادمت فمعمق :معكعمد؟ مدة) جن 7[ [إبرت برمتموط عرلا إن كمع تعبوععممت لععالةاهط 

.156-157 .مم ,(1994 ,كدمتتعناطدظ ممعغطامدة تمملهمآ 

(8) نقلاً عن: المصدر نفسهء» ص .١17١‏ 

(85) نقلاً عن: المصدر نفسهء ص 15١‏ 


رفن 


قدمت الندوة العلمية الدولية التي عقدت في بغداد  ٠١(‏ ؟١‏ كانون الأول/ 
ديسمير ١1145‏ ) المزيد من الأدلة على الوضع المندهور للزراعة العراقية. وقد بين 
الدكتور ه. أ. علي أن القوارض قد ازدادت زيادة كبيرة وكذلك مدى إصابة الأغنام 
والماعز والأبقار بالطفيليات وانخفضت غلة محاصيل الحبوب (القمح والشعير والحبوب 
والذرة والأرز) انخفاضاً كبيراً من الأنواع كافة بين عامي 1984 و1944. وعل سبيل 
المثال؛ كانت غلة الحنطة 1٠٠‏ كلغ/ دونم (الهكتار يساوي 4 دونمات) عام ١944‏ 
غير أتها انخفضت إلى ١16‏ كلغ/ دونم عام 2١495‏ وشهد الشعير انخفاضاً مشابهاً من 
46٠‏ كلغ/ دونم إلى 116 كلغ/ دونم في الفترة نفسها(*". وهكذا منع استيراد الغذاء 
واغبار الإنتاج المحلي. ولفت الدكتور ابراهيم ج. الجبوري الانتباه إلى تأثير العواصف 
الترابية"* في فسلجة التباتات: تغلق ذرات الغبار الفتحات الصغيرة فقتضعف النباتات 
وتقلل انتاجها وتحسن ظروف العث. وكان من النتائج الأخرى الزيادة الكبيرة في 
الآفات التى تصيب أشجار الحمضيات والنخيل والرمان والطماطم. وأدت الزيادة 
الكبيرة في التلوث الجوي بسبب قصف المصانع الكيميائية إلى «انحناء رؤوس أشءجار 
التهيل» (اتلف *؟١‏ آلف جرة تغيل) وفعد عشرات آلاف من لجار 
الاوكالبتوس. ولوحظ ازدياد انتشار الآفات في أشجار ونباتات كثيرة: أشجار النخيل 
والخبوب وأشجار الحمضيات والبطاطا©. وكان فرض العقويات الاقتصادية سبباً 
مباشراً لازدياد تفشي هذه الآفات. ولم تطبق العقويات ضد استيراد مبيدات الآفات 
فحسبء. بل وضد آلات رش المبيدات أيضاً وحظر الرش الجوي. وأدى هذا إلى 
انتشار الآفات الزراعية في محافظات لم تكن موجودة فيها. وظهرت أول مرة آفات 
أصابت أشنجار الحمضيات في بغداد والحنطة في البصرة والأرز في بابل والنخيل في 
ديالى والشعير في الموصل. . . الع**©. والمعروف أن العقوبات تحفز انتشار الأمراض 

البشرية والؤراعية. 


(46) عط] عه لعامعممم 23265 «ئ4 122 هذ دمناقاععم5 عط 08 غأعقمدم1 مدساووط ع1 رنلة .ةق .11 
لإأعاع50 أوة1 رومدعآ مأ كتمعءاطامرط لمامعسدمئتجمع عة/لا 205 هه سسالوهم صرر5 عتاتتمعك5 لهدمتتممع ام[ 
1994 ##اتدععه12 10-12 ,لمنطيد8 ,[151881] امعسعلامعمسة امه ممتاعمامء8 لماأمعسهه رتم18 عم 

.44-5 ترم 

(85) أدت العمليات العسكرية إلى تعرية التربة العليا الهشة في مناطق كثيرة مما ضاعف تكرار 
العواصف الترابية في أيار/ مايو 1941١‏ حمس مرات بالمقارنة مع الفترة نفسها عام 144٠‏ 

(81) هه كممغعموة لسة درمتاسطامم ,05 م0 تمقائلن1/4 غه كاءعع1لة3» ,ودمه6[-لف .1 مرتطدمم1 

.464 .وم ,.لز10 عله معأ سودعمم ععررقم «روهءآ هذ كأدءط لمعن ] نعتوم 

(84) كمه عدا ]1ه امعط لمءنهمامعظ8 ع1» ,ناممدك5-لى «لعومن5] .2 قمة طأدتلة1ظ-ل4 نمسم 

.53-55 .صم ,.لأ10 عله لعامعوعيم 2227 27 تآ قا قاوع8 لقعنذط [نعنمجم أه كتذهاك5 عط ده كدمتأعمدع 


0 


الجدول رقم 37 *9) 
زيادات أسعار المواد الغذائية في العراق بسبب عام واحد من العقوبات 


السعر بالدينار العراتي آب/ اغسطسن! 115 لدسية المئوية 
آب/ اغسطس 145 


الخليب (المجفئف) 
الخبز (للقطعة) 
حليب الأطفال (460 غم)» 


المواد جميعاً (اللكالة العليا) 
للواد جميعاً (الخالة الواطعة) 
الكلقة (بالأسعار الخالية)27 


ملاحظات : 

وحدة السلعة هي الكيلوغرام الواحد ما لم يذكر غير ذلك. السعر المذكور هو معدل الآسعار في 
اللوصل (شمالٍ العراق) ويغداد (وسط العراق) والبصرة (جنوب العراق). 

- مؤشرات أسعار الغذاء هي معدلات أسعار السلع المختلفة والأوزان هي الخصص المقابلة مجموع 
الاتفاق الكلي على الغذاء عام وقد عززت بمعلومات أكثر تقصيلاً. 

- تقابل الحالة العليا والحالة الواطئة افتراضات مختلفة عن تطور أنماط الاتفاق بين التاريخين. 

. سلة الطعام المتوسطة لعائلة من 5 أشخاص (افتراضات الحالة الواطئة)‎ )١( 

المصادر: [هه10)ة مم1 نهذ (ارلزء م5 عتسمومعظ1 لصة عتسمعسمل)» ,تممدت كأمقآط نصة عدعرنز ممول 
«راص مددععدكق طامء<1-ه1 مذ :كأكلم) كلن© عطا ععالة و2جآ صا عتذلاكء77 لصة طالدء83» يسمع]' رتاه 

.(1991 ععطامغه©) 


يفنا 


الجدول رقم [لوهكديق 
انخفاض ثروة العراق الحيوانية (بالآلاق) 


الك الام الس 


844 
5118 لعلف 


المصادر: 

.1191 العراق» وزارة التخطيط»ء الجهاز المركزي للإحصاءء الخلاصة الاحصائية السنوية»‎ )١( 

(1) تنيؤات وضعها في الأصل مبعوث الأمم المتحدة الأمير آغا خان. ١5‏ تموز/ يوليو .156١‏ وأكد 
تمحيص البيانات بعدئذ من جانب أعضاء الفريق في أيلول/ سبتمير .14941١‏ 

() تنيؤات وضعها أعضاء فريق الدراسة» أيلول/ سبتمير .161١‏ 


وقد بحثت الندوة العلمية موضوعات كثيرة أخرى منها تأثير العقوبات في ثروة 
العراق الحيوانية. وأدى الحظر على استيراد المواد الغذائية والأدوية والمعدات البيطرية 
إلى تناقص كييرء بالمقارنة مع مستويات ما قيل العقوبات» في كمية المتتجات الحيوانية 
المتوافرة اللعراقيين. وانخفض معدل استهلاك الفرد من الحليب (كلغ/ السنة الواحدة) 
انخفاضاً سريعاً من ١5‏ إلى حوال 6,لاء واستهلاك البيض من 86 إلى ١6‏ بيضة في 
السئة» واللحوم الحمراء من ١7‏ إلى 8,؟ كلغ في السنة» وحم الدجاج من 5,؟١‏ إل 
5 كلغ في السنةء والسمك من 5,6 إلى ١5‏ كلغ في السنةء وانخفض معدل 
استهلاك الفرد من البروتينات الحيوانية عموماً من 18 غرام في اليوم إلى 
مه غرامات60, وقد انخفضت هذه الأرقام أكثر من ذلك عام ١4454‏ مع عدم وجود 
عباية منظورة . ها هو شعب بأكمله يحرم من أساسيات البقاء الإنساني. وأصبح واضحاً 
أن العقوبات الاقتصادية (التي بدأ تنفيذها في آب/ اغسطس )114٠‏ قد أحدثت 
تأثيراً واسعاً قبل نشوب الحرب في كانون العاني/ يناير ١441‏ . ومندذ آذار/ مارس 
0١‏ أي بعد /ا أشهر من العقويات و أسابيع من الحرب المدمرة» أصبحت علبة 
الحليب المجفف الكبيرة تكلف 5: ديناراًء أما الراتب الحكومي العادي فكان حولل 
الا ديئار شهرياً. ويدأ التضخم الشديد الذي لا يرحم: زاد سعر الطماطم 
5 أضعاف» والدجاج ٠‏ أضعاف» والبيض حوالى : أضعاف. وسرعان ما نفد الخزين 


(660) «,و2عآ1 سد معممتامععظ8 لقسنهف مه كمدمتاعمد5 غ04 هاع1850 عطل» ,عع نعط لطم لققظ 
.56-59 .هم مللط1 3 العاصعممم وعصقم 


هن 


الاحتياطي من الغذاء المطلوب ل 18 مليون نسمة و يكن هنالك احتمال تحقيق انتاج 
داخلي كافٍ يأسعار يستطيع أغلبية الناس دفعها. وفي أيار/ مايو ١141‏ أعلن العراق 
أنه قي حاجة ماسة للحصول على مليار دولار من أرصلته لدفع ثمن الشحنات 
الغذائية المقبلة. وأعلنت بريطانيا بالاتفاق مع الولايات المتحدة وفرنسا أها ستنقض أي 
إجراء «يخفف كثيرأة العقوبات على العراق ما بقي [النظام الحالي]. وقال وزير التجارة 
العراقي محمد مهدي صالح ما كان معروفاً وهو أن بريطانيا والدول الغربية الأخرى 
تحاول تجويع الشعب العراقي كوسيلة لممارسة الضغط على النظام. ولَم يمنع سوى 
النظام الشامل لتوزيع الخصص التموينية الذي طبقته الحكومة العراقية» على الرغم من 
أنه غير كاف» حدوث يجاعة واسعة. 

لقد أسس نظام توزيع الحصص التموينية في أيلول/ سيتمير 1994٠‏ يعد أسابيع 
قليلة من فرض نظام العقوبات. وحتى في ذلك الوقت عندما كان في وسع الحكومة 
الاعتماد على بعض المخزونات الغذائية زود نظام الخصص ١١٠١‏ سعرة يوميا للفرد 
الواحد وهو أقل كثيراً من حاجة الشخص البالغ إلى الطاقة. واضطر الناس منذ ذلك 
الحين إلى دعم الحصة التموينية بالشراء من السوق المفتوحة وهو اختيار أصبح غير 
واقعي على نحو متزايد بسبب تضخم الأسعار الشديد. 

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 144١‏ نقل ماكس فان ديريستويل» المقرر الخاص 
للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسانء إلى أعضاء الجمعية العامة تقريراً عن الوضع 
الغذائى والصحى المتدهور فى العراق””"©2. واعترف التقرير بأن «الظروف القاسية بعد 
الحرب تؤثر في أقسام واسعة من السكان بسبب تدمير أجزاء مختلفة من البنى الأساسية 
للرعاية الصحية والانتاج الغذائي ونظم توزيع الغذاءة. وسجل رد الحكومة العراقية 
على أسكلة عن نطاق تقديمها المواد الإنسانية. 

وأعلن أن خزين الغذاء والدواء في المدن العراقية كافة هو لكل المواطنين بلا 
تمييز (مقابل اتهامات بأن العسكريين والموظفين الحكوميين يتمتعون بميزة). ووزعت 
المواد الغذائية على المواطنين على أساس البطاقة التمويتية حسب عدد أفراد العائلة . وأقر 
أن الأسواق المركزية تبيع بعض السلع الاستهلاكية إلى الموظفين الحكوميين (ذوي 
الدخل الواطىئ) والعسكريين غير أن التجهيز يشمل أيضاً المواطنين الآخرين عن طريق 
الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. 

كان الهدف الرئيس لنظام توزيع الخصص التموينية ضمان حصول كل مواطن 
على حصة غذائية مضمونة (شهرياً لكل شخص: 8 كلغ طحين وكيلوغرام واحد أرز 
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ودرا كلغ سكر و50 غرام شاي وكيلوغرام واحد من البقوليات و56 غرام زيت) 
ويبلغ ثمنها في السوق المفتوحة 7١ ٠١‏ ضعفاً. وكانت حصص الواد الغذائية إذ 
ذاك (تشرين الثاني/ نوفمبر )١144١‏ توزع شهرياً عن طريق 48877 وكيلاً للمنشأة 
العامة لتجارة المواد الغذائية. وهم جزء من شبكة منتشرة على نطاق القطر استطاعت 
حتى الآن أن تجنب حدوث مجاعة. وعلى الرغم من هذه الدرجة من النجاح لفت 
العراق الانتباه إلى تأثير العقربات في السكان المدنيين؛ ولا سيما انتشار الأمراض 
وارتفاع معدل وفاة الأطفال (... سيموت آلاف الأطفال في العراق ما لم يزودوا 
بالغذاء والدواء. . .6). وفي رد المقرر الخاص دفاع عام عن موقف الأمم المتحدة بيد 
أنه اعترف بأنه «لا يوجد شك فى أن قدرة الحكومة العراقية على ضمان مستويات 
عالية من الرفاهة من حيث الحصول على الغذاء والرعاية الصحية قد أعيقت بسبب 
الأحداث في السنة الماضية أو نحوهاة. 


بقي نظام التموين مطبقاً في السنوات اللاحقة على الرغم من أنه أصبح غير 
كاف بمرور الزمن. وفي تموز/ يوليو 1947 أشار تقرير؟2 صادر عن منظمة الغلاء 
والزراعة أن ترتيبات توزيع الحصص التمويئية قد زود السكان بالغذاء «بأسعار مدعمة 
دعماً كبيراً تمثل حالياً أقل من ١‏ بالمئة من كلفة الشراء من السوق:*©2. وكانت 
الحصة التموينية «الوسيلة الوحيدة التي لا غنى عنها لمعيشة أغلبية كبيرة من العوائلة 
ولكن على الرغم من تحقيق بعض التحسن في نظام التوزيع مقارنة بالمستويات الواطئة 
جداً بعد الحرب فإنه لا يزود الآن سوى 57 بالمئة من معدل متطلبات الطاقة في 
الفترة 19410 1484). وأمكن تجنب مجاعة واسعة غير أن نظام التوزيع لم يستطع 
كبح «تصاعد معدلات سوء التغذية والموت التي تؤثر في قسم كبير من السكان1*96. 
وتعرض النظام «المتكافئ أساساً . . . والفعال عموما؟ إلى ضغط متزايد: «... تبلغ 
الكلفة المباشرة لدعم الحكومة الحصص الغذائية بأسعار السوق الحالية 4,4 مليار دولار 
1١4(‏ ملايين دولار). وهذه الكلفة الضخمةء التى تشكل العملة الأجنبية جزءاً كبيراً 
منهاء لا يمكن أن تتحملها الحكومة طويلاً دون امتلاك قدرة الحصول على النقد 
الأجنبي . وعدم قدرة البلاد على استئناف التجارة الدولية تضعف نظام الخصص 
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التموينية كثيراً وانهيار النطام التمويني يعسي كارئة لأغلبية العراقيى:9©. 

ليس ثمة أمل في رفع العقوبات في المستقبل القريب على ل بترن 
مظهر لآثار الحظر يتمثل في الغذاء استناداً إلى التحليل الأكاديمي6**". وأدى الحظر 
إلى توقف استيراد الغذاء مسبياً شحة في المواد العذائية واتفاقم الشحة بمرور الزمن؟. 
كما أنه بازدياد شحة العلف الحيواني (أصبح لا بد من ذبح الأغنام والماعز بخاصة 
بمعدل يزيد مرة ونصف عل المستويات السابقة؟. إن قائمة العوامل المساءمة في ذلك 
تشمل ارتفاع الأسعار والنقص الحاد في الأجزاء الاحتياطية للمكائن الزراعية ورحيل 
العمال الأجانب وانهيار الهياكل الأساسية لشبكات النقل وتوليد الطاقة الكهربائية 
و#انخفاض واسع في الرضاعة الطبيعية... يعزى بخاصة إلى الصدمة النفسية وعدم 
توافر الكليت العلب وتحليي الأطفال الرضعء وبيع الأثاث المنرلي لتسديد ثمن الغذاء 
الذي تتصاعد أسعار ه باستمر ار... الخ. وكانت النتيجة أن «المجتمع العراقي يعانٍ 
المشاكل الصحية فضلاً عن أزمة الغذاء المتفاقمة». وكان الوضع عام 1991 ما يزال 
يتصف بالغياب المستمر للأمن الغذائي بالنسبة إلى معظم المواطنين العراقيين»9"©. ولن 
يمكن سوى رفع الحظر عن العراق من التمء بما «كان يتمتع به من الأمن الغذائي؟ 
في زمن ما قبل العقويات. 

كانت الثلاثون بيضة في كانون الثاني/ يناير 1997 في العراق تكلف 77 ديناراًء 
بالمقارنة 3 6 ديار في نهاية حرب الخليج» ولحم الضأن 0 ديناراً للكيلوغرام 
الواحدء وثمن علبة حليب الأطفال الرضع 18١‏ ديناراً بينما الراتب الشهري لمعظم 
الموظمين الحكوميين بين 76١‏ و0١20‏ دينار شهرياء علماً بأن معظم العراقيين كانوا ما 
يزالود يعملون إذ ذاك . . واستمر تطبيق نظام البطاقة قة التموينية التي أصبحت تؤمن غذاء 
ربما يكفي ٠١‏ أيام من كل شهر. وأشار تقرير «التحذير الخاص؟ الذي صدر عن 
منظمة الغذاء والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي في تموز/ يوليو 1197 إلى أن نظام 
الخصص التموينية يؤمن ريما نصف حاجة الفرد من الطاقة» وأن الغذاء يفتقر إلى 
المواد المغذية الدقيقة الأساسية والبروتين. وفضلاً عن ذلك أدى تضخم الأسعار إلى أن 
كثيرين من السكان لم يعودوا قادرين على إكمال الحخصة ا من السوق. ونتيجة 
لذلك «أصبح ما يتناوله عدد كبير من العراقيين أقل مما يتناوله سكان الأقطار الافريقية 
المبتلية بكوارث2*"”6. وأظهرت المسوحات أن عدداً متزايداً من الأطفال يتسربون من 
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المدارس الممارسة عمليات البيع والشراء البسيطة لدعم دخل العائلة؟ . وأصبح منظر 
الشحاذين مألوفاً في الشوارع العراقية #وهم يستتجدون الطعام وليس النقودة . وحدثت 
زيادة كبيرة في الجريمة غير المنظمة في أمكنة كثيرة. وبعد أربعة أعوام من العقويات 
القاسية أصبح وضع الشعب العراقي يواجه أزمة متفاقمة على نحو مستمر: «وجدت البعثة 
أن آليات التدبير تتناقص سريعاً لقسم كبير من السكان . وتشير مسوحات حديثة إلى تدهور 
كبير في وضع السكان الغذائي والفئات الأكثر تضرراً هي الفئات الضعيمة. وحدثت زيادة 
كبيرة في عدد المعوزين الذين لا يمكن دعمهم في نظام المعونة الحكومية بسبب عدم تواقر 
الأموال الحكومية. . . وتظهر المؤشرات المذكورة أعلاه وجود أزمة واسعة وحادة في تجهيز 
الغذاء تسيب مجاعة واسعة في البلاد إذالم يتم تجنبها عاجلة180©. 


إن حل الأزمة واضح. لقد سببت العقوبات «الحرمان والجوع وسوء التغذية على 
نحو مستمر لأغلبية واسعة من سكان العراق» وبخاصة الفئات الضعيفة ‏ الأطفال 
دون الخامسة والحوامل والمرضعات والأرامل واليتامى والمصابون بأمراض والمسئون 
والمعوقون». واستمرار الحصار بشكله الحالي لا يؤدي إلى غير تفاقم «حالة تجهيز الغذاء 
الخطيرةة. وأعلن التقرير أن «الحل الدائم لأزمة الغذاء الحالية يتمثل في إعادة تنشيط 
الاقتصاد العراقي الذي لا يمكن تحقيقه ل باستعناف البلاد التجارة الدولية . وهذا لن 
يؤدي إلى تخفيف المعاناة الإنسانية الكبيرة في العراق فحسبء» بل يمكن أيضاً من 
إطلاق موارد المساعدات الإنسانية القليلة (المستعملة حالياً في العراق) لتخصيصها عل 
النحو الأفضل لفائدة عدد كبير من الجياع في أنحاء أخرع من العال»”*"©. وهذه 
المبادرة المرتبطة بالأمم المتحدة التي تتناقض مع موقف مجلس الأمن الخاضع لهيمتة 
الولايات المتحدة تؤكد حقيقة مهمة هي أن الحظر لا يدقع القسم الأكبر من الشعب 
العراقي إلى العوز فحسب.ء بل يحرم أيضاً عدداً لا يحصى من الناس الذين يعاتون في 
أرجاء حر ى من العالم من المعوئة العاجلة. 
وأكد تقرير لاحق لنظمة الغذاء والزراعة (كانون الأول/ ديسمير 0٠0)‏ 
النتائج التي توصل إليها تقرير التحذير الخاص المشترك الصادر عن منظمة الغذاء 
00 وبرنامج الغذاء العالمي (تموز/ يوليو لود وقد أكدت البعثة»ء يعد 
مشاهدات ومقابلات في مناطق عدة بالعراق» وجود مؤشرات كثيرة واضحة على حالة 
ها قبل المجاعة من مثل ارتفاع أسعار الغذاء 0 واتبيار الدخل الخاص ونضوب 
الموجودات الشخصية وازدياد عدد المعوزين». وذكر التقرير تبني استراتيعجيات تدبير 
إليلف 6 .© روه17 0] #ماتعدكة تتم اجعمعععار «راترريل5 4وهخ1 قدص «ردت طعز1740/[7 
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مختلفة #من مثل أداء أعمال ثانية واشتغال الأطفال وبيع الموجودات المنزلية»23"77. 

كانت بعثة منظمة الغذاء والزراعة/ برنامج الغذاء العالمي متفائلة عندما تنبأت 
بانتعاش واسع في إنتاج الغذاء المحلي بيد أنها لاحظت الآن أن المشكلات المألوفة 
تتراكم لإعاقة أي انتعاش حقيقي: !إن شحة مبيدات الأعشاب الضارة ومبيدات 
الآفات والأسمدة المركبة والمكائن الزراعية والأجزاء الاحتياطية للمرشات والبذور ما 
تزال عقبة كأداء. .٠‏ ويواجه إنتاج الماشية شحة حادة في الأدوية واللقاحات البيطرية. 
ونتيجة ة لذلك ازدادت أمراض حيوانية كثيرة تنتقل إلى البشر من مثل الحمى ا متموجة 

مثيرة مشكلات في سلامة الغذاءة. وثمة أدلة على أن التأخيرات الإدارية المفتعلة عمداً 
في احدات إصدار موافقات الأمم المتحدة تسيب تأخير وصول مواد زراعية مسموح 
مها لمساعدة الإنتاجية . 

ولوحظ أيضاً أن العقوبات تؤثر ليس في الإنتاجية فحسبء بل في نوعية 
الحبوب الغذائية أيضاء إذ إنها ذات نوعية رديئة امما يشير إلى وجود عيوب في البذور 
والأسمدة ووقاية المحاصيل وهي تحتوي على نسب عالية من الشوائب (على سبيل 
المثال الخنشب والأوساخ والحجارة)6. كما أن مستويات الإنتاج الواطئة ترغم المنتجين 
على خلط أنواع عدة من الحبوب ذات القيمة الأوطأ (الشعير والدخن والذرة وغيرها) 
لانتاج الدقيق» وهذا بدوره ذو نوعية رديئة جداً بسبب الوضع المتدهور لمعدات 
الطحن. وقدر أن إنتاج عام 1491 من البيض والدجاج لن يصل إلى ٠١‏ بالمئة من 
مستويات عام 21994٠‏ وأن عدد الماشية سيستمر في التناقص بسبب شحة العلف 
والأدوية واللقاحات البيطرية”؟''2. وعلى الرغم من أن نظام الحصص التموينية استمر 
في تأمين غذاء غير كاف أبداً لعظم العراقيين إلا أنه بقي «فعالاً جداً في الوصول إلى 
السكان» (ضمت إحدى قوائم الأشخاص الذين يحق لهم تلقي الحصة ودققتها البعثة 
في بغداد أكثر من مليون اسم). وبعد فحص تكوين الغذاء الذي تجهزه الحكومة 
استنتجت اليعثة (أن الحصة تزود جزءاً مهماً جداً من الحاجة الغذائية اليومية. . 
وي غير متوازنة غذائياً بالنسية للحاجات اليومية وكذلك بالقارنة مع ما كان 08 

في الفترة .41954٠ - ١19448‏ واستمرت أسعار الغذاء في السوق التجارية تتصاعد 

(انظر الجدول رقم 0 379))6© , 

أشار أحد التقديرات فى نيسان/ أبريل ١545‏ إلى أن الحكومة العراقية تنفق زهاء 
مليون ديئار سنوياً» وهو جزء كبير من إيرادات التصدير العراقية لتجهيز 
الحصص التموينية الأساسية لمنم حدوث مجاعة كبرى. غير أن الوضع بقي يتدهور. 


(0 المصئر ثنقسهء ص ؟. 
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االمصدر نفسهء ص ١؟.‏ 


1١14١ 


وفي أيلول/ سبتمبر ١9945‏ اضطرت الحكومة العراقية إلى تخفيض حصة الطحين والأرز 
وزيت الطبخ التي تباع بأسعار واطئة إلى حواللى النصف. وكانت حصص قليلة قد 
زيدت في كانون الثاني/ يناير» غير أن الرضع أصبح صعباً على نحو مترايد ولم تستطع 
الحكومة تخفيض كميات بعض الخصص. وذكرت صحيفة الجمهورية الحكومية أن 
الرئيس صدام حسين ومجلس الوزراء قرروا إجراء التتخفيض الذي اضطر إليه العراق 
بسبب الحصار الجائر وشحة الحبوب.... وقدرت إحدى منظمات المساعدات استيراد 
العراق من الغذاء يزهاء ١,1‏ مليار دولار مقايل ؟ ‏ " مليار دولار قبل الحرب. 
وعندما يؤخذ إنتاج الغذاء المحل في الاعتبار يعني هذا أن العراق بقي يواجه شحة 
تبلغ ٠‏ بالمكة في شحنات الغذاء باللقارنة مع مستويات ما قبل الحرب ند 
وزادت منذ عام رواتب العاملين ضعفين أو ثلاثة أضعاف مقابل زيادة في 
أسعار الغذاء بلغت ٠٠٠١‏ ضعف في الفترة نفسها مع استمرار ارتفاع الأسعار 
توما زاد سعر اللحم من إلى 1544 (ا" مرة) والحليب المجفف ه/الا مرة» 
والزيت النباي 147 ضعفاًء ودقيق القمح ٠‏ ضعف. ويسهل في هذا الإطار أن 
نفهم لماذا يعد «كل فرد ل 0 0 


الجدول رقم (3- 
تضخم أسعار المواد ا 
(تموز/ يوليو 114٠‏ - تشرين الثاني/ نوقمبر )١4917*‏ 


أسعار العذاء (بالدينار) أسعار الغذاء (بالديتار) الرّيادة (مرة» 
تموز/ يوليو 22135٠‏ | تشرين الثائي/ نوفمير 9019517 
ليث 


كار 37 
لل لا 
لل 
رفون 


وه دراه 


ار 
٠دديلاه‏ 
ه. تاها 


لعورءة1ا 


)١(‏ أسعار ١194٠‏ كما أوردجا ورارة التخطيط 
() أسعار 17 كما جمعها أعضاء العثة من الأسواق في نغداد والنصرة 


)1١5(‏ 1994-11 بإتقصصهك 11 بوك1 ما ودتكمك8 زمعتسدوعدهة عط أه ادمع باعباعظ لصة غتصة 


4 م «1994 تمقبصطة1 
[انلاف المصذر نفسهء» ص ©6. 
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كانت الأمم المتحدة تفسهاء المكلفة عن طريق لجنة العقوبات بإدارة الحظر 
القاسي. تعرف . يحدث في العراق. وجمعت الهيئات المرتبطة بالأمم المتحدة في 
الميدان المعلومات لمدة سنوات عدة. وأشار برنامج الغذاء العالمي المرتبط بالأمم المتحدة 
في منتصف عام 1940 إلى أن «شحة الغذاء الشديدة واللامبالاة الدولية جبدد بالخطر 
حياة أكثر من مليون شخص هم الأضعف في العراق» 5 جلف ٠.‏ ويسيب نقص تعهدات 
المتبرعين خفض برنامج مساعدات الأمم المتحدة نفسه الخصص وقلل إلى النصف عدد 
العراقيين الذين يحصلون على المساعدات. وتنبأ برنامج العذاء العالمي أنه بحلول ناية 
أيار/ مايو ١446‏ سينضب معظم خزين الغذاء. وذكرت منظمة الغذاء والزراعة التابعة 
للأمم المتحدة في أيار/ مايو ‏ حزيران/ يونيو 1145 أن كمية الغذاء المستورد إلى العراق 
ليحتمل أن تقل بسبب أزمة العملة الأجنبية المتفاقمة. . . وشحة الغذاء الخطيرة وهيوط 
سعر الدينار العراقي وتقليل الخصص التمويئية الحكومية بما يصل إلى التصف . . 
مؤدية إلى زيادات كبيرة في أسعار السوق التجارية الخرة التي قلصت القوة الشرائية 
الواطتة لمعطم السكان: 62 . وأكد نداء أطلقه البرنامج الإنساني المدعم بين الوكالات 
التأبع للأمم المتحدة لعام 1197/1490 أن حاجات العراق إلى الغذاء ضخمة وأنه لا 
يمكن تلبيتها اعن طريق برامج المساعدات الإنسانية وحدها». وأكد تقرير لاحق 
لبرنامج الغذاء العالمي الوضع المتدهور: «إن تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد 
وشحة العملة الأجنبية ستقود إلى تخفيض في كمية الغذاء المستورد عام 1540 
وبجائنب الونتاج المحلٍ الذي يقل عن المعتاد سيؤدي هذا إلى انخفاض حاد في معدل 
تمهيز الغذاء للفرد الواحد؟. ومرة أخرى ثمة تأكيد على عدم كفاية برامج المساعدات 
الإنسانية ل 

كان هذا هو الوضع المنافي للعقل الذي استمر طوال عام 1456 وساد عام 
7. وفي حين 5 الوكالات الإنسانية المختلفة التابعة للأمم المتحدة (اليونيسيف 
ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الغذاء لله الدولية وغيرها) 
الحقيقة المريعة بأن الشعب العراقي برمته محروم من الحصول على الغذاء الكافي والدواء 
وضروريات الحياة الالخرع: كانت أجهزة أخرى في الأمم المتحدة (جلس الأمن ولحة 
العقويات) مصممة على استمرار العقوبات المسيبة للإيادة الجماعية والمشكلات كافة. 
وم يسمح للعراق باستعمال ثروته الطبيعية لشراء الغذاء لشعية . واستمرت المحرقة 
الصامتة . 


)١١9(‏ ممتتقصمكه1 كدمنند11 معائمل)) (1995 رهابلا 12-لأمجط 12) ربمناصك كسولط «ههئة» 
(1995 بيوكة 16) (دممقدصة ,ععام) 

)١١!/(‏ يصمثلةكتسقع01 عممالتعدهط همد 07000 تعهماءواى قانه كمه مادم «ب(عسمدة جل يصسته 
8 .م ,(1995 عسدكل-ية81) 3 .مم ,(عسمع 

م6 5 .7 ,(1995 لإلنال) 4 .مه ,كعيرة!منا5 غانه عرو همه جر(يته1 11) عسته» 
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سادساً : سلاح الصحة 


يستند أحد التبريرات الرئيسة لإطالة نظام العقويات إلى الادعاءات بتطوير 
العراق أسلحة بيولوجية. وقد اعترف العراق نفسه بإجراء بحوث وتحقيق تقدم هذا 
الميدان على الرغم من أنه لا توجد أدلة على استعمال هذه الأسلحة. وبالمقابل 
استعملت واشنطن الحرب البيولوجية المتواصلة ضد العراق أكثر من خمسة أعوام. 
وسبق أن تناولنا كيف تطبق لحنة العقويات التي تهيمن عليها الولايات المتحدة الحظر 
لتشعجيع انتشار الأمراض في العراق ‏ بين البشر والحيوانات والتباتات. وهذا شكل لا 
يمكن إنكاره من الحرب البيولوجية» بل إنها حرب تؤثر في بلد بأكمله. وهذا هو 
لاسلاح الصحة» . 


وقدر في أواخر عام 1141 أنه بعد فرض العقوبات وتدمير المنشآت الطبية في 
الحرب لم يكن يلبى سوى أقل من واحدة من ثلاث عشرة من حاجات العراق من 
الأدوية. وكان العراق قد اعتاد استيراد الأدوية (ما قيمته 060٠‏ مليون دولار سنوياً) 
والتجهيزات الطبية الأخرى على نطاق واسعء ولكن سرعان ما حُظر ذلك حظراً تاماً. 
ويعني هذا أنه سرعان ما شحت الأدوية جميعاً ‏ ومنها الحليب الطبي للأطفال المصابين 
بالإسهال» واللقاحات والأدوية (لداء السكري وداء الربو والخناق والسل. 6 الخ) ‏ 
ومواد التخدير والمضادات الحيوية شحت كثيراً. وبالطريقة نفسها أصبحت التجهيزات 
الطبية الأخرى كافة (من مثل المحقنات والسوائل التى تحقن عن طريق الأوردة 
والتجهيزات الجراحية والمعدات الطبية الأخرى والأجزاء الاحتياطية لأجهزة أشعة اكس 
والحاضنات. . . الخ) غير متيسرة إما لأن لحنة العقوبات منعتها عمداً أو أخرت على 
نحو ماكر بتطبيق الاجراءات البطيئة والبيروقراطية (انظر الجدول رقم .))١-7(‏ 
وفضلاً عن ذلك فإن انهيار البنى الأساسية ‏ تجهيز الطاقة الكهربائية والمياه النظيفة 
ووسائل النقل. . الخ أدى إلى توقف عمل كثير من الخدمات الطبية المتقنة سابقاً ولم 
تعد تعمل» ما خفض كثيرا إمكانية الحصول على الرعاية الصحية . 


وعلى الرغم من الاستثناء الرمزي في القرار 55١‏ (3... عدا التجهيزات 
للأغراض الطبية حصراً. . .») والتجهيزات اللاحقة المرتبطة بهاء بقى محظوراً على 
حكومة العراق شراء واستيراد أية أدوية ومعدات طبية. ورفضت شركات كثيرة 
لإنتاج الأدوية والمنتجات الصيدلانية إثر تهديدها من جانب واشنطن تمهيز العراق 
بمنتجاتها حتى عنلما منحتها لجنة العقوبات رخصة نظرية. وأدى هذا غالباً إلى حظر 
شحن المنتجات التي سبق للعراق تسديد ثمنها. وفي إحدى الحالات احتجزت 
الحكومات أكثر من 65٠‏ شحنة أدوية وآلاف الأطنان من حليب الأطفال الرضع 
والحليب المجفف اشترتها الحكومة العراقية قبل آب/ اغسطس ١54٠‏ ورفضت 

م1 


التخويل بشحتها(؟'2. ومكنت صياغة الاستثناء الوارد في القرار 551 (اعدا 
التجهيزات للأغراض الطبية حصراًة) لجنة العقوبات من الإصرار على التطبيق المقصل 
والمناقشة الطويلة وطلبات تقديم معلومات أخرى والمزيد من المداولة - وكلها وسيلة 
للتأخير المغالى فيه حتى في حالات حاجة واضحة لمساعدة طبية عاجلة. 


وفي آذار/ مارس - نيسان/ ابريل 0١‏ أجرى خيراء الصحة في فريق سلام 
الخليج تقييمات مفصلة في ١4‏ مدينة عراقية ومنها البصرة والناصرية والنجف وكربلاء 
وكركوك والسليمانية واربيل والموصل ودهوك والعمادية وبغداد» ووجدوا أن عدم 
تيسر الماء النظيف قد أدى إلى أويئة المعدة والأمعاء وموت آلاف الأشخاص. 
وشخصت أكثر من 50 حالة كوليرا على الرغم من أن العدد ريما بلغ ٠٠١‏ مرة العدد 
المغبت» إذ إن مختبرات كثيرة قُصفت أو أصبحت غير قادرة على العمل. وأصبح 
الأطفال الرضع في عمر يصل إلى الشهرين في مستشفى الأطفال في الناصرية يعانون 
سوء التغذية الشديد» ويموتون بسيب أمراض الإسهال» ويسيب غياب الأدوية 
والحليب الخاص بالأطفال الرضع لم يكن علاج هؤلاء الأطفال ممكناء وتحولت 
مستشفيات كثيرة إلى «مجرد خزانات للعدوى:”''؟ نظراً إلى شحة الأدوية وتوقف 
المختبرات عن العمل وعدم وجود التجهيزات الجتراحية وعدم توافر الخدمات من مثل 
الغذاء والماء النظيف والكهرباء. وفى مستشفى كركوك وصفت طبيية كيف أجرت 
عملية قيصرية طارئة «بيئما كان الذباب يحوم حول مكان الجرح لأن القنابل كانت قد 
حطمت زجاج نوافذ غرفة العمليات ولم يسمح نظام العقوبات بتصليحهاء!"5"". 
وأصبح واضحاً أن آلاف المدنيين الأبرياء العراقيين الذين منعتهم لجحنة العقوبات من 
الحصول على الغذاء والدواء يموتون من الأمراض والجوع. 

وسرعان ما راحت وكالات المساعدات تؤكد المحنة اليائسة للسكان المدنيين 
العراقيين. وفي ؟١‏ آذار/ مارس ١141١‏ أبلغ الدكتور ابراهيم النوري» رئيس جمعية 
الهلال الأحمر العراقية» ممثل منظمة «أطباء بلا حدودة ومقرها في فرنسا أنه سجلت 
«حالات الكوليرا والتيفوئيدة فى مدن صغيرة كثيرة. ويسبب مهاجمة قاذفات «قوات 
التحالف؟ شبكات الماء والمجاري مراراً قدرت منظمة الصحة العالمية أن تجهيز الماء في 


)١١9(‏ موعوطتسظ عطا ده اأمممع1 ف زكدهتاعمة5 وتددمدمعظ لمنطعط لات" عط1» ركستامم8 عامقا 
اعائالا تنه اتمررعظط 4 :كعات م17 ,[.له أع] علممات لإعفعسضمظ نمطا «رودعط 10 كعمءللء814 سد لمنخ1 0 
أقدامناجمهتعاسآ عطّا :0؟ لإمتتهصة كه تاهتأككنسصدهن) عطا ما جأتمجع8آ ,روهط أتجامعاء عمدت جه!1!1 ععادات 
عالاعصدمعنه11 :120 بدماأعسنطعة117) اأمعتسدععلاد1 لتقم 5القمنطتاة' عط لهة لتقضدطك1" تعدملءن) عدكلا 

.165 .م ,(1992 بومعوط 

.155 المصئر نقسهء ص‎ )١١١( 

( المصنر نفسه. 


دما 


بغداد انخفض إلى © بالمئة عن مستواه قيل الحرب» وهذا يعنى أن الناس أرغموا على 
شرب الماء من الأنبار الشديدة التلوث. وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 
عمان أن الأويئة ستنتشر ما لم تتخذ إجراءات مناسبة. وفي الوقت نفسه ذكر (صندوق 
إنقاذ الأطفال» ومقره في لندن أن «خدمات الصحة والمياه والمرافق الصحية في العراق» 
قد ابارت ولا سيما بسبب قصف البنى الأساسية ووسائل الاتصالات أثناء الحرب 
ونقص الوقود والأجزاء الاحتياطية في ظل استمرار تنفيذ العقوبات الدولية» «وعغطلت 
ودمرت بانتظام البنى الأساسية» في بغداد وحولها التي كانت تؤمن الخدمات الطبية 
وغيرها إلى دبع سكان العراق.. . بن أن التدمير مشابه في أنحاء البلاد 
الأخرى . . . وأن البلاد في حالة ذهول6 


وبين فريق #صندوق إنقاذ الأطفال» انه يسبب شحة الوقود والكهرياء تعمل 
المستشفيات بيحوالى ٠١‏ بالمئة من طاقتها العادية. ولا تكفي الأدوية إلا للخدمات 
الطبية الراهئة في حالتها المخفضة كثيراً. ويعني انبيار البنى الأساسية للمواصلات 
(تدمير الطرق والجسور والعجلات. .. الخ في القصف) انه لا يستطيع سوى عدد 
آثل من الانن الوشرل لل لللحضفيات قح ركيت سما وشغْل ربع الأسرّة 
الأربعمائة في مستشفى صدام للأطفال في بغداد. ويحضر الجراحون والأطباء إلى 
لمستشفى للعمل كل " أو 4 أيأم. وعد أن الظروف أسوأ في المستشفيات الأبعد. ف 
تكن في مستشفى صدام للأطفال طاقة كهريائية كافية لضخ الماء إلى الخزانات في 
الطابق الأعلى ولم يعد يمكن تعقيم المعدات» وقاعة العمليات معطلة. 


وعطل تاماً قصف البنى الأساسية للطاقة الكهربائية برنامج التلقيحات العراقي 
الذي حقق تغطية يلغت حوالى 10 بالمئة» وكانت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف 
تعدانه من أفضل البرامج في الشرق الأوسط. وثي.حين لل تسخل خالات ت شلل 
الأطفال في الأعوام الثمانية السابقة للحرب» إذ إن هذا المرض قد اجتث مع أمراض 
أخرى فى السابق عاد هذا المرض إلى الظهور بوصفه خطراً صحياً عاماً. وكان واضحاً 
أن الاستثناء الطبي بالاسم الذي نص عليه القرار 57١‏ خلو من المعنى. ولا تنتج 
أدوية كثيرة طلبتها وزارة الصحة العراقية سوى شركات متخصصة في الولايات 
المتحدة ويريطانيا. وقد منعت حكومتا هاتين ع الدولتين فعلياً كل الصادرات إلى العراق. 
ونتيجة لذلك لم تعد أمراض القلب والسرطان والأمراض الخطيرة الأخرى تلقى 
العلاج المناسب. وتناقصت قيمة الأدوية التي تصل إلى العراق من مليونٍ دولار يومياً 
إلى مليوني دولار شهرياً؛ أي أقل ثلاثين مرة عن السابق©2. وكانت وزارة الصحة 


0010 .2-3 جم , ل1716) “501 «ملز ا«رموعاة «مالعطا8 ودر 
15 0( المصدر تقسه) ص 0 


كما 


العراقية قبل الحرب تورع ١6٠١‏ طن من التجهيزات الطبية إلى أنحاء البلاد كل شهر 
باستعمال سيارات النقل الكبيرة والشاحتات سعة هلا طناً. أما بعد الخرب مباشرة فقد 


تعطل حوالى 1١‏ بالمئة من أسطول سيارات الوزار:؟5؟. 


وبحلول أيار/ مايو 19941١‏ أصبحت المشاكل الصحية الرئيسة فى العراق هى 
أمراض المعدة والأمعاء وجفاف الماء في الجسم وسوء التغذية يسبب شحة الدواء 
(«الظروف القريبة من المجاعة في مناطق معينةة)!*١2‏ وغياب الماء النظيف في معظم 
أنحاء البلاد. وذُكر أن 15٠ 7١‏ مصاباً تَ الأمراض يدخلون مستشفيات الأطفال 
الرئيسة كل يوم في بغداد والبصرة وكركوك؛ ويدخل طفلان ميتان يومياً مستشفى 
صدام للأطفال في بغداد. وذكرت مستشفيات الأطفال كافة أن معدل وفاة الرُضِع بلغ 
ضعفين أو ثلائة أضعاف المعدل الطبيعي . وفي فترة ما بعد اللحرب مباشرة كان زهاء 
٠‏ طفل يموتون يومياً بسبب الأمراض التي يمكن معالجتها في الظروف 
الإنادية!" © :وأفعف القضفت كثيرا خرون العلاد وفضت العقوبات آنة وشيلة 
لي واستهدفت طائرات !قوات التحالف6 مستودعات الأغذية الحكومية وكذلك 
مراكز إنتاج الغذاء ونخازن البذور ولقاحات الحيوانات والمختبر الوحيد الذي ينتج 
اللقاحات الحيوية وأدى هذا إل إجدات سوع تغذية واسع الانتشار جعل بذوره 
الناس أكثر عرضة للإصابة بالأمراض وحمّز انتشار الأوبئة. وفي الوقت نفسه حدثت 
زيادة كبيرة في انتشار أمراض نقص التغذية المألوفة من مثل الهزال التدريجي 
والكواشيوركور (انظر الجدول رقم 7 ؟١)).‏ ومرة أخرى كانت الأدلة المتزايدة 
واضحة لمسؤول الأمم المدحدة عموماً ولجنة العقوبات بخاصة. وحتى إذا فضل 
السياسيون والدبلوماسيون الغربيون تجاهل المعلومات المقدمة من الحكومة العراقية كان 
من دواعي السخرية المتطرفة تجاهل الشهادات المتزايدة من الصحفيين والخبراء الطبيين 
ووكالات المساعدات. وأمامي وأنا أكتب هذه السطور نسخ من صور أطفال التقطت 
في مستشفيات بغداد (قدمتها شيكة عمل الشرق الأوسط ومقرها لندن). تقول شروح 
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فاطمة را 0 0 0 تعاني شدة 0 وجنات الا : 
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/لام1 


- شاكر» رضيع عمره شهر واحدء مصاب بالهزال التدريجي والالتهاب 
المعري . 0 


ل ديلزة في 5 النجف وتجد ا كابوساً. " 
- سيدرين عبد الله عمره سنة ونصفء صاب بالهزال التذرجي 
والكواشيوركور» وزنه يعادل وزن طفل عمره شهرات أو ثلاثة. 


نايد الك الاو يه د 
معوقا بدني وعقلا. 


حبيبة مجيد» عمرها 0 سئوات» مصابة بسوء تغذية شديد. ينبغي ألا يقل 
وزتها عن ١/8‏ كلغ ولكنه در6 كلغ فقط. 

سجواس عبد الله» عمرها 0 سنوات؛» رُكُبٍ لها جهاز تنفس اصطناعي 
ودماغها ميت بسيب داء البول السكري لشحة الأنسولين. 


وذكرت شبكة عمل الشرق الأوسط التي شكلها في آذار/ مارس ١45١‏ أعضاء 
فريق سلام الخليج ازدياد حالات الإسهال وسوء التغذية والهزال التدريجي 
والكواشيوركور والكوليرا والتيفوئيد. ولا تنتج الأمهات اللات يعائين :شنقطا قديدا 
وسوء تغذية سوى حليب قليل في أثدائهن» ٠‏ عسات ارات بذاك لمشيل تحر 
الأطفال الرضع في أبو غريب الذي كان سابقاً يجهز 8١‏ بالمئة من حاجات البلاد. 
وأصبحت الأمراض البسيطة نا فاتلة بسبب الغذاء الرديء والماء الملوث وشحة 
التجهيزات الطبية وانهيار شبكات الهاتف والنقل. وثمة تقارير عن أطفال رضع 
يموتون في الحاضنات بعل انقطاع التيار الكهربائي . . ويثمو آخرون وهم مصابون 
بالشلل الارتجافي القاأهر بسببي عدم كفاية الأوكسجين . وكان معدل عدد الموتى شهرياً 
8 بسيب المرض في مستشفى العلوية للأطفال في بغداد. غير أن المجمرع من منتصف 
آذار/ مارس إلى منتصف نيسان/ابريل 199١‏ أصبح .15١‏ وقدر أن ما لا يزيد عن 
٠‏ بالمثة من الأطفال المرضى على نحو خطير يصلون إلى المستشفيات25. وتحدثت 
مبرة المساعدات الطبية للعراق ومقرها في لندن» والتي أرسلت تجهيزات طبية إلى 
العراق في أيلول/ سيتمير :»1١‏ في تقريرها عن «ازدياد التدهور؟ في المستشفيات: 
إضافة إلى تعطل الأجهزة وعدم إمكان الحصول على الأجهزة الاحتياطية» وأن ثمة 


)1١١1197(‏ 16 كاتكنا ومتيوملاه؟ ,مهما [ال1014] علممباءلة ممناعف م15 ع1ملك5 برط أبمرعظ1 
.(1991 كعصف 24) لدلطيدة ص كلقاتمومط و_"مععلللط 
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شحة في «أنواع الأجهزة كافة» ويعني عدم توافر مواد التخدير أنه لا يمكن سوى 
إجراء العمليات المستعجلة. (وفي مثل هذه الحالات تستمر معاناة الأبرياء» ثم 
تون؟ 0 اننا ويراجع سيل مستمر من التاس الصيدليات في يغداد حاملين وصفات 
طبية» بيد أهم لا يحصلون على شيء. راجع كهل " أو 7 صيدليات وراجع آخر 
د د وفي أمكنة أخرى كافح والدان آخران للحصول على مادة مضادة 
للحيوية لتجنيب ايتهما البالغ من العمر 5 أعوام فقد النسيج الجلدي في رأسه. 
وشاهد فريق مجموعة المساعدات الطبية للعراق حالات مؤللة أخرى مشابهة في 
المستشفيات كافة التى زارها: شحة الأدوية» وازدياد انتشار الأمراض» وشحة مواد 
التخديرء وانقطاع التيار الكهربائي في منتصف عملية قلب طارئة (مستشفى مدينة 
الطب فى بغداد) وشحة العقاقير والأدوية» وازدياد سوء التغذية» والتيفوئيدء ونقص 
الممرضات»: وشحة مواد التعقيم» وعدم توافر لقاحات شلل الأطفال والتيفوئيد» 
وتجمع برك المياه القذرة في الشوارع (مستشفى البصرة العام)» والهزال التدريجي 
وأمراض المعدة والأمعاءء وحدوث ٠١‏ حالة تيفوئيد أسبوعياًء وازدياد انتشار شلل 
الأطقال» والتهاب السحايا وعجز النساء عن إرضاع أطفالهن من الثذي بسبب سوء 
التغذية والصدمات» واستعمال المحقنات نفسها مراراً في حقن المرضىء وتعطل 
المعدات» وازدياد فمر الدم والحاجة إلى إجراء عمليات الولادة القيصرية (مستشفى 
الناصرية)ء وعدم إمكان تشغيل نظم التدفثة/ التبريد وازدياد حالات سرطان الدمء 
وتضاعف إصاباتٍ التيفوئيد عشر مرات» وإصابات التهاب الكبد عشرة أضعاف» 
والكوليرا ا ضعقا: وموت معظم الأطفال المصابين بسوء التغذية م الأطفال 
في كربلاء)7٠2.‏ وقد أكدت هذه النتائج الكثير من المعلومات التي قدمها فريق 
هارفرد الطبى الذي طاف أنحاء العراق من 58 نيسان/ ابريل إلى 5 أيار/ مايو ١9441‏ 
وسمح له بدخول المنشآت الطبية في أنحاء البلاد بلا قيود» فضلاً عن محطات تصفية 
المياه ووسائل معاجة المجاري ومحطات توليد الطاقة الكهربائية. وعلق الفريق بأن 
الكوليرا والتيفوتيد وأمراض المعدة والأمعاء قد وصلت مستويات وبائية» وأن #حالة 
الرعاية الطبية ياعثة على اليأس» وما لم تتغير الأحوال تغيرا كبيراً فإنها مستمرة في 
التدهور في المناطق كافة وعلى المستويات جيعاً؟. 
وأهمل عموماً تقرير فريق هارفرد الذي يقع في 78 صفحةء وأطلق في مؤتمر 
صحفى فى ١77‏ أيار/ مايو فى واشنطن العاصمةء شأنه شأن تقارير أخرى كثيرة من 
وكالات المساعدات والصحفيين والمراقبين المعنيين والسلطات الصحية العراقية. وأشير 


)١14(‏ عمأىه2011 ,دملدمآ؟ ,[تخلمم ودآ م انف لعتلء34 عر أرمجمعظ ,دمممطه1 متصسدكقة 
(1991 ععطتمعاوعة) سمساعل ععتامجتدة امعلعدر 
)١(‏ المصدر نقسه. 


كيل 


إشارة عابرة في وسائل الإعلام الغربية إلى المتائج التي توصل إليها فريق هارفرد 
برئاسة الدكتور ميغان باسيء وظهرت مقتطفات كبيرة منه في جلات متشخصصة 
مختلفة. وقد استنتج الفريق أن العراق يشهد #حدوث كارثة صحية عامةكء وأن 
معدلات وفيات الرضع والأطفال لا بد أن تتضاعف. وأن (ما لا يقل عن ١7١‏ ألف 
طفل دون الخامسة سيموتون في السنة القادمة نتيجة الحرب والعقوبات الاقتصادية. 
وحدد الفريق ستة عوامل مهمة: 

١‏ - بيانات الوفيات التى جمعت فى زيارات للمستشفيات أظهرت زيادة ضعفين 
إلى ثلاثة أضعاف في عدد وفيات الرضع ووفيات الأطفال. 

 "‏ بيانات الإصابة بالأمراض أظهرت الانتشار المفاجئع لأمراض المعدة والأمعاء 
والكوليرا والتيفوئيد في أنحاء البلاد كافة في أوائل عام .١114١‏ 

"١‏ - بدأت هذه الأمراض التي تحملها المياه عادة وتصل الذروة في شهري 
حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو قبل ذلك بأشهر عدة وقد تسوء الخالة. 

- سوء التغذية الشديد الذي كان غير شائع في السابق أصبح واسع الانتشار 
في محافظات العراق كافة. 

6 النظام الصحي يعمل بنسبة قليلة من قدرته قبل الحربء وأغلقت 
مستشفيات ومراكز صحية محلية كثيرة بسبب النقص الشديد في الأدوية والعاملين 
والمعدات. ١‏ 

5 البنى الأساسية لتصفية المياه ومعالجة مياه المجاري وتوليد الطاقة الكهربائية 
تعمل بمستويات أقل كثيرأًء وتضررت منشآت كثيرة» أو أصبحت غير ممكنة 
التصاوح ٠‏ 

وأكد الصحفيوت ووكالات المساعدات المستقلة والوكالات الأخرى المرتبطة 
بالأمم التحدة النتائج التي توصل إليها فريق هارفرد الطبي. وصدرت تقارير عن 
برنامج الغذاء العالمي تصف تدهور الوضع الصحي لسكان العراق وانتقدت ضمنا 
المعاناة التي يسببها نظام العقوبات للمدنيين العاديين . وذكر أحد التقارير أن طفلة نقل 
على ععجل إلى مدخل الطوارئ في مستشفى العلوية للأطفال في بغداد. وقال الطبيب 
للجدة القلقة: (إنه مصاب بالإسهال المزمن وليست لديه مناعة ورسيموت: في آية 
دقيقة . وقد أصبحت هذه الخالة شائعة» وثراها كل يوم بين الأطفال بين سن بضعة 
أشهر وبضعة ة أعوام . . 2٠‏ ويتكرر المشهد المروع في أمكنة أخرى . ٠‏ وفي أرييل جلست 
أ عل الحوير تمل طفلة ريما نماي بسالة لبديية من سود النتل : وقد تنبأ 
الطبيب أنه لو عاش الرضيع فسيصبح معوقاً عقلياً: اما يحتاج إليه الرضيع دواء من 
مثل ايسوميل ولكن يصعب إيجاده لأنه باهظ الثمن». ويقول الدكتور عدنان الأسدي: 
اانحاول من ناحية تعمير وإعادة بناء مستشفياتنا ومراكزنا الصحية ونحاول في الوقت 
نفسه معالجة مشكلات الأوبئة التي يسيبها المرضى العائدون المصابون بالتهاب الكبد 


ل 


لدينا ل المناسسةع7 207 , 


0 إلى أن نظام الرعاية الصحية في العراق كان الأفضل في 
المنطقة : لقح 10 بالمتة من الأطفال العراقيين ضد شلل الأطفال والحصبة والدفتيريا. 
وكان أفقر الناس يحصلون على الرعاية الطبية المجائية» ويدقعون أسعاراً رمزية للدواء 
والاستشارات الطبية. وتفشر البلاد بأطبائها الذين حصل العديدون منهم على شهادات 
من أرقى الكليات الطبية في الولايات المتحدة وبريطانيا. ويُرغم هؤلاء الآن #على 
الجلوس ومشاهدة قدراتهم على شفاء المرضى تتهاوى؟. وقال أحد الأطباء: «لقد فقدنا 
المرضى لعدم وجود آلات. ولا نستطيع متابعة مرضى القلب لأن أجهزة المراقبة لا 
تعمل» ونفدت الأجزاء الاحتياطية ومعدات المختبرات. ولدنيا أجهزة تصوير شعاعى 
ولكن لا توجد لدينا رقائق أشعة. وبسبب شحة الغذاءء وقبل ذلك شحة الوقود» 
كان وصول العاملين إلى المستشفيات صعياً. وانخفضت نوعية عملنا لأن العاملين 
يعانون من الضغط والارهاق. 5 .. وكثيرون منالم يعودوا يرغبون في ممارسة 
ل ل وكان تدهور صحة سكان العراق معروفاً لدى المجتمع الدولي في أواخر 
عام 2١944١‏ ويعد رفع العقويات الحل الوحيد للأزمة المتفاقمة. وقد أبرز ثلاثة خبراء 
طبيين يعملون في برنامج التغذية لليونيسيف في بغداد «التدهور التدريجي لأطفال 
العراق نحو حالة سوء التغذية: الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد لا يبقون على 
قيد الحياة.. .»؛ وا قوله: «ثمة خطر نشوب أزمة غذاء حادة ما 
العقوبات الاقتصادية 0 ) ترفح 

وفي الوقت نفسه قدم تقرير صادر عن الأمم المتحدة أدلة أخرى على الكارثة 
الطبية التي حلت بالشعب العراقي”'"'2. فقد زاد انتشار التيفوئيد والباراتيفوئيد والزحار 
الأميبي والعصوي ه " أضعاف» والتهاب الكبد الفيروسي (النوعان أ وب) أكثر من 
4 أضعاف . وبلغ عدد حالات الكوليرا امسجلة 1117 حالة وتوفي العشرات من 
المصابين . وتوفي ١7‏ طفلاً دون الخامسة بين آب/ اغسطس ١194٠‏ وآب/ اغسطس 
١14١‏ بالمقارنة مع ١١84‏ حالة في /١944‏ : أي بزيادة 5 أضعاف. وخلال 
الفترة نفسها )1141/115٠(‏ توفي 4 طفلاً فوق الخامسةء أي بزيادة ٠"‏ أضعاف 
مقايل الفترة نفسها في .)159١0/١989(‏ وود أنضا أن أمرافا مدينة ره :قفيه 


مقف 7 .م «رقدهتاعمدة ممص وأئمكه» ,ورعطاوء/81 

0( االمصدر نفسه. 

717 ) «وقخآ ممتعطانه5 مذ سمناتع نتسلد8)» ,ص8 نوع" امد معط عقدد0 ,منقة ماللرملط 
2 مم ,(1991 ععطحدعبه1] 9) (د0200]آ) أعءنبصة ,كعاام1 

(شسقحة .4 .م «روقعآ مذ متطود1 سمسقمسل] أه دمتامضتى» 


حل 


عن الأمراض التي تكون جذورها غذائية أو صحية واضحةء شهدت زيادة كبيرة. وكما 
هو متوقع ازداد عدد المرضى ذوي المشكلات النفسية وبلغ عدد المرضى الخارجيين 
وال مرضى المقيمين في المستشفيات 1١41١‏ مريضاً عام :1941١‏ و148017 مريضاً عام 
81 و8١٠ه7107‏ 0 عام 47 (حتى آب/ اغسطس). وازداده عدد حالات 
المصابين بضغط الدم المرتبطة بالموت من 4 5 حالات عام إلى ١7/١17‏ حالة في 
النصف الأول من عام *1997ء» وارتفع عدد حالات مرض السكري المرتبطة بالموت من 
6 حالة عام 114٠‏ إلى ٠١١‏ حالة في النصف الأول من عام ١9917"‏ ا 
التقديرات إلى أن حواللى مليون طفل عراقي مصابون بسوء التغذية عام "1191ء مما يدل 
على انتشار العوز الغذائي الذي يرتبط حتماً بأمراض مختلفة . 


وقدم الدكتور عبد الأمير الأنباري سفير العراق في الأمم المتحدة عام ١447‏ 
دراسة إلى الأمم المتحدة أعدتها وزارة النارجية العراقية عن آثار عمل لجنة 
العقوبات”*"'2. وأبرزت الدراسة أن ٠؛‏ بالمئة من عينات الماء في البصرة ملوئة وهي 
حالة قائمة أيضاً في المحافظات المجاورة. وأكدت الدراسة أن سحب الياه غير المعالخة 
أدى إل تلوث الأراضي الزراعية وتدفقها من الفتتحات في المناطق السكنية» وسيب 
ذلك فضلاً عن العوامل الأخرى المرتبطة بنظام العقويات المزيد من التدهور في صحة 
الشعب العراقي: «الوضع الذي يعائيه الشعب العراقي... مفجع للغاية. .. ولا تلببي 
التبرعات الطبية للمنظمات والهيئات الإنسانية سوى جزء صغير من الحاجات الفعلية 
للأدوية والخدمات الطبية». وتضمن التقرير جدولاً (انظر الجدول رقم (5-31)) يبين 
ازدياد انتشار الأمراض المختلفة. وقد أكد في هذا الصدد أن العراق كان يعتمد على 
تقنية طبية متقدمة مستوردة من أننحاء العالمء» ثم حظر نظام العقويات على العراق 
استيراد مثل هذه المعدات والأجزاء الاحتياطية للمعدات الموجودة في العراق. ولم يعد 
يُسمح للعراق بالحصول على رقائق أشعة اكس والمفراسات المختبرية والأجزاء 
الاحتياطية للحاضنات ووحدات العناية المركزة والحبر والورق ومواد كثيرة أخرى لها 
حاجة طبية ماسة. 

واختئم التقرير بالقول: #يبدو... أن عمل لجنة العقوبات وطريقة أدائها المهام 
الموكلة ا بموجب قرار مجلس الأمن ١‏ (1940) موجه نحو إعاقة أو رفض أي 
طلب من العراق ضمن الحاجات الأساسية المدنية ذات الطبيعة الإنسانية» مما أدى إلى 
ازدياد الحظر الذي تواجهه الفئات الضعيفة»*"'2. ولفت التقرير الانتباه إلى «الدوافع 


(175) صقتعها تمقدس8 لسة عنسمممع8 لسة كععسلمعمءط عمتلءه /لادعع))تسصدم© مموتاعمة5 عطي 
01 لاكأوتستكلة سم لدتعصه0-إستمامععة 105 ما مسمتسقتصطت5) «روهءة مه كدمتاعصوة5 قط غه اعمس[ 
.(1992 نزابطة 22 ,5/2433 ,و12 غه عتأطسمع8 معطا كه سعتقاكة مواعده2 
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السياسية» للدول التي تسيطر على لجحنة العقوبات» وكيف يعيق نظام التصويت في 
اللجنة اتخاذ القرارات (ويؤدي إلى المماطلة بحجة البحث عن معلومات وتوضيحات 
أخرى)» وكيف أن استيعاد العراق من اللجنة وسيلة أخرى لإعاقة اقرار الطليات 
العراقية الإنسانية» وكيف ترفض الطلبات الإنسانية بالادعاء المزيف بأنها قد تخدم 
الهيكل الصناعي العراقي» وكيف يمنع حجز الأرصدة العراقية شراء المنتجات 
الضرورية للأغراض الإنسانية» وكيف تسهم الممارسات من هذا القبيل في زيادة 
اتتشار الأمراض» ولا سيما بين الأطفال. 
الجدول رقم وساي 
ازدياد انتشار الأمراض في العراق )١941  ١485(‏ 


شلل الأطفال 

المناق 

السعال الديكي 

الخصية لقف ه11 ١‏ 
الحصبة الألمانية اكه 84> 
الكزاز النفاسي عدم فك 
الكزاز الى قل 
ذات اثرئة افد أطفنين 
التكاف 12 ايلفلف 


الكوليرا : صفر يفن 


التيفوئيد ليق نكل 
جياردياسيس فففلل اللالاءه 
الديزائتري الأميبي يتلطفن انمه 
التهاب الكيد الفيروسي حفن ١111‏ 
التهاب السحايا 14 لاه 

الملاريا المحلية كلض لف 

طفح يغداد الجلدي 1845 

حقى الماء الأسود 

الحمى اليحمورية 

حى مالطا 

الانكلوستومياسيس 

الجرب 

داء الكلّب 


لاحل 


لم تكن هنالك بارقة أمل في معالجة لجنة العقربيات حاجات العراق الإنسانية 
الأساسية على النحو الذي اقترحه التقرير وهي «في الواقع سلسلة متلازمة من 
الخدمات الإنسانية فضلاً عن المواد والمعدات تمتد من قطاعات الكهرياء والزراعة وامياه 
والمرافق الصحية والأدوية والصحة والمتطلبات الطبية والغذاء والملابس والمتطلبات 
التعليمية والحياتية. 2١.‏ ولم تكن اللجنة مستعدة لتبحث على نحو سريع وإيجابي 
اسلسلة متلازمةة أو أية صيغة أخرى لإغاثة المعاناة التي يتحملها الشعب العراقي. 
وضمن الحملة المتواصلة ضد الإبادة الجماعية للشعب العراقي كتب المدعي العام 
الأمريكي الأسبق رامسي كلارك مرة أخرى إلى بطرس بطرس غالي» الأمين العام للأمم 
المتحدة في ١8‏ شباط/ فبراير 194817 مطالباً ب اعهاية فورية» للعقوبات. وكان كلارك قد 
تجول في أنحاء كثيرة ة في العراق ولم يكن لديه أدنى شك في ما ا 
التي تبيمن عليها الولايات المتحدة: (إن لحئة العقوبات التابعة للأمم تسبب 
موت أكثر من ل الملا شخص أسبوعياً بسيب شحة الأدوية والخدمات 00 و 
التغذية» وبسبب الماء الرديء والمعدات والأجزاء الضرورية للرعاية الصحية. . . وليس 
ثمة شك بشأن الوفيات. . . وتتوقع اليونيسيف موت ٠١٠‏ ألفاً إلى ٠٠١‏ ألف طقل دون 
الخامسة عام ١987”‏ إذا بقيت العقوبات». ومرة أخرى اطلعت الأمم المتحدة على ازدياد 
انتشار الأمراض في العراق نتيجة العقوبات (انظر الجدول رقم (07-17). 
الجدول رقم 0/5 
الزيادة في انتشار الأمراض في العراق  1549(‏ 1197) 


لول 111 

9 'خذا 0 15١‏ 1ؤؤا ل 
الخصية والحصبة الألمانية 1144 لك ينناف 
حمى التيفوتيد 1445 17 احفكل 


ذات الرئة 1443 لذ يُفضننل 

الديزائتري الأميبي 144 1 لمك 
11155 1557 لشففنا 
14 وا فل 
14 اكوا شكيلكك 
158 1557 الا 
١44‏ 11 نل 


وأثيت التقرير الخاص الماشور في مجلة نيو انكلاند الطبية (الصادرة في 
5 أيلول/ سبتمبر 2)١94947‏ وهو واحد من تقارير عدة متشاببة» ارتفاع عدد الوفيات 
لكل 


في العراق. لقد تأثر كل قطاع في المجتمع العراقي بالحصار الدولي ضد استيراد الغذاء 
0 رالضروريات الأساسية الأخرى للحياة . ومرة أخرى كان الأضعف هم 
الأكثر تأثراً. وفي عام 144٠‏ كان 6,0 بالمئة من المواليد بوزن واطئء أما في عام 
١ 5‏ 0 النسبة إلى "ولا١‏ بالمئق أي بزيادة أضعاف» واستمرت النسبة في 
الارتفاع. وكان المعوقون بدنياً ومن يعانون أمراضاً خطيرة والمسنون يموتون بمعدلات 
لا مثيل لها ويمثلون جزءاً مهماً في الزيادة التي بلغت 7 أضعاف في معدل الوفيات. 
وائعخقض عدد الفحوصات المختبرية بينسبة ٠١‏ بالمئة (من ١8785١54‏ فحوصات عام 
8 إلى حوالى 7١1/457١‏ فحصاً عام 19147). وانخفض عدد العمليات الجراحية 
الكبرى خلال الفترة نمسها حوالى الثلثين. وقال رامسي كلارك: «إن العقوبات هي 
المعادل الفعلي الأخلاقي والقانوني لرهن أرواح الرضع والمرضى والمسنين وحياتهم 
مقابل دقع الأموال أو الأعمال الأخرى للحكومة. انها تنتهك القانون الإنساني لأنها 
حرم السكان من الغذاء والرعاية الطبية الجوهريين؛ . وناشد الأمين العام للأمم المتحدة 
العمل فوراً. (إن مئات الآلاف يموتون يومياً كنتيحة مباشرة لاستمرار هذا الانتهاك 
للقانون الإنساني. . ٠.‏ 


وأشارت مبرة المساعدات الطبية من أجل السلام في شباط/ فيراير ١9917‏ 
ومقرها في نيويورك أن من «الواضح تماماً أن الحظر العمل على الأدوية والمواد 
البيولوجية (اللقاحات) ومعدات المستشفيات والمختيرات» ولا سيما الأجزاء الاحتياطية 
للمعدات الطبية قد أدى إلى انهيار تام في نظام الخدمات الصحية»'""2. وأقفلت 
مستشفيات ومستوصفات كثيرة» وقللت حتى أفضل المستشفيات في بيغداد عدد 
الأسرة» ولم تعد تستطيع تقديم الرعاية الطبية المناسبة. وحددت أهم الحاجات بأنها: 
مواد التعخدير والتتجهيزات الجراحية والمضادات الحيوية واللقاحات والمواد الصيدلانية 
الأ-خرى ««لا يستطيع سوى القليلين من الأطفال المصايين بالسرطان حالياً الحصول 
على العلاج»)» وتجهيزات المستشفيات والمختبرات (هما تزال المستشفيات العراقية بلا 
عحاقن تستعمل عن طريق الأوردة أو الفقرات ويستغنى عنها بعد الاستعمال وبلا 
مسعلزمات نقل الدم والأنابيب المعقمة والتجهيزات الأخرى كافة التي مُكَن المستشفى 
الحديث من العمل على نحو جيذ»). ولوحظ أن الأطفال المصابين بالهزال التدريجي 
والكواشيوركور يشاهّدون بعدد كبير» في ردهات الطوارئ والمستشفيات في أنحاء 
العراق. واختتم التقرير بالنداء المألوف: #ينيغي السماح للعراق ببيع النفط أو 
الاقتراض 57 الأرصدة لغرض تمويل تعمير واسع لنظام المستشفيات والصحة العام 


)١ 50‏ ,اعم بوع231 ,[8/11*2] عموءط ع5) عسعتلعء81 حدمئأ أرموع) «روةءاا عد كننها5 طالوعق3ل» 
7ق 1م ج1110 عأ8100 5033 01915100[ نوعم10[معد0) ,قامدلا اعقطءك8ة .دآ نزط لع1 سوء) :(1993 بمقتصطء1 
.عاعهلا بوعل 


يحل 


لع موت عدد آخر يله ضرودة2979, 


وأبرز تقرير هوسكنز عام اللحد الذي وضعه مسؤولو اليونيسيف الحساسون 
سياسياً على الرف» ما وصفه يأنه #عدد كبير من الوفيات» بسبب أزمة الخليجء فضلاً 
عن لفت الانتباه إلى النتيجة التي توصلت إليها بيث اوزبورن دابونت بأن معدل العمر 
في العراق عند الولادة قد انخفض من 58 سنة (قبل الحرب) إلى 517 سنة بحلول عام 
60 وقدرت أنه مات بعد الحرب 7٠١‏ ضعف الموتى أثناء الصراع العسكري 
نفسهء وأن أكبر عامل في الوفيات البالغة ١١١‏ ألفاً 5١(‏ ألفاً منهم أطفال دون 
الخامسة) هو الظروف الصحية المتدهورة يسبب العقوبات. وعندما طردت دابونت 
يسبب النتائج المحرجة سياسياً التي توصلت إليها أنقذها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي 
الذي هدد باتخاذ اجراءات قانونية (دابونت: «أجد أن من المثير للقلق الشديد محاولة 
مكتب إحصاء السكان الأمريكي قمع المعلومات أو تأخير إطلاقها. . .»). وأبرز 
هوسكنز أيضاً السمات المميزة للوضع الصحي المتفاقم في العراق: انتشار الإصابات 
بالكوليرا والتيفوئيد وأمراض المعدة والأمعاء والملاريا والتهاب السحايا والحمى 
المتموجة والخصية وشلل الأطفال والتهاب الكبد وأمراض معدية أخرى» وشحة 
اللوازم المختبرية والكاشفات وسوء الأحوال الصحية وتلوث الميافء والاضطرار إلى 
تكرار استعمال الإبر والمحاقن التي يستغنى عنها يعد استعمالهاء وازدياد انتشار الجرب 
والطغيليات المعويةء وازدياد حالات الملاريا يسبب الافتقار إلى الرش الأرضي 
والجوي» وارتفاع عدد حالات الاجهاض والولادة المبكرة والأطفال الذين يولدون 
بوزن قليل وشحة حليب الأطفال الرضع الذي حظرته العقويات» والزيادة الكبيرة في 
انتشار سوء التغذية في الأطفال. 


ووجدت مبرة المساعدات الطبية للعراق في أوائل عام "1141 أن الوضع الطبي 
قد ساء منذ آخر زيارة لممثلي المبرة في أيار/ مايو 1 وكان «الأطفال الأكثر 
تضرراً»: وازدادت الحاجة في المستشفيات» إذ أصبحت التعجهيزات الأساسية لقان 
الطبي والضمادات والصابون. .٠‏ الخ) لاتعاني شحة شذليدةق2 واضطر عدد آخر من 

المستشفيات إلى تكرار استعمال الإبر المحتفرة (لإخراج السوائل من الجسم أو مالي 
إليه) والإير والمحاقن. وبسبب عدم توافر الأنسولين يُدخل الأطفال المصابون بداء 
السكري فاقدي الوعي إلى المستشفى ويُتركون ليموتوا. ويسبب عدم وجود السوائل 
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التى تحقن في الأوردة ومواد التخدير وأدوية تخفيف توتر العضلات مشكلات مشابهة. 
كما ذكر ممثلو المبرة «وجود عدد متزايد من الأطفال / المصابين بالكواشيوركور يسيب 
نقص البروتين. . . وامتلأت الردهات بالأطفال المصابين بسوء التغذية». وأصبح 
اميا أن (امساعدة ضرورية ة أكثر من أي 3 
ووجد ممثلو مبرة المساعدات الطبية للعراق أن المستشفيات التى زاروها تعاني 

المشكلات المعهودة: «النقص الشديد في عدد العاملين وفي التجهيزات» والأطفال 
الذين يموتون بسبب الحاجة إلى الأنسولين» ومرضى الربو الذين يموتون بسبب 
الحاجة إلى دواء السالبوتامول» والحاضنات العاطلة عن العمل وشحة الحليب المجفف 
(مستشفى الأطفال في كربلاء)» ومعظم الأطفال مصابون بسوء التخذية. وازدياد 
انتشار الولادات المبكرة وعدم وجود الغذاء البروتيني ومواد التعقيم» وتبرع مدير 
المستشفى الدكتور سعد الطيبوي بدمه ثلاث مرات في أسبوع واحد (مستشفى الأطفال 
والولادة في السماوة)» وشحة شديدة في الأنسولين وعدم توافر الحليب المجفف». 
والأطفال المصابون بسوء التغذية يعانون من الكواشيوركورء وانهيار برتامج اليونيسيف 
للتغذية (مستشفى الأطفال والولادة في الناصرية)» وتدهور الوضع وغياب 
الأنسولين» وقلة اللقاحات» وشحة شديدة في الإبر المحتفرة والمحقنات والسوائل التي 
تعطى لجسم عن طريق الأوردة (وحدة أمراض الأطفال في مستشفى الكوت العام)»؛ 
ومشكلات المياه ومياه المجاري. وانتشار القمل والديدان» وتكرار استعمال الإبر 
المحتفرة والإبر والمحقنات باستمرار» وحالاات الهزال التدريجي والكواشيوركور يسبب 
النقص الغذائي الشديد (مستشفى ابن البلدي للأطفال والولادة في بغداد). . 
الخ» 76" . وفي نيسان/ ابريل قدم نزار حمدون» سغير العراق في الأمم اليد 
رسالة برقم س/ "707697 في (77 نيسان/ ابريل )١997‏ إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
يورد فيها تفاصيل المحنة الصحية المتفاقمة للأطفال والمسئين العراقيين. وحملت رسائل 

حقة بيانات كثيرة والرسالة نفسها. وأكدت رسالة فى ١18‏ أيار/ مايو 139517 موجهة 
إلى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في جنيف كيف أن الحظر الاقتصادي قد أدى 
إلى #شحة حادة وواسعة الانتشار فى الأدوية والتجهيزات الطبية كافة. . . والمضادات 
الحيوية والمهدئات ومخففات الحرارة ومضادات التقيؤ ومضادات الإسهال والمراهم غير 
متوافرة حالياً في البلاد"2. ولا توجد سوائل الحقن عن طريق الأوردة ولا 
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هورمونات ولا قطرة العيون. ويسبب شحة المواد انخفض عدد الفحوصات المختبرية 
بنسية الثلئين (مقارئة بمعدل 1588) وكذلك عدد العمليات الجراحية . 

لقد أولي الاهتمام مرة أخرى إلى تأثير نظام العقوبات في الأحوال الصححية 
وتوافر الغذاء: «وأدى الحظر الاقتصادي أيضاً إلى شحة واسعة في الغذاء والمواد 
المتعلقة بالعادات الصحية. وأدى هذا بدوره إلى انتشار أمراض التقالية. . . من مثل 
التيفوتيد وشلل الأطفال والكزاز والتهاب الكبد الفيروسي والفيارديا ارده الألمانية 
والكلازار والحمى النزفية والخناق والسعال الديكي وكساح الأطفال والجرب والأكياس 
المائية وداء الكلب2''"9”6. ويولد الأطفال بوزن أقل من معدل الوزن الطبيعي والأطفال 
مصابون بسوء التغذية والأمهات عاجزات عن إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية بسبب 
سوء التغذية ولا يمكن الحصول على أغذية الأطفال الرضع. وبينت رسالة أخرى 
(س/ 777”07) في 75 آب/اغسطس 11417 الزيادة في عدد الموتى بين الأطفال دون 
الخامسة والأشخاص فوق سن الخمسين نتيجة العقوبات (الجدول رقم 50 - 8)) . 


الجدول رقم 55 - 0ن( 
الزيادة في وفيات الأطفال دون الخامسة والأشخاص فوق الخمسين نتيجة الحصار 
أ وفيات الأطفال دون الخامسة 


معدل الزيادط | 
تموز/ يوليى 1١4415‏ يذن 
تموزريوليى 191417 1 50 بالمئة لفق ١17‏ بالمة 


ب - وفيات الأشخاص فوق سن الخمسين 


الغترة 


إلخالة 
سك يي افد 6س ار 1 كك 
سه الات 


تموز/يرليو 1944 لقى لق 
قوز/يوليو "15317 *137 بالممة دره"19 بالمئة 5 بائئة 


وأكد تقرير الراابر اكاعلات الك و إل 
امجتر ار تضخم أ المواد الغذائية و#التدهور الحاد في الخدمات الصحية في يغذاد 


0 الصدر نقسه 


1534 


في العامين الماضيين2350, وأشار التقرير إلى انتشار الكواشيوركور والكساحء وأن 


حصص الحليب المجفف للأطفال الرضع دون السنة الواحدة من العو قثل نصف 
الحاجة العادية» مما يرغم الأبوين على تخفيف الحصة «باستعمال الماء غير المعقم غالبأك» 
وانتشار الإسهال وأمراض المعدة والأمعاء. ويعاد استعمال الإبر المحتفرة (هةلتتصمحةة) 
والمحاقن والإبر وأنابيب تفريغ المثانة والقفازات الجراحية. وكان هذا أسلوب غير آمن 
حتماً بسبيب شحة الصابون ومبيدات الخراثيم ومحاليل التنظيف الأخرى. وتعني شحة 
الورق كتابة الوصفات الطبية على قصاصات الورق المقوى واستعمال قطع النسيج 
والسراويل التحتية وجص باريس بدلاً من الضمادات وه«حفاضات» الأطفال. أما 
الحليب الخالي من اللاكتوز (الضروري للأطفال الماصبين بأمراض المعدة والأمعاء) 
وقطرات الفيتامين للأطفال الرضع وأدوية الربو والأنسولين والأدوية الأخرى فهي إما 
غير موجودة تماماً أو توجد شحة شديدة فيها. وثمة حالات كثيرة أخرى لمصابين بفقر 
الدم الابلاستي الذي كثيراً ما يتسبب عن التلوث الكيميائي: وأمراض السرطان ولا 
سيما سرطان الدم بين الأطفال. ولا يمكن معالجة فقر الدم الابلاستي إلا بعملية زرع 
نخاع العظم التي لم يعد يمكن إجراؤها يسبب الحظر على استيراد المعدات الطبية 
الجديدة والأجزاء الاحتياطية للمعدات التي تحتاج إلى تصليح. أما العقاقير السامة 
للخلايا اللازمة لمكافحة سرطان الدم وأنواع السرطان الأخرى فهي إما غير متاحة أو 
توجد شحة شديدة 0 ا أن الأطفال والبالغين المصابي بين بأمراض كثيرة» 
ولكنها ممكنة العلاجء يتركون ليواجهوا الموت. وذكر تمثلو مبرة المساعدات الطبية 
للعراق مرة أخرى تدهور الأوضاع في المستشفيات العراقية: شحة الإبر المحتفرة 
والحليب الخالي من اللاكتوز (ايسوميل) وعقاقير الربوء و#ازدياد انتشار الأطفال 
المصابين بالكساح»» والحاضنات غير المعقمة (أبواب الكوة مفقودة والخرق المحشوة 
في الفتحات لمحاولة الإبقاء على درجة الحرارة في الداخل»)» والرضع الممددون على 
شراشف متسخةء وعدم تيسر فيتامين د لمعالجة كساح الأطفال» و«زيادة لم يسبق لها 
مثيل» فى عدد حالات الديزانتري الأميبي والتهاب الكبد المعدي» وامتلاء ردهة 
مرضى السرطان (مستشفى مديئة الطب في بغداد) بالأطفال المحتضرين بسبب شحة 
العقاقير السامة للخلاياء والزيادة التى لا مثيل لها» في عدد الأطفال المصابين 
بالسرطان» والردهات غير النظيفة يسبب عدم وجود الصابون أو مواد التعقيم» 
والنساء يلدن على مناضد بلاستيكية صلبة» وجهاز غاز الدم في العراق عاطل ويلا 
أجزاء احتياطية» ولذا لا يمكن تصليحه؛ وتدهور شديد في الأحوال قد يرغم على 


)١1(‏ كمتاومدة لمعنلعه عمذ0110؟ ,ممقدم.آة ,[تفلة8] ودعآة 25 لدث لمعلتء384 زط غرودع1 
.1994 مقسصهة ,(1993 ععطماء 0ع معامء5) بررمجباعل 
(0() المصلر نفسه. 


الحلا 


إقفال المستشفيات (مستشفى ابن البلدي في بغداد)» واجتماع الأطياء لتقرير أي 
الأطفال يتركون ليموتواء والافتقار إلى الأجزاء الاحتياطية لاسطوانات الأوكسجين 
العاطلة, وعدم جود عقاقير معالجة الصرع. وإجراء عمليات الولادة القيصرية في 
وقت لم تبق فيه في المستشفى خيوط (تركت امرأة بعد العملية دون خياطة البرح 
ساعات عدة)» وطفل مصاب باستسقاء الرأس لعدم وجود ما يلزم لإنقاذه» وجهود 
تنظيف القفازات الملطخة بالدم ذات الاستعمال الواحد بلا صابون أو مبيد للجراثيم أو 
محاليل تعقيم» وزيادة شديدة في معدل الوفيات بسبب تعفن الدم» والتهاب السحايا 
ايزداد انتشاراً على نحو واسع... لعدم وجود العقاقير لمعالجة الأطفال»» وانتشار فقر 
الدم الابلاستي الذي أصبح شائعاً نسبيأء» وازدياد عدد الأطفال المصابين بسرطان 
الدم» وانتشار تعفن الدم في وحدة المواليد الجدد» وترك أطفال رضع كثيرين 
يموتون. . . الخ”*"2. وذكر الصليب الأحمر البريطاني في شباط/ فبراير 11484 أن 
عراقيين كثيرين «يقتاتون على كمية من الطعام أقل مما يتناوله الناس الذين يقطنون 
الأقطار الافريقية المصابة بكوارث6»ء وأن «المستحضرات الصيدلانية والأدوية الأساسية 
والأجزاء الاحتياطية للمعدات شحيحة جداً على المستويات كافة في النظام الصحي 
العراقي»”' "'2. وتميل الموارد القليلة إلى التركيز على المدن وترك المناطق الريفية «تعاني 
معاناة شديدة». ويقر هنا أن العراق قبل الحرب كان يفخر بوجود «نظام صحي متقدم 
جداً» أسس باستثمار الموارد النفطية. أما الآن فيضطر الأطباء العراقيون المعتادون على 
استعمال المعدات التقنية المتقدمة إلى العمل في نظام صحي محطم محروم من المعدات 
والأدوية والتجهيزات الطبية الأساسية. ويقر أيضاً أن تدهور الخدمات الطبية حل فى 
حين «نشأت حاجة متزايدة يسبب ظهور أمراض بسبب سوء التغذية وشحة ماء 
الشرب النظيف». وأدت شحة الغذاء الشديدة إلى انتشار سوء التغذية و«ثمة شحة 
واسعة في التجهيزات الطبية لمعالجة ظهور أي مرض. . . المياه ملوثة كثيراً لأن ممطات 
التصفية في حالة سيئة يسبب شحة القطع الاحتياطية ومياه المجاري تتسرب إلى تجهيز 
مياه الشرب)237, وقد أشار تقرير سميث/ ريفل من الاتحاد الدول لجمعيات الصليب 
الأحمر من العراق» الذي كان مابقاً يتمتع بنظام «متطور تطوراً جيداً» للرعاية الصحية 
(بوجود وسائل متقدمة للرعاية الصحية. . . مجانية تقريباً)» أصبح الآن يشهد تدهوراً 
واسعاً في -خدماته الصحية3"0 , 


(175) المصدر نقسه. 

[لقردف (1994 مقصاء6) («ملدمآ رنقهت) ع1 طمنائء8) كيمم ,1 تعطسدة7 غأعمطماءة8 و13 
(فقتف 1 هن ,0111665 علككن12 كووعن) ع2 طقتاصظ8 بامتاعم8 صطم1 برط غرممع2 
(8؟11) 1994-11 ومقسصقة 11 رومسة ما ممسدتة8 امعمعععععم عطا ؤه مومع 2» ,لم84 لسة انمد 


,«1994 جستمسراء]1 
٠‏ 


كانت معظم المستشفيات التي زارها الوفد «في حالة سيئة والوسائل تالفة 
وعاطلة وتستعمل بإفراطة. وتبقى المرافق الصحية معضلة رئيسة. «تمثئل البرك الواسعة 
والمياه الراكدة المحيطة بالقرى والأحياء في الكوت والبصرة ومدن الجنوب الأخرى 
كافة خطراً صحياً كبيراً. وذكر أنه انتشرت حمى التيفوئيد والكوليرا والتهاب الكيد 
وأنواع أمراض المعدة والأمعاء كافة. . .2"56. والمعروف أن العراق قيل الحرب كان 
خاليا من الملاريا التي عادت إلى الظهور في المحافظات الشمالية. وذكر أنه توجد 
«آلاف الحالات». ولم تترك شحة المبيدات الحشرا أت والأدوية تأملاً في التحسين على 
المدى القصير»»ء وازدادت أخطار الأمرا راض على نطاق واسع» وعادت إلى الظهور 
أمراض كان القضاء عليها يكاد يكون تاماً من مثل السل والكالازار وأمراض أخرى. 


لا يشك المراقبون في أن نظام العقوبات أصبح السبب الرئيس في تدهور الحالة 
الصحية في العراق. فالأدوية والمعدات والأجزاء الاحتياطية والتجهيزات الطبية 
الأخرى كافة (حتى المواد الأساسية من مثل الصابون ومبيدات الجراثيم والمحقنات) 
بمنوعة على نحو دائم أو يعرقل إرسالهاء حتى ان الفائدة منها تتناقص كثيراً. واستمر 
السياسيون والدبلوماسيون الغربيون يزعمون أن المواد الغذائية والأدوية مستثناة من 
الحظر وهو زعم كذبته الأدلة جميعاً. وثمة إشارة» فضلاً عن التأخيرات المتعمدة ة في 
مناقشات لجنة العقوبات» بأن واشنطن ولتدن تتآمران عمداً للتلاعب بتدفق التجهيزات 
الطبية إلى العراق. وتحدث تيم ليولن» مراسل هيئة الاذاعة البريطانية في الشرق 
الأوسط في ١5‏ شباط/ فبراير ١9945‏ في وستمنستر في الاجتماع الشهري لمجلس 
ترقية التفاهم العربي - البريطاني قائلاً: «إن زعم الحكومات الغربية أن الأغذية والأدوية 
00 تدفقاً حراً إلى العراق غير صحيح. وقد رأيت برقيات تلكس ووثائق تبين على 
نحو واضح أن الحكومتين البريطانية والأمريكية تتدخلان في تدفق الأدوية الحيوية إلى 
العراق . اك ل نا وأكد ما جعلته واشنطن «واضحاً على نحو تام» 
وهو أن العقوبات «لن ترفع حتى إذا أرضى العراق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
في كل تقرير عن العقوبات. . . ويجعل الأمريكيون من الجلي أن العقويات لن ترفع 
في أي ظروف... وقرار الغرب هو... استمرار الضغط على البلاد... ولا أجد 
أي احتمال لتدفق النفط من العراق من الآن وحتى نهاية عام 4 والأرجح يعد 
ذلك؟. وفي الوقت نفسه استمر ارتفاع عدد الموتى العراقيين ‏ بل الذين تقتلهم لخنة 
العقوبات. وحسب ما قاله وزير الصحة العراقي فإن المعدل الشهري للأفراد الذين 
ماتوا عام ١44٠‏ بلغ 5405,5 195 وارتفع إلى 71,8 1لا عام 1991 و197,05,١١‏ في 
أوائل عام 4:» وهله الزيادة لا تعزى إلى غير الحظر على أساسيات الحياة. 


() المصدر نقسهء ص 6. 


وقدم فريق من مبرة المساعدات الطبية للعراق شحنات طبية إلى المستشفيات في 
بغداد وجنوبي العراق في نيسان/ابريل 401895©. ومرة أخرى لاحظ الفريق 
#تدهوراً شديداً فى الندمات الصحية داخل بغداد». وحتى المستشفيات التي كانت 
أفضل تجهيزاً من المستشفيات خارج العاصمة أصبحت في حالة أسوأ كثيراً. وذكر 
تمثلو المبرة: «ثمة شحة فى الأدوية كافة... وما تزال الكوليرا والتيفوئيد مشكلة 
ويعيق عدم وجود الأجزاء الاحتياطية تصليح محطات تصفية المياه... وثمة شحة في 
الكلورين بحيث أصبحت عملية التصفية غير فعالة». 


وكما في المرة السابقة وجد الفريق أن الأدوية الضرورية للأطفال المصابين 
بأمراض مزمنة (السكر والصرع والربو. . الخ) غير متوافرة» وأنها شحيحة» وتندر 
ببخاصة الأدوية والسوائل التى تعطى عن طريق الوريدء أما المضادات الحيوية فإنها 
تعطى بنصف الكمية اللازمة إذا توافرت. ويعالج الأطفال المصابون بفقر الدم الذين 
لا يحصلون على المقويات الحديدية بإجراء عمليات نقل الدم لهم في ظروف تعرضهم 
لخطر نقل التهاب الكبد والايدز. وافتقرت المستشفيات كافة التى تفقدها ممثلو مبرة 
المساعدات الطبية للعراق إلى سوائل التنظيف ومبيدات الجرائيم ومبيدات الحشرات 
وأغطية الأسرة وأردية قاعة العمليات ومعظم التجهيزات الطبية الأخرى. واستمر 
تزايد شحة العاملين بسبب مشكلات النقل وانخفاض الرواتب. وهتالك القائمة 
الكئيبة المألوفة المتصلة بالتدهور الطبي والمعاناة البشرية التي ينطوي عليها: «لقد ساءت 
الأحوال كثيراً منذ الزيارة الأخيرة التي قام بها تمثلو مبرة المساعدات الطبية إلى العراق. 
الأدوية والمعدات جميعاً شحيحة. . . ولا توجد مبيدات جرائيم. .. ووحدة المواليد 
الجدد تكاد تخلو من المواليد نظراً لعدم تيسر العقاقير للأطفال المرضى (مستشفى 
الأطقال في كربلاء)؛ والظروف تتدهور... ولا توجد أدوية لمعالجة الصرع ولا 
مضادات حيوية ولا أنسولين... ويحتفظ بالحليب المجفف للرضع المصابين بالإسهال 
مستشفى السماوة للأطفال والولادة)؛ ويخدم المستشفى 6٠١‏ ألف نسمة ولا يحصل إلا 
على © بالمئة من الأدوية اللازمة كل شهر (مستشفى الأطفال والولادة فى الديوانية)» 
وشمة حاجة إلى الأدوية والمعدات كافة... ولم تزر المستشفى أية منظمة غير حكومية 
لتقدم المساعدات في السنة السابقة ولم يحصل على أية أدوية أو معدات... في هذه 
الفترة (مستشفى الكوت العام)». وينطبق الحال نفسه على المستشفيات كافة التي زارها 
الفريق (مستشفى الفلوجة العام ومستشفى النساء والأطفال في بعقوبة ومستشفى ابن 
البلدي للأطفال والأمر اض النسائية ومستشفى العلوية للأطفال ومستشفى الأطفال في 
مدينة الطب. .. الخ). 


)١15(‏ كعتاصصيدة أصبلعم يستوملاه؟ ب008هم8آ ,[تخق8] هدعا +55 لقنم تصنلع318 برط ابموعجع 
.1994 نرهكة ,(1994 لنيى 3-22) برعنامك 


بالا 


وكان الاستنتاج العام لفريق مبرة المساعدات الطبية للعراق أن النظام الصحي 
العراقي بعد حولى أربعة أعوام من العقوبات القاسية في حالة توشك على الانميار 
الفعلي »> وأن الوضع مستمر في التدهور: 

«#أشير إل حدوث تدهور عام في الأشهر الثلاثة الأخيرة» وأدى سوء التغذية 
والزيادات في معدلات العدوى المرتبطة به إلى تدهور الحالة وازدياد شحة الأدوية. 
وتشهد المستشفيات في بغداد حيث يعيش 9 بالمئة من السكان شحة شديدة 
ج2360 , 

إن هذه الحالة تخفى عموماً عن الناس في الغرب. وقد تساءل الطبيب البريطاني 
هارفي ماركوفتش مصيياً : 

«وحشية [النظام العراقي] أو وحشيتنا نحن ؟4506) وينقل عن رسالة مؤلمة من 
طبيب عراقي المقطع الاتي. إن النقاط مألوفة تماماً: 

«العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة تؤذي الأطفال والنساء يخاصة. . . وقد 
أصبح العمل في أقسام طب الطفل في العراق كابوساً يومياً. تند الستسوات 
اعتماداً كلياً على التبرعات غير المنتظمة والمتقطعة التي تحملها المنظمات الخيرية وهي 
تشبه قطرة من الماء على أرض عطشى. .. وفي جناح مرضى السكر ينبغي أن نوزع 
5 قئاني صغيرة من الأنسولين على ٠‏ أو طفلاً ونحن نحاول مبدئة روع الآباء 
والأمنهات: . . ويضطر والدا الطفل المصاب بسرطان الدم إلى إرسال المال لشراء 
العقاقير كير من الأردن. . ٠‏ قيبيع الأهالي ممتلكاتهم وحتى 0 وقد يموت الأطفال 
مد كي الدو عدي التدرى التي لا يمكن التحكم فيهاه' 

وأرفقت الرسالة بصور أطفال يتضورون جوعاً ويعانون أمراض نقص 
الفيتامينات. وقد وزع الدكتور ماركوفتش نسحا من الرسالة على أطياء الأطفال 
البريطانيين» غير أنه ل يتلق أية استجابة . 

وفي حزيران/ يونيو ل أصدرت وزارة الثقافة والإعلام العراقية معلومات 
أخرى عن ازدياد انتشار الأمراض بين العراقيين (الحدول رقم 0 "سي 
الوقت نفسه أشار هذا | التقرير إلى انخفاض عدد العمليات الجراحية الكبرى (من معدل 
١0‏ عملية شهرياً عام 1984 إلى معدل يقل عن 5:٠١‏ في أوائل عام 1154) 
وانخفضصى عدد الفحوصات المختبرية (من معدل ١545:06٠١‏ شهرياً عام 1944 إلى 


0 )6 اللمصدر نعسه ص 4. 

2*2 4 ,(000ته.آ) مم11 «رأقعد0 عم-نوائعماط قنصة5200» باعاتامع ممالا عصدل1 

)١ 2‏ المصنر نفسه. 

)١ 2 2(‏ «<روهقط مذ اأمعسدممتحسظ قمة دمتانمأت11 بطالدء11 ده كممتاعمةة ملتووععمم0 2ه أعمصسل» 
9و 


ردنا 


معدل يقل عن نصف مليون فحص شهرياً في أوائل عام )١1144‏ وانخفاض الحصة 
الشهرية من الغذاء المجهز للفرد نتيجة العقوبيات. وفى كاتون الأول/ ديسمبر ١9915‏ 
بيّن تقرير آخر لمبرة المساعدات الطبية للعراق مرة أخرى الأزمة الشديدة فى الرعاية 
الصحية العراقية. «لقد تدهور الوضع تدهوراً شديداً في الأشهر الستة منذ الزيادة 
الأخيرة التي قام بها وقد المبرة2'*6. ويذكر هذا التقرير أن الحصة الغذائية التموينية 
كوس التي تعد غير كافية» قد خفضت بنسبة الثلث ولم تعد الحصة الشهرية تكفي 
أكثر من أسبوع واحد. (إن المزيد من التخفيض سيؤدي إلى زيادة أخرى في عدد 
الأطفال المصابين يسوء التغذية ونقص التغذية في الحوامل والمرضعات. .. والمعضلة 
الكبرى التي تواجه معظم العراقيين هي كيف يزودون عوائلهم بالغذاء». وأشار فريق 
المبرة إلى انخفاض كمية الغذاء المعروض في المتاجر وتدهور نوعية الغذاء المعروض 
للبيع . ومرة أخرى: 

ل(يلاحظ حدوث تدهور شديد فى المستشفيات كافة التى زارها فريق مبرة 
المساعدات الطبية للعراق الذي لم يتوقع أن يجد مثل هذا الانخفاض الواسع في الموارد 
بعد أن شاهد الوضع السيئ للمستشفيات في نيسان/ أبريل: كان من الصعب تصور 
حدوث مزيد من التدهور» وقد تعطل المزيد من المعدات التي تتوقف عن العمل 
بسيب عدم تواقر الأجزاء الاحتياطية. .. وينقل الأطفال إلى بغداد لأن العلاج غير 
متيسر في المستشفى المحلي... غير أن مستشفيات بغداد أيضاً لا يمكنها تقديم 
العلاس 34 

ونفدت الأدوية كافة في مستشفى العلوية للأطفال فى بغداد» وامتلأت الردهات 
بالأطفال المرضى والمحتضرين الذين لا تمكن معالجتهم. وكان قد حدث «تدهور لم يسبق 
له مثيل» في الفترة التي سبققت زيارة وقد المبرة. وقلت الحاجة إلى الأنسولين «إذ مات 
أطفال كثيرون مصابون بمرض السكر». كما أن أطفالاً كثيرين لا يستطيعون الوصول 
إلى المستشفيات» حيث لن يجدوا العلاج هناك في أية حال» يموتون بلا علاج في 
بيوتهم . وفي مستشفى صدام التعليمي للأطفال لا تعمل سوى حاضنئات قليلة. ول تعد 
الجراحة التخصصية ممكنة» وحدثت زيادة في عدد الأطفال المصابين يسرطان الدم 
وأمراض القلب الولادية لعدم تيسر العلاج» ويموت الرضع والأطفال بمعدل أسرع. 
ويبقى الاستنتاج المحتم : «المستشفيات التي زرناها. . . تكشف مدى تدهور الأوضاع 
السريع في المجتمع العراقي عموماً. . . والنتيجة هي أزمة متفاقمة تؤثر ليس في الحاضر 
فحسبء بل في المستقبل أيضاً ولا سيما في الفعات الضعيفة». 


)١5(‏ ععتاورددة لمعتلعم كههذ0110؟ ,دمقدمآ ,[تفة8] هوم1 مه ننم لتدنلء34 برط امرمجرعع 
4 ©#عطتمععة12 ,(1994 ععطمئعه0) تصعباتاعلك 
() المصدر تقسةء عن لا لا 
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وقد ساعدت الندوة العلمية الدولية في بغداد في ٠١‏ ؟١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر 19454 في تلخيص تأثير الحرب والعقوبات في صحة الشعب العراقي 2 . 
وقدمت معلومات إضافية عن انتشار الأمراض وارتفاع معدلات وقاة الأطفال ١‏ وتناقص 
معدل وزن المواليد وازدياد انتشار سرطان الدم في الأطفال وازدياد انتشار بعض أنواع 
السرطان في البالغين» وتسارع انتشار تشوهات السائل المنويء وازدياد انتشار يعض 
التشوبهات الخلقية (ازدياد حالات أعضاء التناسل غير الواضحة والتشوهات في العمود 


الفقري واستسقاء الرأس. . . الخ)**'©. والمعلومات متيسرة على نحو وافر إذا عني 
أحد بالمتابعة. 


وقدم العراق في كانون الثاني/ يناير 1١996‏ مذكرة شفهية أرفقت بها دراسة 
بعتوان كاين الحصار في العراق؟ إلى مركز حقوق الإنسان بمكتب الأمم المتحدة في 
جعيف1520 وتتضمن هذه المذكرة التي 3 تقع في 578 صفحة (مع بعض العناوين 
المطبوعة 5 نحو طريف وأخطاء طباعية 0 معلومات غزيرة عن تأثير الحظر في 
نظام الرعاية الصحية العراقي (انظر الملحق / للاطلاع على مقتطف من التقرير). 

الحقائق واضحة ومعروفة منذ أمد بعيد للسياسيين والدبلوماسيين نا 
ما تحرك ضمير الشعوب الغربية. وفي آذار/ مارس 6 شعرت صحيفة صنداي 
تايمز الصادرة في لندن أن في وسعها نشر خبر يتناول معاناة وموم طبيب 
عراقي””*١2.‏ الصورة مألوفة لكل من يتابع الأحداث: شحة الغذاء 0 المتزايدة 
بسرعة صاروخية والانبيار التدريجي لنظم الرعاية الصحية في العراق والتشبيه المفزع 
«العمل في جناح الطوارئ يعني العيش في كابوس. وشحة الأدوية تعني أننا نعجز 
عن المساعدة... الأطفال يموتون أمام بصري. ويسأل الأبوان عن السبب» ولكنني 
لا أستطيع الإجابة. كل ليلة ابتهل إلى الله أن يرفع الخصار». 


وفي نيسان/ ابريل ١446‏ أوصل ممثلو مبرة المساعدات الطبية للعراق شحنة طبية 


)١57(‏ صذ كسعاط2:0 لمامعتمدمعائد8 عو/لآ- غ205 02 امسوم مصرز5 علامعه5 لقمه تأ همعغمآ1 عط 
10-2 ,لهملطعدظ ,[5121آ] غسمعمعرمعصصطة السة سمتاعمامء8 [3ا سعسم مكاحم غ140 جأاعنزعه5 1نو3عا ,رودا 
4 يععتاصسععءد1 

1١١5-931١ المصذر نقفسهء» ص‎ )١14( 
عط 160 1220 01 «مندكدة8 اتعمقممع8 عطا تدم 1995 وتقستمد1 16 لعاهك لددءه/ا عامل‎ )١59( 
لإكناة مطذوماعمهة ركاطمت8 مقسسط :10 عمادعن) عطا 0غ لعددع200 مدع )غه ع0116 عدم اول لايسلا‎ 
لإتقتصطء8 21) 15/01.4/1995/137 «رووعآ مه علدعاعما8 عغطا غأه غأمدصيصطا عط1» لعتامم‎ 1995(. 
غمعتمعاوجدة عداماف ,عمم1 برمويسكى «ئو50آ1 ققططة وصذ]” .+12 آه ج15 عطا مذ نآ هه‎ )١6( 
.م ,(1995 طعمهكة 12) (دمقدم)‎ 8 


اللا 


ختتم التقرير بالتعليقات الآنية''*'2: «الروح المعنوية هابطة جداً ولا متوقع أي 
0 ويستمر تدهور الظروف الشديد في التأثير في المستشفيات كافة... وسوء 
التخذية أكثر انتشاراً بين الأطفال مما كان قبل " أشهر. . .». ولوحظت ا مهمة في 
عدد المواليد دون الوزن العادي» وانتشار الكساح والهزال التدريجي والكواشيوركور 
والسل والتهاب الكبد» أو عدد الأطفال الذين يتعرضون للسع البعوض والأطفال 
الذين يموتون في بيوتهم» وعمى الأطفال يسبب نقص فيتامين أ والحمى الروماتيزمية 
والحمى المدموجة وأمراض المعدة والأمعاء والديزانتري الاميبى. واستمرت الحرب 
البيولوجية الشاملة التى تشنها واشنطن ضد الشعب العراقى العاجز فى إنزال عقوبة 
الإيادة الجماعية المتوقعة . ١ ١‏ 


خائمة 


تستمر الحرب الصامتة التي تشن ضد العراق منذ أكثر من خمسة أعوام. ولا 
تحجم اسان عن أي شيء في هذه الحرب. وبحرمانها العراق من التجارة كلية 
يصبح كل شيء والحياة كلها هدفاً: البنى الأساسية والبشر والدواجن والنباتات. حتى 
الحيوانات في حديقة الحيوانات المعروفة في يغداد حكم عليها بالنسيان”"*'2. وبتراكم 
الاستعارات مع المعاناة قلص العراق كله الذي كان قوياً ومزدهراًء إل يم لاجئين 
واسعء معسكر اعتقال» كابوس. ٠‏ وفي شهادة قدمها وارت أ. جَ ج. هامرمان من منظمة 
التقدم الدولية شبّه العراق بمدينة من القرون الوسطى تحت الحصار #سكاتها معزولون 
عن المساعدات الخارجية ومحرومون من الغذاء والماء والرعاية الطبية على نحو كاف» 
ومن وسائل إنتاج قوتهم وحكم عليها بالهلاك. انبا مسألة وقت6”*'“. كما أن 
فرانسيس بويلء أستاذ القانون الدولي في جامعة ايلينوي» أصدر وثيقة إدانة رسمية 
ضد جورج بوش والولايات المتحدة 5 ياسم 2 ملايين ونصف طفل في العراق». 
وأشار الصحفي الانكليزي ادوارد بيرس إلى الحخرب البيولوجية التي تشنها واشنطن 
0 الشعب العراقي قائلاً: «إنئا نعرف انتشار الكوليرا غير أنئا ندمر محطات توليد 
قة الكهربائية وتجهيزها ونمنع عن طريق الحظر وسائل تصليحها مباشرة. وهذا 


)١6١1(‏ كعناممتة لمعتلعدم عصذ؟110ه؟ ,دمقسه.آ رزتخغة8] وهع1 22 لنف لمعتلء356 برط غرممعكه 
.5 3437 ,(1995 لمجم 7-29) تمع اناعك 

)١161(‏ لإتقنتمة1 15) 172165 :ك1 «بوسفعأله5 عط عتقطة ملمسنتهمة 200» اأمصطندطعةق وامتك2 
.(1995 

)١61(‏ «صمتافاسعععهم ,دمنادكتممع0 ومععومء لقنه نام معام بتتتتسعصمة11 .31 .ل معصدكلا 

ك0 «متأسمم رع مه 1002كستاستدموطه5 ممتادكتمدع :0 1011 0غ (0و1:3 أقمتدية قممتأعصدد عمتعءستامدع0) 
1 أكدوددة 13 بدسمتكوعة 4375 ركعناتدمم 141 ذه «متاععامعظ لسة دوتاممتستع ك1 


ودرا 


يختلف عن تعمد زرع فيروس الكوليرا ونشره بأحدث طريقة. وهو يختلف على نحو 
اختلاف القتل غير العمد عن الاغتيال. . . اننا نقتل الناس بالطريقة الأكثر وهنا وعلى 
نحو غير مبال بالأنخلاق2'**0. وأطلق كل هذا الاحتجاج الناشئ عن دوافع أخلاقية 
ضد نقل الكوليرا والجوع «إلى أطفال سمر صغار خارج متتاول -خيالنا الذابل؛» منذ عام 
0١‏ قبل سنوات معاناة طويلة عتدما أصبح معروفاً أن نظام العقوبات الذي فرضته 
واشتطن يحدث تأثيره الرهيب. 


وقد أسهم الحظر بلا ريب في الاخهبيار الاجتماعي التدريجي . تقلصت 
المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والمختبرات والمصانع والمزارع والمدارس 
والمنازل جميعاً لتصبح غير ملائمة على نحو يرثى له. وشهدت جيهان وهي متخصصة 
في علم النفس ومشرفة تربوية أن الأطفال المصابين بسوء التغذية يفقدون الوعي في 
الصف : (إنهم أحياناً جائعون جداً بحيث يسرق أحدهم من الآخر. وكثيرا ما نرسل 
التلاميذ إلى البيت لأعهم مرضى بسبب الجوع ولا يستطيعون الجلوس منتصبين. ..1. 
وأدى الضعف الاجتماعي حتماً إلى زيادة «في جرائم من مثل القتل والاغتصاب 
والسطو المسلس!* © وإلى ازدياد القمع. وبحلول عام 19497 بات واضحاً أن الجرائم 
قد تفشت في مجتمع كان مطيعاً للقانون نسبياً. وازداد انتشار العنف والاغتصاب 
والدعارة والاغتيال والسطو. وازدهر سوق اللصوص (سوق الحرامية) في أحد شوارع 
بغداد وهذه لحدى علامات كثيرة على مجتمع في حالة انحلال. ورد النظام 20 
بفرض العقوبات وعمليات البتر وانتهاك القانون على نحو متشدد ما جعل الغرب يحده 
علامة على طابع نظام تطبق ضده سياسة العقويات «الشديدة» على نحو صحب!"5, 
أما في الواقع فإن العقويات» التي ساهمت مساهمة قوية في الاتبيار الاجتماعي 
حفزت على انتشار الجريمة والقمع الشديد الناتج. كان «إرهاب؟ [النظام] معروفاً جيدا 
عندما كان مقرباً لدى الغرب» وتبقى واشنطن غير مكترثة بعمليات البتر والإعدام في 
[بلدان أخرى. ..]. ولمى يستطع النفاق الغربي بكل انتقاداته الانفعالية إخفاء الإبادة 
الجماعية العي ترتكب ضد شعب العراق. وكما قال لنا الرئيس جورج بوش إنها 
مسألة (الحق ضد الياطل وما هو خير وما هو شر»ة. 


)١52(‏ (25/10 ,انميت «معامط؟ غ0 عست د حذ بوعدعععلن1 لصة طندءدل» رعوعوء8 لموجل 
1951 

)١56(‏ ,1/2/1993 ,متعم مك11 «رعسضت خمعام زه عبعو ثلا برط مقاط ودعته ,لمقطعنا ععاعمدة 

1) 5م116 برعدصات «,ب0هلطع 82 أن كعاعقط1 عطا عسسمعه8 كنامنهع.آ 56ه.1 1:30:5)» ,دتحامت عتمداة اسه 
.(1993 بمقتتصول 

)١61(‏ ,13/1/1995 ,انع ل عافد «عمعه؟ ج73 تلصد5200 عه عمه1 عط رمموطعاعمت علمضلوط 
.6/2/5 ,ع1 «رعه تامدك عم 5272» لكة 
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ريما وصل عدد من قتلهم نظا م العقويات الذي استنبطته الولايات المتحدة 
مليون مدني عراقي بيحلول عام 16 ٠‏ ويبقى النظام سارياء وثمة تصميم على عدم 
تخليص العراق منه وعدم التخفيف من وطأته. وعلقت الجمهورية)» صحيقة الحكومة 
العراقية» في ١!‏ شباط/ فبراير ١945‏ مذكرة القراء «بأن أمريكا قتلت «مليون نسمة» 
ويأن المعاناة من الحصار قد حلت بكل منزل عراقي. ودعتهم إلى أن ينة ينقشوا في ذاكرة 
أطفالهم اسم المجرم (أي واشنطن) الذي لم يحدث أي مجرم آخر في التاريخ مثل 
الأذى الذي ألحقه بالعراق». ونحن لسنا في حاجة لاما على الخطاب العراقي 
لإدانة نظام العقوبات. كانت الاحتجاجات سهلة التمييز غير أن استراتيجيي واشنطن 
لم يأبهوا بها طوال السنين وما يزالون لا يكترئون بها. وفي أيار/ مايو ١9445‏ أصدر 
مؤتمر دولي في كوالالمبور قراراً يدين العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق (انظر 
الملحق 2'”")8. وتضمن الإعلان الماليزي الملحق بالقرار السطور التالية: 

لم ترفع العقوبات المفروضة الجائرة على العراق عام ش إلى الآن حتى يعد 
أن امتثل 0 اق لقرارات بجحلس الأمن ذات العلاقة جميعاً» ولا سيما القرار /5841 


(1561). تيقى العقوبات» بل وتشدد حتى هذه اللحظة على الرغم من الامتثال 
و الباناة الا لشعب العراق . 


إننا نناشد الولايات المتحدة وحلفاءها يسحب ب الغةودات كافة ضد شعب 


العراق. ويلزم الموقف اللائق والإنساني إزاء معاناة شعب العراق حكومة كلينتون 
بسحب عقوبات الأمم المتحدة فورأة. 


وعقد مؤتمر ماليزيا قبل نحو عامين وما يزال نظام العقوبات سارياً. وفي 
” آذار/ مارس 05 وبعد أن قابل نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز الباياء 
أصدر الفاتيكان بياناً يعلن أنه ينبغي عدم استعمال العقوبات لمعاقبة شعب. ولكن 
تراكم إدانة لوقف الأمريكي لم يؤدٍ إلى تخفيف الوطأة على العراقيين الذين لا حول 
لهم ولا قوة. وتعد واشنطن الآن أن من الضروري استمرار الإبادة الجماعية. 


)١61/(‏ لمعممسىط عط 4ه لق كعتندلف :0 معنقتكت عط صمت 1994 عصل 22 لعنول ععناء.1 
عصدال 28 ,5/1994/771 ,لةععمعءت)-إمماعععءء5 عطا ما لعكوععة0ق4 عدمناولآ 0عغنمتآ عطا 10 هومقم] له دملوكتكة 
قتاه ع عتسمدمع8 أقستدوف ععمععأمه©) أهدم أمسرعغم]آ عط غه عمؤسامدعء1 عط]" توستلمعممة ,1994 
ع6 صذنة113123 عطا ممه :1994 813 26-27 08 ,11312513 ,كلامتصدارءة لسكا غ3 لأعط روتآ1 ده 
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(لفصل الرابع 
وجه الإيادة الجماعية 


. الكويتيون يا شعب - لا قائد - العراق العفن أرفع منكم 
0 . نقول للعراق ولشعبه كله لا لنظامه ‏ الحالي أو 
المستقبي د الك أشقل السائلين: قاللهم سلْط على العراق 
غضبك واللّهم لا د تبق فيها حجراً على حجر»7 

افتتاحية صحيفة الأنباء الكويتية 
في ١4‏ كانون الثاني/ يناير 14417 


«... إننا نعرض قائمتنا الموجزة التي تتضمن ما يجب وما لا 
يجب عمله لمهندسي سياسة العقوبات المصممة لتغيير سياسات 
البلد المستهدف . . . (*”) ضايقوا الضعفاء ومن لا حول لهم 
ولا قوة. . . (6) أفرضوا الكلقة القتصوى على هدفكم. . .6 
هوفباور [وآخرون]؛ 20199٠‏ . 


١‏ - تجويع المدنيين كطريقة في الحرب محظور. 
وا 00 
غنى عنها للسكان الدنيين. . . المواد الغذائية» والمحاصيل» 
والماشية» ومنشآت مياه الشرب وتبهيزها وشبكات الري 
لغرض حرمان المدنيين من أهميتها في معيشتهم. . 

يروتوكول جتيف »)١‏ المادة 5 6. 


)لم يتوفر لدينا العدد المذكور من جريدة الأنباء الكويتية» لذا تم اقتباس النص ثقلاً عن: الملف 
العراقي (لندث)» العند ١5‏ (شباط/ فبراير :)١94891/‏ ص .,1١‏ [المترجم!]. 

(؟) عأسمومعظى ,12110 عمف واعطصسكء؟ة خصة أمط5 .3 وعتلعل عمقطئمط علوكت صدة 

أقده تلمسعتم1 ع1 عتداتاكمآ :12 ردمايمنطعة7؟) بولامط ندع مجنت فته بربمأعلاط عله تعفأكومععاآ كدمااعمد3 

4 .م ,(1990 ,عتسمدمع18 
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لا يزعم مساندو الحظر ضد العراق أن الشعب العراقي لا يعاني. ولا يمكنٍ 
لغير الجاهل الشرير الشك في تعاسة هذا البلد المنكود. ويفضل دعاة العقوبات بدلا 
من ذلك الادعاء بأن معاناة المدنيين العراقيين كلها بسبب عناد [النظام] الشديد» وأنه 
لو التزم بقرارات الأمم المتحدة جميعاًء وأنه لو #تنحى»»؛ وأنه لو... لأمكن رفع 
الحصار وإنباء المعاناة الرهيبة لشعب العراق. ونستطيع طبعاً مناقشة مدى تطبيق 
القرارات ذات العلاقة (من حيث البدأ القرارات 571"» 2317 588 وغيرها ليست 
قرارات إلزامية) (يقر رولف ايكيوس» مسؤول الأمم المتحدة المكلف بتفكيك لأسلحة 
الدمار الشامل؟ في العراق بقيام تعاون عراقي واسع)؛ غير أن الجدل من هذا القبيل 
- الذي يفضله كثيراً الاستراتيجيون الأمريكيون الذين يتسمون بالشك - يمثل انحرافاً 
متعمداً عن المسألة الأخلاقية الأساسية والمسألة القانونية: إلى أي مدى يمكن تبرير 
تعريض السكان المدنيين إلى الأمراض والجوع لتحقيق هدف سياسي؟ قبل بحث هذه 
المسألة الحيوية وقبل تمحيص الجانب القانوني والأخلاقي للإبادة الجماعية من المفيد إلقاء 
نظرة سريعة على الدور التقليدي للحظر الاقتصادي كوسيلة للضغط. 


أولاً: خيار العقوبات 

كان استعمال العقوبات ‏ الحظر ‏ الحصار”" سمة مشتركة للصراع على مر 
القرون سواء تطبيق القسر في ظروف المواجهة الداخلية (كما في الحرب الأهلية) أو 
بوصفه سلاحاً فى الحروب بين الدول. وأشهر مثال مبكر للعقوبات الاقتصادية هو 
المرسوم الميغاري في اليونان القديمة الذي أصدره بيركليس عام 417 ق.م. رداً على 
خطف " نساء اسبازيات. ويذكر ثوسيديديس هذا ا مرسوم في كتاب الحرب 
البيلوبونيزية» أما أرستوفانيس في مسرحيته الكوميدية «الاخرائئيون»؛ فإنه يعد المرسوم 
من الأسباب المهمة لتلك الحرب: 

#بيركليس الأولمبي الغاضب 

أرعد وأزيد وأثار اضطراب هيلاس 

أصدر قوانين كتبت مثل أغاني تناول الخمر 

(وأمر) بألا يكون اليغاريون على أرضنا أو في سوقنا أو على بحرنا أو في 
قارتنا. . .6 


(5) تسمح المصطلحات المختلفة بتعاريف وتفسيرات عحلفة انظر مثلاً: 
عل 01 ندم لده.]) 4ن كأنعل[ .5 !0العاتد3 عان0:0ع8 ,رتصدزة1 5 .711 قصة نهد .5 31 
9 مم ,(1983 ملتتوط سقوع! مسة 
ولكن تسبب الطبيعة الشاملة لمظام العقوبات ضد العراق فقد استعملت المصطلحات يوصفها مرادقات 
وطيفية. وعليئا أن تتذكر أن واشنطن فضلت الحديث في الأيام الأولى من فرض العقودات عن الحظر 
(دهتاءتلععنهة) وليس الخصار ©2هطاهه01) لتحنب التهم بأها مذئة بارتكاب أعمال حربت. 
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أحدثت العقوبات تأثيراً ويسبب حرمان الميغاريين من ضرورات الحياة فقد 
استسلموا ورفضوا بازدراء وهو ما أدى إلى الحرب: 


البسبب ازدياد جوع الميغاريين 


التمسوا من الليسيديمونيين سحب المرسوم الصادر 


يسبب البغايا الثلاث . 


غير أننا لى نرغب في رفعها رغم أنهم طلبوا ذلك مراراً ثم نشب صراع 
الدروع»؟ . 


كان الغرض الرئيس للعقويات» وهو تجويع العدو؛ سمة صراعات عسكرية 
عبر العصور يتمثل في دحر الحصون عن طريق الحصار وكان ضرورياً هنا كما 
0 الأمريكي على العراق الحديث حرمان الشعب من ضروريات 
البقاء. وبسخاصة الغذاء والماء. وكان ضرورياً لتحقيق هذا الهدف حرق (أو قصف) 
المحاصيل وتدمير مخزونات الأغذية والسعي لتلويث تجهيزات مياه العدو. ويشير جيم 
برادبري» الحجة في الحروب الأوروبية في العصور الوسطىء إلى أهمية اتلاف محصول 
الغذاء قبل فرض الخصار وحرمان العدو من الحصول على الماء. وفي القرن الثان عشر 
عندما حارب المتمرد الانكليزي بواد وين دوريد فيرز الملك ستيفن سحقت ثورته 
عندما نفد الماء لديه مرتين. ويقول برادبري عن مثل هذا الصراع في القرون 
الوسطى: «كان من الشائع اختبار المدافعين على أشد نحو ممكن في المراحل 
المبكرة . .. ولكن إذا لم تنجح أشكال الضغط المختلفة كاقة يمكن اللجوء إلى قطع 
التجهيزات وتجويع أفراد الحامية 0 


(يقابل هذا تماماً عدوان واشنطن على العراق. وعلى الرغم من أنه كانت لدى 
الولايات المنحدة القوة العسكرية اللازمة لمواصلة الحرب لتحقيق الإطاحة بالنظام 
العراقي فقد كانت هنالك قيود سياسية ‏ خطر سقوط إصابات أمريكية كبيرة وهشاشة 
التحالف. . الخ منعت اتباع مثل هذا السبيل. وبدلاً من ذلك اضطرت واشتطن إلى 
الاعتماد على الحظر و«قطع التجهيزات وتجويع» الشعب العراقي). 


(5) نقلاً عن ٠‏ لمعامممت عاه7 24 «رععععو2 سدضدوءك! معنا قهة طمعفصا©) بمتقمره؟ متتقك 
.213-228 .وم ,(1915) تمفطة 

(0) ,(1992 ,معط لأعووم8 101 ,علاه الم ,عولقطلمه؟) موعدى لمدعنامملة 116 ,ومسطفمظ سند 
.81 م 
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ابكدول رقم 2 -01) 
أمثلة مختارة قبل الحرب العالمية الأولى 
على العقوبات الاقتصادية 


شنا هذا 


1816  االق‎ 


لندنا” اليا 


*861ا ‏ "مما 


١46لا‏ معكما 


لشنيا” لفننا 


اها 7 186 


أصدر بيريكليس مرسوماً يقيد الحصول عل منتجات ميغارا 
ما أدى إلى تشوب الحرب البيلونيرية. 

قاطعت المستعمرات السلع الانكليزية وألغت بريطابيا قانون 
الأحتام عام 31/55 

مقاطعة السلع الاتكليزية نقصت بريطائيا قوانين تاونشيد 
باستثناء قاتون الشاي (أدت إلى حفلة شاي يوسطن عام 
فيلفة 


الحروب النابليونية ‏ عدت الحرب الاقتصادية غير حاسمة. 
وطورت فرنسا بنجر السكر (الشمتدر) بوصغه محجاً بديلاً. 
حظرت الولايات النحدة السلع البريطانية رداً على الصغقط 
الاقتصادي البريطاني» وأخمق إلغاء القوانين قي منع نشوب 
الحرب. 

عاصرة النانوب ‏ دحرت روسيا ومنع تقسيم تركيا 


الحرب الأهلية ‏ عزز الحصارء تفوق الشمال الصتاعي مل 
المئوب ودحر اللثوب. 

الحرب القرتسية ‏ البروسية محاصرة الساحل الألماي 
واحتلال الموانئع. ربحت ألمابيا الخرب. 

حرب الهند الصيتية ‏ أعلدت فرنسا حظر الأرز وتنازلت 
السين لقرنسا عن السيطرة على أراضي آنام. 

الحرب الاسباتية ‏ الأمريكية ‏ الحصار اليحري لكوبا 
والقيلييين أرغمت اساتيا على التنازل عن أراض مختلفة 
حرمان البوير من مولد محظورة ‏ هزم البوير في النهاية 
وألعقت جتوب أفريقيا بالأمبراطورية البريطانية. 

الحرب الروسية ‏ اليابانية ‏ حبار على الأرز والوقوده 
والقطن. . . الخ. دحرت روسيا. 

حصار محدود ‏ حصلت ايطاليا على ليبيا من الاميراطورية 
العشمانية , 


المسثر : 116م1معظ. بأأمنالتا عمف زأعاستك1 خصة غأامطه5 .1 ومنلاءة ,ععسدط س8 مره وعدن 
أقده تا ممع م1 105 علتحاداكه1 :)10 بدماجستطقة!؟) برعناوط قرع بيت نه بررمامةاط بلع علتعموعع 11 عدمناء 5 


أملض 


.(1990 روعتسمدمع18 


كانت خطط الحصار واضحة على تحو كاف في إطار حروب العصور الوسطى. 
قد يضطر من يفرضون الحصار إلى الاكتفاء ء بفرض «احصار طويل تتخلله محاوللاات 
أخرى لشن هجمات2"6. ونلاحظ التشابه مرة أخرى: استمرت واشنطن طوال الحظر 
الأمريكي ضد العراق في شن ضربات متكررة أدت مراراً إلى إصابات بين المدنيين 
بذريعة أو بأخرى (أجهزة الرادار العراقية ف الطائرات الأمريكية» والعراق لا يمتثل 
لمطالب الأمم المتحدة ومحاولة اعتيال جورح بوش وما أشبه). ولم يعد استمرار الخصار 
أبداً مائعاً لمبادرات عسكرية أخرى إذا أمكن ذلك. 


وكانت أساليب الحصار الرئيسة واضحة الْعالم: مرة أخرى طبق الميدأ الأساسي 
دمر الأرض ثم العدوة (برادبري) ‏ وهو نبج طبقه المخططون العسكريون الأمريكيون 
في استهداف البنى الأساسية العراقية. وإذا كانت للحصن في العصور الوسطى 
تجهيزات مياه داخلية كافية» يمكن للمهاحمين غالباً تلويثها (مثلما اتخذت الولايات 
المتحدة طوال الحرب والعقوبات خطوات لحرمان شعب العراق من الحصول على الاء 
النظيف). وأثناء النصار فى القرون الوسطى في الينصون حفر المهاجمون نفقاً تحت 
الأرض واستطاعوا تخريب الأثابيب التي تجهز القلعة بالماء (ما يعادل القصف الأمريكي 
الحديث لمحطات ضخ المياه العراقية) وأرغهوا بذلك المدافعين على ا وفي 
تورتونا لوث قرصان البحر التركي بارباروسا تجهيز المياه برمي جثث الرجال 
والحيوانات المتعفنة في يتبوع الماء مما أدى إلى انتشار الأمراضر ) (ما يعادل القصف 
الأمريكي لمحطات معالجة مياه المجاري لإرغام المانيين العراقيين على تناول الماء 
الملرث) . 


ونشر الحصار التقليدي مزياً من الضغط الاقتصادي والضغط العسكري كوسيلة 
لإرغام العدو خلال فترة زمئية. ومع نمو التقئية وتطور الأساليب العسكرية توسع 
مدى نبج الحصار بحيث أصبح في وسعه إضعاف مقاومة دول برمتها. وإذا أصبح 
بلد مثل العراق متكلاً على نحو واسع على الواردات الأجنبية فإن أي وقف لثل هذه 
التجارة ستكون له عواقب مدمرة للسكان المدئيين. وفي حين قد تخضع قلعة في 
القرون الوسطى إلى الخصار فإن العصر الحديث شهد إمكائية فرض الحصار الاقتصادي 

على دول بأكملها. وفي حين يمكن إحاطة حصن واحد بالمهاجمين على نحو فعال 
أصبح إخضاع بلد برمته الحصار فاصل أصعب كثيراً. وقد تستطيع دولة ما تنظيم 
درجة من الاكتفاء الذاتي الاقتصادي» وربما تستطيع إقناع الأصدقاء والحلفاء بتقديم 
المساعداتء. وقد تفلح في استثمار النوازع الجشعة لدى القائمين بتنفيذ الحصار. ومن 


(1) المصدر نفسهء ص 87. 
(9) المصدر تفسهء ص 485. 
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الواضح أنه إذا أمكن تنظيم حصار يدعم دولي شامل فعلاً ‏ كما هي حال حصار 
العراق الذي خططته الولايات التحدة ‏ فهنالك فرصة قوية لتحويل شعب برمته إلى 
حالة الفقر. 

لقد قدمت حروب نابليون أ أحد 0 الأمئلة الخفبار الامضادي على نطاق 


وعلى 00 من إحداث قدر من الإرياة فإن القدرات ع 00 تكد 
تتأثر. وفي الوقت نفسه بدا واضحاً أنه إذا أمكن إعاقة طرق تجهيز العدو فَإن قدراته 
على القتال تحوق. وفي 9 نيسان/ ابريل 147١‏ فرض الرئيس ابراهام لتكولن حصاراً 
اقتصادياً ضد الموانئ الكوتفدرالية وخلال أسابيع اث شترى الاتحاد أو أجر عشرات السفن 
التعجارية وسلحها وأرسلها لتنفيذ مهمة الحصار. وحاولت مراكب القراصنة 
الكونفدرالية بعض الوقت خرق الحصار غير أن جهودها لم تدم طويلاً. وفي 
٠‏ شباط/ فيراير ١8577‏ قررت حكومة لنكولن معاملة ملاحي هذه المراكب الذين 
يقبض.ن عليهم كأسرى حرب) ورفضت الدول المحايدة» تحت ضغط الاتحاد, دعم 
تجارة الولايات الكونفدرالية. وحقق بعض من خرقوا الحصار شهرة غير أن البحرية 
الكونفدراية أخفقت في مضاهاة قدرات الاتحاد في أعالي البحار أو في أنهار الجنوب. 
وفي حزيران/ يونيو استطاع المركب الشراعي الوحيد الصاري سومتر تفادي الحصار 
عند مصب نهر المسيسيبي وأسر أو أحرق ١8‏ سفينة تابعة للاتحاد في الأشهر الستة 
اللاحقة واصطيد أخيراً في كانون الثاني/ يناير ١875‏ في المرفأ ببجبل طارق . 


كانت للولايات الفدرالية 6٠٠١‏ ميل و١٠‏ موائئ كبيرة وزهاء ١18٠‏ خليجاً 
وخليجاً صغيراً تستطيع السفن الأصغر الوصول إليه؛ وتولت ”7 سفينة حصار مهام 
الدورية في هذا الخط الساحلي بحلول حزيران/ يونيو 2187١‏ مع استمرار تكليف أو 
تأجير سفن أخرى كل أسبوع لفرض الحصار. وشجعت مشكلات فرض الحصار 
الفعال الاتحاد على الاستيلاء على الموان الجئوبية لاستعمالها كقواعد تعمل منها سفن 
الحصار. ويقي الحصار رغم ذلك غير محكم ودار جدل بشأن مدى نجاحه. واشتركت 
حوال 05٠١‏ سفية في الحصار وبلغ معدل السفن القائمة بأعمال الدورية في أي وقت 
زهاء ١6١‏ سفنينة» وأمترت أو دمرت أثناء سئوات الحرب حوالق ١6٠١‏ سفينة 
انتهكت الحصار ذا وكتب أحد ضباط الاتحاد إلى أمه يصف أعباء واجبات الحصار 
قائلاً: يمكنك معرفة ما عليه الأمر إذا اصعدت إلى السطح في نهار صيف قائظ 


ك4 1-42 و« ,(1940 ,قوست .سمقدم]) عدارته!1 عأ«مدمعظ :نا ععمنة5 بلعة1 .1" 1١‏ 
(0) «ملهمتة) جه!1 [أج:ت نمع عمجا 376 وملععم1 كه جرت علاله8 ,نامدعط 342 16 ععسد31 
,7 ,(1990 مسمتنجدء2 


الا 


وتحدثت إل سحة منحطين ونزلت إل الدور التحتاني وتناولت الماء الفاتر الليء بصدأ 
الحديد وصعدت إلى السطح ثانية وكررت العملية حتى تصابين بالإرهاق ثم تأوين إلى 
الفراش وقد أحكم إغلاق كل شيء»”*'2. كان هنالك بعض التعويض في حقيقة أن 
املاحين المشاركين في فرض الحصار اقتسموا مع الحكومة عوائد كل ما يستولى عليه. 
وهكذا حصلت سفينة المدفعية ايولوس» التى أسرت سفيتتين انتهكتا الحصار» على 
ألف دولار دفعت لقائدها و١٠٠6‏ إلى ٠١‏ ألف دولار لكل ضابط فيها 
وم آلاف لكل بسحار30 20 , 


وأعلن المندوبوت الكونفدراليون أن جهود الاتحاد لإعاقة تجارته ليست سوى 
(حصار ورقي». وأعلن جيفرسن ديفيزء الرئيس الكونقدراللٍ في زمن الحرب» أن ما 
يسمى بالحصار :زعم خاطئ»»؛ كما أعلن المؤرخ فرانك ل. اوزلي أن الحصار 
اسخف» وأنه #مزحة لنكولن مع العال»'"'“. غير أن جنوبيين كثيرين اعتبروا الأمر 
غتلفاً وذكرت الجنوبية ميري بويكن تشيسنت في 11 تموز/ يوليو 187١‏ أن الحصار 
بدأ في منم وصول الذخيرة» وأضافت في آذار/ مارس 1877 أنه يمثل «حاجزاً 
يقيدنا». وفي تموز/ يوليو 187١‏ كتب تاجر جنوي في مفكرته أنه بسبب الحصار 
اترتفع كثيراً جداً أسعار كل المواد البقالية»» وهلا يكاد يمكن الحصول على أحذية» 
و«السلع الجافة من أي نوع شحيحة». واعترف ضابط بحري بعد الحرب أن الحصار 
«عزل الكونفدرالية عن العالم وحرمها من التجهيزات وأضعف قوتها العسكرية 
والببحرية:0© , وفي الحقيقة يبقى نطاق تأثير الحصار في الكونفدرالية مسألة يدور 
الخلاف حولها. 


تطور أسلوب الحرب الاقتصادية أثناء الحرب العالمية الأول وأصبح أسلوباً 
«ختلفاً كثيراً عن كل شيء معروف قبله. وأصبح له مدى جديد من الفعالية»2"' , 
فعل الجانبان كل ما في وسعهما لفرض حصار فعال. وأوقعت الغواصات الألمانية 
خسائر فادحة في السفن التجارية البريطانية» وفرضت بريطانيا حصاراً رسمياً على المانيا 
في آدار/ مارس 1116 كرد معلن على حرب الغواصات المؤذية. ثم أسس نظام إداري 
بيروقراطي من أجل استمرار التجارة المحايدة. وأدى تدقيق الملاحة المحايدة في «موانئع 


قلف و0 .2 ,(1957 1ته ل بع1) ترجه/ة تانامع اط .علق ,(.08) أء/7ا .5 لمقطعته 
نقلد" عن : المصدر ئفسيه. 
22120 .8 .م , لأط1 بدسمعتعططء]13 


(0) الاقشاسات من. المصدر نفسهء ص ."81١‏ 

(15) الاقتياسات من: الصدر نمسه. 

)١1(‏ ,5ع16ت) كمقدجئردمرآة ,83150 .ممقصصما) مفملما8 عأمبمدمعير 116 بلامعاا140 ,31 ,بو 
.9 م1 آم ,(1952 


احلا 


سيطرة» مناسبة إلى تأخيرات كبيرة» ولذا طور نظام الشهادات البحرية وهي وثائق 
تصدر في المصدر لتأييد المكان الذي ستنتهي إليه الرحلة. وجرى تفاوض لعقد 
اتفاقيات مع حكومة محايدة ومؤسسات تجارية لتقييد التجارة مع ألمانيا» وأعدت قوائم 
سود بأسماء الأقطار المحايلة التي يشك أن لها وال معادية » 5 مصلحة كمع 
المعلومات واسعة النطاق. وتطور أسلوب الحظر الاقتصادي» الذي ازدادت أهميته في 
العقود اللاحقة» ليصل إلى مستوى جديد من التعقيد. «كان هذا نوعاً جديداً من 
الحصار الذي يفرض على نطاق واسع عن طريق السيطرة على السلع المهربة والاتفاق 
مع الدول المحايدة ولا يشبه الحصار البحري المباشر القديم الطراز على ساحل 
العدر 320 , 


١‏ أوقفت تماماً تقريباً الصادرات الألمانية إلى الأقطار الأجنبية . والاستثناءات 
التي سمح بها هي في حالة إحداث رفض السماح بتصدير السلع أضراراً في اليلد 
المحايد المعني من دون الحاق أي ضرر بألانيا. 

١‏ - تفحص الشحنات كافة إلى الأقطار المحايدة المجاورة لألمانيا فحصاً دقيقاً من 
أجل تحديد جهة معادية خفية محتملة ترسل إليها. وعندما يوجد سبب معقول للشك 
في وجود مثل هذه الجهة تودع السلع في محكمة الأسلاب والغنائم. وتمتجز 
الشحنات المثيرة للريبة حتى تقدم ضمانات مقنعة. 

٠"‏ - بموجب الاتفاقيات النافذة مع هيئات التجار الممثلين في أقطار عدة محايدة 
مجاورة لالمانيا يطالب المستوردون يتقديم أشد الضمانات صرامة وتقيد التجارة كلها قدر 
الإمكان بين البلد المحايد وألانيا. 

4 - بالاتفاق مع شركات الخطوط الملاحية وبالاستعمال الواسع لصلاحية رفض 
ملء مستودع السفينة بالفحم أمكن إقناع نسبة كبيرة من السفن التتجارية المحايدة التي 
تتاجر مع الدول الاسكندنافية وهولندا بقبول الشروط المعدة لمنع السلع التي تحملها 
هذه ا 

- يبذل كل جهد لتطبيق نظام الحصص الذي يضمن أن كيار المحايدة 
6 وحدها هي التي تستورد كميات من المواد المحددة مثلما تستورد عادة 
لاستهلاكها الخاص . 


ووضع نظام شامل له وزن دولي وحدد إطار مفصل ليتطور في السئوات 


)١0(‏ بوملصم) ااعاتعه ,1215 لهانم لهاع ةانآ هاته كااماتعاجد3 علامممعر ,لم10 2 أعممومو1 
.12 م ,(1980 ,ككتقككف عتسمممع8 أه عادذناكمآ لدومظ8 عتل ع0؟ سجلاتسعول13 


رض 


اللاحقة. وفي السنوات الأولى من الحرب العالمية الأولى لم تقبل الدول جميعاً بالالتزام 
بالمنطلبات الدولية للحصار. وعلى سييل المثال» اعترضت الولايات المتحدة على عناصر 
من مثل مراقبة ملء السفينة بالفحم ووضع القوائم السود بوصفها تخرق السيادة 
الأمريكية» ولكن عندما اشتركت أمريكا في الحرب قبلت ممارسات الحصار المختلفة 
رساعدت بريطانيا فى فرضها. وبحلول تهاية الحرب كانت تجارة التصدير الألمانية قد 
دمرت عموماء وفرض منع فعال على كثير من أهم صادرات ألمانيا الحيوية (القطن 
والصموف والمطاط وغيرها). وسبيت الشحة الشديدة في منتجات أخرى (من مثل 
الشحوم والزيوت ومنتجات الألبان) إلى تضخم صاروخي في الأسعار» وثمة أدلة 
وافرة على انتشار سخط كبير بين فئات الشعب الألماني المختلفة وحدثت اضطرابات 
بسبب الأغذية فى مدن كثيرة. وعد الحصار «عاملاً مؤكداً في هزيمة ألمانيا في 
النهايةع 3 , 3 


تطورت نظرية الحرب الاقتصادية على نحو متواز على جبهات عدة مهمة. وأدت 
خبرة الضباط الأمريكيين الشباب في إدارة الحصار على الكونفدرالية (خطة أناكوندا في 
0 1850) إلى وضع -خطط الحصار الاحتياطية لحالات المواجهة الممكنة المختلفة. 
وعلى سبيل المثال» طور استراتيجيو واشنطن في أوائل القرن العشرين «خطة الحرب 
أورنج» بوصفها خطة مفصلة لإخضاع اليابان. ويعتقد هنا أن «عزلة اليابان التجارية 
النهائية والتامة» تضمن «الإفقار والإرهاق في النهاية»» وكانت هذه حربأ تثق الولايات 
التحدة بتحقيق الانتصار فيها"'“. لقد طور مفهوم الحصار الصريح للعالم 
الحديث2""*0. وأضيفت الأفكار الكثيرة المرتبطة به في عقد الثلاثينيات بوصفها خيارات 
عملية وسعت طوال الحرب العاللمية الثانية واستعملت مراراً لاحقأ» ولا سيما لخدمة 
استراتيجية الحرب الباردة» واستعملت على النحو الأشمل في محاصرة العراق التي 
بدأت في آي/ اغسطس .199٠‏ 


بعد أن غزت اليابان الصين في تموز/ يوليو 1919 واصل استراتيجيو واشنطن 
بحث كيفية تطبيق خطة الحرب أورنج لاحتواء الأزمة المتصاعدة. يتمثل الرد الأمريكي 
الرئيس في ممارسة الضغط الاقتصادي» ويمكن عن طريق دحر اليابان في #حرب 
استنزاف اقتصاديةة. بقيت بعض الشكوك: هل أرادت واشنطن تحقيق نصر شامل على 
اليابان المتوسعة أم احتواء محدوداً؟ كانت الولايات المتحدة قد فرضت بحلول أوائل 
عام 194٠‏ قيوداً اقتصادية ممتلفة على اليابان. وكان هارولد ستارك» رئيس العمليات 


() المصدر نفسه. 

)١0(‏ 1897-1945 ,307071 اهمع ما بروونه 5 175 176 عوانه07 «وصاط ه17 ,ععالنق1 .5 لمدسجل8 
.28 .م ,(1991 رقمععظ عاد انأكمة [08دل8 :15 ,ملمداوعدك18 ,تلم ججقممف) 

(18) الصدر تفسهء الفصل 14. 


لخرينا 


البحرية الأمريكىء قد تنبأ بإمكانية فرض حصار (يستمر أعواماً عدة» (وتوقعت خطة 
الحرب أورنج نفسها صراعاً «طويلاً ومرهقاً» يستمر عامين بما في ذلك سنة من 
الحصار)”*'؟. وتجنب الرئيس فرانكلين د. روزفيلت فرض حظر تام على حصول 
اليابان على النفط مدركاً أن هذا يمثل استفزازاً واسعاً. وعلق هارولد ل. ايكس؛ 
وزير داخلية روزميلت» في تموز/ يوليو ١94١‏ بأن روزفيلت (ما يزال غير مستعد 
لعقد الأنشوطة بإحكام» وأنه يعتقد لأنه ريما من الأفضل لف الأنشوطة حول عنق 
اليابان وشدها بين الحين والكخر)0* , وتجنب فرض الحظر الكلي على النقط بمنع 
صادرات الغازولين العالي الأوكتان وحده وتقييد صادرات النفط الثقيل إلى حوالى 
مستوى .144١‏ عير أن هذا الجهد لفرض حصار محدود واجه الفشل المحتوم إذ 
أسرع المتشددون في واشنطن وطوكيو إلى تفسير التجميد بأنه كلي ووصفت صحيفة 
نيويورك تايمز مبادرة روزفيلت بأنها «أقوى ضربة تقل عن الحرب6. وفي الوقت نفسه 
ضغطت واشنطن على الحكومة الأسترالية لكي لا تسمح لليابان بالحصول على تجهيزاتها 
الوافرة من خام الحديد وكان هذا عملاً استفزازياً آخر. اعتبرت بحرية الامبراطورية 
اليابانية السياسة الأمريكية الجديدة خطراً معادياً جداً وبدد بقاء الأسطول الياباني» 
فحثت على التوسع العسكري إلى الجنوب لضمان الحصول على الموارد النفطية في جزر 
الهند الشرقية. وعد أحد الأسباب التي ساهمت في قصف بيرل هارير فى كانونث 
الأول/ ديسمير ١ ١ ١ .144١‏ 


انطوت الحرب الاقتصادية التي شنت ضد ألمانيا واليابان حتماً على المزيج 
المميز من الاجراءات العسكرية والاقتصادية: شكل قصف الأهداف الصناعية 
قصفاً مركزاً هجوماً اقتصادياً شأنها شأن الجهود العسكرية لمنع تجارة المانيا. ومن 
الأمور المهمة أن الأساليب التي طبقت في الحرب العالمية الأولى تستخدم وتطور الآن 
للصراع الدولي الجديد. ومرة أخرى طبقت الشهادات البحرية الإلزامية وأضيفت إليها 
هذه المرة ضمانات السفن الصادرة لتأشير امتثال السفن إلى التعليمات البريطانية» ومرة 
أخرى أعدت القوائم السود وابتيعت المواد الخام الأساسية على أساس وقائي» 
وأخضعت الدول المحايدة إلى نظام حصص الاستيرادء ومورست الدبلوماسية بعناية 
لتعجنب دفع الدول المحايدة إلى معسكر المحور. وفي الوقت نفسه فإن ألمانياء التي كان 
لها حلفاء وأراض واسعة استولت عليهاء استطاعت مقاومة ربما ما قد يصبح آثار 
الحصار الحاسمة. وعلى الر غم من ذلك حقق الحظر الاقتصادي نجاحات مهمة أشار 
إليها تحليل ميدليكوت الموثوق"1©: 


() الصدر تقسةء ص 710 
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ضف 


١‏ تقييد الاستيرادات الألمانية تقييداً واسعاً. 


؟ - خلق اضطراب عصبي وظيفي بشأن الحصار مؤثر في السياسة الألمانية 
والاستراتيجيا العسكرية. 


. إعاقة جهود تسلح المحور بسبب شحة المواد الخام‎  '"" 
إعاقة اقتصاد المحور عبر القيود على القوة العاملة والنقل.‎ - 


060 تعزيز مقاومة الدول المحايدة لضغط المحور بالمساعدات الاقتصادية 
والاجراءات الأخرى. 


وأضعفت الضغوط الاقتصادية التي تصاعدت عبر ستوات الحرب اليابان أيضاً 
التى واجهت ظروقاً مختلفة عن ظروف ألمانيا. وحرم الحصار الشديد في ذروته بخاصة 
اليابان من الحصول على المواد الخام مما كاد يشل الصناعات الحربية في البلاد. 


وأكدت خبرة الحصار في الصراعات العسكرية المختلفة (ولا سيما الحرب 
الأهلية الأمريكية والحربين العاميتين) أهمية الضغط الاقتصادي بوصفه عاملاً في 
الصراع العسكري. وفي سنوات ما بعد الحرب العالية الثانية» وبخاصة في فترة 
الحرب الباردة» استعملت العقويات الاقتصادية فى عشرات الحالات» وأحياناً 
باعتبارها بديلاً من العمل العسكري المعلن» وأحياناً بالتنسيق مع الجهود العسكرية. 
ويورد هوفباور وزملاؤه (1940) أولاً قائمة ب ١١‏ حالة تنطوي على استعمال 
العقوبات الاقتصادية »)١114٠  ١94/(‏ ثم يستكشفون استعمال العقوبات لأغراض 
معينة (تغبير سياسة البلد المستهدف وزعزعة الحكومة وتعطيل الجهود العسكرية وإعاقة 
القدرة العسكرية.. الخ)”""©. ومن الأمور المهمة لأغراضنا أن دراسات الحالات 
المتتخبة كلها تنطوي على فرض الولايات المتحدة العقوبات (تصرفت 4 مرات متفردة 
ومرة واحدة مع «00001746» ومرة واحدة مع الأمم اللتحدة). ويقدم هوفباور 
وزملاؤه في كتاب 5عة1150 ععمن) لمااتء:جمءاوولاى عروضا مفصلة ل ١٠١8‏ حالات 
(نصرفت الولايات المنحدة منفردة في 00 حالة وتصرفت مع آخرين في 
1 حالة)97" . ومرة أخرى تتضح هيمنة واشنطن في قوتها التي لا تبارى في معاقبة 
الدول الأخرى وتخويفها (انظر القسم التالي بعنوان «الولايات المتحدة والعقوبات») . 


(1؟1) ممعت لماتتعاراوون5 ٠0724اكارمعها1‏ كارمااءاتمى ع16711زمم18 بكأملاظ لمعه غامطعة ,تعسمطزمم 
201١‏ 

لتقف 1 باونلا مهف «اأتعاسنئكط اسه غامطء5 .31 ملعل ,عسوطكدع عؤوه حون 

10 عاداتاكمة ‏ :12000 بتاماعمنطفقة )77‏ عماسماعلظ ‏ عممت ‏ لمااعدرتاصييك نالع «علسممعع ‏ جرمائع د 
.(1990 ,تعتصسمهدوء8 أقده3 ماهمل 


يفف 


لققد أدى اثبيار الاتحاد السوفياقٍ في أوائل عقد التسعينيات إلى توسيع حرية 
واشنطن في التاورة السياسية. وأصبحت الولايات المتحدة» التي تحررت مؤخراً من 
قيد الفيتو السوفياتي في مجلس الأمنء قادرة على أن تدير شؤون الأمم المتحدة كما 
تشاء (ولو أن الولايات اللتحدة رفضت تسديد المستحقات المالية عليها). وتستطيع 
واشنطن كلما شاءت تنشيط حلف الأطلسي» وتستطيع أن تقرر مكان ووقت تنشيط 
العقوبات الاقتصادية ضد الدول التي بقيت غير متعاطفة مع الأهداف الاستراتيجية 
الأمريكية. وظلت الولايات اللتحدة بعيدة عن امثلاك القوة الكلية (بقيت قيود 
غتلفة)» ولكن واشنطن في عقد التسعينيات تتمتع بأن تعد عالياً «الدولة العظمى 
الباقية الوحيدة». وكان لا بد لهذه الحالة أن تؤثر في طابع العقوبات الاقتصادية التي 
تلعمها الولايات المتحدة في عال ما بعد الحرب الباردة. 


ثانياً: عصبة الأمم والأمم المتحدة 

كان واضعو هسودتي ميثاق عصية الأمم وميثاق الأمم المتحدة» الذي استند إلى 
الميشاق الأول على نحو جزئي» حساسين إزاء الدور التقليدي للعقوبات الاقتصادية في 
الصراعات الناشبة بين الدول. ولم يحن وقت لم تعد فيه العقوبات / الحظر/ الحصار 
وسيلة ممكئة للضغط على الدول المعادية (الجدول رقم (4 .))١-‏ ولا يعني هذا أن 
الضغط الاقتصادي حاسم على نحو ثابت لأن الدول المتحاربة جميعاً تحاول استعمال 
سلاح العقوبات ولا تستطيع هذه الدول كلها أن تنتصر. وعلى الرغم من العضوية 
المحدودة لعصبة الأمم وتركيزها الأوروبي فإن ميثاقها كان احدى المحاولات «العالمية» 
الأول لتقديم إطار معد لضمان السلم العالمي. وكان محتماً أن يعطي النص مكاناً 
للعقويات الاقتصادية أو ما سماه وودرو ويلسون «العلاج الفظيع». تنفذ العقوبات لأنها 
إذا طبقت بحزم وبالتعاون الدولي» يمكن أن تحقق نتائج مذهلة. وعلق مراقب ألماني بعد 
الحرب العلمية الأول : بين أدوات القتل الجماعي كلها يعد الأسطول الأكثر تقدماء 
فالقوة الضارية ودافع الارادة والمهارة التدميرية لدول برمتها تتركز في بضع سفن 
ضحخمة . وفي وسع ملايين اللحاربين إبادة مقاطعات ولكنهم لا يستطيعون تدمير بلد 
يكاملهء غير أن 1١‏ سفينة حربية تحاصر دولة ولا تشاهد في مواقعها البعيدة تستطيع 
نشر الجوع والبؤس في قارة كاملة”*'“ . كانت النظرية والتطبيق اللذان أديا إلى دمار 
العراق في عقد التسعينيات معروفين جيداً في زمن الحرب العالمية الأولى وقبلها. 

ويحدد ميثاق العصبة أحكام العقوبات في المادة "701١‏ وتنص هذه الأحكام 


05) -103 .م ,(1930 رعجةت) سمطتمد20 جسم فدوما) نوماي بكمنتعطيط مصاعط 1ت 
(10) بيثتُ أصول عصبة الأمم والأمم الخحدة في : 4 .كماله/1 4عابهنا 172 ,قامسةة امع 
(1994 ,سقتلتمعهاكك! بهمقدم)) تعنارمت “ره برومادمم مت 
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على أنه إذا الجأ أي عضو في العصبة إلى الخرب مستخفاً به. .. فيعتبر. .. أنه 
ارتكب عمل حربيا ضد أعضاء العصية الآخرين كافة» الذين يفرضون عليه فوراً قطع 
العلاقات التجارية أو المالية كافة» وحظر المعاملات جميعاً. ومنع التعامل المالي أو 
التجاري أو الشخصي بين مواطتي الدولة التي خرقت امئاق وبين مواطني أية دولة 
أخرى. .1٠١‏ ويقر بأن فرض العقوبات يضر دولاً أخرى غير من تفرض عليهم 
50 ولذا ينص الميثاق على الدعم المتبادل. «يوافق أعضاء العصبة على أن يدعم 
أحدهم - على سحو متبادل في الاجراءات امالية والاقتصادية. . . لتقليل الخسارة 
والإرباك. . 


وأدت حالات الغموض في ميثاق العصبة. شأتها شأن حالات الغخموض التي 
ابتلي بها ميثاق الأمم المتحدة بعدئذ» إلى منح الدول الأعضاء حرية غير مساعدة في 
العمل. وأعطي الأعفماء جالاً واسعاً في صياغة الميثاق لكي يقرروا الانضمام إلى نظام 
عقوبات. لم تكن لمجلس العصبة؛ المرادف لمجلس الأمن في الأمم التحدةء أية 
صلاحية لإرغام الدول المتمردة على دعم حظر تجاري دولي. وارتكبت أعمال عدوانية 
كثيرة («اللجوء إلى الحرب؟) في عهد العصبة» ولكن على الرغم من مناشدة الأطراف 
المنظلمة ل تفرض العقوبات سوى مرة واحدة وكانت ضد ايطاليا في ١1/1‏ 
عقب غزو الحبشة (اثيوبيا حالياً). وفرض حظر على تصدير الأسلحة والذخيرة 
والتجهيزات الحربية الأخرى إلى ايطاليا وقيدت المعاملات المالية معها وفرض الحظر 
على استيراد السلع من ايطاليا مع استثناءات ختلفة (الكتب والمطبوعات والذلهب 
والفضة والنقود المعدنية والسلع بموجب العقود السارية والسلع من المنشأ الإيطالي التي 
أضيفت إليها عن طريق التصنيع في بلد آخر قيمة تزيد على 0 بالكة) . ومنع أيضاً 
تصدير حيوانات النقل والمطاط والبوكسايت والألمنيوم وخام الحديد والكروم والمنغنيز 
والتيتانيوم والنيكل والتنغستين والقصدير والغاناديوم» وعدد كبير من السلع المعاد 
تصديرها. ولاحظ المراقب فرانك هاردي أن «اللجنة أسست في 1 أيام عالاً جديداً 
من العقوبات الدوليةة وبحلول غباية عام 191“0 ذكر زهاء 5٠‏ الم العصبة أمهم 
يطبقون العقوبات. وعلى الرغم من ذلك كانت العقوبات جزئية وغير فعالة. وقررت 
العصبة عدم فرض حظر على النفط والفحم والحديد والفولاذ والمواد 00 
الأخرى. وفي 9 أيار/ مايو 1975 عندما اقتئع بنيتو موسوليني بأن الحرب قد التهت 
أعلن ضم الحبشة وبعد شهر واحدء أي في ٠١‏ حزيراذ/ يونيوء أعلن رك 
البريطاني نيفيل تشمبرلين أن أية فكرة ترى استمرار العقوبات يساعد الحبشة «جنون 
محض؟ وهو موقف أيده وزير الخارجية الجديد الترني ايدن. وفي ١5‏ تموز/ يوليو وعلى 
الرغم من أن جنوبي افريقيا ونيوزيلندا وحدهما أيدتا استمرار العقربات» فقد اجتمعت 
لحنة العقوبات في العصبة لتوصي برفع الاجراءات كافة المفروضة بموجب الادة 
١5‏ من الميثاق . 


ديف 


وأسهم انهيار العقوبات ضد ايطاليا إلى زوال عصبة الأمم. كانت الحالة جلية. 
لم يكن هناك اتفاق في الرأي بين أعضاء العصبة على العمل الموحد في حالة ارتكاب 
عدوانء وم تكن لمجلس عصبة الأمم صلاحيات في طلب الامتثال. وأخفقت تماماً 
تقريباً الجهود لإصلاح العصبة في الأعوام 1975 19174 في وجه إعادة احتلال 
هتلر بلد الراين في آذار/ مارس» إذ ركزت على طريقة تقليص التزامات الأعضاء 
بدلاً من زيادة فعالية العصبة كهيئة دولية. انسحب 1١١‏ عضواً من العصبة بين عامي 
و1974 وطرد الاتحاد السوفياتي في كانون الأول قري 9 بعد أن ها 
فنلتدا. وفي نيسان/ ابريل ١957‏ بعد تأسيس الأمم المتحدة حلت العصبة رسمياأ 
بالإجماع . 


خلافاً لليثاق العصبة لا يقدم ميثاق الأمم المتحدة أية خطوط هادفة لتحديد ما 
إذا كان ينبغي فرض العقوبات الاقتصادية على دولة معينة. ويترك الميثاق تقدير ذلك 
إلى تقدير مجلس الأمن. وتنص امادة 9: 


اليقر مجلس الأمن وجود أي تبديد للسلم أو انتهاك 07 أو عمل عدواني 
ويتخذ التوصيات أو يقرر الإجراءات التي ينبغي اتخاذها. . . للمحافظة على السلم 
والأمن الدوليين أو استعادتهما؟ . 


إن هذه المادة تمنح إلى المجلس صلاحية واسعةء ولا سيما في الأمم المتحدة التي 
تضم 186 عضوأء إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس. كما أن المادة 9" 
مدعمة بأحكام أخرى في الفصل السابع من الميثاق. تنص المادة 5١‏ المتعلقة 
بالعقربات: 


«المجلس الأمن أن يقرر أي الاجراءات التي لا تنطوي على استعمال القوة ينبغي 
استعمالها من أجل : تنفيذ قراراته» وله دعوة أعضاء الأمم المتحدة إلى م هذه 
الاجراءات التي قد تشمل القطع التام أو الجزئي للعلاقات؟ الاقتصادية والاتصالات 
بالسكك الحديد و 0 ات والبريد والتلغراف والراديو ووسائل الاتصالات الأخرى 
وقطع العلاقات الدبلوماسية» . 


وتعرّف المواد اللاحقة الأحكام المتعلقة باستعمال القوة إذا اعتبر مجلس الأمن أن 


إجراءات المادة ١غ‏ لاغير كافية أو أثبتت انبا غير كافية» (المادة 27 ويعني هذا في 
الواقع أن الولايات المتحدة. التي من الواضح اليوم أنها المهيمنة على مجلس الأمن» 
تقرر في أي الظروف تستعمل عقوبات الأمم المتحدة. وهكذا فإن الأمم المتحدة أداة 
لا لبس فيها للسياسة الخارجية الأمريكية (انظر القسمين (الولايات للحيو والعقربات6 
و«#القاتون والخليج» في ما لي). 
كما هي الحال في أحكام المقاطعة في العصية استعملت الأمم المتحدة العقوبات 
شف 


في أوقات «متباعدة» 2 في الأقل حتى سنوات ما بعد الحرب الباردة (انظر ما 
يل). وقد فرضت الأمم المتحدة في نصف القرن العشرين الأول العقوبات على 
جمهورية الصين الشعبية وكوريا الشمالية عام (1901) وعلى جنوب افريقيا 0 
)١97(‏ والبرتغال عام (6) وروديسيا عام )١454(‏ وأنغولا ويوغسلافيا والعراق 
ل وهاييتي (في التسعينيات). وطبقت ضغوط اقتصادية ختلفة لأغراض مختلفة 
كثيرة وبدرجات متباينة من النجاح. وفضلاً عن العقوبات التي خولتها الأمم المتحدة 
فرضت دول وتحالفات كثيرة أنظمة عقوبات لإرغام دول و/ أو تحالفات أخرى على 
تبني مواقف سياسية جديدة. 


ثالثاً: الولايات المتحدة والعقويات 

في حين طبقت عصيبة الأمم والأمم المنحدة مجتمعتان عبر ثلاثة أرباع القرن 
العقوبات الاقتصادية على نحو متفرق» فرضتها الولايات المتحدة مراراً وبقوة ة دعماً 
لسياستها الخارجية. والقائمة اينة في الجدول رقم (1-- 01 التي عت عكريانا 
بخاصة من كتابي هوفباور ورفاقه*"© ليست قائمة شاملة» بل تشير إلى الحماسة التي 
أبلتها واشنطن لممارسة الضغط الاقتصادي على مر العقود. ويورد الخذول. وعم 2:53 
*؟) حالات استعداد الولايات المتحدة للعمل مع تحالفات اقليمية ومع الأمم المتحدة 
لفرض عقوبات اقتصادية. ٠‏ وفي بعض هذه الحالات» ويخاصة حالتي العراق وليبيا» 
فإن شكل مبادرة دولية ما خادع: لم تتورع واشنطن أبداً عن استعمال الخداع والرشوة 
والتهديد لضمان الحصول على دعم دوي للأهداف الاستراتيجية الأمريكية. وقد 
فرضت الولايات المتحدة» منفردة أو مع دول أخرى» أنظمة عقوبات في زهاء ٠٠١‏ 
حالة. وبالمقارنة لم تتعرض الولايات المتحدة لفرض العقوبات عليها إلا في أقل من 
" حالات» ويخاصة من الاتحاد السوفياي السايق وجامعة الدول العربية. ولمى تكن 
العقوبات فعالة في أية حالة من هذه الحالات. 


10) :ناو لممآ) عمزاء عترووع 1 موجه مج ةاتعاارم) 171 10715لء:5271 [1416716ه71 1:1 ,لإغعدو ,8 أعتموندك13 

2 .م ,(1987 يسمللتسعدالة 

(77) ثمة أدلة وافرة ومتراكمة حالياً على استغلال الولايات المتحدة مجلس الأمن التابع للأمم 

المتحذة * وما يقدم باعتاره أي «المجتمع الدول» هو مرارا لبن سوى أمر واشنطن. وعلى سبيل المثال» 

تادعم ليبيا فى مسألة العقويات منظمة الؤتمر الإسلامي (5؟ دولة) ومنظمة الوحلة الأفريقية (" دولة) 
وحامعة الدول العربية (؟, دولة) وأعضاء حركة عدم الاتحياز 17١(‏ دولة). 

( ؟) وجيت ننه ررم رىة17 *لع ع0اسعامععط1 كاممتاعاتدى عأتمادمع 11110 لهة خأامطءة ,معسوطزن11 

دعا رونع از ععه0) لمتنعاتع أورونا3 .اع ع0 أىنمععظ1 كتنمااء 3 ع:1«رمندمعظ لة ,رعناه:”1 


ينف 


الجدو ل رقم  4(‏ ؟) 
الأقطار التي استهدفتها العقوبات الأمريكية 
(بتصرفها وحدها) 


حقوق الإبسان 


حقوق الإنسان 
حقوق الإنسان 
سوموزا 
حقوق الإنسان 
حقوق الإنسان 


أسعار البحاس يولية حقوق الإنسان 


أفغانتان 
الإرهاب 
الشيوعية 
القاتون العرني 
القوكلاتد 
الإرهاب بولند 
حقوق الإنسان رحلة الخطوط الثوية الكورية 
حقوق الإبسان بأ سجل التصويت في الأمم 
حقوق الإنسان الإرهاب والخرب 
النصل المنصري 
الإرهات 
القوات الكوبية 


معارضة المقاطعة 
الغاثات الأمريكية 


العفو العام 
حقوق الإنان 
الزرهاب 
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ان استعمال الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية استعمالاً واسعاً بوصفها 
خياراً في السياسة تطلب تطوير مجموعة واسعة من الصلاحيات الرئاسية وغيرهاء 
وعلى سبيل المثال يمكن تقسيم القوانين الأمريكية التي تخول الرئيس فرض العقوبات 
إلى خمس فئات. فرض القيود على )١(‏ البرامج الحكومية (من مثل المساعدات الخارجية 
وحقوق الرسو.. ٠‏ الخ) فرق الصادرات من الولايات التحدة (؟) الواردات 
(#) المعاملات امالية الخاصة (6) المؤسسات الالية الدولية'2. وتتباين الصلاحيات 
الرئاسية تبايناً واسعاً بين هذه الفئات: وفي حين أن للرئيس صلاحية واسعة بشأن 
الصادرات والبرامج الحكومية الثنائية فإن صلاحيته أقل كثيراً في 0 الاستيرادات 
والمعاملات اكية 1 الدولية . ويتولى الكونغرس عادة دوراً ثانوياً يعد تشريع القوانين 
المخولة ذات الصلةء وقد يميل الكثيرون إلى تقليص تخويل المساعدات الخارجية الذي 
يطلبه الرئيس» ولكن عادة ثمة وسائل للالتفاف على القيود من مثل هذا القبيل. 
وتنص قوانين معينة» من مثل قانون تعديلات إدارة الصادرات »)١9846(‏ على التشاور 
وإبلاغ الكونغرس كوسيلة متعمدة لضبط البادرات الرئاسيةء» غير أن الثغرات في 
القانون تسمح للرئيس الحازم بتجنب القيود المهمة”". 


ويمكن استعمال برامج حكومية أمريكية كثيرة لممارسة الضغط الاقتصادي في 
تحقيق أهداف السياسة الخارجية. ومن هذه البرامج: المساعدة الأجنبية الثنائية 
وتسهيلات القروض الواطئة الفائدة وضمانات القروض واتفاقيات التأمين الخاصة 
ومنح حقوق الصيد والوصول إلى الموانئ وحقوق هبوط الطائرات وتزويد التقارير عن 
الأحوال الجوية والجوازات. وقد ينطوي فرض نظام العقوبات على عدد من تسهيلات 
البرامج هذهء وقد تستعمل» عل سبيل المثال» لتهديد أعضاء مجلس الأمن لضمان 
الامتثال إلى مشروعات القرارات التي تضع الولايات المتحدة مسوداتها (انظر القسم 
«القانون والخليج؛ في ما يلي). وفي حالات الأقطار التي تزيد الولايات المتحدة 
المساعدة المقدمة لها (في وصفها الجزرة في المثل المعروف)» فإن أي تبديد بوقف مثل 
هذه المساعدة الحيوية (العصا) يقيد حتماً الموقف الحكومي في الأقطار التابعة. وعللى 
سبيل المثال فإن المعتمد على المساعدات الغذائية قد يحرم منها في المستقبل ما لم يصوت 
على النحو المطلوب في مجلس الأمن. 


(") ععلمطاسمته ‏ علده 17 «ع )87‏ كانمقاعابه 3‏ 120110716 لهنمأله71 علاط ,لتعامو0 15 بوربدلا 
.2 .م ,(1988 رسمعوط والوع كندل 
هكترف المصدر تنفسة )6 ص 8 


الخدول رقم 5 0 
الأقطار التي استهدفتها الولايات المتحدة (مع آخرين) 
بفرض العقوبات 


الولايات التحدة والمملكة المتحدة ضد المكسيك  1978(‏ /ا144): الاستيلاء على الممتلكات. 
دول التحالف ضد ألمانيا واليابان :)١146  191"9(‏ الحرب العالمية الثانية . 

الولايات المتتحدة واللجنة التنسيقية لضوابط التصدير المتعددة الأطراف «0000:01/1» ضك الاتحاد 
السوفياتي والكوميكون :)١114١ - ١9148(‏ ضوابط التقنية. 

الولايات التحدة و «71110017348©» ضد الصين  11549(‏ 19170): الشيوعية في الصين. 

الولابات المتحدة والأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية (1460 - ): الحرب الكورية... الخ. 
الولايات المتتحدة والمملكة المتحدة ضد ايران  1١42١(‏ 1467): مصادرة الملكية 

الولايات المتحدة وفيبتنام الجنوبية ضد فييتنام الشمالية  ١465(‏ 1417/4): الخرب الفيبتنامية. . . الخ . 
الولايات التحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ضد مصر :)١1165(‏ تأميم قئاة السويس. 

الحلفاء الغربيون ضد جمهورية ألمانيا الديمقراطية 1١451(‏ - 1957): جدار برلين. 

الأمم المتحدة ضد جنئوب افريقيا (11557 - 1147): الفصل العنصري. 

الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية ضد البرتغال  ١957(‏ 141/4): المستعمرات. 

الأمم المتحدة والمملكة المتحدة ضد روديسيا (1476 - 1414): حكم الأغلبية السوداء. 

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد أوغندا (141/1 - 1317/4): عيدي أمين. 

الولايات التحدة وكندا ضبد الأقطار التي تتابع الخيار النووي (1910/4). 

الولايات المتحدة وكندا ضد كوريا الجنوبية (141/8 - 190/1): إعادة التصنيع النووي . 

الولايات المتحدة وهولندا ضد سرينام ١4417(‏ - ): حقوق الإنسان. 

الولايات المتحدة و «018)05» ضد غرينادا (1987): الديمقراطية . 

الولايات المتحدة واليابان والمانيا الغربية ضد بورما ١948/(‏ - ): حقوق الإنسان والانتخابات. 
الولايات اللمتحدة والمملكة المتحدة ضد الصومال ١944(‏ - ): حقوق الإنسان والحرب الأهلية. 
الولايات المتحدة والأمم المتحدة ضد العراق (1410): غزو الكويت. 

الولايات المتحدة والأمم المتحدة ضد ليبيا 1147 - ): الارهاب. 

الولايات المتحدة والأمم المدحدة والامحاد الأوروبي ضد يوغسلافيا السابقة (14457 :)١145‏ الحرب 
الأهلية. 

الولايات المتحدة والأمم المتحدة ضد هاييتي (11817 - :)١1144‏ الديمقراطية وحقوق الإنسان. 


وتساعد مؤسسة اثئتمان السلع في وزارة الزراعة الأمريكية في تمويل صادرات 

المنتجات الزراعية بترتيب ضمانات التمانات التصدير لتأمين المصدرين الأمريكيين ضد 

تخلف المصادر الأجئبية عن الدفع (يبلغ مجموع ضمانات المؤسسة مليارات الدولارات 

سنوياً). والرئيس الأمريكي خول بمنع حصول أية دولة على ضمانات المؤسسة مثلما 

يترك للرئيس اتخاذ ما يشاء بشأن برامج الصادرات الزراعية 18٠(‏ ..آ.0) وهذا يعني 

في الواقع أن في وسع الرئيس حرمان البلد الأجنبي من إعانة الإغائة في حالة المجاعة 
فرق 


أو التهديد بسحبها يعد الموافقة على تقديم مثل هذه المساعدة. وعلى سبيل المثال مارس 
الرئيس ريغان هذه الصلاحية عام 114١‏ عندما جمد مساعدة الغذاء مقابل السلام 
لنيكاراغواء ومنع بيع قمح بمبلغ ”,9 مليون دولار إلى هذا البلد. وياختصار تستعمل 
واشنطن عادة التجويع أو التهديد به وسيلة لضمان أهداف سياستها المتارجية. وطبقت 
السياسة الخارجية القائمة على الحرمان من الغذاء الذي ابتلي به شعب العراق على نحو 
ا و ا لل 1 17 
أهدافها الاستراتيجية» ولكن ليس بمثل العواقب الشاملة والوخيمة التى لحقت 
بالعراق . 


إن القيود الإسمية على الصلاحيات الرئاسية بشأن المؤسسات الالية الدولية من 
مثل صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي للتعمير والتنمية (البنك الدولي) تعطي 
الانطباع بالهيمنة المالية الدولية وليس الأمريكية في هذه الهيئات. ومرة أخرى فإن 
الانطباع خادع وهياكل التصويت النظامية في المؤسسات الالية لا تمنح واشنطن صوتاً 
مهيمناً. وبدلاً من دلك تستمد واشنطن قويبا الطاغية #من تحالقاتها مع أقطار أخرى 
ومن الإقناع غير الرسمي6". ويمكن لواشنطن حث مثلي الدول المختلفة على 
التصويت مع الولايات المتحدة ة في صندوق التقد الدولي والبنك الدولي كما هو الحال 
في مجلس الأمن. ومن الخطأ الجسيم افتراض أن القوة الأمريكية في الهيئات الدولية 
مستمدة فقط أو على نحو رئيس من الأنظمة والبروتوكولات والتعليمات وقواعد 
الاجراءات التي يمكن الوصول إليها علناً. وتعني القوة الحقيقية إمكانية تجاهل القواعد 
وتوجيه «التهديدات وراء الكواليس؟ على نحو فعال. ويمكن التعامل بازدراء مع 
أوضح تشريع حكومي أو معاهدة دولية. وفي مثل هذه الظروف يستغل القانون 
بوصفه مجرد أداة فى السياسة الواقعية الأنانية. يبمل عندما يعد غير مفيدء ويطبق على 
نحو مبرر كلما تشكك «دولة منبوذة» فى الفضيلة الأمريكية. ونرى لأغراضتا بخاصة 
أن الصلاحيات الرئاسية إلى جانب صلاحيات الكونغرس والدوائر الحكومية الأمربكية 
المختلفة» فضلاً عن الفرص الكثيرة لممارسة الضغط الخفى على الدول المتمردة» قد 
طورت لتمكين الولايات المتحدة من استغلال خيار العقوبات الاقتصادية بوصفه أداة 
حيوية للسياسة الخارجية . وفي عالم ما يعد الخرب الباردة وعقب توقف حق النقض 
السوفياتي في يجلس الأمن اكتسب هذا الخيار الأمريكي قوة جديدة : سئحت لأول مرة 
فرصة حقيقية لتطبيق عقوبات عالمية وشاملة حقاً ضد دول استمرت تؤرق استراتيجيي 


واشنطن . 


بعد العراق (انظر ما يلٍ) بقي نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا مصدر ازعاج 


(") المصدر نفسهء ص .١165‏ 


تفرص 


رئيس”"". وهنا لسنا بحاجة إلى تكرار قرارات الأمم المتحدة بشأن ليبيا اعتباراً من 
تبنى مجلس الأمن القرار ١“ا/ا 7١(‏ كانون الثاني/ يناير 1197) والقرار 18/ا 1١(‏ 
آذار/ مارس )١9317‏ والقرار 841 ١١(‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 20١491"‏ ويكفي ملاحظة 
تحريض واشنطن ضد ليبياء ولا سيما كيف انتهكت القانون الدولي الراهن أثناء 
العملية. لقد تجاهلت عمداً متطلبات ميثاق مونتريال لعام 191/١‏ الذي وضع لمعالجة 
الهجمات الارهابية على الطائرات المدنية» لأن الميثاق يحمي -حق ليبيا فى عدم تسليم 
الليبيين اللذين تتهمهما الولايات المتحدة بالاشتراك بتفجير الطائرة فوق لوكري» 
وواصلت واشتطن تبديد أعضاء مجلس الأمن لكي يوافقوا على قرار العقويات 
الأمريكي الصياغة . 


ليس ثمة شرط قانوني يرغم ليبيا على تسليم المواطنين الليبيين لمحاكمتهما في 
اسكتلتدا أو فى الولايات المتحدة لأنه لا توجد بين ليبيا والمملكة المتحدة أو الولايات 
المتحدة معاهدة لتسليم المتهمين. وتطبيقاً لشروط ميثاق مونتريال تصرفت ليبا وفقاً 
لمطالب القانون الدولي. وذكر مارك ويلرء الباحث في القانون الدولي بكلية سانت 
كاثرين في جامعة كيمبردج» أن الدول المشتكية (ولا سيما واشنطن) اضطرت إلى 
ممارسة ضغط سياسي شديد في مجلس الأمن لإرغام الأعضاء على منح الأصوات 
الضروريةء وأثارت غضب أعضاء كثيرين في الأمم المتحدة غير أعضاء مجلس الأمن 
شهدوا ما حدث”"”. وقدر ويلر أن واشنطن ولندن بتصرفهما على هذا التحو ريما 
ساهمتا في إساءة مجلس الأمن استعماله حقوقه» وأنه ربما من الضروري أن تسعى 
محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى إجراء مراجعة قانونية لقرارات المجلس (إذا أريد 
للنظام الدستوري ليثاق الأمم المتحدة أن يستفيق من اللطمة التي وجهت له في هله 
مكاي" , 


كانت الرسالة واضحة بعد اختفاء الاتحاد السوفياي» أصبحت واشنطن تشعر 
بحرية ممارسة الضغط على مجلس الأمن كما لم يحدث من قبل. وقد عبرت عن ذلك 
في حالة العراق (انظر ما يلي). بيد أنه أصبح واضحاً الآن أن واشنطن ستستعمل مثل 
هذه الأساليب متى عدت ذلك ملائمأ لها. وفى الوقت نفسهء إن من الأمور المهمة 
ملاحظة القيود المهمة على المحاولات الأمريكية لرشوة الآخرين وإرهاهم. وقاومت 


(5) تناولتٌ هذه المسألة في: ندمقدمة) لمة«تمسة ع5 علوعما5 عط؟ تدترطئآ :كسمسة كامم0 
“نت 0طمآ) ع[ :أ موامعاة ننه عانعآطاه+ط ,سوط «عمتملعغة 117 تنه ,(1996) لعنستمعءم ,(1993 ,مقللنسعةة1 
(1995 بصهلأتسعدكة1 
«2 ”م0201 ل أرو/لا سملل" عط مغ 4م88 عمستامصععط ل عمقت عتاعععاعمآة عط1» رععلاء7! عموكةا 
1-5 .و« ,(1992) 4 هط ,مط عن ممم فهرنه أمممتله [1711١‏ أمدجيده3 «تمعنؤارك 
(:") المصدر نفسهء ص 16. 


زنرفا 


الدول الأوروبية فرض عقوبات شاملة على ليبيا (يشمل هذا حظر بيع النفط) وقاومت 
الصين فرض عقوبات الأمم المتحدة التي نسقتها الولايات المتحدة على كوريا الشمالية 
(بشأن مسألة الأسلحة النووية)”” "“» وقاوم الأردن لحد الآن الضغط الأمريكي لفرض 
حصار كامل على الغذاء والدواء للشعب العراقي الذي لا حول له ولا قوة. لقد 
استغلت الولايات المتحدة سلاح العقوبات استغلالاً مؤثراً وتواصل ذلك» ولكن 
تبقى بعض القيود على مقدار العقاب الذي يمكن أن تفرضه عن طريق الضغط 
الانقتصادي على الدول «المعادية». 

وفضلاً عن فرض الضغط الاقتصادي من طرف واحد على دول متتخية وتنظي 
فرض عقوبات الأمم المتحدة دعماً للسياسة الخارجية الأمريكيةء تحمي واشنطن أيضاً 
الدول «الصديقة» التي قد تؤدي تصرفاتها إلى فرض عقويات الأمم المتحدة الاقتصادية 
عليها. وهكذا على الرغم من انتهاك اسرائيل قرارات الأمم المتحدة فإنها لا تواجه أبداً 
احتمالاً حقيقياً بفرض عقوبات الأمم المتحدة ضدهال"”". وفي الوقت نفسه تستطيع 
واشنطن الضغط على مجلس الأمن لتنفيذ العقويات ضد يوغسلافيا السابقة على الرغم 
من أن هذا كشف التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة بشأن 
المسألة. وفي كانون الثاني/ يناير 1197 وبعد أن خرقت اسرائيل مرة أخرى قرار 
مجلس الأمن 44/ أعلن بطرس بطرس غالي» الأمين العام للأمم المتحدةء أن المجلس 
«بعدم المطالبة بامتثال اسرائيل لا يولي أهمية متكافئة إلى تنفيذ قراراته جميعأة. ويقال إن 
دبلوماسياً أمريكياً في نيويورك علق قائلاً: «إن الولايات المتحدة تواجه «قراراً» 
صعباً... وثئمة ضغط من الدول العربية التى تنتظر القرار». كان الانتظار يلا 
جدوى: تجاهلت اسرائيل المطالب المحددة في القرار 44/ وأيدت واشتطن الموقف 
الإسرائيلٍ. 

وحثت لجنئة في مجلس الشيوخ الأمريكي في أوائل عام 1144 على فرض 
عقوبات اقتصادية على كولومبيا للحث على مكافحة كارئة المخدرات. وفى الوقت 
نفسه شرعت الولايات المتحدة بالتحضير لفرض عقوبات مكثفة ضد إيرانء منها منع 
بيع النفط إلى الشركات الأمريكية. وفي نيسان/ ابريل تحركت واشتطن لتحذير روسيا 
بأعها ستوقف التعاون النووي كله ما لم تقرر روسيا إلغاء صفقة قيمتها مليار دولار لبناء 
محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في إيران. (تجاهل هذا التحرك ما نصت عليه 


(5؟) تناولتٌ هذه المسألة فى : تهملدمآ) «رااتويء 507 رول ع جمع3 ع17 مع«مكظ ,قدمساد [أمع 
,(1995 ,سقللتدعد1/ة1 

(1) «رععلد5 علوككة تأعمكط لدععالا ه20 ويدا 105» ,عمهه8 صطد1 سه للدلكة" «مصسزى 
كصعق تاعدءدة ما عبر لصتا كصمداة طمسظه بللعسصصمه0) أمعجسظ8 لصة ,28/10/1991 ,(دملهسم) تميق 
251091 ,(دملدما) اعوتووعهج1 «رقلك<آ1 


رضنا 


معاهدة منع الانتشار لعام ١974‏ بوجوب أن تساعد الدول النووية الدول غير النووية 
فى تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية). وذكر كذلك أن العقويات قد تفرض 
على الصين ما لم توقف محادثاتها مع إيران لتجهيزها بالتقنية النووية المانية. وبحلول 
أيار/ مايو منعت حكومة كلينتون الشركات الأمريكية من التعامل التجاري مع ايران 
(كلينتون: «أنا مقتنع بأن فرض حظر تجاري على ايران هو الوسيلة الأكثر فعالية التي 
يمكن بها لبلدنا أن يساعد في كبح سعي إيران للحصول على الأسلحة المدمرة ودعم 
الأنشطة الارهابية»). وقيل إن المبادرة الأمريكية من جانب واحد أصابت حلفاء 
واشئطن بالارتباك والريبة 9" . 


وفي ١5‏ أيار/ مايو ١140‏ أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات تأديبية تبلغ 
قيمتها زهاء 5 مليارات دولار ضد اليابان تصبح سارية في 58 حزيران/ يونيو. وردت 
اليابان فوراً بتقديم نداء إلى منظمة التجارة العالمية الجديدة وهي المحكمة التجارية التي 
أسست بموجب أحكام الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة. وفي الوقت نفسه أشير إلى 
أن العقوبات و إيران هدية إلى متطرفي [...]:0©. وراحت بعض 
الفئات الأمريكية تحث أيضاً على فرض العقوبات عل نيجيريا فضلاً عن حظر تصدير 
الأسلحة إليها 0 177 كوسيلة للإطاحة بالنظام العسكري. ونقل عن سوزان 
رايس » التي تتو, إلى منصب مساعد الرئيس كليتتون الخاص لشؤون افريقياء قولها إن 
الأعمال اي لحكومة الجنرال ساني اباشا «لا تمنح المرء الأمل في عودة الديمقراطية 
والحكم المدني سريعاً». ولحت إلى احتمال فرض عقوبات أخرى قد تشمل تم#ميد 
الأرصدة النيجيرية في الولايات المنحدة واتخاذ مجموعة متنوعة من الإجراءات التعجارية 
الأخرى (الولايات اللتحدة أكبر مشتر للنفط النيجيري الذي يؤمن لنيجيريا زهاء 
٠‏ بالمئة من التقد الأجنبي ونحو ١‏ بالمئة من الإيراد الحكومي). وفي ١7‏ حزيران/ 
يونيو أعلنت الولايات المتحدة أمها قد تضطر إلى فرض عقوبات اقتصادية على الصين 
إذا وجد أن بيكين قد زودت ايران وباكستان بمعدات الصواريخ. 


وم يكن لاستراتيجيي واشنطن أي شك في أن العام | الذي وقع في شرك قيود 
الاقتصاد الكوني» تصبح فيه العقوبات التجارية والمالية سلاحاً أ قويا على نحو متزايد في 
السياسة الخارجية. ويمكن بمارسة ضغوط اقتصادية كثيرة مثلا من مجرد التهديد إلى 
العقوبات الدولية الشاملة . وكثيراً ما يكفي التهديد وحده لتحقيق الامتثال السياسي في 
الدول الأضعف» أما في الطرف الآآخر ف فمن الواضح أن فرض العقوبات الاقتصادية 


(/0) [(2/5 ,اام ل01 م1:06 «رصدططا ده مد8 عمد" ما لعمصدلفم ععتتلة 05آ» ,مملضعط5 أعمطعكير 
.1995 

(18) كهة سعنمه2 6ه ماكتصعماء8 ما 0106 2 عكخ هدعم أكستدية كنمناءمد5 41[5» راسمل ترد[ 
.5 انملك من «<«ردسدواء1 


رق 


الشاملة والقاسية له عواقب تتعلق بالإبادة الجماعية. 


رابعاً: القانون والخليج 

إن أية محاولة لفهم الأبعاد القانونية لأزمة الخليج ١441/194٠‏ يتبغي أن تكون 
في إطار موقف واشنطن العام من التزامات المعاهدات والقانون الدولي والأمم 
المتحدة. كانت الولايات المتحدة عبر مركزها وقوتهاء اللاعب الرئيس فى تحديد 
المراحل النهائية للحرب الإيرانية - العراقية وحث الكويت على شن #حرب اقتصادية» 
على العراق» ومنح [الرئيس العراقي] «الضوء الأخضر؟ الذي دار حديث كثير عنهء 
وفي استغلال الأمم المتحدة استخلالاً ماكراً لشن الحرب خدمة أغراضهاء وفي إدارة 
الصراع العسكري وفي الإدارة القاسية للسلم الذي ينطوي على إيادة جماعية . والواقع 
أن واشئطن أدت دورها في هذه المراحل المختلفة غير معنية بغير الاهتمام القائم 3 
السياسة الواقعية لتحقيق الفائدة العسكرية بلا اكتراث للقانون الدولي إلا إذا أمكن 
استغلاله لتحقيق المصالح الأمريكية. وقد بين نعوم تشومسكيء الأكاديمي والمعارض 
المشهر ر على نطاق عالمي» أن الولايات المتحدة عدت دائماً الدبلوماسية والقانون الدولي 
«اعائقاً مزعجاً إلا إذا أمكن تسخيرهما على نحو مقيد ضد العدوة "2. وقد وضيحت 
المواجهة المخططة ضد العراق توضيحاً جيداً الموقف الأمريكي المعتاد. قبل غزو 
[النظام] غير المشروع للكويت في 1 آب/ اغسطس كانت واشنطن تنفر على 
نحو واضح من الأمم المتحدة . ثم اعتبر أن تفويضاً من الأمم المتحدة مفيد في ضمان 
القيام بمجموعة أعمال هي في 0 مبادرات أمريكية أحادية الجانب. 


إن الاستشغلال الأمريكي للقانون وال مجتمع الدولي في مسألة العراق جرء 0 هذا 
النمط. ومن المفيد تذكر بعض الانتهاكات الأمريكية المهمة ليثاق الأمم 
وقرارات ومواثيق الأمم المتحدة والتزامات المعاهدات والقانون الدولي 0 توسيع 
القائمة بسهولة): 


0 


الحرب الكورية  ١949(‏ 14617): بعد تقسيم دولة ذات سيادة تقسيماً 
مصطنعاً برسم خط على خريطة» تصرفت الولايات المتحدة على نحو أولي بلا تخويل 
من الأمم المتحدةق وكذبت على يجلس الأمن بشأن المشاركة الروسية لضمان اتخاذ 
قرارات اتمكينيةة وشنت حرب إبادة جماعية ضد المدنيين منتهكة بروتوكول جنيف 
16. 

حرب فييتنام  ١95٠0(‏ 1918): بعد تجاهل الفقرة ” من الإعلان النهائي 
لاتفاقيات جنيف )١1101(‏ (#خط الحدود العسكري مؤقت ويتبغي ألا يفسر في أية 


[فخرف .3 .م ,(1991 ,و75" تداملهما) نعم ه210 عاط مواعء2 رلإكاقسمطن سقهك1 


نارفا 


حال بأنه يمثل حدوداً سياسية أو إقليمية») شنت الولايات المتحدة إبادة جماعية 
وانتهكت ميثاق الأمم المتحدة (المادة ؟ (4)) وانتهكت معاهدة منظمة جنوب شرقي 
آسيا وانتهكت الدستور الأمريكي (شن حرب بلا تخويل من الكونغرس) . 

كوبا ١347*(‏ - ): بعد أن ساندت الولايات المتحدة غزواً عسكرياً واستعمال 
الإرهاب ضد دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المنحدة انتهاكاً لميئاق الأمم المتحدة 
واصلت فرض حصار تجاري متتهكة مواثيق الأمم المتحدة بشأن التجارة وبروتوكولات 
الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة والسيادة الوطنية. إن استمرار احتلال قاعدة 
غوانتانامو البحرية المستمد من تعديل بلات القسري )١107(‏ انتهاك ليثاق فيينا بشأن 
قانون المعاهدات (القسم ؟ (01/؟1)). وقد أصدر ت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
قرارها الرابع (الجمعية العامة )١١ /65٠‏ في ؟ تشرين الثاني/ نوفمبر الذي يدين الحصار 
غير المشروع يأغليية ١1١1‏ صوتاً مقابل ٠‏ أصوات. 

غرينادا (1941): انتهك الغزو الأمريكي السيادة الوطنية التي تحميها المادة 
؟ )١(‏ من ميثاق الأمم المتحدة وانتهك المادة ٠‏ (4) («يمتنع الأعضاء جميعاً. . . عن 
التهديد أو استعمال القوة ضد الوحدة الإقليمية أو الاستغلال السياسي لأية 
دولة. ..4). 


نيكاراغوا :)١1945(‏ بعد تنظيم حملة إرهابية ضد دولة ذات سيادة وعضو في 
الأمم المتحدة رفضت واشنطن قبول قرار محكمة العدل الدولية (/اا حزيران/ 19845) 
يأن الولايات المتحدة قد انتهكت القانون الدولي» وأنها ينبغي أن تكف عن أعمالها 
غير القانونية» وأنها ينبغي أن تدفع التعويضات. وكان الموقف الأمريكي انتهاكاً آخر 
مئاق الأمم المتحدة: «كل عضو. . . يتعهد بالامتثال إلى قرار محكمة العدل الدولية في 
أية قضية يكون طرفاً فيهاء (المادة 95 .))١(‏ 

بئما (1989): انتهك الغزو الأمري يكي ميثاق الأمم المتحدة (المادة ؟ (4)) 
وميثاق منظمة الدول الأمريكية ومعاهدة ريو (المعاهدة الأمريكية للمساعدات المتبادلة) 
لعام ١9151/‏ وإعلان مونتفيديو (19770) ومعاهدات قناة بنما (//191 - 1919/8). 

الاتحاد الروسي (1151): لضمان إشغال روسيا المقعد السوفياتي الدائم في 
مجلس الأمن من دون اللجوء إلى أغلبية الثلثين الضرورية في الجمعية العامة انتهكت 
الولايات المتحدة المادة 1١‏ من ميثاق الأمم المتحدة. 00 

ليبيا (1947): رفضت الولايات المتحدة مراعاة التزاماتها بموجب ميثاق 
مونتريال لعام 141/١‏ الذي صيغ لمعالجة الأعمال الإرهابية ضد الطائرات المدنية منتهكة 
معاهدة دولية سنت بيرعاية منظمة الطيران المدني الدولية» وهى وكالة متشخصصة تابعة 
للأمم المتحدة. وأودعت على النحو الصحيح لدى الأمم المتحدة بموجب امادة 1١37‏ 

أهرق 


كوريا الشمالية  1١991(‏ 19494): رفضت الولايات المتحدة إحالة نزاعها 
النروي مع كوريا الشمالية إل محكمة العدل الدولية منتهكة المادة /ا١‏ من نظام الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية (1105 المعدل في "ا/ا19). وبتهديد الولايات المتحدة بشن 
الحرب على كوريا الشمالية انتهكت مرة أخرى امادة ؟ (4) من ميثاق الأمم المتحلة. 

البوستة (15465): قدمت الولايات المتحدة المساعدات العسكرية إلى فتات مختلفة 
عن طريق شركة الموارد المهنية العسكرية””* وانتهكت بذلك قرار مجلس الأمن 711 
(5؟ أيلول/ سبتمير .)١4١‏ وفى تيسان/ ابريل ١447‏ اعترفت واشنطن بانتهاك القرار 
71 بالسماح لإيران بإرسال أسلحة إلى البوسئة. 


وتنتهك دول كثيرة التزامات المعاهدات والقانون الدولي»ء وتعتبر عادة الالتزامات 
القانونية كمية متغيرة في سياسة كونية توضع عير حساب المنفعة الاستراتيجية القائم 
على خدمة المصالح الذاتية للدولة. غير أن تقصيرات واشنطن ذات أهمية فريلة يسبب 
النفوذ الاقتصادي والقدرة العسكرية الفائقة للولايات المتحدة. ولا بد أن مقاسد القوة 
كبيرة في دولة عظمى متمسكة بدعم «الديمقراطية؛ (أي التغلغل الرأسمالي الأمريكي 
لتحقيق المنفعة الخاصة) في أنحاء العالم. وكان هذا عاملاً مهما جداً في جهود 
واشنطن جميعاً لتحديد ملامح أزمة الخليج (1445 - ) 


ولضمان التخويل المطلوب من يجلس الأمن (عن طريق القرار 17/8) باستعمال 
القوة وهو العمل الأمريكي المحسوم منذ زمن بعيد ولخلق مناخ دول ملائمء راحت 
واشنطن تر شو وتبدد أعضاء كثيرين في الأمم المتحدة كما بدا ضرورياً: 


- لتجنب احتمال استعمال الصين حق الفيتو فى مجلس الأمن امتنعت واشنطن 
عن أي انتقاد لمذبحة ساحة تيان إن مان وسهلت منح قرض كبير من البنك الدولي 
ورتبت على عجل دفع البنك الدولي ١١4‏ مليون دولار إلى بيكين. وقد لاحظ الباحث 
الصينى ليوبينيان أن الصين #استثمرت يمهارة الأزمة العراقية لمصلحتها وأنقذت نفسها 
من أن تصبح الدولة المنبوذة في العالم». 

وعد الاتحاد السوفياتي» ولا سيما لاستعداده لتلقي الرشوة بسيب الوضع 
الاقتصادي المحفوف بالخطر بالحصول على / مليارات كمساعدات من أقطار غختلغة 
(يبضغط أمريكي) وشحئات غذاء كبيرة من الولايات المدتحدة . وأقتعت واشنطن وزير 
الخارجية السعودي سعود الفيصل بأن يطير إلى موسكو حاملا رشوة تبلغ مليار دولار 
وعرضاً بأنه حالما يتبنى مجلس الأمن القرار 774 تتبرع بلدان الخليج بمساعدات أخرى 
تبلغ مليارات دولار. 


إفدق .5 ر(دمقدما) «عجوعة0 


فخرنا 


- وعدت زائير بالمساعدات العسكرية وإعفائها من الديون. 
- عرضت على أثيوبيا صفقة اسكمارية. 


ألغيت ديون على مصر تبلغ لا مليارات دولار وهذه مبادرة سياسية تنتهك 
القانون الأمريكي. وفي الوقت نفسه ضغطت واشنطن على دول أخرى متها كندا 
والسعودية لإعفاء مصر من دفع كثير من بقية الديون المصرية أو تأجيله. 


- على الرغم من أن سوريا ما تزال في قائمة واشنطن الرسمية ضمن الدول 
الإرهابية فقد عرضت عليها مساعدات عسكرية كبيرة وضمان عدم التدخل في 
عملياتها يليناتن. و[سوريا] كوفئت بما قيمته مليار دولار في شكل أسلحة 
ومساعدات. 


- وعدت السعودية بمبيعات أسلحة ثمنها ؟١‏ مليار دولار. 


- منئحت تركياء الدولة المفيدة بحاصة لكونها عضواً فى حلف الأطلسى لها 
مركز استراتيجيء ما قيمته 8 مليارات من المعدات العسكرية منها دبابات وسفن 
وطائرات هليكوبتر وطائرات ثابتة الأجنحة (استعمل بعضها لقمع الأكراد الأتراك 
ودعم عمليات الغزو اللاحقة داخل العراق). كما عرض على تركيا ما قيمته مليار 
دولار من الدعم لإقامة مصنع طائرات الهليكوبتر من طراز سيكورسكي وزيادة 
تخصيص صادرات المنسوجات الأمريكية وما قيمته ١,5‏ مليار من القروض الميسرة من 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والرعاية الأمريكية لطلب تركيا الحصول على 
عضوية المجموعة الأوروبية (على الرغم من سجل تركيا البشع في ميدان حقوق 
الإنسان). 

- عمدما وافقت إيران على دعم الحصار ضد العراق كوفئت فوراً بأول قرض لها 
من البنك الدولي منذ الثورة الإسلامية عام 1914. وقبل شن الهجوم البري على 
العراق مباشرة أعلن البنك الدولي منح قرض لم يسبق له مثيل بمبلغ ١5١‏ مليون 
دولار إل نظام الححكم الإسلامي . 

- بعد دقائق من تسجيل اليمن صوتها السلبي ضد القرار 17/48" قال دبلوماسي 
أمريكي كبير للسفير اليمني: «هذه أغلى «كلا» صدرت عنكم». ويعد أيام أوقفت 
الولايات المتتحدة برناجها الذي تبلغ قيمته ٠/١‏ مليون دولار لمساعدة اليمن» أحد أفقر 
الأقطار في العالم. وتحرك البنك الدولي وصندوق النقد الدول لمنع منح قروض 
أخرى. وطرد حوالى 6٠١‏ ألف عامل يمني من السعودية. 

- زمبابوي التي كانت في البداية ضد القرار 71/8 صوتت مؤيدة له بعد أن 
هددت بحرماتها من قرض ينوي صندوق النقد الدولي منحه لها. 

ليرفا 


أنذرت واشنطن الأكوادور ب «عواقب اقتصادية مدمرة؛ إذا صوتت ضد 
مشروع القرار. 

ضغط وزير الخارجية جيمس بيكر على كوبا لتأييد القرار 714» غير أنها 
رفضت الرشوة أو التهديد. 

تم التصويت على القرار (59 تشرين الثاني/ نوفمبر) عقب أقصى جهود 

واشنطن ا صوتاً مقابل صوتين (اليمن وكوبا) وامتناع الصين عن التصويت. 
وبدا أن الولايات المتحدة قد ثبتت علم الأمم المتحدة على نحو واضح وملائم لها 
لشن الحرب المتوقعة ضد العراق. غير أنه بقيت لكل من يبمه متابعة الأمر شكوك 
اجرائية وقانونية كثيرة لم تجعل واشنطن تحيد عن النهح الذي اختطته . 

وكان أحد الاعتبارات المهمة الذي تجاهله مخططو الحرب الأمريكيون أن تخويل 
القرار 71/4 باستعمال «الوسائل الضرورية كافة» (لإخراج القوات العراقية من 
الكويت) لم يكن مترادفاً على نحو واضح للتخويل باستعمال القوة» إذ قد يبقى الجدل 
ارين بشأن ما هو ضروري. وكان وزير الخاربية السوفياتي ادوارد شيفرنادزه قد 

ضح شكوكه بشأن تضمين أية إشارة إلى القوة في القرار ولو أنه يعرف بوضوح ما 
30 واشنطن فعله(*؟2. أما بعد الصياغة التي اتفق عليهاء فمن الذي يقرر ما هو 
ضروري؟ كل عضو في الأمم المتحدة يتصرف على نحو مستقل؟ مجلس الأمن؟ 
الجمعية العامة؟ أم الو لايات المتحدة؟ كان الجواب واضحاً. إن واشنطن هي التي تدير 
«الاستعراض؟ . ات الأمم المتحدة من المزيد من مدخلات التخويل. ويستطيع 
المخططون العسكريون تجاهل 7 غموض فى القرار 51/8. 

وثمة نقطة تفصيلية أخرى لم تلق إلا اهتماماً ضمثيلاً هي حقيقة أن الصين قد 
امتنعت عن التصويت الحاسم» ‏ وهو ما قد يفسر على نحو معقول بأن التصويت لم 
ينجح. وتنص المادة 11 ("1) من ميثاق الأمم المتحدة على ما يأتي: 

اتصدر قرارات مجلس الأمن. . بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من 
بينها أصرات الأعضاء الدائمين متفقة. .4. وهذا يشير إلى أن تغيب عضو دائم يعد 
نقضا وهو تفسير يؤيده النص الفرنسي للمادة :)١(‏ 
]اا سعتاكقة 7016 هنا عقم كعكدام غمدد ...أعتعة5 عل لأعقمم2) نال قمماده6ل قعمل» 
5 قتام1 ع0 عذه7 165 171565ممرمه غدهة أعتوء1 قمقل عع طستعمم كع5 ع0 كتدعم 


.2126115 اعم 5ع لماعتم 


إن كون الممارسة التقليدية لم تفسر امتناع عضو دائم عن التصويت بوصفه نقضاً 


(51) 34 م ,(1991 ,كعأقسطء5 0سة تامستة .علده 7ل بو1) وبعفمم ددمت 1116 ,رمه جلهه77 طومظ 


1 


لا ينقص من الصياغة الواضحة للمادة (ولا سيما بالفرنسية). ويشير هذا إلى أن 
الدول القوية تستطيع تفسير ميثاق الأمم المتحدة بأسلوب متعجرف» أي تتحمس 
لتطبيق أحكام معينة عندما يلائمها ذلك غير أنها لا تكترث بمطالب اميثاق في 
حالات أخرى. وقد اتسم الموقف الأمريكي من أزمة الخليج باللامبالاة على نحو 
واضح: ولا سيما في عجز واشنطن عن العمل عن طريق تأسيس لجنة أركان 
عسكرية (كما تنص المادة /ا5) لإخراج قوات صدام من الكويت. وباختصار ْ يمنح 
التصويت على القرار 774 واشنطن الحق القانوني بمهاجة العراق متى شاءت. 


إن تحليل الرئيس جورج بوش أثناء الأحداث التي أدت إلى حرب الخليج عد 
مشيراً إلى مبادرات مختلفة تنتهك الدستور الأمريكي”””'©. ويذكر هنا أن بوش أطلق 
#بديدات كثيرة ضد العراق بلا تخويل دستوري ونشر «قوة عسكرية ضخمة حول 
العراق في تحالف مع قوات دول أخرى». وفضلاً عن ذلك كان اعتراض سفن تحميل 
بضائع إلى العراق وهو حصار واضح يتجاوز صلاحيات الرئيس الدستورية عملا 
حربياً. والأعمال الحربية بلا موافقة الكونغرس حتى الاسمية في تلك المرحلة يمثل 
انتهاكاً لدستور الولايات المتحدة. كما أن التحالفات المختلفة التي عقدها الرئيس بوش 
مع الكويت والسعودية وحكومات أخرى بهدف صد الغزو العراقي للكويت تمث بلا 
مشورة مجلس الشيوخ وموافقته وبغياب صلاحيات رثئاسية مئاسبة. إن مجلس الشيوخ 
ملزم دستورياً بالموافقة على مثل هذه التحالفات والائتلاقات» وليمست للرئيس صلاحية 
قانونية لعقد ما يسمى «تحالفات مؤقتة» أو (اثتلافات» بتسميتها «اتفاقيات» . . . 
دول أجنبية أو قوى أجنبية9؟ , وسلطة الرئيس بوصفه القائد العام للقوات المسلحة 
الأمريكية خاضعة لسلطة الكونغرس في إعلان الحربء ولا تخول الرئيس أية سلطة 
سياسية باستخدام القوة في الخارج ضد دولة أجنبية. وحتى القرارات في مجلس 
الأمن, واضعين في الحسبان معاهدة الأمم المتحدة مع الولايات المنحدة» لا تمنح 
الرئيس صلاحية شن الحرب. ويمكن تأكيد أنه ليست للكونغرس (أية صلاحية 
دستورية لمنح الرئيس سلطة تقديرية لعقد تحالفات حربية عن طريق مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة.. . وشن الحرب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن». ويرى ويب أن معاهدة 
الأمم المتحدة نفسها غير دستورية لأن الدستور لا يمنح الرئيس ولا الكونغرس 
صلاحية تجهيز أية دولة غير الولايات المتحدة بالقوات المسليحة9©؟) . 


439 انظر عل سبيل الثال: أتعطقع6 16 طااا ممناساناقمه© عط 6ه ذلك رولهمق» رططء]؟ .17 لمقطعءتع 
لاط 1:20 أقصتدوم ممه 6ه غأسعسومامسع عطا قهة ,تععمقتللف هسه عمدلا ععلة81 ما بواممطاسطق مط مغ 
.(1991 لاتقناهةكل 15 بلإلمق سطع رقتتة833) <راعق [متامعلتهعرم 
()) المصدر نقسةء ص 3. 
إحقق المصدر نفسهء ص ", 
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وقد عد الحطر التعجاري على العراق الذي طبقه الرئيس فى أوائل آب/ اغسطس 
غير دستوري لأنه لا توجد صلاحيات دستورية تمنح للرئيس لفرض مثل هذه 
العقوبات («ليست للكونغرس صلاحية دستورية لتفويض الرئيس صلاحية تقييد 
التجارة مع الدول الأجنبية»). والواقع أن للرئيس» عن طريق الأحكام النظامية 
الخالية» صلاحيات واسعة لتقييد التجارة (على سبيل المثال» تقييد الصادرات) بلا 
حاجة إلى الحصول على صلاحيات إضافية” '“. ويبرز ويب أيضاً قرار الرئيس بوش 
بتكليف وحدات من الحرس الوطنى بالاشتراك فى الخدمة الاتحادية لتعزيز انتشار 
القوات في الخليج. وفي الحقيقة ليست للحكومة الأمريكية أية صلاحية بأن تأمر 
بإرسال الحرس الوطني (ميليشيا الدولة) خارج البلاد سوى صلاحية نشر تلك القوات 
ل «تنفيذ قوانين الاتحاد وقمع حالات التمرد وصد الغزو؟ (المادة »١‏ القسم 4 من 
الدستور). ولذا يعتقد البعض أن إدارة الرئيس بوش المواجهة مع العراق مثلت انتهاكاً 
للدستور الأمريكي من نواح كثيرة بجانب الانحرافات المختلفة عن القانون الدولي التي 
يمكن إبرازها (انظر ما سيق وما يلي)9؟". 


وعندما وصلت واشنطن إلى النقطة التي شارفت عندها على شن هجوم عسكري 
ضد العراق هددت باستعمال القوة (منتهكة المادة ؟ (4) من ميثاق الأمم المتحدة)» 
وحاصرت السفن في أعالي البحار (وهو عمل يعده القانون الدولي من أعمال 
الحرب)؛ ورشت وهددت بانتظام أعضاء الأمم المتحدة (وهو شكل من «محاولة التأثير 
في هيئة المحلفين بالرشوة أو الترهيب؟ ينطبق في العالم الحديث على الدبلوماسية 
الأمريكية)» ورفضت بذل أية محاولة حقيقية للبحث عن حل سلمي لأزمة الخليج 
(منتهكة المادة ؟ (1) من ميثاق الأمم المتحدة) وانتهكت فضلاً عن ذلك دستور 
الولايات المتحدة بطرائق مختلفة. وأصيح المشهد الآن معداً لانتهاك شامل للقانون 
الدولي أثناء شن الحرب وما أعقبها. 


لم يعد أحد الآن ينفي استعمال القوات الأمريكية في العراق «أسلحة تدمير 
شامل؟ مدانة في قرارات متتابعة للأمم المتحدة ومداولات لجنة الأسلحة التقليدية ١7(‏ 
آب/ اغسطس .)١558‏ إن قرار الجمعية العامة 5/٠7‏ (؟١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
917) مشيراً إلى القرارين السابقين 410/4 (70) فى ١١(‏ كانون الأول/ديسمبر 
) والقرار /1١‏ 74 في ٠١(‏ كانون الأول/ ديسمير 19171): 


(ه4غ) .+ .جإهنك ,كافاع تمك ع1نجه1زمع17 ]0118 طاامتترعااطط رععامو 

إفشق ,.101 ,طاطعكلا 
حيث يقدم تحليلاً مفصلاً لدستور الولايات المنحدة (ص 4 - )١١‏ ليؤمن "دليلاً رئيسياً للانتهاكات 
الدستورية» (ص .)"-١‏ 


1:١ 


١‏ يحث الدول على الامتناع عن تطوير أسلحة جديدة للتدمير الشامل مستند 
إلى مبادئ علمية جديدة. 


؟ - يدعو الدول إلى تطبيق الاكتشاقات العلمية لمصلحة البشرية. 


- يؤكد ثانية تعريف أسلحة التدمير الشامل المتضمن في قرار لحنة الأسلحة 
التقليدية فى ؟١‏ آب/ أغسطس 1158 الذي عرف أسلحة الدمار الشامل بأنها أسلحة 
التفجير النووي وأسلحة المواد ذات النشاط الإشعاعى والأسلحة الكيميائية والبيولوجية 
القاتلة وأية أسلحة تطور في المستقبل قد تكون لها سمات ذات تأثير تدميري تماثل 
لتأثير القنبلة الذرية أو الأسلحة المذكورة سابقاً . 

ويدعو قرار لاحق (77/ 85 فى ١"‏ كانون الأول/ديسمبر 191/8) الدول 
الأعضاء إلى حظر «أسلحة التدمير الشامل؟ كما عُرّفت. ومن الواضح أن بعض 
الأسلحة التي استعملتها القوات الأمريكية هى العراق من هذه الفئة. وقذائف 
اليورانيوم الناضب المصنوعة من مواد ذات نشاط إشعاعي محظورة شأنها شأن قنابل 
«وقود ‏ الهواء» التي تسبب الاختناق بحرق الأوكسجين هي منطقة تبلغ مساحتها 
كيلومترات عدة» فإنها مدانة في بروتوكول جنيف في ١١/‏ حزيران/ يونيو ١9156‏ 
وميثاقي جنيف الأول والرابع )١159(‏ والبروتوكول الإضافي الأول (/1917) الملحق 
بميثاق جميف لعام 1154. كما تدين مواثيق واشنطن لعام ١477‏ استعمال الغازات 
الخائقة والأسلحة الحارقة (النابالم بعدئذ) ويدينها بروتوكول 1478 أيضاً. 


وتتضمن مواثيق لاهاي وجنيف الحظر العام على استعمال الأسلحة التي تسيب 
أضراراً لا داعي لها للمقاتلين» أي أنها تحظر استعمال قذائف اليورانيوم الناضب 
ومتفجرات الوقود ‏ الهواء والنايالم والقنابل العنقودية (التي تقطع اللحم قطعاً صغيرة) 
وأسلحة أخرى يحتمل أنها استعملت ضد العراق من مثل نظام الليزر الذي يسيب 
العمى والمصمم لتدمير الأنظمة البصرية في الأسلحة غير أنه قادر أيضاً على حرمان 
الإنسان من حاسة البصر. ويحث البروتوكول الأول في ميثاق جنيف على حماية البيئة 
الطبيعية من الأضرار الشديدة الواسعة الانتشار» أي تحريم القصف المتعمد لمحطات 
توليد الطاقة النووية والمصانع الكيميائية ومصافي النفط. . الخ» وكلها استهدفتها 
طائرات وصواريخ ١قوات‏ التحالف». ويحظر البروتوكول الأول ليثئاق جتنيف استهداف 
المواقع التاريخية والأعمال الفنية والمواقع الثقافية والمراكز الروحية. . . الخ» وقد 
هاجمتها قاصفات «قوات التحالف» جميعاً. وشملت الانتهاكات الأخرى المدانة فى 
ميثاق أو أكثر من المواثيق المختلفة (لاهاي وواشنطن وجنيف والأمم المتحدة) ما يأني:. 


قصف الأهداف ذات الاستعمال المزدوج (المدني ‏ العسكري) دون سابق 
إنذار. 
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قصف المواد الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة. 

بث قصف السدود والسور. 

قصف المدارس والكليات والمستشفيات والمختيرات. 

- قصف وسائل الاتصالات المدنية. 

- قصف قوات العدو المتراجعة. 

- قصف الحنود عير القادرين على المقاومة. 

الإعمال المتعمد لبدأ «الإبقاء على الحياةة (اليروتوكول الأول ليثاق جنيف 
4 : ايحظر الأمر يعدم الإبقاء على أي تاجين؟). 

حجب المعلومات المتعلقة بأسرى الحرب عن الصليب الأسمر الدولي. 

- عدم السماح لممثلي الصليب الأحمر الدولي بزيارة أسرى الحرب للتحقق من 
ظروف المعيشة والوضع الصحي . : الخ. 

- عدم السماح لممثلي الصليب الأحمر الدولي والوكالات الأخرى بالتحقق من 
عدد وهويات ا موتى وأمكنة الدمن . ع الخ. 

حرمان حق أسرى الحرب في المراسلة والاتصال بالممثلين القانونيين وغيرهم 
والاتصال بالأقارب. . . الخ. 

- تأسيس مراكز احتتجاز غير معلنة لأسرى الخرب. 

- المعاملة الوحشية لأسرى الحرب. 

إن هذه الانتهاكات (ويمكن توسيع القائمة» شير إل إهضال شامل للأحكام 
المحصورين في مناطق القتال. إن استعمال أسلحة غير مشروعة واستهداف المدنيين 
(حتى خيام اليدو النائية في الصحراء) والبنى الأساسية الاجتماعية الضرورية لبقاء 
المانيين والمجازر التي ليس لها أي غرض عسكري والإساءة إلى حقوق الأسرى 
والإبادة الجماعية الطويلة المطلقة للبلادء كلها تشير إلى قوة يه ضخمة غير مقيدة 
تشن هجوماً لا يمكن رده من مسافة بعيدة مهملة حقوق المحاربين والمدنيين على حد 
سواءء وغير مبالية بالأضرار البيئية والثقافية الضخمة» ومتناسية على نحو تام المجموعة 
الإنسانية الكاملة من القوائين الدولية. 

لقد تناول مراقيون كثيرون متهم أمريكيون بارزون مسألة جرائم المحرب 
الأمريكية ضد العراق. وكان فرانسيس يويل» أستاذ القانون الدولي في جامعة الينوي» 

ردق 


مشاوراً لعضو الكونغرس هنري غونزاليز في إعداد قرار بإدانة الرئيس بوش. كما قدم 
مشورته إلى لجنة التحقيق لمحكمة جرائم الحرب الدولية التي أسسها المدعي العام 
الأمريكي السابق رامسي كلارك. وفي شباط/ فبراير 1197 اجتمع ؟1 قاضياً من 
4 دولة فى نيويورك لبحث التهم ضد بوش وزعماء أمريكيين آخرين وإصدار الحكم 
النهائي للمحكمة. وكان الاستنتاج هنا أن الرئيس جورج بوش والآخرين مذنبون في 
4 تهمة بارتكاب جرائم ضد السلام وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”””*2. وفي 
مقابلة مع جون م. ملر ناقش الأستاذ بويل بعض المسائل الرئيسة التي تطورت يسبب 
أزمة الخليج”*2. ويذكر هنا أن التموذج الذي وضع بالحاسوب قبل الحرب بين على 
نحو واضح آثار التدمير الواسع للمنشآت النفطية في المنطقة (2... من الصعب تمييز 
المسؤولية بين العراقيين والولايات المتحدة. وفي القانون قد يكون هنالك مرتكبان اثنان 
للجريمة نفسهاة) إن الحكومة الأمريكية بتسيبها عمداً في إحداث أضرار بيئية كبيرة 
انتهكت بروتوكول جنيف الأول لعام /ا/2191 وميثاق حظر الاستعمال العسكري أو 
أي استعمال معاد آخر لوسائل التعديل البيئي (الأمم المتحدة //1417) والقانون الدولي 
العرفى. 


وأكد أيضاً أن عدم توقيع واشنطن بروتوكول جنيف المذكور لا يعفي الولايات 
المتحدة من مسؤولياتها القانونية. وفي محكمة نورمبورغ قال مجرمو الحرب النازيون انه 
ما كانت ألمانيا لى توقع قواعد لاهاي )١14017(‏ أو حلف كيلوغ ‏ برياند - عوهلاه>) 
5260 فسدتوظ (1118) فلا يمكن اتهامهم بارتكاب جرائم حرب. بيد أنهم أدينوا 
بموجب قواعد لاهاي”*“2. وفي عام 194١‏ أطلقت دعوات لمحاكمة [الرئيس 
العراقي] بتهمة ارتكاب جرائم حرب وهي تهمة يمكن تقديم أدلة عليها. وفي الوقت 
نفسه إذا أسست محكمة دولية في الأمم المتحدة ينبغي استدعاء مجرمي الحرب كافة 
الذين يمكن اتبامهم (الأستاذ بويل: (إذا أسسوا المحكمة سوف نعرض عل تلك 
المحكمة قضيتنا ضد بوش وبيكر وتشيني وكويل وباول وشوارتزكوف والآخرين. 
فليشكلوا المحكمة وستتقدم إليها بأدلتنا وسيتعين عليهم سماعنا)؟. 


كان تدمير القوات الأمريكية عمداً البنى الأساسية المدنية جريمة حرب كما 
يعرفها ميثاق نورمبورغ وقرار نورمبورغ ومبادئ نورمبورغ (يورد بويل أيضا قواعد 


(0؟) لمملا بو816) زاب عذنا خا عماج بهل[ .5 ل[ 31116 1115 176 3116 رعأمقا© تإءكسمطر 
.(1992 ركقعوط الندده]1 وععلستط1 
(1) لمءزالاوط1 انه األلمهلظ ملمااء مس1 ٠ععةالصعمت‏ جع17:40 , قله ,[له أء] مدده1ظ لتتدد 
م عكتمعن) طممدعكفآا أوكلودمن) كصهط :معماعمةء1 هدة) جه!!! لإنان مسوط عز[ا “زه كعمتعنوععجه © 
.298-302 .درم ,(1994 ركد هتأامعناطن8 ممععطائد8 .مقدم1 

(0) المصدر تعسه) ص ٠١6ل,‏ 
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لاهاي لعام /ا10١‏ وقواعد لاهاي للحرب الجوية لعام 1977). وبهذا الخصوص 
ولأسباب كثيرة أخرى ذات علاقة لا بد من بحث البروتوكول الإضافي الأول 
(الذكور آنفاً) والملحق (في ٠١‏ حزيرات/ يونيو //191) بمواثيق جتنيف لعام ١959‏ 
(انظر الملحق 4). تؤكد هنا المادة 0 )١(‏ إن «حق أطراف الصراع في اختيار طرائق 
ووسائل الحرب غير محدودة» وينبغي تجنب المعاناة غير الضرورة وكذلك «الأضرار 
الواسعة الانتشار والطويلة الأمد والشديدة» في البيئة. وينبغي تجنب الهجمات 
العشوائية» وكذلك الهجمات ضد الأهداف المدنية ودور العبادة و«الأشياء التي لا غنى 
عتها لبقاء السكان المدنيين؟. 


إن أسلوب شن «قوات التحالف» بقيادة الولايات المتحدة الحرب في الخليج 
واضح : (استعمال الأسلحة العشوائية وإحداث أضرار شديدة في البيئة الطبيعية 
وارتكاب المجازر ضد اجنود الذين لا حول لهم ولا كوة وقصف الكنائس والمساجد 
وتعمد استهداف البنى الأساسية المدنية... الخ). كله انتهاك متعدد الجوانب 
للبروتوكول الأول. ولا بد أن نشير اليوم (أوائل :»)١447‏ أي بعد خمسة أعوام من 
انتهاء الحرب إلى استمرار الانتهاك الفاضح في ما يصل إلى حرب تدمير شامل طويل. 
ونحتاج هنا إلى الانتباه إلى المادة 554 من البروتوكول الأول: 

١‏ - تجويع المدنيين كطريقة للحرب محظور. 

1 يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو إتلاف الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء 
السكان المدنيين» مثل المواد الغذائية والمناطق الزراعية لإنتاج المواد الغذائية والمحاصيل 
والدواجن ومحطات تصفية مياه الشرب والري لغرض منعها لأهميتها في عيش المدنيين 
أو للجانب المعادي مهما كان الدافع سواء لتجويع المدنيين أو إرغامهم على الانتقال أو 
لأي دافع آخر. 

ورأينا في هذا الصدد أن القوات بقيادة الولايات المتحدة استهدفت على نحو 
مباشر وغير مياشر المواد الغذائية وتجهيزات المياه (قصف مخازن الأغذية ووسائل توزيع 
الأغذية والمخازن المبردة ووسائل التجهيزات الكهربائية ونظم ضخ المياه ومحطات تصفية 
المياه ونظم توزيع المياه. . . الخ) وعن طريق آلية نظام العقوبات تمنع واشنطن حالياً 
استيراد الغذاء إلى العراق» وتمنع وصول اللقاحات والأدوية الضرورية في الزراعة 
المنتتجة وتمنع المعدات والأجزاء الاحتياطية اللازمة لنظم تنقية المياه وتوزيعها. .٠‏ الخ. 
إن تجويع المدنيين المحظور في البروتوكول الأول كوسيلة في الحرب يمارس عمداً 
بوصفه واحداً من إجراءات إبادة عدة في سلم كيبا . 


خامساً : وحه الإيادة الجماعية 
ارتكيت مجازر الإبادة الجماعية عبر التاريخ البشري كله. لدى الإنسان» الفريد 
بين الأنواع الحية» ميل حاد إلى إبادة نوعه. وفي الوقت نفسه بذل البشر جهوداً لا 
ه15 


تحصى لتمخفيف التطرف في التدمير الذاي البيولوجي بواسطة التنظيم والقانون والمواثيق 
الدولية ووسائل أخرى. وهكذا تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الفتية الحساسة إزاء 
أهوال الحرب العالمية الثانية؛ التي كانت ما تزال ماثلة في الذاكرة؛ في ١١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر 21455 القرار 95 )١(‏ الذي يعالج جريمة الإبادة الجماعية ويعلن 
القرار (أن الابادة الجماعية حرمان لحق الحياة لمجموعات بشرية برمتها مثلما أن القتل 
هو حرمان البشر من حق الحياة. والحرمان من الحق في الوجود يصعق ضمير البشرية 
ويؤدي إلى خسائر فادحة للبشرية متمثلة في المساهمات الثقافية وغيرها لهذه 
المجموعات البشرية وهو مناقض للقانون الأخلاقي ولروح الأمم المتحدة وأهدافها». 


ويبين القرار أن جرائم الإبادة البشرية من هذا القبيل ارتكبت غالبا #عندما 
دمرت جموعات عرقية أو دينية أو سياسية أو غيرها على نحو تام أو جزئي». ولذا 
تؤكد الجمعية العامة #أن الإبادة الجماعية جريمة في نظر القانون الدولي... ويعاقب 
لارتكابها المسؤولون عنها وشركاؤهم سواء أكانوا أفراداً أهليين أم موظفين حكوميين أو 
رجال دولة» وسواء ارتكبت الجريمة لأسباب دينية أو عرقية أو سياسية أو أية أسباب 
أخرى؟. ثم يدعو قرار الجمعية العامة 95 )١(‏ الدول الأعضاء إلى تشريع القوانين 
الضرورية لمعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة البشرية ويوصي بالتعاون الدولي لهذا الغرض . 
وأيد قرار الجمعية العامة اللاحق 75١‏ (”7) (4 كانون الأول/ ديسمبر )١114/‏ ميثاق 
منع ومعاقبة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية واقترح توقيعه وتصديقه (انظر الملحق 
.)١‏ ينص الميثاق مستشهداً بالقرار 95 )١(‏ على أن الإبادة الجماعية تحدث عندما 
#ترتكب أعمال بهدف التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة عرقية أو إثنية أو دينية من 
مثل ما يأتي: اانا 

أ قتل أعضاء المجموعة. 

ب إحداث أضرار بدنية أو عقلية جسيمة لأعضاء المجموعة. 


ج - الفرض اللتعمد عل المجموعة لظروف حياة تؤدي إلى تدميرها كلا أو 
جرئيا. 
د فرض إجراءات يقصد بها منع الولادات داخل المجموعة. 
ه ‏ نقل أطفال الممجموعة قسراً إلى مجموعة أخرى». 
وتنص المادة "7 من الميثاق عل المعاقبة في حالة ارتكاب خمسة أعمال معينة: 


الإبادة الجماعية والتآمر لارتكاب الإبادة الجماعية» والتحريض المباشر والعلني على 
ارتكاب الإبادة الجماعية» ومحاولة ارتكاب الإبادة الجماعية. 


ومن الأمور المهمة أن نلاحظ أن مرتكبي الإبادة الجماعية الذين يمكن معاقبتهم 
35> 


قد يكونون «حكاماً مسؤولين دستورياً أو موظفين حكوميين أو أفراداً أهليين» (المادة 
5)» وأن الأشخاص المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية «يحاكمون أمام محكمة خخضة 
في الدولة في الأراضي التي ارتكب فيها العمل؟» أو أمام محكمة ا دولية متفق 
عليها (المادة 5)» وأن الأطرا اف المتعاقدة تتعهد بأن تسلم المتهمين (المادة 1). وقبل 
التأمل في وثاقة صلة القرار 97 )١(‏ وميثاق الإيادة الجماعية بما ترتكبه الولايات 
المتحدة ذ في العراق» من المفيد استذكار نطاق الإبادة الجماعية في القرن العشرين ٠‏ 


لقد ركزت جهود فهم طبيعة الإبادة الجماعية في جوائبها العرقية والدينية 
والاستعمارية» وفي الخصائص الاجتماعية والنفسية التي تجعلها ممكنة» وفي 
الاعتبارات من مثل المراحل التي يمكن عدها عملية إبادة جماعية نموذجية. صئف 
هارفيه سافون» عضو المعهد الفرنسى لدراسة الحرب عمليات الإبادة الجماعية إلى 
٠"‏ فئات: الاستبدال (حيث تستبدل مجموعة أصلية أو عرقية بأخرى) والتدمير (حين 
تياد يجموعة ما عمداً) والطرذ (عمليات التهجير القسرية» على سبيل المثال). إن مثل 
هذه التقسيمات الاعتباطية تشير في الأقل إلى ما يتمثل في قرار الجمعية العامة 47 
)١(‏ والميثاق» أي أن الإبادة الجماعية قد تكون أنواعاً مختلفة كثيرة. إن عدم تضمن 
العمل الأمريكي ضد العراق معسكرات إبادة على غرار المحرقات النازية لا يعني أنه 
أقل اتصافاً بالإبادة الجماعية في القصد أو اللامشروعية. كما أن المذبحة الشاملة التي 
ارتكبتها ألمانيا في عقد الأربعينيات لا تعنى أن عمليات الإبادة الأقل قبل تلك المذبحة 
وبعدها لا تعد ععليات: إزادة جاعية:. عملت عمليات الإبادة الجماعنة قبل العرة 
العشرين إبادة سولا للسامنتيين بعد عام 4١‏ ق.م.» وإبادة اليهود في فلسطين في 
عهد هادريان» وتدمير الرومان مدينة قرطاجة وذبح الكاثاريين وحرق الساحرات وقتل 
اليهود والمتنصرين من أصل يهودي أو مسلم في اسبانيا ومراحل الثورة الفرنسية» 
ومنها عهد الإرهاب. ونبب الفاتحون تقليدياً القلاع والبلدات والمدن وذيحوا السكان 
وسرقوا ممتلكاتهم. وفي القرن العشرين فاق نطاق الإبادة بتسهيل التقنيات الحديدة 
وحب المغامرة البشري المألوف عمليات الإيادة الجماعية السابقة مجتمعة. 


وذبح الأتراك حوالى ٠١‏ ألف مسيحي أرمني في كيليكيا عام 21109 وأعقبوا 
ذلك بالإيادة الجماعية لأكثر من مليون أرمني في عام ١915/1910‏ وهو حدث 
صوّت الكونغرس الأمريكي عام بأغلبية 0١‏ صوتاً مقابل 18 على إلغائه من 
التاريخ لحماية الحليف التركي : (تساءل هتلر وهو يخطط «الحل النهائي» للمسألة 
اليهودية: من يتذكر الأرمن الآن؟). ووقعت مذابح أخرى في الاتحاد السوفياتي (عن 
طريق فرض الجمعيات التعاونية وعمليات التطهير والأحداث الأخرى)» وفى أتمحاء 
أوروبا في المحرقة النازية وفي الهند وباكستان أثناء عمليات» «التطهير العرقي؟ التي 
رافقت التقسيم» وفي الصين (الإفناء الطبقي والثورة الثقافية وأسباب أخرى) وفي 
رواندا وبوروندي في عمليات الإبادة البشرية المقابلة للتوتسى ي والهوتو: وفي أقطار 


5 7/ 


كثيرة أخرى أحيطت بتغطية إعلامية أقل. وفي ليبيريا قتل في أوائل عقد التسعينيات 
أكثر من 16١‏ ألف شخصء وقتل الآلاف في زائير (أرغم نصف مليون شخص عل 
هجر متازلهم بسيب «التطهير العرقي»)» وشرد مليون نسمة في سيراليون» ومات 
زهاء ٠١‏ ألفا فى الحرب والمجاعة عام ١19٠‏ وحدهء وفي أنغولا مات ٠١‏ ألفاً أثناء 
حصار منظمة يونيتا لمدينة كويتو الذي استمر 8 أشهرء وهو حدث بين أحداث ماثلة 
عدة» والسياسات الاستراتيجية الأمريكية في أفريقيا التي لا يكشف م الدعم 
الأشرار من أجل قضية معاداة الشيوعية وما كلفه ذلك من الموتى الافريقيين»”'"*. 

تبرز خسة أقطار في القرن العشرين بسبب حجمها ونطاق طموحاتها من حيث 
منجزات الإبادة الجماعية هى الاتحاد السوفياتي واليابان والصين الشيوعية وأمانيا النازية 
والولايات المتحدة الأمريكية. وارتكبت ايطاليا الإبادة الجماعية في الاستيلاء على ليبياء 
وذبحت فرنسا ربما مليون جزائري» ومئات الآلاف في الهند الصينية» وقتل القادة 
العسكريون الاندونيسيون 6٠١‏ ألف من مواطنيهم» و١٠٠7‏ ألف من سكان تيمور 
الشرقية. وقتلت جنوب افريقيا أكثر من مليون شخص في ناميبيا وأنغولا 
وموزنبيق. . . الخ. غير أن الأقطار الخمسة المذكورة سابقاً وحدها هي التي شملت 
عمليات الإبادة الجماعية فيها الملايين. 

وقد طورت الولايات المتحدة التي نشأت عبر التطهير العرقي والإبادة الجماعية» 
قدرتها على الإبادة الجماعية باستعمال تقنية لم يسبق لها مثيل» وياستعمار السوق 
القوي. وقد طور معظم براعة واشنطن في ارتكاب الإبادة الجماعية أثناء الحرب 
العالمية الثانية وبعدها. وأثار القصف الألماني مدينة غويرنيكا قبل الحرب» وهو حدث 
مهم في الخرب الأهلية الاسبانية» احتجاجاً شديداً في الولايات المتحدة ومن الرئيس 
فرانكلين د. روزفيلت نفسه. وعندما نشبت الحرب الأوروبية عام 1914 أعلن 
روزفيلت أن «القصف الوحشيى من الحو للمدنيين فى مراكر سكانية غير محصنة أثناء 
العمليات الحربية التي دارت في أنحاء غتلفة من العالم في السنوات القليلة الماضية» 
وأدى إلى تشويه وموت آلاف الرجال والنساء والأطفال العزل» قد أدمى قلوب كل 
الرجال والنساء المتمدنين وهز ضمير الإنسانية هزأ عميقأ»”*2. وفي عام 194٠‏ حث 
روزفيلت الأطراف جيعاً على الإحجام عن قصف المدئيين» وفي الوقت نفسه ذكر 
بفخر «أن الولايات المتحدة قد أخذت زمام المبادرة في الدعوة إلى حظر هذه الممارسة 
اللاإنسانية»”””. وقبل مضي زمن طويل استدارت واشنطن دورة كاملة: 


)م .16/10/1992 ,11اهمم 1104 «رلععاومآ عا عه م180 عه 40701 ,رمعلبجه12 لسقطع11 
)0١(‏ هابه جمآآا تعدينام!! ,1939 ,الوجعدممظ .2 ابأم[صء1 زه دعععع ل ار لبه ومعصدط علاطياط 116 
.587-589 0سة 511-512 ,454 حرم ,(1941 ,سهللتسعدال؟ علءمق” بوع1؟) جابلم يهلا 

(07) «وملطعنه8 عرولا ببع1١)‏ 1939-1950 ,سماععء2 واطسعدءوم1 3156 رتعلاعطعنده اأرعاما 
.172-13 مم ,(1961 بستلاكتة3 
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. أصبحت القوة الجوية الملكية والقوة الجوية للجيش الأمريكي راعيتي القصف 
0 اتيجي ومضيتا في إتقان أسلوب التدمير الواسع للمدن باستعمال القنابل 
أل1كارقة. الررينا 


كان الجنرال جورج مارشال» رئيس الأركان» قد أمر مساعديه في الواقع 
يتخطيط هجمات حارقة «تحرق الهياكل الخشبية والورقية للمدذ اليابانية الكثيفة 
السكان». وفي ليلة 4 ٠١‏ آذار/ مارس 1150 دمرت 775 طائرة أمريكية ما 
مساحته ١5‏ ميلاً مربعاً من طوكيو بإسقاط القنابل الحارقة» وقتلت 68١‏ ألفاً إلى ٠٠١‏ 
ألف شخص وشردت مليون نسمة. ولاحظ الجترال كيرتس لوماي بارتياح أن الرجال 
والنساء والأطفال اليابانيين قد «أحرقواء وتم غليهم وخبزهم حتى 4 *©. كانت 
الحرارة شديدة جداً حتى ان الماء قد وصل في القنوات درجة الغليان وذابت الهياكل 
المعدنية وتفجر الناس في ألسنة من اللهب. وتعرضت أثناء الحرب حولل 4 مدينة 
يابانية» فضلاً عن هيروشيما وناغازاكي» إلى مثل هذا النوع من الهجوم. ويشير أحد 
التقديرات إل مقتل زهاء ٠١‏ ألف شخص بهذه الطريقة*”“. وكان هذا تمهيداً 
لعمليات الإبادة التي ارتكبتها الولايات المتحدة ضد أقطار أخرى لم تبدد واشنطن. 


وبين عامي و/97١‏ ذبحت الولايات المتحدة في تقدير معتدل زهاء 
٠‏ ملايين صيني وكوري وفييتنامي ولاووسي وكمبودي (لم تبدأ ١ميانين‏ القتل» في 
كمبوديا في بول بوت). ويشير أحد التقديرات إلى مقتل مليونٍ كوري شمالٍ في 
الحرب الكورية وكثير منهم قتلوا ذ في الحرائق العاصفة في بيونغ يانغ ومدن رئيسة 
أخرى» ويذكرنا هذا بالهجمات الحارقة على طوكيو (التقدير الأعل للقعل الصينيين 
حوالل 37 ملايين) . وشهد الجترال أيميت اودونيل» قائد قيادة قاذفات القوة الجوية في 
الشرق الأقصى» في جلسات الاستماع المكارثية ثية أن «شبه الجزيرة الكورية برمتها تقرياً 
في حالة مفجعة؛» إذ دمر كل شيء و يبقّ شيء يستحق الذكر قائماةف وأن دخول 
القوات الصيتية المفاجئع كوريا الشمالية لردع ماك أآرثر من عبور تبر يالو إلى الصين قد 
منح قاذفات القنابل الأمريكية فرصاً جديدة للقتل الجماعي. ١كنا‏ بلا مهام طيران حتى 
قدم الجيش الصيني» إذ لم يكن قد بقي هدف في كوريا (سجلات جلسات الاستماع 
المكارثية) ويعد أقل من عقد واحد أخضعت فييتنام ولاووس وكمبوديا إلى النوع نفسه 
من المعاملة . 


("؟0) بدملسما) جه17 عاراعه ع[ قن «عسلوط ننه ععماة :برع ططة ابه :17 ج11 رعه120 إلا عذمل 
.40 م ,(1986 ريعطة1 همة معاد 


(04) نقلاً عن * المصدر نفسه» ص 41١ 5١‏ 
(086) المصدر نفسه: مع الاستشهادات 


لحان 


وذكر الراهب البوذي الفييتنامي ثيتش ثين هاو أنه بحلول منتصف عام “19717 
سبيت حرب فييتنام مقتل ألف شخص» وتعذيب وتشويه ٠‏ ألف شعخص ٠»‏ 
واغتصاب 7١‏ ألف امرأة» ونزعت أحشاء 7٠٠٠١‏ شخص وهم أحياءء وأحرق 
حتى الموتء ودمر ألف معبد» وهوجت 55 قرية بالمواد الكيماوية السامة. . 
الخ" 2. وأدى القصف الأمريكي لهانوي وهايفونغ في فترة أعياد الميلاد وعام 14117 
إلى إصابة أكثر من ١‏ ألف طفل بالصمم الداكم. وبعد الحرب بينما عانى الأمريكيون 
الكرب بسيب 1591 جئلياً مفقوداً (بيحسب أحد التقديرات) كافحت العوائل 
الفييتنامية للتكيف مع ٠٠١‏ ألف مفقود. وربما يلغ عدد القتلى في فييتنام ؟ ملايين 
فضلاً عن ملايين كثيرين آخرين من المعوقين والمصابين بالعمى والصدمات والتشويه. 
وتقلصت فييتنام إلى بلد للقبور ومبتوري الأعضاء والأرض المسممة واليتامى والأطفال 
المشوهين. ولعل مجموع الموتى والمشوهين» ضحايا الايديولوجيا الغربية»ء يصل إل 
٠‏ مليوناًء إلا أن الكآبة الأمريكية بسبب «مرض فييتنام» لا علاقة لها بذلك. 


إن دماء الكوريين والفييتناميين واللاووسيين والكمبوديين ليست وحدها التي 
لوثت الأيدي الأمريكية التي لا يمكن محو الدماء عنها. فقد شاركت الولايات المتحدة 
على نحو مباشر وغير مباشر في عمليات التعذيب والتشويه والقتل في أقطار كثيرة 
أخرى في أنحاء العالم. وثمة تواطؤ أمريكي واضح في المجازر الاندونيسية والخروب 
ضد الناس المكابدين في أمريكا الوسطى (نيكاراغوا والسلفادور” وغواتيمالا 
وهندوراس: قتل مئات الآلاف الآخرين عن طريق الأسلحة الأمريكية والتدريب 
والمشورة الأمريكيين ونيابة عن أمريكا) في الاضطرابات المدنية الأمريكية (الصراع 
الدامي في أنغولا وموزمبيق وناميبيا وغيرها)» وفي أعمال القمع التي ارتكبها الطغاة 
الذين دعمتهم أمريكا عبر العقود (سوموزا وبينوشيت وماركوس وموبوتو وباتيستا 
وديبم وكي وري ودوفاليه وسوهارتو وسافيمبي وغيرهم). 


في مثل هذا الإطار يمثل هجوم الإبادة الجماعية على العراق جزءاً من نمط امتد 


(6) ,(1967 بمتجمتآ لمة معللة عوجمءة بممقمما) #بعماع”1 :م عمدت جم/11 بلاعممسحا اممصامعظ 
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انظر أيصاً: سقمعذا ب(1963 ,عاسناممة مدمعف5 لدمتقصس[ :تممجك]) «عامعا”! صا ممص مم8[ 5 

جه لا[ اتاعاتعاتتك 10ئظة إلأمههالة اتأك ‏ 1امالمهناكع م1 «عيةا350 «مانه/1! 11:6 رعهللا عط أكستدعطم كصدععاء/ا 

ععءنه 17 0071 كاتمعارء ان 6 :1716 رققع 1 هطامقا/1 مسة ,(1972 ركقء؟1 جمعع18 نظال! مسماوه3) عوعمرا © 

.(1993 ,5اا ممصا غطونظ لله إلا عده*1 علمهلا بوع1؟) «ممماءا! مر 

(/59) ثمة مثال واحد من أمثلة كثيرة: ذبح الجنود الذين دريتهم الولايات التحدة في الموزوتي عام 

حوال ٠٠٠١‏ فلاح أعزل منهم 114 طفلاً. وقتل الجيش الأمريكي المدرب هي غواتيمالا أكثر من 
ألف فلاح بين عامي 1955 و1945 
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عبر قسم كبير من القرن العشرين» ويعد ميزاً ومألوفاً أننا في حاجة إلى تأكيد الطبيعة 
الإجرامية لهذا السلوك المألوف» والإشارة» ولو بإيجازء إلى الآليات النفسية التي تجعل 
ناساً مهذدين بخلاف ذلك يصبحون شركاء في عملية الإبادة الجماعية. 


ويتبغي أن يكون واضحاً الآن عندما يعرض السلوك الأمريكي نحو العراق (عبر 
التسلسل الطويل للعقوبات ‏ الحرب ‏ العقوبات) في ضوء البروتوكول الأول (/19371) 
ميثاق جنيف لعام ١1544‏ وقرار الجمعية العامة 47 )١(‏ وميثاق الإبادة الجماعية لعام 
4 تكون الولايات المتحدة مذنية بارتكاب جرائم حرب وإيادة جماعية. يمتد 
الذنب» استناداً إلى بنود الميثاق» إلى قادة البلاد والموظفين الحكوميين والأفراد 
الأهليين. وسبقت الإشارة إلى قادة الولايات المتحدة الذين قد يدعون للمثول أمام 
حكمة لجرائم الحرب/ الإبادة الجماعية. وهؤلاء الأشخاص الخاضعون على أساس 
يومي إلى ضغوط استراتيجية ولديهم طموحات شخصية ربما يتحملون المسؤولية الأكبر 

عن الجرائم التي ترتكيها الدول. ولكن من المفيد أيضاً الاتجاه إلى المسؤولين الذين 
يديرون ١‏ آليات الإبادة الجماعية . 

إن أي نظام حكومي قائم على تحديد إن كان يسمح للأجائب في بلد محاصر 
بأن يأكلوا يحتاج إلى إدارة بيروقراطية ملائمة. ولتتحقيق هذا الغرض أسست «وحدات 
عقوبات» مناسية للاتصال بلجنة العقوبات في الأمم المتحدة. ووضعت الإجراءات 
ونتشرت الخطوط الهادية . وئمة اهتمام لطيف بخاصة بمسك السجلات والتوثيق 0 
ا مرتب وملء الاستمارات وما أشبه. . ويسر وحدة المقاطعة في المملكة المتحدةء التي 
تعمل برعاية مؤسسة مراقبة الصادرات يوزارة التجارة والصناعة» تقديم وثيقة ة مطبوعة 
طباعة جيدة (بلونين وورق صقيل) تشرح ما هو مطلوب من التاجر للتغلب 9 
صعوبات التعامل مع التشريعات المتعلقة بالعقويات» ويقدم مصرف انكلترا وثيقة 
مشابهة تتضمن ا بشأن المعاملات المالية. وليس ثمة سبب للافتراض أن ا 
في مثل هذه المؤسسة يتصفون بالخبث أو حب الانتقام. وعندما يتحدث المرء معهم 
يعطون الاتطباع بأهم بشر عاديون ملتزمون بأداء المهمة الموكلة إليهم» ومقتنعون بأنها 
مهمة تستحق الأداء. وهم حريصون بخاصة على ضمان العمل البيروقراطي على نحو 
متقن وكموظفين» ربما لا يعرفون المادة الرابعة من ميثاق الإبادة الجماعية» وليست 
لهم آراء قابلة للتميير بشأد المعايير الأخلاقية لما يقومون به. ومن الواضح أ 
يطيعون الأوامر. 

إن أية محاولة لجعل شخص ما (موظف أو غير موظف) يواجه حقيقة إبادة 
جماعية سارية قد يدان فيهاء ولو على نحو غير مباشر»ء تولد فوراً ردود فعل دفاعية 
مختلفة. وقد يكون الصمت الرد الأول بينما يمعن التفكير في الأمر. اذا أواجه تحدياً 
على هذا النحو؟ ثم تقدم التبريرات. لقد أنجزت عملية تصوير [النظام] كشيطان كل 
شيء. إذا عانى اا العراقي هاللوم على [النظام]. وإذا فقد الأطفال الرضع 
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العراقيون بصرهم يسبب الحاجة إلى الأنسولين كان عليه التفكير في ذلك مقدماً. وإذا 
اضطرت العراقيات إلى تحمل آلام عملية الولادة القيصرية بلا مخدر فلا بد أن [النظام] 
متوحش . إنها عملية نقل الذنب (66268]قصه2 16ن6). إذا كنت أنا وكان بلدي 
وحلفاؤنا وعقيدتنا نمتلئ بالاستقامة» فمن هو المسؤول عن الحقيقة الواضحة بأن 
الأطفال الرضع العراقيين يحتضرون بالآلاف في ردهات المستشفيات الوسخة؟ لقد 
أدت الدعاية مهمتها القذرة. وإذا كنت أنا وحكومتي نمنع الأدوية والغذاء عن 
الأطفال المرضى والمصابين بسوء التغذية فلا بد أنه يوجد سب وجيه. ما هو السبب؟ 
من الواضح أنه من فعل الشيطان. 

لقد بذلت محاولات لتحديد العناصر النفسية التي تجتمع لتكون ذهنيات 
المشاركين في ارتكاب الإبادة الجماعية. وقد أبرز روبرت جي لفتن أستاذ الطب 
النفسي وعلم النفس في جامعة المدينة بنيويورك وأريك ماركوسنء» الاستاذ المشارك في 
علم الاجتماع يكلية قرطاج (كينوشا في ولاية وسكونسن)» «الاليات النفسية التي 
تحمي الأفراد من تجربة الآثار الضارة نحو الداخل المباشرة أو الحتملة لأعمالهم في 
الآجري040, وتشمل الوسائل من هذا القبيل واكلها تثلم المشاعر؛ عناصر من مثل 
«الانقصال» (حيث ينفصل جزء من الذهن عن الكل)» و«التخدير النفسي؟ (تناقتص 
القدرة أو الميل إلى الإحساس) و«النزعة الوحشية» (السماح يسلوك مستمر يسبب 
الأذى للآخرين) و(الاز دواجية» (المقاربة للانفصال ولكن تظهر ذات ثانية لتمنح 
الشخص ملاذاً للابتعاد عن تجارب مزعجة) . 

هذه الآليات جميعاً فضلاً عن نقل الذنب جلية فى الشخصيات العامة والأفراد 
الذين يدعمون حالياً استمرار نظام العقوبات ضد العراق. لا بد أنه صحيح وإلا لما 
كنا نفعله. وإذا كان العراقيون يموتون ويصابون بالأمراض فهذا ليس ذنبى أو ذنب 
حكومتي أو ذنب الرئيس كلينتون أو ذنب الأمم المتحدةء بل هو كله ذنب [النظام 
العراقي]. فإذا لم يخبرنا ماذا حدث مواد بيولوجية قبل أعوام فلا بد طيعاً أن نجوع 
مليون عراقي آخر حتى الموت. وفي أية حال يكفيني التفكير في الأمرء وأنت تلح 
في الجدل» والسياسيون كلهم سواء. لا أكترث حقاً بالأمرء ولدي ما يكفي لأفكر 
قيه. أجل المسألة محزنة جدأء ولكن هكذا تسير الأمور! 
خاتمة 

بدأت المسألة إلى حد كبير يسبب النفط» وتستمر إلى حد كبير بسيب النفط. 
وفي الأشهر التي سبقت غزو العراق الكويت كان معروفاً أن الكويت تغرق السوق 
النفطية منتهكة الحصص اللمتفق عليها في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (اوبك) . 


(8ة) نجه امبجعماه88 اعم( :الم اوكة أدفاء6210 176 ,معكتطاعةة! عمظا كمه دمكتة رول امعطم 
.13 م ,(1990 ,تقتاتسعهة1 تسمفهم.]) نمعءج11 جدعاعيضة 
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وكانت إحدى النتائج انخفاضاً حاداً في أسعار النفط «أدى بدوره إلى الإضرار بالعراق 
الذى كاد يعانى نقص الأموال»**2 وأدى هذا إلى تناقص إيرادات العراق ب 7 مليارات 
دولا وكان و اضحاً أن «بغداد تواجه خنقاً اقتصادياً»”"'2. أدت زيادة إنتاج الكويت 
والإمارات العربية المتحدة من النفط زيادة كبيرة في ربيع 114٠‏ إلى انخفاض سعره إلى 
أقل من 18 دولاراً للبرميل» وهو السعر الذي اتفق عليه في تشرين الثاني/ نوفمبر 
4. وفي "١‏ أيار/ مايو أعلن صدام حسين في مؤتمر القمة العربي في بغداد أنه 
مقابل انخفاض سعر يرميل النفط دولاراً واحداً يخسر العراق مليار دولار سنوياً. . . 
وأن الحرب يخوضها الجئود والتى تكون بالانفجارات والقتل والمحاولات الانقلابية» 
غير أنها قد تكون بالوسائل الاقتصادية أحياناء وينبغى أن يعرف من لا يقصدون شن 
الحرب على العراق أن هذا في الحقيقة نوع من الحرب ضد العراق7“. وبيئما كان 
صنام يسعى بقوة من أجل استقرار أسعار النفط راح علي خليفة الصباحء وزير النفط 
الكريتى» يحث على ايقاف العمل باتفاق أوبك قائلاً إن الكويت لا تقبل بالخصة 
المحددة لها ولا تلتزم بها. ولاحظ الحاضرون في القمة العربية عدم اكتراث أمير 
الكويت بمشكلات العراق» وكان رده يظهر بوضوح ما يشبه الازدراء يموتف 
العراق”"'2. وفي الوقت نفسه ذكر أن الكويت كانت تستخرج النفط على نحو غير 
مشروع من «حقل الرميلة العراقي؟» (الذي يمتد إلى داخل الكويت) ما كلف العراق 
4 مليار دولار. وفي ١7‏ تموز/يوليو ١940‏ أعلن صدام حسين في خطاب 
تلفزيوني أنه بأمر من الولايات المتحدة تعمدت دول عربية معينة الإفراط في إنتاج 
النفط متحدية إرادة أغلبية أعضاء أويك» ما سبب ححسارة العراق ١5‏ مليار دولار في 
السنة”"2. وتحققت بذلك أولوية واشنطن الواضحة وهي تدفق النفط الرخيص. 


وبعد غزو الكويت أصبح سهلاً تصوير [النظام العراقي] بالشيطان» ووجدت 
الولايات المتحدة وجهات دولية أنه يمكن الحصول على المزيد من المنافع المالية» إذ إن 
الزيادة اللفاجئة في أسعار النفط درت على بريطانيا والاتحاد السوفياي والصين أرباحاً 


(64) قللاوطط دزا «ر ند ص1 لعل هتمة وهعا نروط9] تكلن0 عطا مد كتكنت ع ,لوططة8 .م ممقطوزظ 

:هم لهما) «ع2مم1 كامارت 7ألا© 4 “10771 ع:[ا 4مترء ,.كلة ,علءءطقطكتده156 أعداءذة18 سه دسمعم 
,52 .م ,1992 ,عاتم دممدت 

)0١(‏ جه17 لأله© عدا إت «ها!! طمعق تق .تأو 1 كه كدماكه!!1 ملجعاء1؟ سأعسصمدمدة2 0)مسسعطوكة 

7 .م ,([1992] ,كستلامة) معمعوكة بصملهم) 

)١١(‏ راديو بغدادء 76/18/١139ء‏ تقل عن : :11 :5/0711 اعععء2 وا فاعترا5 اسععو2 ,وعتكا وخلاط 
.83-54 درم ,(1992 ,ستلهلة8 نصملدمة) مم18 أن مممءء5 

زفقف إأنا0 عدذا متاطالعط مفاعع4 م«عمة 1ط :11 .«عنمك20 أمج56 ,األاعسدمة عترظ لصة ععممتلود معرروزطم 

3 م ,(1991 ,تشسومعط ندمقدم1ا) ه12 

عنف .59 .م ء أوأط1 ,معنت 


اناا 


هائلة قدرت في تقرير الأمم المتحدة ب 104 مليار دولار”*'©» بينما تضررت كثيراً 
اقتصادات دول فقيرة كثيرة. 


وجدت أسواق النفط العالمية طيلة فترة العقوبات الاقتصادية فائدة فى توقف النفط 
العراقي. وعندما أشار رولف ايكيوس» رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بزع أسلحة 
العراق» في آب/ اغسطس 1110 إلى أن المستوى الذي لم يسبق له مثيل من تعاون 
العراق يعني أنه يتبغي رفع العقوبات» دب الذعر فوراً في الأسواق. إذا سمح للعراق 
بييع نفطه فإن هذا سيفاقم مشكلة فائض الإنتاج في بحر الشمال وأمكنة أخرى. وعبر 
تيري دالاس» مدير التمويل في شركة اركو المفطية الأمريكية عن الفزع العام. (إننا 
نعتقد أن العراق سيسبب كساداً شديداً إزاء هذا السيناريوة””'2. كما قدر بيتر بوغن من 
هيئة كمبردج لبحوث الطاقة في باريس 1265هوكقىة طععدءدع1 ووتعم عولسطسه) 
(22285 مق أنه إذا سمح للعراق بالعودة إلى السوق فإن «السعر سينخفض دولارين 
لليرميل الواحدع»" . وعلق خبير آخر هو مايكل شريدان» المحرر الدبلوماسي لصحيفة 
الاندبندنت: «ثمة ضغوط تجارية ففى سوق النفط العالمية لإبقاء العقوبات ويعتقد محللو 
صناعة النفط أن السعودية والدول المنتجة الأحرى تريد استمرار الانتاج العراقي خارج 
السوق بسبب أسعار النفط التى تزداد هبوطأء وحقاً أن أوبك تواجه فوضى بشأن سياسة 
التسويق المشتركة2""”6. ويعتقد أن واشنطن ستواصل العمل على استمرار العقوبات ليس 
بسبب تقصير العراق على نحو مهمء بل لأن أرباح الرأسمالية العالمية تتطلب ذلك . 

ان الغزو العراقي للكويت وما أعقبه يتعلق على أحد المستويات بحقوق الإنسان 
والعدوان غير المشروع. وهي مسائل ' تعالجحها واشئطن خارج حساباتبا الخاصة 
المرتبطة بتحقيق المزايا الاستراتيجية. وعلى المستوى الآخر الذي تتكون عنده الأحداث 
السياسية المهمة فإن الو ضع في منطقة الخليح يتعلق بالاستغلال الرأسمالي والاستعمار 
الاقتصادي الغري. وسوف تستمر التضحيات القاسية للرجال والنساء والأطفال 
العراقيين من أجل مثل هذه الايقونات. إن آلام الشعوب البعيدة ليست مهمة أبداً إذا 
ما أمكن جني الأرباح الاقتصادية من جراء ذلك! 


(1) 22/10 ,اتعفدعمعه «,"متمائط 105 قهه11لز8 ومندممظ 15" غقعبط1 علدد0» ,عانزه2 لنقمامع1 
,511/1990 ,انهأفجمن©) «رخطعدهآ غه أععمظ ج 1 كوت كلح عطا ععغط/ا» ,برعاممتع1 اعقطعك3 :1990 
(2ه لصصة) دعدطة1 «رعمسيدى «راز0 غه ععلوظ عطا عوته8 0 علسلاهت تعلق مهللا ألجد0» رتعجاء:5 متبمر مد 

.(1991 لتلمعدكقة 17) 

(10) بومممى 1 اوعفد «رطقدت) عدتوط 011 أن سمه كاتدم5 41:20 بمعبوه8 لتجور 

.(1995 أقدوناة 27) (دملدم) 
(51) المصدر نفسه. 


(10) (30/9 211 214 م1146 «ركعاعمدن) مهللآ مم0 جره كأمعظ ه122 أن عمتاباعك بمملوتيعنا5 اعقطوكية 
1905 
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(لفصل (فاس 
الملحرقة الجديدة 


- ليسلي ستال: «سمعنا أن نصف مليون طفل عراقي قد ماتوا 
(نتيجة العقوبات ضد العراق) . ابه انر من الأطقال الذين 
ماتوا في هيروشيما. . . هل الثمن يستحق ذلك؟»6 
- مادلين أولبرايت (السفيرة الأمريكية في م المتحدة إذ ذاك 
ووزيرة الخارجية حالياً): (إننا نعتقد أن الشمن يستحق ذلك6. 
مقابلة في برنامج 5١«‏ دقيقة» التلفزيونٍ 
١‏ أيار/ مايو 1595. 


تمهيد 

ثمة مغزى واضح في أن الكارثة المتفاقمة في العراق ليست سراً. إن تفاصيل 
معدلات إصاية المواطنين بالأمراض والوفيات» ونطاق انتشار الأمراض وسوء التغذية» 
والاحصاءات المروعة عن الأطفال الرضع الهزيلٍ الأجسام والأطفال المحتضرين 
والنسيج القاسي للإبادة الجماعية الحديثة» ويمكن للمراقبين المرتاحي البال فى الغرب 
وخارجه إدراك هذا كله إذا عرف المرء أين يبحثء وإذا كان لدى الو اهتمام 
وحرص» إذ ألا يقال لنا دوماً إننا نعيش في مجتمعات مسيحية إلى حد بعيد ونولي 
الاهتمام اللازم بحقوق الإنسان؟ لا أحد يريد إخفاء أو تفادي الحقيقة بشأن دولة 
نحتضر ما ل" تكن للمرء» في الواقع » مسؤولية مياشرة عن هذا الإفتاء البمليء لشعب 
له دولته. 


إن المعلومات عن معاناة المدنيين العراقيين متيسرةء غير أنها نادراً ما تعلن على 
نحو جاد في الغرب» وعلى سبيل المثال يعد سبعة أعوام ]١443[‏ من حصار العراق 
الاقتصادي القاسي لا نشاهد تقارير تلفزيونية مقصلة عن العواقب الرهيبة. ولو كان 
الأمر عكس ذلك» لشعر الناس اللاميالون بالقلق» وقد توجه أسئلة وتقدم مطالب من 
أجل تغيير سياسات الإبادة الجماعية للولايات المتحدة والمملكة المتحدةء» وهي 


/اه؟ 


احتمالات تستطيع واشنطن ولندن الراضيتان عن وسائل الإعلام المطيعة أن تتمجاهلها. 

إن علينا أن نتذكر وأن نحس بما يجري تنفيذه باسمئنا وعليئا الاعتراف بطبيعة 
الإيادة الجماعية في عقدك التسعيئيات» وبالدعاية الغربية الشاملة التى تدعمهاء وبالحقد 
المريض لدولة عظمى لا يمكن مهاججمتهاء وتبقى عمياء صماء إزاء مطالب اللياقة 
والشفقة والقانون الدولي. 


أولاً: الإبادة البطيئة 

لقد وثق تأثير العقوبات على العراق توثيقاً جيداً على مر السئين. وبين ديتر 
هانوشء كبير مسؤولي التجهيزات الطارئة في برنامج الغذاء العالمي» كيف سببت 
شحة الغذاء بسيب العقوبات أضراراً لا يمكن معالجتها لجيل كامل من الأطفال 
العراقيين: «بعد 74 عاماً من العمل فى الميدان» ولا سيما فى أفريقيا ابتداء من 
بيافراء لم أكن أعتقد أن أي شيء يمكن أن يصعقني» غير أن هذا يمكن أن يقارن 
بأسوأ السيناريوهات التي شاهلتها». وقالت منى هامانء المدير الإقليمي لبرنامج 
الغذاء العالمى» «ثمة ما يزيد على 4 ملايين شخصء أي حمس سكان العراق» 
يواجهون خطراً غذائياً شديداً. ويشمل هذا العدد 5,؟ مليون طفل دون الخامسة 
وزهاء ٠٠١‏ ألف من النساء الحوامل/ المرضعات والمعوزات المعيلات لأسرهن» فضلاً 
عن مئات الآلاف من النساء في سن الكهولة اللوائي لا يوجد من يساعدهن... و١٠7٠‏ 
بالمئة من السكان لا يحصلون على الطعام أو لا يحصلون إلا على طعام قليل... ويبدو 
معظم الناس هزيلي الأجسام. إننا عند نقطة اللاعودة في العراق. والهيكل الاجتماعي 
للبلاد يتفكك وقد استنفد الناس قدرتهم على المواجهة»©. 

وقالت منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها عن محنة 
المدنيين العراقيين المتفاقمة عام 1440: #توفي أكثر من مليون عراقي بينهم 0117 ألف 
طفل كنتيجة مباشرة للعقوبات الاقتصادية. . . وأكثر من ؟١‏ بالمئة من الأطفال الذين 
شملهم المسح في بغداد مصابون بالهزال و14 بالمئة منهم مصابون بعوق النمو 
الطبيعيء و19 بالمئة وزنهم أقل من الوزن الطبيعي:”'2. واحتج الصليب الأحمر الدولي 
على «الاثار الوخيمة» للعقوبات في المدنيين» وتحدث صحفيون معروفون منهم فكتوريا 
بريتن عن «الجوع المزمن. . . وهنالك ٠١‏ ألف حالة جديدة لسوء التغذية بين الأطفال 
كل شهر»””»: وفي آذار/ مارس ١145‏ ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم 
المتحدة أن «العقوبات الاقتصادية أدت إلى زيادة تيلغ 5 أضعاف في معدل وفاة 


زفق .(1995 ععطاسمعاوع5 26) ([7/1*12] عسسة جه 0مه*1 10ده7؟ 013 عنمعامنا مسولا 
زفق .1995 ععطتمععة12 ,[0خ] سمادمسمع02 معد لتءتوة امه لمه1 
زفرفق .4/12/1995 ,(تاملدمط) اأعفنعمع 114 صد ,متقااخصظ ورم كا 
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الأطفال دون الخامسةء وأن الأغلبية الكبرى من العراقيين. . . يعيشون على كمية غذاء 
تشية غذاء الكفاف» . 


في هذا الإطار لا يصعب تصديق الادعاءات العراقية بأن العقوبات قتلت إلى الآن 
أكثر من مليونٍ مدني منهم أكثر من مليون طفل. وذكر تقرير لليونيسيف في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 15947 أن 505٠6١‏ طفل دون الخامسة يموتون شهرياً نتيجة الجوع 
والأمراض بسبب العقوبات. وذكر تقرير أحدث أن معدل وفيات الأطفال دون الحامسة 
بلغ 55٠‏ طفلاً شهرياً قبل العقوبات» وارتفع إلى 51٠١‏ في أيار/ مايو /1441 وما يزال 
مستمراً في الارتفاع”' . وذكر التقرير نفسه أن عدد وفيات البالغين قبل الحصار بلغ 
وفاة شهرياء وأن العدد الحالي يزيد على ثمانية آلاف. غير أن الغرب يبقى غير 
مكترث بهذه الإبادة الجماعية المتصاعدة. وزارت العراق مجموعة من الأطباء وخبراء 
الصحة العامة والاقتصاديين والمحامين والمساحين الصحيين في نيسان/ ابريل - أيار/ مايو 
5:» ولاحظت المجموعة «قلة المناقشة العامة على نحو غريب بشأن مشاركة الأمم 
المتحدة في هذا الانتهاك الواسع لحقوق الإنسان ولا سيما حقوق الطفل»”” . 

ووجهت البعثة العراقية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في كانون 
الثاني/ يناير ١9497‏ مذكرة شفهية إلى الدورة ال 017 للجنة حقوق الإنسان لإبراز تأثير 
الحظر الاقتصادي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقاني في العراق”2. ويذكر 
هذان التقريران ان العقوبات تستمر في التأثير في حقول وجواس الحياة اليومية كافة. 
ويبقى الأطفال الأكثر تضرراً من الظروف البيئية والصحية (وثمة إشارة إلى دراسة 
سابقة لليونيسيف بينت تصاعد معدلات وفاة الأطفال)2" . ويحتاج عدد متزايد من 
المواليد إلى الرعاية المكثفة بسبب انتشار سوء التغذية بين الحوامل. ومن التتائج المحتمة 
الأخرى للنقص الشديد فى الحصول على التغذية المناسبة الزيادة الكبيرة في انتشار 
الأمراض: فقر الدم والحصبة والنكاف والكوليرا والتيفوئيد والملاريا والتهاب السحايا 
وغيرها (الإشارة إلى تقرير اليونيسيف)'©. وقد عقد الحالة الحظر المفروض عل 


هق .7 ,رنممالاعاة نهأ ,ععادنماك/ة طتلمعكة أوقع1 ,علدعوطه85 لععهونا 

(0) لزنه لموبصدكة عط كه وبومصطا نزامعصسدم؟) 01551 منطونظ8 لمعوة قمة عءتممدمعظ عه تمعن 

6 نزدآ/ا-لتدجف ,وهعآ 10 أتكالا ,(متقع 1" 

(71) هآ غه عططدمع8ا عط غه ومعكتاة تمعمقمع2 عطا سدع (1996 متمد 29) لقباععء؟ عاوال 

زه اععمج[ “ماطولآ مسقسه11 عه؟ ععادع© عط ما لعدمععل20 تتاعهء© غه ع01150 كدمناو]1 لعائدتا عدا ما 
011 نزحا لعطكتاطدم رومءعط1 و 71مالهلال لك ل#سطلية ننه لمعم ,عتتبماممء17 علا جه مع بمطاصا عزةدضمعطة عذلة 
.(1996 طععدكة 21) 4/1996/140 .18/07 باأأعصدده©) لدءه5 همة عتسمصمعء8 

فق (1994 آاصجرة) 23 15/101::/1994/5/1 ,[01110117]] مسد وتمععلتنك عممندلط نعائدتا 

(م) سذ «عمطاتبل) فته تعده77 لزه كنضماى 276 ,[77ن11111] لص 5تمععللسك كدمننولة لعابدتا 
(1995 ,[1011101817 علمهلا ج0371 ودمط1 


اا 


المعدات الطبية ومتطليات الفحوص المختبرية. وأكدت دراسة لمنظمة الغذاء والزراعة 
أن نظام الحصص التموينية الحكومي العراقي كان في منتصف عام 1991 يسد لاره؛ 
بالمئة من حاجات الفرد الغذائية. وأشارت دراسة لاحقة لمنظمة الغذاء والزراعة (للفترة 

من 75 تموز/يوليو إلى ١‏ أيلول/ سبتمبر 1946) إلى الوضع المتدهور» وأن النظام 
ا لا يسد سوى 5" بالمئة من الحاجات التموينية. 


ويوزاي تدهور القطاع التعليمي تدهور الخدمات الصحية: 


.. أصبح من الأصعب عاماً بعد آخر تلبية حاجات الخدمات التعليمية. . 
وقد أعرق الحظر المتواصل تأثيراً نفسياً عميقاً في معظم التلاميذ والطلبة فضلاً عن 
..٠ 2‏ ورقشمت. . لحنة المقاطعة. . . السما اح لشركة باكستانية بتجهيز العراق 
بكمية من أقلام الرصاص لاستعمال التلاميذ لكلف ” وأصبح من الصعب تمجهيز 
المدارس بالطاولات والسبورات والأقلام والطباشير والدفاتر المدرسية. 


ويشير التقرير أيضاً إلى العدد الكبير من المتسربين من رياض الأطفال والمدارس 

يسبب سوء التغذية والأمراض وعوامل أخرى. كما يسبب نقص الحصول على الغذاء 
والرعاية الصحية هبوطاً شديداً في عدد المعلمين على المستويات كافة بسبب الأمراض 
والموت الميكر. ويعلق التقرير قائلاً إن تدمير شعب العراق شكل من الإبادة 
الجماعية. . . التي يعاقب عليها القانون الدولي بغض النظر عن أنها ارتكبت في وقت 
السلمٍ أو 5 ب (انظر القسم الذي يحمل عنوان (الإبادة الجماعية في عقد التسعينيات» 
لاحقا). وأخيراً ثمة إشارة إلى الجملة الأخيرة في الفقرة ؟ من المادة الأولى في الميئاق 
الدوي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: «لا يجوز فى أية حال حرمان شعب 
من وسائله في العيش». 1 


وفي © آذار/ مارس ١147‏ أصدرت منظمة الصحة العالمية دراسة صحية عراقية 
(أشير إليها آنفاً) مستندة إلى تحليل البيانات عن الأوبئة معززة بدراسات مختلفة أجرججا 
المنظمة ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية أخرى”'؟. وأكدت الدراسة 
نتاتج دراسات سابقة وأن الأحوال الصحية تستمر في التدهور بمعدل يثير القلق بتأثير 
العقوبات. وذكرت أن معدل وفيات الأطفال ازداد ٠٠١‏ بالمئة وحدثت زيادات كبيرة 
في انتشار أمراض كثيرة يمكن منعها باستعمال اللقاحات. ويرغم معظم العراقيين على 
0 المزمنة في الغذاء والنقود لشراء الغذاء. وكانت النتائج واضحة : 

. لقد عادت نوعية الرعاية الصسحية في العراق إلى الوراء ما لا يقل عن 66 عاماً 


فى 25) ,1:80 صا سماهنااة طالقع11 ده أءوممع82 ,[9110]] ممنامكتدمع 0 طالدء81 10جه7 3ن 
.(1996 نت5 163 


بالك( 


بسيب حرب ال 5 أسابيع )١941(‏ والعقوبات اللاحقة التي فرضت على البلاد. 
وعاودت الظهور منذ عام 144١‏ أمراض. . . كادت تختفي وانتشرت على مستويات 
ويائيةء أما الخدمات الصحية فإتها عاجرة». 


وأصبح جلياً لكل من تهمه ملاحظة أن الشعب العراقي الذي لا حول له ولا 
قوة مستهدف بسبب لخطايا [نظامه] وأن هذه سياسة بغيضة. ان العقوبات «انتهاك 
لحقوق الشعب العراقي بقدر التكتيكات القاسية التي يطبقها [النظام]. . .2'6. كما 
علق روجر نورمان مدير السياسة في مركز نيويورك للعدل الاقتصادي والاجتماضي في 
تقرير (الجامعة هارفرد وكلية لندن للاقتصاد فى أيار/مايو 1445) بأن استمرار 
العقوبات «بمثابة إسقاط طائرة مليئة بالأبرياء لوجود -خاطفين على متنها». وحث تقرير 
منظمة الصحة العالمية (آذار/ مارس )١595‏ الملجتمع الدولي على إعادة النظر في 
مضامين 7 العقوبات. وكذلك أشار عبد الله مطاوعء وهو محام في مجال حقوق 
الإنسان اشترك في وضع تقرير هارفرد وكلية لندن للاقتصاد (أيار/مايو 01193)» إلى 
الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان الذي يمثله الحظر: 


إن العراق مثال واضح لسماح مجلس الأمن بانتهاك حقوق الإنسان عن طريق 
دوت إثارة مثل هذه الصعويات للشعب». 


وفي هذه الظروف كان واضحاً أن مجلس الأمن يتجاهل التزاماته بموجب ميثاق 
الأمم المدحدة. إن القضية ضد الموقف الأمريكي كما هي الآن قوية في المنطق 
والأخلاق والقانون. 


واستمرت الأدلة تتراكم على ارتكاب هجوم للإبادة الجماعية ضد شعب له دولة 
طوال عامي ١94465‏ و2145 متمثلة في النطاق المتصاعد على نحو متسارع لوفيات 
الأطفال وازدياد أمراض نقص الغذاء (انظر الجدول رقم ))١  5(‏ أو الشحة الواضحة 
في حاجاتٍ الجذلء عن الأنواع كافة (انظر الجدول رقم  5(‏ ؟)). وتجري إيادة مجتمع 
برمته عمداً وبقسوة: قدمت الدراسات والتقارير كافة ‏ من وكالة الأمم المنتحدة 
والمصادر غير الحكومية والياحثين الأكاديميين والصحفيين ‏ نظرة متفقاً عليها عموماً 
عما نحدث في العراق. وعلى سبيل المثال» قام وفد مبرة المساعدات الطبية للعراق 
(انظر أيضاً الفصل الثالث) بجولته الرابعة عشرة فى العراق فى آب/ اغسطس وأيلول/ 
سبتمبر 145 لتجهيز الستشفيات المحاصرة (حمس مستشفيات في بغداد وواحدة في 


للق 9 « ,(1996) 3 .هم ,صلطددمهدع) رده عدصداد1 


كربلاء في هذه المرة)2"7. وواجه الوفد مرة أخرى ناساً كثيبين بمعنويات هابطة 
يقاتلون على حصص تقترب من حصص الكفاف. «تكفي الحصص التموينية الشهرية 
حوالى ٠١‏ أيام وتقدر منظمة الصحة العالمية أنها تؤمن 7" بالمئة من السعرات 
الضرورية». وارتفعت أسعار بعض الأغذية مرة أخرى بينما الرواتب مستقرة من 
يعملون. 


الجدول رقم (ه  )١‏ 
سوء التغذية بين الأطفال دون الخامسة 
(المعدل الشهري) 
كزع لامح الام لتر 
00 
844 
للك 


الاأقا١‏ 
11 
ا ال 


(أ) كانون الثاني/ يناير إل تموز/ يوليو 
المصدر: حكومة العراقء قسم الاحصاءات الحيوية والصحية» نقلاً عن: 776 ,عائةكت زمعصمط 
عكداالتعموط ل0صة 0مه8 1018 لإا كامووغظ ,وه جه عدمااعنيه3 'إه أعممهم1 3916 تعرابرط عجار اب جهاتبزة 
.(1996 , عهآ ,تسده"1 بوعز/ا ل[عوك/أ7ا علرولا بوع03) مون معتممع0 


ابريل . لمم ا ا اي ده 
ضكيل؟ . وازداد عدد الأطفال الثين يعانون سسوع التغذية» ويعكل الكساح «مشكلة 


رئيسة»» وأن أمراض الإسهال «منتشرة». ويولد عدد كبير من الأطفال بأوزان واطئةء 
وينتشر الأطفال «المصابون بسوء التغذية الشديد» في المستشفيات التي زارها أعضاء 
المبرة . 


)001 7 10 أتنوسم 29 روصسة هذ كلقااوقه8 م1 تعطومم5 لمعتلء1/( غه بوممساعط عط غه لتموعر 
بممقدمآ روه عه كنخؤ لمعنةء714 ,(تزهنممن طامعماسسه) 1996 ععاسعاجع5 


1 


الحدول رقم (ه - ؟) 
شحة الغذاء في العراق 


الشدة أو حاجة 
الاستيراد مقدرة 


(أ) تقديرات الحكومة والسعثئة نسبة تحويل القمح إلى دقيق تملع 8١‏ بالكة هي النسبة الحالية من 
الشوائب في إنتاج القمح لعام .١1546‏ ومعدل تحويل الأرز عير اللقشور إلى الأرر 7١‏ بالمثة 
(ب) احتسبت الكمية باستعمال معدل حاحة الفرد الواحد من كل مادة في العراق. 
(ج) إدا أصيفت الذرة كعلف للدجاح واماشية تكون الكمية أكير كثيراً. 
(د) تشمل البازلاء والحبوب الخصر والعدس والباقلاء والفاصولياء. 
(ه) انخفض انتاج الحليب في الملاد على نحو حاد. رافترض نسخاء أن الانتاج امحل سيسد زهاء 
٠‏ بالمثة أو أن عوائل فقيرة كثيرة لا تستهلك الحليت. 
غ م. تعني الرقم غير موجود. 
ملاحظة ٠‏ مجموع السكان 19156 -19435: ل/ار١؟‏ مليون. 
المصدر: المصدر نعسة. 
حدث عموماً المزيد من التدهور في أوضاع المستشفيات التي أصبحت حالتها 
أسوأ مما وصفت في نيسان/ ابريل »١1947‏ وقال تقرير المبرة يشأن المستشفيات التي 
زارها الفريق في أيلول/ سبتمبر 25919957: 
«كان الوضع العام هنا على نحو واضح أسوأ منه في وقت زيارة المبرة في 
نيسان/ ابريل .١447‏ نظام التبريد في المستشفى لا يعمل» ودرجات الحرارة العالية 


(19) المصلر نفسه. 
ارا 


تسيب تلف أدوية كثيرة. . . وقد ساء الوضع الطبي على نحو واضح وازداد كثيراً عدد 
الأطفال المصابين بأمر أض المعدة والأمعاءء ولا يمتلك المستشفى حتى السوائل 
الأساسية التي تحقن في الوريد اللازمة لمعالجتهم... وكثير من المرضى المصابين 
بأمراض المعدة سيموتون. .. وكان جناح مرضى السرطان ممتلئاً. . . وسيموت أغلبية 
المرضى ما لم يحصل آباؤهم على الأدوية. .. وثمة حاجة كل يوم إلى أكثر من ٠٠‏ 
محقنة/ تستعمل مرة واحدة في حقن الأوردة» ولا توجد سوى 7١‏ 760 محقنة 
(مستشفى صدام التعليمي للأطفال). 

كان الوضع هنا أيضاً أسواأ. . . توقفت بعض المساعدات يعد إعلان الأمم 
المتحدة اتفاق بيع النقط (انظر القسم المعنون: الدعاية والقرار 447 في ما يلي) ولذا 
كانت لدى المستشفى تمجهيزات أقل. . . ووصلت الروح المعنوية الحد الأدنى. . اختفت 
أغطية الأسرة... إذ قطعتها الأمهات واستعملنها للف أطفالهن لأن معظمهن لا 
يستطيع شراء ملايس الأطفال الرضع. . . وازداد عدد حالات الأطفال الذين يعانون 
متاعب تنفسية لعدم إمكان معالجتهم بسبب نفاد تجهيزات الأوكسجين في المستشفى . 
وحملت عائلة طفلها إلى حمس مستشفيات. . . فى محاولة لشراء الأوكسسجين ومات 
الطفل (مستشقى ابن البلدي للأطفال والأمراض النسائية) . 

ولاحظنا أن صيدلية المرضى الخارجيين تخلو فعلياً من الأدوية. وذكر المدير أن 
الظروف أسوأ كثيراً منها في نيسان/ ابريل 57. وأبلغ الفريق عن وجود شحة 
شديدة في معظم الأدوية والمعدات الضرورية . . . ومعظم مرضى السرطان يموتون 
نتيجة هذه الشحة (مستشفى الماصور للأطقال) . 

الظروف سيئة والغرف والممرات قذرة... ولا توجد أغطية أسرة ولا تعمل أي 
من الحاضنات. . . وزاد عند المصابين بالهزال التدريجي. . . وحدثت زيادة حادة فى 
مستويات سوء التغذية. وثمة حالات أطقال يعانون الإسهال الدموي الذي يتسيب عن 
تناول الماء الملوث» وأطقال رضع كثيرون دون معدل الوزن الطبيعي. 

وزاد عدد حالات الكساح. . . وكما هو الأمر دوماً كان عدد الأطفال المصابين 
بسوء التغذية كبيراً. وثمة عدد متزايد من الأطفال الذين تتتكس حالتهم بعد معالمتهم 
من مرض الحمى المتموجة... ولا توجد أغطية أسرة فقد اختفت قبل " أعوام 
(مستشفى الكاظمية للأطفال). 

إن الوضع في هذه المستشفيات في بغداد وكربلاء واضح على نحو كافٍ: تعمل 
الولايات المتحدة بجد لحرمان الشعب العراقى من الغذاء والدواء. لذا يزداد باستمرار 
عدد المرضى والمحتضرين» ويتجه النظام الصحي كله عبر العقوبات إلى الانبيار 
النهائتي. ويقول عراقي عمره 5١‏ سنة لقيت زوجته هيفاء وأطفاله الأربعة (سداد 
1" سئوات ولينا /ا سنوات وفؤاد ١7‏ سنة وزيئة ١4‏ سنة) حتفهم في القصف 
الأمريكي لللجأ العامرية» ان الناس «يعيشون في صدمة بعد 3 أعوام من العقوبات ولم 
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يعودوا يفكرون إلا في طريقة الحصول على الغذاء؛. ويتساءل معلم عراقي يشأن 
الدوافع الأمريكية : «نفهم جميعاً لماذا يريد الأمريكيون تقييده [الرئيس العراقي] ولكن 
ماذا مجو عوننا؟:37 . 

وقد أرسل نزار حمدون سفير العراق في الأمم التحدةء وثيقة إلى الأمين العام 
للأمم المتحدة تبين تأثير الحظر الاقتصادي في حقوق الإنسان بالعراق2"2. وتشير إلى 
أن منع العراق من بيع نفطه انتهاك للفقرة الثانية من المادة الأول من الميثاق الدولي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: اللشعوب جميعا أ أن تتصرف بثرواتها 
ومواردها الطبيعية بحرية لأغراضها بلا إحداث أضرار بأية التزامات ناشئة عن التعاون 
الاقتصادي الدولي على أساس مبدأً المنفعة المتبادلة والقانون الدولي. ولا يجوز في أية 
حال حرمان شعب من وسائل بقائه». وقد أعيق نظام التموين العراقي نتيجة متع 
العراق من بيع نفطه لشراء الغذاء والمواد الأساسية الأخرىء وهو انتهاك أمريكي 
جسيم للقانون الدولي. كان معدل عدد السعرات التي يحصل عليها الفرد العراقي و 
قبل فرض العقوبات »71١05‏ وانخفض هذا المعدل في تموز/ يوليو 15457 إلى 1١177‏ 
سعرة وهو وضع يشيه حالة المجاعة للمدني التوسط. وانخفض استهلاك المواد 
الأساسية انخفاضاً كبيراً (كما يشير الجدول رقم  5(‏ "1) وقد نقلت الجداول اللاحقة 
من المعلومات التي قدمها العراق إلى الأمم المتحدة6 2 . 


الجدول رقم (ه- )0 
انخفاض استهلاك المواد الأساسية 


)١7(‏ مط ععة توطنلآ غ8 - عمط لسمامعلمة] 7/7 - عمقلوط 1115 طسرهق» ,عسمك”0 عتوعدا1 
.17/9/1996 ,(دمقدما) دنجم «,!ؤونآ عمأضماة 


)١4(‏ موعقطمطة؟ عتسرمدمعء8 عط غه أعمدصصآ عط مه ومع أه غدمعسمعووة نر لع)اأتسطوة عرروط 
صماعععء5 1111 م1 عملدنمقطسفة 1117 أودعآ صروط ,1996 معطسسمامءة 29 مومعآ مأ كنطون! مقسد]؟ دده 
.6 ععطاماء0 1 ,3/51/6. 0ه بتمتعدع 0 


(10) المصدر نفسه. 
ا 


وكانت النتيجة المحتمة حدوث زيادة سريعة في عدد الوفيات لأسباب غتلفة 
وموثقة (راجع الجدول رقم  5(‏ 5)). وتظهر الاحصاءات التي جعت لأسباب معيئة 
من وفيات الأطفال زيادات كبيرة في معدل الوفيات (انظر الجدول رقم  45(‏ 0)). 
ويوازي التصاعد الواسع في معدلات وفيات الرضع والأطفال كنتيجة مباشرة لنظام 
العقويات ارتفاع معدل الوفيات في المجموعات الأخرى (انظر الجدول رقم (45 -1) 
والحدول رقم (ه-17)). 

وتعرض الوثيقة العراقية التأثير المتعدد الأوجه للحظر الاقتصادي في السكان 
المدنيين كافة. وثمة إشارة إلى وفيات الرضع والشحة الحادة في الغذاء والزيادة الحتمية 
فى معدلات المتسربين من المدارس (بين التلاميل والمعلمين) وتصاعد معدلات انحراف 
الأحداث واحتمال الابيار الاجتماعي الكامل: «وصلت معاناة الشعب العراقي نقطة 
لم يعد في الإمكان تجاهلها أو التغاضي عنها لأنها تلد حالياً بإلحاق كارثة مريعة 
بالمجتمع كله وقد تؤدي إلى اتبياره». واعترف يطرس بطرس غالي» الأمين العام للأمم 
المتحدة بالمحنة الشديدة للشعب العراقى: «استمرت الظروف الصحية تتدهور في أنحاء 
البلاد كافة بسبب شحة الأدوبة الأساسية والتجهيزات الطبية. ويتفاقم الوضع نتيجة 
التجهيز غير الملائم مياه الشرب والمرافق الصحية الرديئة» إذ تشح المعدات والأجزاء 
الاحتياطية الضرورية لإعادة تأهيل نظم تجهيز المياه ومياه للحاري والكهرياء. . 
ويزداد عدد الأطفال الذين يموتون بفعل أمراض مرتبطة بسوء التغذية والافتقار إلى 
الرعاية الطبية الملائمة» . 


الحدول رقم (6-؟6) 
الوفيات بسيب الحظر الاقتصادى 
1515 اوه 1545 
ذل ذف 1 
11و3١‏ أحييفا 154 
1557 إنللضا 155 
1١5‏ يذل 1557 
1154 145 1155 


يال لاف 6 ]1 


كانون الثالي/ يناير 1555 للف كانون الثاني/ يناير 1955 
شباط/ فبراير 15355 لفق شباط /فيراير 15145 
آثار/ مارس 14355 افق آذار/ مارس 1555 
تيسان/ ابريل 1555 كم تيسان/ ابريل 1945 

أيار/ مايو 1555 قلف ايار/ مايو 1545 
حرّيران/ يونير 1955 44 حزيران/ يونير 15145 


لض 


الحدول رقم (ه-ه) 
وفيات الأطفال لأسباب مختلفة 


2 لهاب رايع 


حؤيران/ يونيو ؤآكمة١]|؟ه١‏ 0 14 35 اقفن 5-5 
حزيران/ يونيو 1555]/ا 7١‏ | المكره1؟1 بالحة | هلاب بالل | 1504 ]| الارذة؛! بالمة 


وكما سبقت الإشارة اعترفت وكالات الأمم المتحدة بالحالة البشعة للسكان 
المدنيين العراقيين. وأشار مركز المعلومات التابع للأمم المتحدة إلى «الحالة الإنسانية 
المتدهورة في قطر (العراق) حيث يعيش أغلبية الناس فيه دون خط الفقر وسوء التغذية 
متفش فيه ولا يحصل أكثر من ٠٠‏ بالثة من النساء والأطفال سوى على أقل من 
حاجأتهم من السعرات6١2‏ وفي ١7‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1441 ذكر مسؤول في 
برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن وضع بعض الأطفال في المستشفيات 
العراقية في هذا القطر المتأثر بالعقويات مشابه لوضع الأطفال في الصومال. وقال 
هولدبروك آرثرء مدير برنامج الغذاء العالمي في العراق: «إدا لم نستطع مساعدة هذه 
الفئة الأكثر ضعفاً. . . تحل كارثة كبرى. . . إنها وشيكة جداً». وذكر أن تجهيزات 
برنامج الغذاء العالمي في العراق قد نفدت في تشرين الأول/ اكتوبر""2. وفي الوقت 
نفسه وجه رؤساء ثلاث وكالالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة (اليونيسيف وبرنامج 
الغذاء العالمي وقسم الشؤون الإنسانية) نداء مشتركاً لتقديم تبرعات عاجلة إلى برنامج 
مساعدات الأمم المتحدة للعراق. وأعلنوا أن الآثار المتراكمة للحرب والعقويات 
الاقتصادية والتضخم الشديد واليطالة وانخفاض انتاج المحاصيل بنسبة ١‏ بالمئة عام 
57 بدأت تلحق خسارة بشرية فظيعة”*'2. هنا تتمثل المفارقة القاسية جلياً: فى 
حين عمل جهاز تابع للأمم المتحدة (مجلس الأمن) على سحق مجتمعء وإبادة شعب» 
راحت وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة تعمل في ظروف مستحيلة لإيصال الإغاثة 
الإنسانية إلى ملايين الرجال والنساء والأطفال والرضع الذين يواجهون المعاناة. 
واستمرت المفارقة عام .١491‏ وبينما واصلت واشنطن الإصرار على استمرار 
العقربات زار الدكتور هيروشي ناكاجيماء مدير عام منظمة الصحة العاللمية» المنشآت 
الصحية العراقية (في النجف وكريلاء وبابل وبغداد) وقال في تقريره: «نتائج هذا 
الوضع تسبب انهياراً قريباً لنظام الرعاية الصحية الذي يترنح تحت وطأة حرمانه من 


)١1(‏ ممتاقسوكمآا كدمنتاد[8 لعائم[) 1996 ع«عاماء0 20 ما عطاسعاوع5 20 ,ترر1ملاى وعلة 


.(هملهمآ ,ععاوعتة 
زفقة .196 اتمن جهن « '"تعاققوت([ 0مه*1 غو ععولا 0" ودنته 
047 .96 ععحادى ه71 22 ها جعداماء0) 21 ,نوه !رتك جماعلاة 


يخس 


الأدوية والتجهيزات الأساسية والأجزاء الاحتياطية الأخرى. .. وعجزه عن تقديم 
الخدمات التي اعتاد الشعب العراقي أن يتلقاها يسبب قلق شديداً. ..». وتبدد الملاريا 
والتيغفوئيد :شرا أخرى حالياً مناطق شاسعة من البلاد 1 تعأثر بها أيداً في 
م 
السابق 
الجدول رقم  5(‏ 5) 
معدل الوقيات بين من تهاوزوا سن الخمسين 


الف سد يب | ا ويد 
الاك | سنك ...| لات | سنك ازيل | لوقت | سل انط | 


حزيران/ يونيو 19435 7ه 
حزيران/ يونيو 15408 550 بالمئة ليف * 11 6ك وقدل 07 بالمئة 


الجدول رقم (ه-/) 
مجموع الوفيات بسبب الحظر الاتصادي 


134 إوواكن أشقضا 
لط يوذفف 6 
دحل فلكت يتحائفن 
و تنظ وفستيين 


1155 16م احمكلما 


5 نيك كتين 
كانون الثاني/ يناير - 
حزيران/ بونيو 1١19"‏ اناف لفلف 


3 واشتطن على نحو جلي موقفها بمواصلة جهودها في الإيادة 
الجماعية”” "2. ولإدراك وزارة الخزانة في واشنطن أن المبرة الأمريكية «أصوات في 


)١5(‏ كععط «رلة تمصع« ماععزط 11350 5زد5 عومقلاه0 ما 1056© بجمعاوزة طنامء53 أودمل» 
7 ,16 |(77150) ععمءاء 
(؟) أنا مدين إلى فيليستي اربوتئوت» الصحفية والحييرة في شؤون العراق: لإعلامي بالعمل 
الشجاع والمتسم بالتواضع لمنظمة «أصوات في البرية»: حملة لانهاء العقوبات ضد العراق» وموقف وزارة 
الخزانة في واشنطن. 
14 


البرية؟ (11060655!؟ عط صذ 5عهز0م؟) تسعى لإرسال معونات طبية وتجهيزات إنسانية 
أخرى إلى الشعب العراقي» أصدرت ما سمته رسالة تحذير إل كاتى كيل» منظمة 
المبرة - ونورد في ما يأتي جزءاً من الرسالة (؟ كانون الثاني/ يناير 10 


«تحظر التعليمات الأشخاص الأمريكيين من الاشتراك في معاملات تجارية أو 
مالية مباشرة أو غير مباشرة مع العراق مالم تحصل على تحويل من مكتب رقابة 
الأرصدة الأجنبية. 


لقد علم هذا المكتب أنكم وأعضاء «أصوات في البرية» قد أعلتتم مؤخراً نيتكم 
في جمع تجهيزات الإغاثة الطبية لشعب العراق... ونقل التجهيزات شخصياً إلى 
العراق. . 


وليس لدى مكتب رقابة الأرصدة الأجنبية ما يشير إلى أنكم طلبتم رخصة 
خاصة بتصدير تجهيزات طبية إلى العراق والسفر إلى العراق للإشراف على تسليم هذه 
التجهيزات . 

لذا نحذركم وأعضاء «أصوات في البرية» بالامتناع عن الاشتراك في أية 
معاملات غير مول بها تتعلق بتصدير التجهيزات الطبية والسفر إلى العراق. إن 
العقويات الجنائية لانتهاك التعليمات تصل إلى عقوبة السجن ١7‏ سنة وغرامات تبلغ 
مليون دولار» وقد يفرض المكتب إدارياً عقوبات مدنية تبلغ ريع مليون دولار عن كل 
انتهاك؟ . 

وقع الرسالة ديفيد ه. هارمون؛ الوكيل المشرف على قسم التنفيذ في مكتب 
رقابة الأرصدة الأجنبية. إذاً لقد خاطر أعضاء مبرة أمريكية يحملون أدوية ضد 
السرطان إلى الأطفال المحتضرين في مستشفى المنصور للأطفال في بغداد بتحمل عقوية 
السجن ١‏ عاماً وغرامة مليون دولار لدى عودتهم إلى الولايات المتحدة. 


وكتبت كاثي كيلٍ نفسها (! نيسان/ ابريل )١4417‏ عن البطولة التي شهدتها في 
العراق : «أطياء يعملون على مذار الساعة لقاء دخل تافه» وموظفو فنادق يدلوننا على 
أفقر الناس في محلتهم» وأرملة تعيل ثمانية أطفال. . . وشاهدت طقلاً يقذف حجراً 
عل نجارة ل" يستجب ركاسا إلى التماسه المساعدة. ثم جلس الطفل يضرب الاسمنثت 
معبراً عن خيبته ا عناق ذلك الطفل الصغير البريء الضعيف 
وامهرزوم المحبطة. وأضافت «تستمر العقوبات الاقتصادية في القتل الهادئ. . 
وسنيذل قصارى جهدنا لكسر الصمت. . . وستستمد حماستنا من الطيبة التى تلقاها 
عبر الحدود بين الكثيرين الذين يودون إنجاه عقوبات الولايات المتحدة/ الأمم المتحدة 
ضد العراق؟. 

وسجل تشك كلتيء الذي سافر إلى العراق مع ثلاثة من الوفود الخمسة لمنظمة 

كحض 


#أصرات فى البرية» انطباعاته بعد الزيارة الحامسة  ١17(‏ ا آذار/ مارس 1491) 
وبكى عندما سمع بمعاناة الأطفال العراقيين و((كان الطبيب الشاب متأثراً على نحو 
واضح... أعرض عليه تغطية إخبارية تسلمناها وأخبره اننا مستعدون للمخاطرة 
يدخول السجن من أجل إيصال الحقيقة إلى الشعب الأمريكي بشأن معاناة الأبرياء في 
العراق. .. وأرغم نفسي في المستشفى على أداء عملي» أنفخ بالونات الأطفال وأوزع 
الخلوى وأجعل الأطفال يضحكون ولو لحظة واحدة... أدور على الأطفال جميعاً 
وأتحدث إلى الأمهات. أحاول حقاً أن أقتل حزني... سيبقى الأطفال العراقيون 
يموتون ما بقيت هذه العقوبات القاسية»). ويحث كلتي في مكان آخر المجتمع العالمي 
بأن يرفض «اللامبالاة في حين يموت آلاف الأطفال الأبرياء. . . أرجوكم أن تضموا 
صوتكم إلى أصوات أولئك الذين يحتجون على هذه الجريمة ضد الإنسانية»"'©. 
البرية»» بعد زيارة آذار/ مارس للعراق أنه كان ضرورياً القيام بعمل عصيان مدني 
والمخاطرة بدخول السجن وفرضصضن الغرامات. ووصف ما شاهده قائلا : 

73 الأمهات يسهرن إلى جائب أطفالهن خباراً وليل وفراشس الأسرة وسح 
وغير مغطىء والذباب... واسطوانات الأوكسجين التي تشبه الخراس وتفتقر إلى 
صمامات إطلاق الغاز السليمة ولذا فإنها عديمة الفائدة. . 

أحس في ذراعيّ بالطفلة سحر التي هززت مهدها في اليصرة... عمرها 
١‏ أشهر ومصابة بسوء التغذية الشديد ومهرولة. . . راقبتني أمها والدموع في عييها 
وأنا أحتضن ابنتها الوحيدة. 

.... شيماء فتاة عمرها ١5‏ سنة... تطلعت إل غير أنها كانت أضعف من 
أن تستطيع الحركة والكلام. راحت أمها وجلتها تبكيان بحرقة بجانبها وتتوسلان إلي 
لإعطائها الدواء. 
للمداعبة وسط معاناة شديدة» وحاجتى العميقة والأكيدة إلى بذل الرعاية والمداواة 
وإصلاح ما حطمته وشوهته سياسة رسمية لا تعرف قسوبها حدوداً. 

شيء آخر حملته معي إلى العراق هو طبيعتي الطفولية وحبي اللعب والمزاح. 
وكانت أشيائي الأكثر عملية هما دميتين يدويتين وعصاوين من الاكريليك. . . 


وحاولت في ردهات الأطفال المرضى التي زرناها بدرجات متفاوتة من النجاح 


زفرفق .(1997 اصجرط - حكعقاة) امساعة امعامردرم]1 «ركدمة6عصةة عط غه مععلابطك» ,تسن علعسكك 


1 


تحقيق التواصل مع يعض الأطفال عن طريق الدميتين. ولكنني سرعان ما أدركت انني 
لست عازف مرمار يستدعي روح حتى الطفل الأكثر حزناً وألاً. وبدلاً من ذلك 
شعرت أنني أشبه بأحمق يجد نفسه في معسكر احتجاز ويتصرف كأن سلوكه الغريب 
قد يغير الرعب من حوله. 1 


أعطيت احدى الدميتين إلى هيثم الفتى الذي يبلغ السادسة عشرة من العمر. . 
إنه يشعر بكآبة شديدة ويحتضر لإصابته بسرطان الدم. . رفع جسمه على مرفقيه 
يعد جهد كير جمس عياً أطفال العام جيما وعبر عن أملهبأن تعم الصحة والفادة 
ويتتهي الحصار. وأعطيت الدمية الأخرى إلى ورد البالغة من العمر ١7‏ سنة. . . التي 
وقفت لكي تلتقط لها صورة ليرى الآخرون ويفهمون ما يحدث لأطفال العراق لغلا 
يكرن موتها الوشيك بلا جدوى»9"' . 


تستمر الإبادة الجماعية الأمريكية للأطفال العراقيين عن طريق اللغة الملمقة 
وتغذييا مشاعر نفسية مريضة. ومن الأمور المهمة ملاحظة الدور التمكيني للدعاية 
عموماء والأهمية الدعائية لقرار مجلس الأمن 485 بخاصة. 


انياً: الدعاية والقرار 9485 


تسهل العملية المنتظمة بخصوير [النظام العراقي] بوصقه شيطان الهجوم 
الاقتصادي المتواصل عل الشعب العراقي البائ ٠.‏ فسيب [النظام] كل شيء شرعي » 
ويسيية تصر واشتطرع عل أن يموت ٠٠١‏ آلف :طفل عرراقي بعوعاً كل صنل ويكفي 
بيان الوضع لكي يفضح بكونه منافياً للعقل وغير لائق. وليست هناك جريمة ارتكبها 
[النظام العراقي] يحق الشعب العراقي تعادل في الميزان ما ترتكبه الولايات المتحدة 
حالياً ضد المدنيين العاجزين في العراق. واليوم ليست تقصيرات [الرئيس العراقي] 
الحقيقية أو المختلفة ضد شعبه والمجتمع الدولي وحدها التي تبرر السياسة الأمريكية 
القائمة على الإفناء» بل كذلك ما يظن أنه يفعله وما يظن أنه مخفي أو مكتوم أو 
غخطط. انه سينئاريو 229 - طء:ة0» السامي: إذا أمكن تصوير [النظام] بأنه ينتهك 
قرارات مجلس الأمن فإن واشنطن.ء التي تعتبر نفسها صالحة ومصيبة أكثر من 
الآخرين» ستواصل تجويع الشعب العراقي حتى الموت. 

اللعبة مفيدة بوصفها وسيلة دعاية غير بارعة لتبرير نظام العقوبات اللانبائي. 
وهكذا تحاط المزاعم المتوقعة بالدعاية في فترات منتظمة لتبرير تثبيت الحظر الاقتصادي 
كل ٠١0‏ يوماً مثلما تشترط قرارات الأمم المتحدة. ويمكن إيراد أمثلة كثيرة على أعمال 


(7؟) أنا ممتن إلى كائي كيل لتشمجيعي على نشر هده القاطع. 


لكف 


الإبادة الجماعية. وفى آذار/ مارس 1 أكد ديفيد أولبرايت الذي كان عضو فريق 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي فتش العراق بعد حرب الخليج عام 1441 بحئاً 
عن أدلة على #أسلحة التدمير الشامل؟ (شارك في وضع نص عن المواد النووية): :إن 
كابوس العراق هو أمهم سيسرقون المواد (البلاتينيوم واليورانيوم المستعمل في الأسلحة) 
ولن نعرف إلا عندما يمتلكون الأسلحة»9" , 

وفي الوقت نفسه فإن العراق «ريما يخفي ما يصل إلى ١5‏ صاروخاً بالستياً 
معدلاً من طراز سكود ورؤوسها الحربية الكيميائية والبيولوجية. .. ويعتقد فريق السيد 
ايكيوس أنه يرجح إخفاء ما بين 5 و5١‏ صاروخاً. ..6"©. كما أن الخبراء «حذروا 
أنه ما يزال هنالك خطر إعادة العراق يناء قدرته البيولوجية على الرغم من أكثر 
الضوابط تشديداً. . . وكل ما يفعله هو انتظار أن يفقد الغرب الاهتمام يعملية 
المراقبة””"2. كما ينبغي ألا ننسى أن العراقيين «كذابون بالفطرة»!! على حد وصف 
مصدر لم يكشف اسمهة0©. وكانت مهمة رولف ايكيوس رئيس مفتشي الأسلحة إذ 
ذاك «أن يقرر متى يصبح العراق أخيراً خالياً من برامج الأسلحة...:9", 
وأعرب عن رأيه في أن حطام حركات الصواريخ «ريبما جردت» من أجزاء متطورة 
ووه الوب 20140 وفي الوقت نفسه زعم ضابط أمريكي (ل يعلن اسمه) انه ايعتقد 
أن [النظام] قد يحاول الاستيلاء ثانية على الكويت في هجوم مفاجئ ومنظم يشنه 
لباك اك واربما كشف في العراق عن مستودع للأسلحة الكيميائية استناداً إلى 
تقرير للاستخبارات. . .206 , وفضلاً عن ذلك» حتى لو لم تكن لدى [النظام] 
أسلحة غفية فإنه #يمكن أن يشرع» بصنع صواريخ سكود في شهر واحد". سر 
ايكيوس وهو يعلن أنه لم يبق سوى القليل من المعلومات غير المعروفة عن قدرة 
أسلحة بغدادء غير أن «ما لم يعرف قد يسبب أضراراً وإصابات مدعرة»9”"©. 

بهذا الطرازء فإن الفرضية («ريما» و«من المحتمل» و«ريما كانت» و«اقد)) وليس 


[ففق 7 ,كملا «رك د [صمد5 عدعاعدل< ”لم5 للدامه'” ومعله ,اتقطيتة8 لتتوط 

2) 23/3 ,امف سعدعكه1 «رلانآ 5215 وما مذ معللن8 عط نيدك8 ملده5» ,وسملاء8 ععطمماكتمك 
,1297 

إفدفق ,9/6/1996 و(00000آ) ه05 «رأصواط عدلالآ ممه 3و2:ص1 وزمماكء1 41113 ,عموزمة دول 

(0) المصلر نقسه. 

(/10؟) [20/6 ,اعتمم عاد رمهلا كلنا0 معصنة غكره/؟ وهآ طاتم طممكت 45113 رعموهطول؟ تنوم 
1996 

زفق 7 ,(ناه لدم) أيه جوعاء1 رجاتم «رسامةط علتسوسعداة ونا يع ودئل» 


خف 30/1/1997 ,اصع موعاء1 برلنه. «رعا ص5 ععبوه7 هد 3اء15 ةا 45205 رمعتبوط نود[ 
)7١(‏ .28/2/1991 ,اماك مل «رمدة صذ درسد1 ددحيد7 لماه عبجدةة بوك3 41015 رومفتلله7 15 
[لقرفق .(1997 لاتقسمهة 19) (صهلهم.آ) ع1 «رواممنى «روصناك5 واقدء] وتسدلقدك» 
ز(ففخرف 7 ,عنا 0567 «رتعأعدط ععلصسد8 طصرهط-77 مدة1 4115 باد ممستمعط ععاعط 


يفف 


الحقيقة التي لا جدال بشأنباء هي التي تستعمل لضمان الإبادة الجماعية لشعب. ومع 
ذلك ازداد القلق الدولي على مر الستين عن لديف الولايات المتحدة معزولة 
فعلياً في إصرارها على وجوب بقاء المدنين العراقيين العاجزين يموتون (انظر القسم 
المعنون «عزلة الدولة العظمى» في ما يل). وتطلب الأمر خدعة اضافية أخرى: ل يعد 
في وسع واشنطن تجاهل مطالب الإنسانية والعقل بمثل هذا المكر القاسي. احتاج 
الاستراتيجيون الأمريكيون غطاء لاستمرار الإبادة الجماعية يبدو تفيفاً لا نتيجة عملية 
حقيقية له. وينبغي إرغام العراقيين على الموت بالمعدل نفسه مع خلق الانطباع يأنه 
أصبح هنالك دور للشفقة الأمريكية. والوسيلة التي يمكن تحقيق ذلك بواسطتها هي 
القرار 445 الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في ١5‏ نيسان/ابريل 1146 (انظر 
الملحق 6). 

لخصت خلفية القرار 145 الفصل الثاني» وبررت الأحداث اللاحقة الحكم 
الذي صدر في ذلك الوقت: «بدا أن القرار 485 شأنه شأن القرار 7١7‏ والقرار 
7 قبلهء ليس أكثر من مناورة سياسية ماكرة ومحاولة جديدة في العلاقات العامة 
لتحويل الأنظار عن الجهود الأمريكية المتواصلة لزيادة أحكام الماركن وتورة درل 
زمنياً متسلسلاً بتنفيذ القرار 987 (أعده قسم المعلومات العامة في الأمم المتحدة لقسم 
الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة) (الجدول رقم (0 - 8)) غير أنه ينبغي فحصه 
بحذر. إن الغرض الأسمى للقرار 487 هو السماح للعراق ببيع كميات محدودة من 
النفط لجمع الأموال للأغراض الإنسانية (تجهيز المواد الغذائية والأدوية). وفي الحقيقة 
يمكن توجيه أربعة انتقادات لتنفيذ القرار 485 تحت التنفوذ الرئيس للولايات المتحدة. 


١‏ - يسيء السياسيون والمسؤولون والنقاد ووسائل الإعلام في الغرب على نحو 
مستمر تفسير القرار 485. ويزْعَم مرة بعد مرة (استناداً إلى الفقرة الأولى من القرار 
187) أنه يمكن جمع مليار دولار من بيع النفط والمنتتجات النفطية كل 4١‏ يوماً لشراء 
التجهيزات الإنسانية. وتستقطع في الحقيقة أجراء كبيرة من الإيراد للتحقق لتمويل 
صندوق التعويضات وتكاليف مفتشي الأمم المتحدة وتكاليف اللجنة وأية «نفقات 
معقولة» أخرى (انظر الفقرة الثامنة من القرار 9/5). وهذا يعني أنه لن يستعمل 
سوى جزء من الإيرادات المتحققة للأغراض الإنسانية . 

1١‏ - يزعم أن القرار 945 يسهم حالياً وفي المستقبل مساهمة مهمة في تخفيف 
المعاناة فى العراق. 

والحقيقة أنه حتى استناداً إلى الأرقام الرسمية لن تزيد عن ثلثي الملياري دولار 
كل " أشهرء أي حوالى ١,"‏ مليار دولار لشعب العراق الذي يبلغ تعداده ٠١‏ مليون 
نسمة. وهذا يعنى معدل ما قيمته دولاران من التعجهيزات الإنسانية لكل مواطن 
عراقي أسبوعياً في بلد يوشك فيه النظام الصحي ونظم إنتاج الغذاء وتوزيعه على 
الانهيار التام . 

يفف 


؟' - إن المزاعم الدعائية بأن مساهمة القرار 9447 مهمة حالياً وفي المستقبل مهما 
كانت معقولة ظاهرياً تستند إلى افتراضص أن التنفيذ يتم على نعحو فعال ويحسن نية. 
وثمة أدلة وافرة حالياً بأن الولايات المنحدة أحبطت عمد حتى المساهة غير الملائمة 
والمثيرة للشفقة التي يمكى أن يقدمها القرار 3145. 

 :‏ ثمة أدلة أيصاً أن وجود القرار 445 مع الدعاية التي ترافقه قد أحبط 
حماسة وكالات المساعدات الحالية للعمل في العراق. ولذا فإن القرار 147 إلى حد ما 
وفي بعض المناطق جعل وضع العراقيين المكابدين أسوأ نما كانوا عليه سابقاً. 

الجدول رقم (ه ‏ 8) 
تسلسل تنشيذث القرار كىمة 


مجلس الأمن يتبتى القرار 485 بالإجاع 
العراق والأمم المتتحدة يبدآن المناقشة بشأن تنفيذ القرار 485 )1١14144(‏ 
توقيع مذكرة التغاهم بين حكومة العراق وأمانة الأمم المتحدة. 
إرسال بعئة استكشاف فنية تضم موظفين كباراً في أمانة الأمم 
المتحدة وخبراء في شؤون النفط والجمارك إلى العراق. 

الأمين العام للأمم المنحدة يقبل خطة التوزبع التي قدمتها حكومة 
العراق لشراء التجهيزات الإنسانية وتوزيعها. 

الأمين العام للأمم المتحدة يعين أربعة مشرفين مستقلين للساعدة مقر 
الأمم المتحدة بتقديم الخشرة في تجارة النفط الدولية. 

تعيين غوالتيرو فولتشيري منسقا لعمليات الأمم المتحدة الإنسانية في 
العراق خلفا لمحمد زيجاري . 

الأمين العام للأمم المتحدة يقرر تأجيل تنقيذ القرار 145 (1948) 
لأسباب أمنية في المحافظات الشمالية 

فريق فئي من شركة سيبولت نيدرلاند بي في يصل إلى العراق 
لاختبار معوليه معدات القياس قرب زاخو وميئاء البكر. 

إصدار التقرير المرحلي للأمين العام عن تنفيذ قرار مجلس الأمن “44 
(ؤذا) (س/8/1955/اة). 

لجنة مجلس الأمن التي أسست بموجب القرار 551 (1945) بشأن 
الوضع بين العراق والكويت تقرر آلية تسعير لبيع التفط العراقي. 
قسم الشؤون الإنسانية في الأمم المنحدة يرسل يعثة إلى العراق 
لتقييم متطلبات برنامج الوكالات امشترك للأمم المتحدة ومنها 
الترتيبات السوقية والإستادية. 

تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 485 (1444) 
١16/1147‏ 1). 

شحن النفط يبدأ في ميناء البكر, 

أبداع العائدات الأولى من بيع النفط في حساب الأمم المتحلة - 


و7 ع 


1548 ئيسان/ ابريل‎ ١4 
1١155 كانون الثاني/ ياير‎ ٠ 
194345 أيار/ مايو‎ ٠ 


حزيران/ يونيو 1445 


1495 تموز/ يوليو‎ ١8 


4 آب/ اأغسطس 1١4415‏ 


19155 آب/ اغسطس‎ ٠١ 


11145 أيلول/ سيتمير‎ ١ 


1 تشرين الأول/ اكتوبر 1455 


© تشرين الثاي/ نوفمير 1455 


3 تشرين ألثائي/ نوفمبر 1995 


4 كانون الأول/ ديسمبر "115 


114" كانون الأول/ ديسمبر‎ ١5 
15517 كانون الثاي/ يناير‎ 


تابع 

15517 كانون الثاي/ يثاير‎ 7٠ 
115 1/ شباط/ فبراير‎ 5 

8 شباط/ قبراير 1451 


1451 آذار/ مارس‎ ٠" 


إن آذار/ مارس /ا5 15 


1١154517 آذار/ مارس‎ ١٠١ 


ا١ة9ا/ آذار/مارس‎ ١ 
1١441/ آذار/ مارس‎ 11“ 


ا١ة91/ آذار/ مارس‎ ١ 


7 آذار/ مارس ١1551‏ 


العراق الخاص في مصرف باريس الوطتي . 

آمانة -|خنة القرار 571 تقر أول طلب لتصدير تجهيزات إنسافية . 
إصدار خطابات الضمان الأول لتجهيز السلع الإنسانية. 

عين ستانان دو مستورا منسق عمليات الأمم المتتحدة الإنسانية ني 
العراق خلفاً لغوالتيرو فولتشيري 

في ما يأتي عدد من الأنشطة المهمة التي نفذت يحلول هذا التاربخ. 
- بلغت مجمومات المبيعات المسموح بها في الأيام التسعين الأولى 
٠7‏ مليار دولار بإصدار العقد النهائي لبيع 07,7 مليون يرميل 


من الفط 
راجع مشرفو النفط الأربعة ما مجموعه 8 عقداً أثر منها ٠"‏ 
عقداً 


- تلقت آمانة لخنة القرار 51 (77؟ طلباً) لتصدير تجهيزات إنسانية 
إلى العراق. وآقرت 41 طلبات من 7" طلباً قدمت إلى لمنة القرار 
أكل, 

كت أرسل وكلاء التفتيش المستقلون من لويدز وعددهم 1 مفتشاً 
استعداداً لتأكيد وصول السلع المخول باستيرادها: ٠١‏ مفتشين في 
أم قصر و١١‏ مفتشاً في زاخو عند الحدود التركية و١١‏ مفتشاً في 
طريييل عند الحدود الأردنية. 

- درس قسم الخزانة في الأمم التحدة خطابات الضمانات ا تبلغ 
قيمته مليار دولار تقريبا من النفط والمنتجات النفطية ودفع ما 
مجموعه 047,541,654,ر710 دولار في حساب العراق. 

اجتمع كوفي أنان» الأمين العام للأمم المتحلة؛» بمحمد سعيد 
الصحاف وزير الخارجية العراقي» الذي أكد التزام حكومته بالتعاون 
مع الأمم المتحدة في تنفيذ الأحكام كافة في القرار 485 (14145) 
ومذكرة التفاهم . 

أمانة لجحنة القرار 571١‏ تتسلم 11١‏ طلباً قدمت إلى اللجنة» وأقر 
8 طلباً. وأودع ما مجموعه 577,571,08٠‏ دولاراً في حساب 
العراق 

صدور تقرير لجنة مجلس الأمن التي أسست بموجب القرار 551 
)١1550(‏ (س//ا1117/156). 

قدم باسوشي أكاشي» مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية تقرير 
ال 5١‏ يوماً إلى أعضاء مجلس الأمن. 

تلقت أمانة لجنة القرار 551١‏ (74" طلباً). وأقر 4" طلياً من 
مجموع 05 طلباً قدمت إلى لمئة القرار 5551 ودفع الحساب العراق ما 
مجموعه 54 1ر48 لارة الا دولاراً. 

بدأ وصول تمجهيزات الغذاء بموجب قرار مجلس الأمن 485 إلى 
العراق وتتكون من ".170 طناً من الحمص والزيوت النبائية عبر 
معبر الخابور الحدودي. 


0 يتبع 


تابع 
5 آذار/ مارس 1410 


تسلمت أمانة لجنة القرار 55١‏ (04 طلباً) وأثر لاه طلباً من 
مجموع 81 طلياً قدمت إلى اللجئة وأودع 47 85,519,5/ دولاراً 
وصل 1 ألف طن أرز تايلندي إلى العراق عن طريق ميناء أم قصر 
وهي أول شحنة غلاء كبيرة 
تسلمت أمأنة لجنة القرار 551١‏ (741 طلباً) وأقر 51 طلياً من 
مجموع 15 طلباً قدمث إلى اللجنة. وأودع 814,47١,844‏ دولاراً 
في حساب العراق. وصل 55407 طن من القمح الاوسترالي 
والفرنسي إلى بغداد عن طريق ميناء أم قصر 
بدأ توزيع دقيق القمح. 
وصل بغناد عن طريق معبر طريبيل الحدودي 17م/ طثا من 
صابون التواليت ومسحوق الغسيل 
تسلمت أآمانة لجنة القرار 4١4( 55١‏ طلباً) وأقرت اللحنة لالا طلباً 
من مجموع ٠١‏ طلبات قدمت إلى اللجنة. وأودع 5,114هار”/اة 
دولاراً في حساب العراق 

المصدر: قسم المعلومات التابع للأمم المتحدة لقسم الشؤون الإنسابية في الأمم المتحدةء نيسان/ ابريل 
/151. 

لم يكن للعراق تأثير في القرار 487 (الذي أقر بالإجماع في ١4‏ نيسان/ ابريل 
0) مع أنه من المفترض أن يكون المستفيد منهء إلا أنه لم يسمح للعراق بالتعليق 
عليه لأنه ليس عضواً في مجلس الأمن. وقد صاغ القرار 4457 موظفون أمريكيون أو 
موظفون نابوا عن الولايات المتحدة» وهدف القرار جزئياً إلى دفع أموال النفط العراقي 
إلى الكويت عن طريق صندوق التعويضات لتسهيل دفع الأموال إلى المقاولين 
الأمريكيين (ولا سيما مجهزي الأسلحة). واستغل الضغط الإنساني من أجل تخفيف 
المعاناة العراقية استغلالاً بارعاً لمصلحة الشركات الأمريكية! 


كان السؤال هو إذا ما كان يمكن إقناع العراق بالموافقة على إجراء قد يديم يلا 
نباية الرفع العادل للعقويات كلية؟ وهل يتوقع التضحية يجزء من رصيده الرئيس 
لتديره قوة عظمى مصممة على الاطاحة بنظام الحكم العراقي؟ وهل يتوقع أن يضحي 
يسيادته المتاصلة (التي تحميها المادة (؟  )١‏ من ميثاق الأمم المتحدة) بشأن عناصر في 


آدذار/ مارس /15351 


١ل‏ آذار/ مارس 1١41‏ 


>" نيسان/ أبريل 14417 
* نيسان/ أبريل 14351 


و نيسان/ ابريل ١55‏ 


سياساته الصناعية والاجتماعية؟ وباختصار هل يقبل وضع الوصاية؟ هل يستطيع 
العراق التأكد من تنفيذ القرار 445 بحسن نية؟ وفى ظروف اليأس المتصاعد وافق 
العراق في النهاية على التفاوض بشأن تنفيذ القرار 29945 , 


90 انظر على سسيل الثال وليس الصر* 011" 1151 ومعمعءوم م ءعدمكت© ودمته باعدا8 هدك 
آنا عه 011 لاء5 مغ غء5 وس معءنناى» رتقلتعطة أعقطءة/8 قمة ,18/1/1996 ,انمه ميته « ”لمع 
6 ,املعو مسا «ركصحت 1" 


تهنا 


وعلق جون انغلش من الصليب الأحمر البريطاني في كانون الثاني/ يناير 1955 
لدى عودته من العراق ان مستوى سوء التغذية يماثل الأقطار المنكوية بالمجاعة من مثل 
السودان. وقدر موظفو الأمم المتحدة أن أربعة ملايين من سكان العراق (مجموع 
السكان ٠١‏ مليون نسمة) يواجهون المجاعة. وكان محتماً في تلك الظروف إرغام 
النظام العراقي على التمسك بالقشة. وأسرعت واشنطن لإدانة التغيير الكامل والمفاجئع 
في موقف الرئيس العراقي؛ وكررت وسائل الإعلام أكذوبة أن العراق يستطيع إنفاق 
ملياري دولار كل 5 أشهر لتخفيف معاناة شعبه. 

حتى في هذه المرحلة المتأخرة استغرقت المحادثات وقتأ طويلاً. واتهم صدام 
ببذل جهود دعائية» وأن أسواق النفط الدولية تشعر بالتوتر إزاء احتمال بيع حتى 
كميات محدودة من النفط العراقي”* ". وفي نيسان/ ابريل 1195 منع التوصل إلى 
القرار 447 عندما «أصر المفاوضون الأمريكيون والبريطانيون على ٠١‏ شرطاً جديداً 
قبل إقرار الصفقة» في حركة إعاقة متعمدة أحبطت الأعضاء الآخرين في يحلس الأمن 
(منهم ايطاليا وألمانيا وروسيا ومصر): «وكانت الدول الأعضاء غاضبة جداً. 
والوحيدون الذين يبلغون بكل ما يحدث هم الأمريكيون والبريطانيون. وطلينا منهم 
نسخة من مسودة الاتفاقية ونسخة من الشروط ال ٠١‏ التي وضعوها غير أننا لى نحصل 
على أي شيء؟ (عضو لجنة العقوبات)” ©. وقد أجلت هذه الأمور المفاوضات ولكن 
تم التوصل في النهاية إلى اتفاق اسمي. وفي ٠١‏ أيار/ مايو 1945 قدم الأمين العام 
للأمم المتحدة مذكرة تفاهم بين أمانة الأمم المتحدة والحكومة العراقية بشأن تنفيذ القرار 
7. وكان من الأحكام العامة في مذكرة التفاهم الاعلان المضحك (الفقرة ") بأنه 
«لا شيء في المذكرة الحالية ينبغي أن يفسر بأنه ينتهك سيادة العراق أو وحدة 
أراضيه». وتضمنت الوثيقة بعدئذ تفاصيل الطرائق الدقيقة والكثيرة التي تنتهك السيادة 
العراقية من أجل التنفيذ الفعال للقرار 0985 ©. وكانت هنالك علامات بأن النفط 
العراقي لن يباع في المستقبل القريب» ولذا لا بد من تأخير أية كميات ضئيلة من 
المساعدات الإنسانية. وأكد مستشار قانوني في الأمم المتحدة أمام الأمائة العامة تلك 
التحدة وحدها أن من الخطأ «الإشارة إلى أي إطار زمني قبل أن يبدأ النفط 
بالتدفق . . . وبسبب طبيعة آلية سوق الفط لم يرغب في التنبؤ بجدول معين»”"". 


(7”5) ,(1996 لتتبرط 21) 21:65 «رمدسصك «ركعلد5 1:01 ع15 معموء8 أععامد184 011» ,رمعاصردآ طول 
قرف .6 ,نملك من «رعة١‏ كه علهلا عط1» ,عصمع0”1 وأوودكة 

(5؟) إأصدعء5 عط له غمعلنوععط عط مغ لدرعمعء-سماعوعع5 صردهة (1996 'يدقة 20) ععناع1 

عط تأه امتمماعوعء5 عط معمباعط عمتلضة)دتعله[] 0 ساممصدسمدصس!8 1١‏ ععممعة ,5/1996/356 ,اتعمددت 
أعسسو© لإأمنعة5 012 ومأقامءسعامسة عطا مه 1:20 كه امعسدىعه00) عط اسه كممنول8 لعائدل1 
.(1995) 986 «متستاميع 1 

 )2737/(‏ .1996 (71/12 20 بأد تمعععورى4 10007-:011-10" عه اعمسدم20 لموعآ 1117 نإ عمتتعليط ومعط 


يفف 


ثم سارعت الولايات المتحدة وبريطانيا لبيان أن اتفاق تنفيذ القرار 145 لا يشير 
إلى ناية مبكرة للعقوبات. وأن الحظر الاقتصادي باقء بل ان وزير الخارجية البريطاني 
مالكولم ريفكند أعلن أن من الصعب جداً تصور رفع العقوبات ما بقي [الرئيس 
العراقي] في السلطة2؟ ‏ وهو تعليق لا دعم له في أي قرار صادر عن الأمم 
المتحدة. وفي ؟7 أيار/ مايو تحدث المستشار القانوتي للأمم المتحدة بإيجاز أمام لجنة 
عقوبات العراق عن الخطوات المختلفة التى ينبغى اتخاذها: تبنى الإجراءات واختيار 
الأمين العام مصرفاً لفتح الحساب الخاص المطلوب» وتقديم العراق خطة توزيع 
المساعدات ليوافق عليها الأمين العام. وشملت المسائل الأخرى تعيين خبراء نفطيين 
مراقبة مبيعات النفط وتعيين مفتشين مستقلين وتأسيس آلية مراقبة لتوزيع المساعدات. 
وعندما أصبح واضحاً أن كمية محدودة من النفط العراقي ستضاف إلى السوق العالية 
انخفضت أسعار النفط حولى دولار واحد للبرميل واحدء ومالت أسهم شركات 
النفط إلى الهبوظ 9" , 


وشرعت واشنطن بالعمل على تأخير تنفيذ القرار 485. ودققت الولايات 
المتحدة -خطط التوزيع العراقية بعض الوقت» ثم أعلنت أن الخطط غير مقبولة. وهذا 
يعني أن الخطة قد تؤجل «أسابيع عدة أو أشهر عدة». وفي تموز/ يوليو اتهم جيمس 
روبن الناطق الأمريكي في الأمم المتحدة العراق بمحاولة «تحويل هذا الاستثناء 
الإنساني إلى رفع جزئي للحصار» واختارت الحكومة البريطانية هذا الوقت ‏ عندما كان 
العراق محروماً من الحصول على أمواله ‏ لإقناع ١7‏ جهة مقرضة (مدلاند وباركليز 
وناشيونال وستمنستر و4 جهات أخرى) بإصدار 75 أمراً قضائياً تطالب فيها العراق 
بأكثر من ٠٠‏ مليون دولار. وعلق ناطق باسم قسم ضمانات ائتمانات التصدير 
الحكومي قائلاً: «إننا نعطي مؤشراً بأن الإجراءات القانونية قد بدأت لاستعادة 
الأموال» وأصدرت المصارف الأوامر القضائية باسمناة”؟© . 


وأصبح واضحاً أن واشنطن تصر على شروط لتنفيذ القرار 445 تتجاوز معظم 
ما كان معظم أعضاء مجلس الأمن الآخرين مستعدين لقبوله. وفي آب/ اغسطس 
طالبت واشنطن بأن يشرف عدد من المراقبين على صادرات النفط واستيرادات الغذاء 
أكبر كثيراً من العدد المقدر في الأصل. ويدأ إرغام العراق على قبول «وجود للأمم 


02 |21/5 ,تنهضك )© «رلةءآ1 4ه0ه20 عم 011 1011 كأمعععى ومعل» ,ممكنا” علتدك13 اسه عاعداظ مدل 
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المتحدة يتسم بالتدخل الشديد. ٠‏ » ولاسميح (للمراقيين) بالتجوال في أي مكان 
من البلد. . .24176 (على الرغم من الفقرة ‏ من مذكرة التفاهم التي تشير إلى عدم 
انتهاك لحان العراقية). وحتى بعد قبول العراق المطالب الأمريكية/ البريطانية المتزايدة 
بقيت عقبات في وجه تنفيذ القرار 145 ما أفزع وكالات المساعدات الأجنبية ومراقيين 
كثيرين آخرين . 

وفي أيلول/ سبتمبر بعد أن دخلت القوات العراقية أربيل أثناء الاضطراب في 
المنطقة الكردية (انظر القسم المعنون «عزلة الدولة العظمى» في ما يلي) طالبت الولايات 
المتحدة بإعادة بحث خطة 985 لتأخير التنفيذ الكامل. وحذر الصليب الأحمر البريطاني 

من «الظروف المفحعة» في العراق بينما شهدت الأمم المتحدة جدلاً يسبب اعتراضات 

أمركرة حفينة: وَعلق جوة العلكن امن الصيليت الأمر البريطاني قائلاً: (إن تعليق 
صفقة النفط مقابل الغذاء ستؤدي إلى تدهور الوضع». ونظراً لاستمرار موت العراقيين 
بالآلاف كل شهر لن يكون هنالك أي تخفيف لمعاناتهم حتى ولو أنهم على حافة كارثة 
وطئية. وقال عبد الله مطاوع من مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في نيويورك 
(الذي أجرى مسحين في الصحة والتغذية سي العراق): «سيظل المدنيون العراقيون 
يموتون بالأعداد نفسها»!"*2. وبحلول تشرين الأول/ اكتوبر أعلتت الأمم المتحدة 
أنها مستعدة لإقرار خطة التنفيذ في غضون أسابيع؛» في حين استغلت الولايات 
التحدة القرار 445 دعائياً إلى أقصى حدء واستطاعت تأخير تنفيذ أحكامه العادية 
أشهراً كثيرة. وفي ١5‏ تشرين الأول/ اكتوبر حث الرئيس الفرنسي جاك شيراك أمام 
مجلس الأمة الأردني الأمم المتحدة على السماح للعراق ببيع نفطه لشراء الخلا 
والدواء: «إن فرنسا تشعر بالذعر إزاء الحالة الإنسانية في العراق وتدعو جادة المجتمع 
الدول لتطبيق القرار 49857. 

وفي حين رحب العراق يالفتات الذي عرضه القرار 9/5» بقي طيلة هذه الفترة 
يؤكد أن هذا هج غير ملائم أبداً لمعاناة الشعب العراقي. ونقل نزار حمدون؛ السفير 
العراقي إلى الأمم المتحدة؛ كلمات الأمين العام للأمم المتحدة (قبل تناول القرار 4/5 
بالذات) : 

«إن العقوبات» كما يقر عموماء أداة فظة. انها تثير المسألة الأخلاقية. إن كانت 
المعاناة المفروضة على الفئات الضعيفة فى البلد المستهدف وسيلة مشروعة لممارسة 
الضغط على القادة السياسبين لا يرجح أن يتأثر سلوكهم بمحنة مواطنيهمة9”؟ . 


فحق ,6 21470101© «روقعآ لتم مغ هقاط «لمن"1 ع5؟ لز" مععوم 05]) ,مدنا عاتداز 
(47) 5/9/1996 ,7ن جهن «صعمد1 عطا لعة عاعزة عطا ده كللة*1 معلسسظه ,عممك0"1 عأوعدلة 
(4) معانمت) «رععمعط ع10 دلمععم4 عه 10 أمعمعاممد5» ,لسعدةء-تصداءءء5 عدمتنو[8 لعائدلا 
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ثم علق نزار حمدون قائلاً: «إن تنفيذ القرار 187 لا يلبي في الحقيقة حاجات 
الحد الأدنى للسكان». وفضلاً عن ذلك تم الاتفاق بعد 5 أشهر من المفاوضات حول 
المسألة وهي الفترة نفسها التي حددت لبقاء سريان الاتفاق» وهو تأخير سببه التدخل 
الأمريكي من جانب الولايات المتحدة وسياستها القائمة على «المماطلة والتأخير المتعمد 
وقجر المدرو لأغراض وخطط سياسية لإلحاق المزيد من الأذى في حياة الشعب 
العراقى:9 2 , ومن الصعب تجتب التهمة التى وجهها نزار حمدون بأن الولايات 
اللتحدة تسعى عمداً إلى إبادة الشعب العراقي”*؟ (انظر القصل المعنون الإمادة 
الجماعية في عقد التسعينيات» في ما يلي) . 


يدأ النفط يتدفق بعد انتهاء المماطلة والتأخير كما يبدو. ويعد أن استخلت 
واشنطن القرار 447 لأغراض الدعاية بدت الآن مترددة في جعله يحدث أي تأثير 
إنساني على الرغم من أنها أرغمت على الاستجابة إلى الشكاوى الدولية يشأن العقوبات 
الاقتصادية . «بقبول (تنفيذ القرار 4457) على مضض تقر الولايات المتحدة في الواقع 
بما أعلته الآخرون منذ زمن بعيد: العقويات الطويلة لا تعاقب الرئيس صدام حسين 
بل شعبه وحده... وتخبطت الولايات المتحدة بلا خطة واضحة لمستقبل العراق. وما 
دامت العقوبات ببذا الوضع فإنها تظل تتعرض لانتقاد متزايد من القواعد 
الأخلاقية. . .:490), وفي ٠١‏ كاتون الأول/ ديسمير ١1145‏ بدأ تدفق كميات محدودة 
من النفط العراقي لأول مرة مسد غزو [النظام] للكويت في آب/ اغسطس .194٠‏ 
ولكن بدأت الآن مشاكل جديدة بشأن كفاءة توزيع المواد الغذائية والتجهيزات الطبية. 
وسحبت الولايات المتحدة موظفيها العاملين في برامج المساعدات؛ من المنطقة والنتائج 
المحتمة المتعلقة بتوزيع التجهيزات الإنسانية . وفي أيلول/ سبتمبر أجلي العاملون في 
برامج المساعدات كما سحب 1060١‏ آخرون من المناطق الكردية في كانون الأول/ 
ديسمير. وأعلتت حكومة كلينتون أن وكالات الأمم المتحدة هي التي ينبغي أن توزع 
المساعدات فى المستقبل . وعلق برونوين لويس من صندوق إنقاد الأطقال: «لا أعرف 
كيف ستوزع المساعدات من دون وجود منظمات غير حكومية موئوقة. وقد حاولنا 
الحصول على رد من الأمم المتحدة على إمكانية تنفيذ صفقة النفط مقايل الغذاء من 
دون وجود منظمات غير حكومية كثيرة في الميدان». وحتى بوجود وسائل التوزيع 
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المناسبة لم تقدم الترتيبات الجديدة سوى القليل لتقليل معاناة الشعب العراقي. ونظراً 
لنطاق العوز الما لن يمكن توزيع سوى كميات قليلة من المساعدات ولن تكون 
هنالك وسائل لإعادة بناء الاقتصاد. وأعلن دبلوماسي في الخليج: «أمام الشعب 
العراقي طريق طويل قبل أن يحتفل بأي شيء». 


شرعت الأمم المتحدة في أوائل 19917 تتلقى الأموال من مبيعات النفط 
العراقي. وتوقع اليعض أن العراق سيشهد نمواً اقتصادياً كبيراً مقارنة بالمستوى العالي 
من الفتور الاقتصادي. واستناداً إلى وحدة الايكونوميست للمعلومات* يتوقع 
حدوث نمو سريع في اجمالي الناتج القومي في العراق» ولكن ليس إعادة تأهيل 
متواصل للاقتصاد الوطني: ما دامت العقوبات الشاملة باقية ستواصل قيمة الدينار 
العراقي الانخفاض مقايل الدولار وتواصل أسعار الأغذية والمواد الأساسية الأخرى 
خارج نظام الخصص التمويئية الارتفاع». وكما كان متوقعاً قدر المراقبون أنه لا بد أن 
تمر أسابيع عدة قبل أن يشهد السكان المدنيون أية منافع من تنفيذ القرار 15. 
ويحلول آذار/ مارس فى حين توصل العراق إلى ؟7؟7 عقداً لتجهيز الشحنات الإنسائية 
تقر الأمم المتحدة سوى 4 عقود. وهكذا ما دام أعضاء مجلس الأمن قادرين على 
نقض أي عقد شراء يبقى تجهيز الغذاء والدواء للعراق ‏ حتى بموجب شروط القرار 
1 خاضعاً لنظام عقوبات قاسس؛؟. وفي آذار/ مارس 11917 قدم الأمين العام 
للأمم المتحدةء وفقاً لالتزامه بالفقرة ١‏ من القرار 487؛ تقريراً إلى مجلس الأمن عن 
تقدم خطة التنفيذ. ويظهر هذا التقرير الذي قدم بعد 46 يوماً من البداية الإسمية 
للتنفيذ التأكيد القليل الذي أولي لتجهيز المساعدات الإنسانية للشعب العراقي2؟. 


من الأمور المهمة الإشارة إلى ملاحظات الأمين العام بموجب القسم السابع من 
التقرير. انه يشير إلى أن «النتائج الكاملة للترتيبات وبخاصة الفترة الفاصلة بين بداية 
تدفق النفط وايصال المواد الغذائية أصبحت واضحة الآن. ونتيجة لذلك كان هنالك 
«تأثير مباشر في تنفيذ برنامج الوكالات الإنساني المشترك» (الفقرة 77). لاوشعرت 
بالقلق الشديد بشأن سرعة تنفيذ أحكام القرار 147 .)١1945(‏ ومن الأمور المهمة 
«البحث عن سبل مبتكرة ومرنة للتغلب على العقبات التي يواجهها البرنامج»» (الفقرة 
2004 


لم تخصص موارد مناسبة لتنفيذ القرار 185: (إن المبلغ المخصص.. فعلاً للنفتات 


[فقق ,18511 تمملهمة) 1997 ,عامماع0 17614 ,[8110] أثدنآ عممعونتاعامآ اكتتدمدم18 
ث4 (1991 طععهاكطا 7() (صملدمة) عورعرم17 عدمععه ولبلعفائعام1 نهذ عنطها-ل8 لميهط 
(59) ,(1995) 986 عمتسامعع8 06 11 طددععدعدط 06 امتتكعبام لمتعمع0-سمقاعهةة عطأ زه اأرموع1 

.7 طعماة 10 ,5/1997/206 ركمه6خه27 لعائمل1 


54١ 


التشغيلية والإدارية محدود جداً... واستعملت وكالات كثيرة أموالها لتسديد هذه 
النفقات» (الفقرة 10). ولم تسلم بضائع إنسانية إلى الآن وايبدو من غير المرجح أن 
السلع الاستهلاكية المشمولة بخطة التوزيع ستسلم وتوزع في الأيام ل 18١‏ الأولى التي 
حددها القرارة. واضطرت وكالة الأمم المتحدة العاملة في المحافظات الشمالية الثلاث 
إلى «التعبير عن القلق بشأن القيود التي فرضها الإطار الزمني المحدود للإطار للتنفيذ 
المناسب لأنشطتها. ومجلس الأمن قد يرغب في بحث المضامين» (الفقرة 11). 


وباختصار بدا مجلس الأمن الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الذي استطاع 
بنجاح كبير إلحاق ملايين الإصابات العراقية في حرب الخليج عام 1141 وملايين 
أخرى أثناء الحصار الاقتصادي الذي استمر أعواماً عدة» عاجزا عن تنظيم تأمين 
التجهيزات الإنسانية لشعب جائع على نحو سريع وفعال. ول مهتم واشنطن المندفعة 
بقوة في إدارة الإبادة الجماعية في مساعدة الشعب العراقي المبتلى بالجوع والأمراض. 


ويحلول آذار/ مارس 1491 أي بعد عامين من تبني القرار 445 في مجلس 
الأمن بدأت يعض التجهيزات الإنسانية تصل إلى العراق (انطر الجدول رقم (ه ‏ 
4 الحمص والزيوت النباتية والأرز التايلندي والقمح الاوسترالي والفرنسي والملح 
المؤين من الأردن. غير أن العراق استمر يعلن عدم كفاية القرار 41/87 حتى لو 
روعيت بنوده جميعاً على نحو دقيق. وفي رسالة أخرى وجهها وزير الخارجية العراقي 
محمد سعيد الصحاف إلى الأمين العام للأمم المتحدة استشهد بقلق اللجنة الفرعية لمتم 
التمييز ولحماية الأقليات التابعة للأمم المتحدة (الدورة 48» القرار /1 1195/٠١‏ الذي 
تبتاه الممجلس بلا تصويت) إزاء المعلومات الموثوقة التى تشير إلى استمرار موت الأطفال 
بعد الاتفاق (بين العراق والأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 487 لأن الاتفاق لا يتطابق 
مع حاجات الحد الأدنى وبخاصة الغذاء والدواء للسكان المدنيين2*”96. وأعلن محمد 
سعيد الصحاف أن القرار "44 (إجراء مؤقت وضعيف وينبغى ألا يوصف بيعكس 
ذلك6. ولكن حتى الأحكام التافهة التي اتفق عليها في القرار 447 يمكن الاعتماد 
عليها . 


وأعاقت الولايات المتحدة مرة أخرى في نيسان/ ابريل سحن التجهيزات 
الإنسانية إلى العراق هذه المرة للتعبير عن رفض تحليق طائرات الهليكويتر العراقية في 
منطقة حظر الطيران التي فرضتها الولايات المتحدة في جنوب العراق لتقل الحجاج إلى 
مكة في السعودية. وفي 55 نيسان/ ابريل أعاقت لجنة العقوبات / عقود إنسانية» 
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منها الأرز من فييتنام» والفاصولياء من السودان» والأكياس البلاستيكية وزيت الطبخ 
ومساحيق التنظيف والسكر والصابون من الأردن. ومن مجموع 7١17‏ عقداً تسلمتها 
اللجنة عطل أو أجل أو منع 40 عقدا”2. وأيد كوفي أنان» الأمين العام تلأمم 
المتحدة» أن المسألة في حاجة إلى المعالجة. وفي رسالة أخرى وجهها محمد سعيد 
الصحاف إلى الأمين العام في 75 نيسان/ ابريل 14417 أعلن أن الولايات المتحدة 
أوقفت ١؟‏ عقداً لتجهيز المعدات الطبية على أساس قائمة أولويات قدمتها منظمة 
الصحة العالمية. وأعقب هذا العمل الأمريكي الأحادي الجانب (١؟‏ نيسان/ ابريل» 
يعرقلة الولايات المتحدة (؟1؟  ١7‏ نيسان/ ابريل 19917) 14 عقداً آآخر من قائمة 
أولويات منظمة الصحة العالمية. وهكذا أوتفت واشنطن في " أيام +٠‏ عقداً لشراء 
تجهيزات طبية أساسية ضرورية للأغراض الإنسانية: 

عقدان لشراء تجهيرات طبية من ايطاليا. 

عقدان لشراء تجهيزات طبية من فرنسا. 

5 عقداً لشراء معدات طبية من الأردن. 

١7‏ عقداً لشراء تجهيزات طبية من المملكة المتحدة. 

وفضلاً عن ذلك أوقفت الولايات المتحدة ‏ عقود لشراء مواد غذائية وتبهيزات 
أخرى: عقد لتأمين الأرز من فييتنام و" عقود لتأمين السكر وزيت الطبخ ومواد 
التنظيف والصابون من الأردن”””2. وبيّن محمد سعيد الصحاف أنه على الرغم من عقد 
الجتماعات على مستوى عال مع مسؤولي الأمم المتحدة لتحسين الاجراءات م ينفذ أي 
من الاقتراحات العملية: «وأنه على النقيض من ذلك زادت الولايات المتحدة الأمريكية 
عدد حالات تأجيل ومنع العقود ومنها مواد في قائمة الأولويات (الطبية) نفسهاة 9" . 

وأخذت الولايات المنحدة تحبط عمداً القرار 145 الناقص أصلاً على نحو 
واضح. وأشعر المجتمع الدولي الذي ازداد سخطه واشنطن بأنها مذنبة» وجعلها تتبنى 
يادرة اهتمام إنسانية تجاه تجويع الشعب العراقي والتسبب في إصابته بالأمراض. رلكن 
بعذ أن قبلت واشنطن القرار 445 على مضض سعت بقوة إلى استغلاله كأداة علاقات 
عامة دعائية وإحباطه نصأ وروحاً. لن يسمح للشعب العراقي بتخفيف محنته: وتستمر 
الإبادة الجماعية . 
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ثالثاً: الإبادة الجماعية في عقد التسعينيات 

إت للمبدأ القاكل ان من الخطأآ قتل عدد كبير من الأبرياء ‏ ومنهم الرضع 
والأطفال والمصابون بالأمراض والسنون ‏ بالتسبب المتعمد في انتشار الأمراض 
والتجويعء أهمية أخلاقية مؤكدة. غير أننا لا نستطيع افتراض أن الجميع حساسون 
لهذا ا أظهر قادة سياسيون أقوياء - تدعمهم شعوبهم المطواعة والجاهلة عموماً ‏ 
قدرتهم مراراً على التصرف بلا تقييد أخلاقي. وقبل الإشارة إلى طابع الإبادة الجماعية 
الأمريكية ضد الشعب العراقي الذي لا حول له ولا قوة» ينبغي أن نشير إلى جموعة 
القوانين والقواعد الأخلاقية التي تعري السياسة الأمريكية بوصفها إجرامية من حيث 
الشكلء ومنبوذة أخلاقياً. 

لقد لفتنا الاهتمام (انظر الملحق 4) إلى البروتوكول )١(‏ الملحق بمواثيق جنيف 
137 . ومن المفيد تأكيد بعض العناصر الرئيسة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 
64: 


١‏ يحظر تجويع المانيين كطريقة في الحرب. 

؟ ‏ يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو إتلاف الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء 
السكان المدنيين من مثل المواد الغذائية والمناطق الزراعية... والمحاصيل والماشية 
ومنشآت مياه الشرب وتجهيزها والمنشآت الاروائية لغرض حرمان المدنيين من قيمتها 
لعيشن الثامن: ... 

ان مثل هذه القيود الموضوعة لتقليل آثار الحرب في المدنيين الأبرياء قد تعد ذات 
صلة وئيقة بأعمال الإيادة الجماعية التي تستهدف المدنيين في وقت السلم. بيد أن 
وأاشتطن تمنع حالياً حصول العراقيين على الغذاء ان تأجيل أو ع الكميات 
(لإدارة ا وض والماشية) ومواد تصفية المياه والأجزاء الاحتياطية لإصلاح 56 

من المفيد أن تسجل أيضاً أن منظمات كثيرة مرتبطة بالأمم المتحدة حساسة 
لكيفية استعمال الدول القوية الحرمان من الغذاء على نحو غير مشروع لمعاقبة السكان 
المدنيين والضغط على الخحكورمات الوطنية. وينيغي أن نشير إل نماذج مختلقة من 
قرارات المصادر المرتبطة بالأمم المتحدة (انظر الجدول ركم (4-0). 

لقد أوردنا قرار الأمم المتحدة يشأن الإبادة الجماعية رقم 95 )١(‏ الذي تبنته 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١155‏ وقرار الجمعية العامة 
اللاحق 75٠‏ ص (9 كانون الأول/ ديسمير م موميثاق منع ومعاقبة ارتكاب 
الابادة الجماعية (انظر الفصل الرابعء الفقرة الخامسة والملحق .)١١‏ 
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الجدول رقم (ه ‏ 5) 
إعلانات الأمم المتحدة التي تمنع حظر الأغذية 


«لكل شخص حق مستوى العيش اللائق لصحة ورفاهة نفسه وعائلته, بما في ذلك الغناء 
والملبس والسكن والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الضرورية وحق الحماية في حالة البطالة أو 
المرض أو العوق أو الترمل أو الشيخوخة أو فقد الرزق في ظروف خارج سيطرته». الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسانء» .١558‏ 

«التمتع بالمستوى الأعلى من الصحة أحد الحقوق الآساسية لكل إنسان من دون تمييز بسبب العرق 
أو الدين أو الاعتقاد السياسي أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية». دستور منظمة الصحة العلمية» 
كلك 

«يدعو الدول المتقدمة إلى الامتناع عن ممارسة القسر السياسي عن طريق تطبيق وسائل اقتصادية 
ببدف إحداث تغييرات في النظم الاقتصادية أو الاجتماعية فضلاً عن السياسات الداخلية أو الخارجية 
للدول الأخرى . ويؤكد مجدداً أن الدول المتقدمة يتبغي أن تحجم عن تطبيق» أو التهديد يتطبيق» 
القيود التجارية والمالية والحصار والحظر والعقوبات الاقتصادية الأخرى التي تتعارض مع أحكام الأمم 
المتحدة. .» قرلر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 5/44١5؟‏ (71 كانون الأول/ديسمير 19484) 
الاجراءات الاقتصادية كوسيلة للضغط السياسي و الاقتصادي فيد الدول النامية. 

«نقر أن الحصول على الغناء الملائم غذائياً والأمين هو حق لكل فرد. ونؤكد. . . أن الغذاء ينبني 
ألا يستعمل كآداة للضغط السياسي». المؤتمر الدولي للتغذية» الاعلان العالمي للتغلية؛ منظمة الأغذية 
والزراعة/ منظمة الصحة العالمية 11917. 

«ينيغي ألا يستعمل الغذاء أداة للضغط السياسي والاقتصادي. ونؤكد. . . ضرورة الامتناع عن 
اتخاذ الاجراءات الأحادية الجانب وغير المتفقة مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي تبدد الأمن 
الغنائي». إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي الذي تبنته قمة الغذاء العالمية في ١‏ تشرين الثاني/ 
توفمير 154957 


ومن المفيد أن نستشهد بالفقرة ؟ من ميثاق الابادة الجماعية (؟1 كانون الثاني/ 
يثاير :)١196١‏ 

تعني الإبادة الجماعية في الميثاق الحالي أياً من الأفعال التالية المرتكبة على قصد 
التدمير الكلي أو الجزتي لجماعة وطنية أو اثنية أو عرقية أو دينية من مثل: 

أ- قتل أعضاء من الجماعة. 

ب إحداث أضرار بدنية أو عقلية جسيمة لأعضاء في الجماعة. 

ج - الفرض المتعمد على الجماعة لظروف حياة تؤدي إلى تدميرها كلياً أو جزئياً. 

د فرض إجراءات يقصد بها منع الولادات داخل الجماعة. 

ه ‏ نقل أطفال الجماعة قسرا إلى جماعة أخرى. 

لنتأمل هذا التعريف الواضح للإيادة الجماعية بالنسبة إلى الآثار المعروفة لسياسة 
5١ 0‏ الامو يكية في العراق كما هي موثقة في الفصل الثالث وفي قسم 7الإبادة 

؛. ولتتأمل نطاق الوفيات بسيب يات في سكان العراق جميعاً» والمستويات 

يلكا 


المتزايدة لإصابات الصدمة والكابة وارتفاع الضغط وال 1 ألف حامل ومرضع 
وأرملة معوزّة ة اللاي يتعرضن للموت جوعاً (برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم 
المتحدةء» 5١‏ أيلول/ سبتمبر )١946‏ والمستويات المتزايدة لحالات الاجهاض والولادات 
بأوزان واطئة ووفيات الأطفال الرضع. هل سبق للمجتمع الدولي أن أقر إبادة جماعية 
متواصلة بمثل هذا الوضوح وسمح 5 بمثل هذه القسوة؟ 

ولنتأمل أيضاً التأكيدات المهمة في الميثاق التي صدرت عن الولايات المتحدة 
نفسها : 

- تدين (يتوقيعها قرار مجلس الأمن رقم 40لا في ١7‏ تشرين ا 
5 بشأن البوسئة والهرسك) انتهاكات القانون الإنساني الدولي كافة ومثها. . 
الإعاقة المتعمدة لإيصال الغذاء والتجهيزات الطبية للسكان المحليين. . 6 (الفقرة و0 

- تعرف «الإرهاب الدولي» بأنه «أعمال تعرض للخطر الحياة البشرية. .. تبدو 
هادفة إلى إرغام سكان مدنيين أو التأثير في سياسة حكومة بالتهديد أو القسر». 

(العنوان 18,773”1ء المدونة القانونية الأمريكية). 


لذا فإن واشنطن مدانة ئيس بالأدلة الوافرة من الإبادة الجماعية التي تقودها 
الولايات المتحدة فحسب» بل كذلك بوثائق قانونية تدعمها الولايات المتحدة على نحو 
غير مشروط. عندما توضع السياسة الأمريكية نحو العراق موضع المقارنة مقابل قرار 
الأمم المتحدة رقم /41, (17 تشرين الثاني/ نوفمبر )١1147‏ وتعريف الإرهاب الدولي 
في المدونة القانونية الأمريكية تظهر الولايات المتحدة مذنبة على نحو واضح بارتكاب 
سلوك إجرامي دولي. واستجابة لمثل هذه الاعتبارات أصدر رامسي كلارك» المدعي 
العام الأمريكي الأسبق» «شكوى جنائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية . . . لتسببها 
في موت أكثر من مليون ونصف مليون شخصء» بينهم ألف طقل دوت 
الخامسة... عن طريق عقوبات الإبادة الجماعية» (انظر الملحق .)٠١‏ إن الإبادة 
الجماعية الأمريكية تواجه تحدياً واضحآء ولو أنه عقيم» في القانون”'. 


رابعاً: عزلة الدولة العظمى 
أعلنت الولايات المتحدة مراراً أن الحظر الاقتصادي على العراق ‏ عدا لعبة 
القرار رقم 487 - سيبقى دوماً: يدرك استراتيجيو واشنطن أن مثل هذا الخنق لأحد 
أغنى مناطق الطاقة في العالم قد يكون مفيداً جداً بحيث لا يمكن التخلٍ عنه. وهكذا 
ذكرت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت في آدار/ مارس 11917 فرضية 


(5 6) عاماناقم؟) ععأهناى ععنعفتومعقفمة إت آماصييمو2 جر.. غمتقاوسهت أفميسقت» بماعقات رزعمسمع 
.1997 تاععمدكة) 1 مه ,(دمقهم]آ ,كعنله5 ععدعلمعجعلس1 عه 


امنا 


«الحظر المستقبلي» (الدعاية والقرار رقم 187 أعلاه) لتبرير الخط المتشدد المستمر بشأن 
العتوبات. وأعلنت في ندوة عن العراق في جامعة جورجتاون: «لا نتفق مع تلك 
الدول التي ترى أنه إذا امتثل العراق لالتزاماته يشأن أسلحة التدمير الشامل فيتبغي 
رفع العقوبات...”**'؛ ريما يمكن إحراء حوار مع نظام حكم يخلف النظام الحالي 
ولكن حتى في هذه الخالة لا توجد نباية يمكن التنبؤ بها للحظر الاقتصادي». 


في هذا الإطار شعر جيران العراق أتهم أحرار في ارتكاب الجريمة نفسها التي 
يعاقب عليها العراق على نحو قاس جداًء 4 الغزو غير المشروع لأراض سيادية. 
وهكذا شنت إيران وتركيا غزوات عسكرية متكررة على العراق» غير أن واشنطن لم 
ترد على مثل هذه الانتهاكات الواضحة ليثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي» إذ غزا 
زهاء ٠٠٠١‏ جندي ايراني العراق في نقاط مختلفة في تموز/ يوليو لخادل وتجمعت 
حول مدينة كوسنجق التاريخية على بعد 50 ميلاً داخل الأراضي العراقية . واستتاداً إلى 
ما قاله أحد السياسيين العراقيين المؤيدين للغرب كانت النتيجة الحمقاء للسياسات 
الأمريكية نحو [النظام العراقي] هي أن يستطيع الملالي فعل ما يشاؤون"”'. كما أن 
أكثر من 50 ألف جندي تركي غزوا شمالي العراق في ١5‏ أيار/مايو 19917 في 
واحد من اعتداءات تركية كثيرة منذ نباية حرب الخليج عام 1441 - بهدف التخلص 
من الانفصاليين الأكراد. وادعى الأكراد العراقيون الذين 0 وا إلى النطاق الضخم 
للغزو أن واشنطن قد أقرت هذا العدوان العسكري9"؟. إن السكوت الأمريكي عن 
مثل هذه الانتهاكات ينبغي أن يقارن بردها على المحاولات العراقية لتحريك قوات 
عسكرية ضمن أراضيها السيادية المعترف بها ها دولياً. 


وفي " أيلول/ سبتمبر 11947» بعد المشاركة العراقية في الصراع المستمر بين 
الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستانٍ في شمالي العراق» شنت 
الولايات المتحدة ضربات صاروخية ضد أهداف متلفة جنوي بغداد وأطلق زهاء 
1 صاروخاً - كلف كل منها ؟,١‏ مليون دولار ‏ من قاذفات بي 57 والسفن الحربية 

في الخليج لتحقيق ما وصفه الركيس كلينتون بأهداف «محدودة غير أنها واضحة»: 

«ارغام [النظام العراقي] على دفع ثمن عمله الوحشي الأخير وتقليل قدرته على تهديد 
جيرانه ومصالح أمريكا». وفي الوقت نفسه وسعت واشنطن من جانب واحد منطقة 
حظر الطيران في جنوي العراق وأعلنت أن خطة الأمم المتحدة بموجب بنود القرار 


(66) «روومآ1 ونصول550 أكمنتدوة عمنآة تممط 0غ لع التسسم 0‏ 6115 ,طوءك 10‏ مقاط 
7 ,اام لمتعمع ل :1 

 )(‏ ,30/1/1996 ,انعله 1:27 «روهعآ ممعطاءه]! عه جضن ممعطاعمعا5 لنقظ سدعله اعت 010دد1 
(/اه6) بقتمه «ركاعطعظ اما هه عاعماىة 5الزعلين؟" عد تمقف 40:20 يمقسكتة مامعطصسيضق 
7 .زتره جوءاء 1 


وذكا 


رقم 487 للسماح للعراق ببيع النفط لشراء الغذاء لا يمكن أن تستمر. وجدت وسيلة 
جديدة لوقف شحنات الغذاء القليلة أصلا إلى ملايين المدنيين العراقيين الجائعين. 
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني جون ميجر المتسم بالموالاة تأييده التام للعمل الأمريكي 
وتوقع أن تؤيده دول أخرى. 


أدين العمل الأمريكي الأولي في الحقيقة» وهو عدوان واضح بلا أي مبرر 
قانونٍ» في أنحاء العالمء ولم يمنع ذلك إطلاق ١7‏ صاروخ كروز من سفن حربية 
ومن غواصة في الخليج في اليوم التالي. وأعلنت روسيا أن الهسجمات الصاروخية 
الأمريكية صممت لتعزيز فرص فوز كلينتون في الانتخابات الرئاسية في تشرين 
الثاني/ نوفمبرء وانتقدت الهجمات أيضاً إيرانت وسوريا ومصر والأردن وتركيا. وعلق 
ناطق بلسان وزارة الخارجية المصرية: «تؤكد مصر أهمية مبادئ وأهداف ميثاق ال 
المتحدة الذي يضمن سيادة العراق ووحدته وعدم التدخل فى شؤونه الداخلية("©. 
وأصدرت الجامعة العربية التي تضم 77 دولة بياناً أشار إلى أنه ليس للعمل الأمريكي 
أية شرعية دولية. وواصلت بريطانيا وإسرائيل والكويت دعمها لواشنطن وكان 
للأحداث تأثير متوقع في السوق النفطية. وأدى وقف تنفيذ القرار رقم 185 إلى 
حجب ما بين 5900 ألفاً و١765‏ ألف برميل عن أسواق النفط العالمية. فارتفعت أسعار 
النفط والأسهم وعبرت ايرين هيموناء وهي محللة نفطية تعمل في شركة سوسيتيه 
جنرال ستراوس تيرنبول» عن رأي الصناعة العام: 9إنه مفيد جداً لأسعار التفط ومع 
حلول الشتاء وانخفاض المخزونات أن تبقى الأسعار مرتفعة»2”2. وأعاق الاضطراب 
الكردي في شمالي العراق تنفيذ القرار رقم 487 في تلك المنطقةء وأعاقت الهجمات 
الصاروخية الأمريكية على نحو فعال التنفيذ في بقية أرجاء العراق. ونجحت الولايات 
المتحدة في إضعاف التحالف في الخليج””*©: غير أن الأسلحة جربت في الميدان على 
نحو مفيد. وحصل كلينتون على دعم قبل الانتخابات»: وتعرض القرار رقم 147 إلى 
التخريب» ويستمر تجويع الشعب العراقي. 

وأجل الأمين العام للأمم المتحدة تنفيذ القرار رقم 147 بسبب المخاوف على 
سلامة موظفي الأمم المتحدة العاملين في شمالي العراق. وفي الوقت نفسه أشارت 
واشنطن إلى أن مذكرة التفاهم» التي جرى التفاوض الصعب يشأنها أشهراً عدة: ريما 


مه .4/96 ,تتدال صمت «رعطتلط كعه*1 لسة ملهعم1 ماعومتآ علعمنال» ,مومعظ عإعيور1 
( ملاع مابعء 1:10 «رمستوسية 216 011 علهة5 وهمآ أكستدوق دماءى4 41051 ,لعمصسمت كمع دك 
2/016 


)1١(‏ انتقدت الدول الآتية الهجمات الأمريكية: فرنسا واسبانيا وروسيا والصين ومصر وتركيا 
والأردن وسوريا وإيران وأقرتبها الدول التالية' بريطائيا وألماتيا واليابان وكندا واسرائيل والكويت ولم تعير 
السعودية عن موقف واضح . 
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ينبغي إعادة التفاوض بشأنها في ضوء التطورات الجديدة داخل العراق. ولن تواجه 
الولايات المتحدة أية صعوية في إيقاء الحظر الاقتصادي الذي حان موعد تمديده 
الشكلي وأصبح الآن واضحاً أ أنه سيمئع أي تخفيف للقرار رقم 7. وفي مجلس 
الأمن هاجم السفير الروسي لافروف الولايات المتحدة بسبب ردها غير المتناسب5ة 
على تدخل [النظام العراقي] في شمالي العراق. وأوضح أن روسيا ستنقض قراراً 
أمريكياً تقترحه بريطانيا بالنيابة يدين بغداد ويؤيد الهجمات الصاروخية الأمريكية: 
«إئنا نعتقد أن رد الولايات المتحدة على هذه الأحداث كان غير متناسب ولا نعتقد أنه 
مقبول؟ة. وأعلن لافروف أن الأمين العام ينبغي لأن يراصل تنقيذ القرار رقم 
0 , وعيرت روسيا وفرنسا والصين ثلاثة من الأعضاء الدائمين في مجلس 
الأمن ‏ عن عدم تأييد العدوان الأمريكي. وفي أيلول/ سبتمبر ١145‏ أظهر تعليق 

من إذاعة طهران الحكومية القلق الإيراني بشأن التحرك العسكري الأمريكي: #بمواصلة 
أمريكا الهجمات ضد العراق تسعى لتحقيق أهداف أبعد كثيراً من وقف العمليات 
العسكرية العراقية فى مدينة أربيل... أن كلينتون لا يستغل التطورات للمصلحته 
الشخصية فحسبء بل إنه كذلك يمهد الطريق لتعزيز الاستراتيجيا الطويلة الأمد 
للإيقاء على وجود دائم في منطقة الخليج الفارسي». 


وأوقف الاتحاد الروسي قراراً ضد العراق في مجلس الأمن. ورفضت فرنسا 

شتراك في مراقية منطقة حظر الطيران الموسعة في جنوي العراق» وتمزق أخيراً 
0١ 0‏ للدول المعادية [للنظام العراقي]. واستنكر وزير الخارجية الروسي 
يفغيني بريماكوف العمل الأمريكي بوصفه #خطيراً جدأً؛ وقد يؤدي إلى «الفوضى» في 
العاللء وحتى سوريا. . . أعلنت أن الهجمات الأمريكية قد انتهكت القوانين ضد 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ولم تعد واشنطن تعتمد إلا على الدعم 
المطلق لبريطانيا بين الدول الكيرى» ولكن بعضس المسؤولين اليريطانين عيروا عن القلق 
بشأن التهديدات الأمريكية بشن هجمات «غير متناسبة؛ ضد بغداد (ولم يساعد قضية 
أمريكا صاروخ أطلق خطأ من طائرة ف ١"‏ تابعة للقوة الجوية الأمريكية)" . 

أصبح واضحاً أن الموقف السياسي الأمريكي يتهاوى. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 
1 عرضت واشتطن إجلاء آلاف الأفراد الذين ترعاهم الولايات المتحدة» 
وكثيرون منهم تدعمهم وكالة الاستخبارات المركزية» من شمالي العراق. وفي 
٠‏ كانون الأول/ ديسمبر أعلنت وكالة الأنباء العراقية اعتقال عدد غير محدد من 
أعضاء حلقة تخريب وتجسس تعمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية . وبعدل أسبوع 


0 ,االعماعدعنه1 «رممتاعة 115 مه عأعمائة4 دتهع[ تأكستاة» ,نولدبون12 عملا مه جعبعع8] اناط 
26 
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واحد أعلنت فرنسا أنها بعد رفض مراقبة منطقة حظر التحليق الجنوبية التي أعلنت 
الولايات المتحدة توسيعها من جانب واحد ستسحب قريبا طائتراتها من العمليات فوق 
منطقة الحظر الشمالية وهو دليل واضح آخر بأن فرنسا تسعى إلى الابتعاد عن السياسة 
الأمريكية. وأشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى الموقف الفرنسي وذكرت أن حكومة 
كلينتون متضايقة من قرار فرنسا بالانسحاب”"2. وأضعفت هذه التطورات والتوترات 
الداخلية أيضاً امؤتمر الوطني العراقي» المنظمة المظلة الرئيسة التي تضم الأحزاب 
السياسية المعادية [للنظام العراقي]. وفي آذار/ مارس 11917 ذكر أن المؤتمر الوطني 
العراقى ومقره فى لتدن على وشك الانبيار» إذ حطمته النزاعات بين قادته والصراع 
بين الحزبين الكرديين الرئيسيين والخلافات بشأن الاستراتيجيا؟"2. وفي الوقت نفسه 
شاهد المفوض السامي للاجئين مندهشاً أكراداً لاجئين من القمع التركي يسعون للجوء 
إلى [النظام العراقي] وقال أحد اللاجئين: «لا نقول إن [النظام] يحترم حقوق الإنسان 
غير أنه هو الذي يدعمنا. [النظام] أفضل من الأمم النحدة وأفضل كثيرأ من 
تركياة" , وحتى الكويت بدت الآن مستعدة لتخفيف موقفها المتشدد المناهمض 
[للنظام العراقي] معلتة أن الإمارة لن تعارض وجود [الرئيس العراقي] في مؤتمر قمة 
5 نيسان/ ابريل 1941 لمناقشة عملية السلام المتوقفة في الشرق الأوسط. 


مثل هذه العلامات على التفكك في التحالف المناهض ل [النظام العراقي]ء» 
أقنعته بالاستجابة بثقة متزايدة. وازداد الأمل بأن القرار رقم 185 على الرغم من 
أحكامه الناقصة والتأخيرات المتكررة في التنفيذ التي سببتها واشنطن» قد يمثل خرقاً 
مفيداً فى جدار العقوبات. وأصبحت بغداد على قدر كاف من الجرأة لشن تحد رمزي 
على الحظر. وفي 4 تيسان/ ابريل عبرت طائرة عراقية تحمل ٠١5‏ من اجاج الحدود 
العراقية لترافقها طائرتان مقاتلتان سعوديتان: على الرغم من الالتزام السعودي باستقبال 
الحجاج الذين يقصدون مكة والمدينة» فإن مبعوث واشنطن إلى الأمم المتحدة بيل 
ريتشاردسن استنكر: «الانتهاك التام للعقوبات وحث مجلس الأمن على إدانة التحليق». 
وبدا واضحاً أنه على الرغم من الضغط السياسي الأمريكي ظهرت معارضة دولية 
متصاعدة للتمديد غير المحدود لنظام العقوبات. وفي كانون الأول/ ديسمبر 1193 
وافق الأردن على تزويد بغداد بما قيمته 5 مليون دولار من السلع (منها الزيت 
النباي ومساحيق الغسيل والصابون والأسمدة) فضلاً عن التفاوض لعقد بروتوكول 
نجاري قيمته ٠٠١‏ مليون دولار. وازداد الضغط طوال عام 14817 لإباء نظام 
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العقربات المنطوي على الإبادة الجماعية. وفي آذار/ مارس» بعد إداتة سايقة للعقوبات 
(11 آذار/ مارس )١1940‏ تحرك البابا لتأييد نيبيا على الرغم من ضغط واشنطن الخفي 
الكثيف» وأشار بذلك إلى عدم موافقة الفاتيكان الواضحة على سياسة العقوبات 
الأمريكية. وفي © أيار/ مايو صرح وزير ا الصيني كبان كيتشين في بيكين أن 
الصين تريد إنهاء العقوبات ضد العراق بأسرع وقت ممكن. وفي الوقت نفسه عبر 
الرئيس جيانغ زيمين لناتب رئيس الورراء العراقي طارق عزيز عن تعاطفه مع الشعب 
العراقي في معاناته في ظل الحصار. وأصبح الموقف الدولي عام 19517 واضحاً على 
نحو متزايد. وأصبح معظم أعضاء الأ الممكلة د وميم ثلاث دول دائمة العضوية 
في مجلس الأمن - يعارضون استمرار تجويع الشعب العراقي. وكانت الدوافع مختلفة 
غالياً وللمصالح التجارية فضلاٌ عن الاهتمام الإنساتي دور واضح. وثمة حقيقة جلية 
هي أنه باستمرار الولايات المتحدة ارتكاب الإبادة الجماعية في عقد التسعينيات ضد 
الشعب العراقي فإنها أرغمت على الإقرار بتضاؤل الدعم من المجتمع الدولي. 
خاتة 

أفلحت الولايات المتحدة في تحويل العراق إلى بلد الموتى والمحتضرين. ها هي 
مديئة من العصور الوسطى خاضعة للحصار» وبيت أهوال وقبر واسع متضخم. 
وتجري إبادة جيل أطفال برمته: بينما أكتب في تموز/ يوليو /01951: بعل سبعة أعوام 

من أقسى حظر اقتصادي» فإن عشرات الآلاف من الأطفال الرضع العميان ‏ بسبب 

شحة الأنسولين - ذوي العيون السود الغائرة والأطراف ا العصي والأدمغة 
التالفة في غيبوبة أو آلام الحمى؛ وكلهم هزيل ينتظر موته المبكر (أعرف مراقبين 
غربيين أصيبوا بالكابة والانبيار العصبي بسبب ما شاهدوه من التعذيب الأمريكي 
للأطفال العراقيين). ويموت أطفال عراقيون بعيدأ عن مستشفيات المدن إذ كيف ينقل 
الآباء الجياع أطفالهم المحتضرين إلى المراكز الطبية البعيدة؟ وما هي الجدوى إذا كانت 
المستشفيات محرومة من الأدوية والمعقمات والضمادات وأغطية الأسرة» حيث يرقد 
الأطفال المحتضرون على أسرة فراشها بلاستيكي أو ملطخ بالدم وجروحهم ملفوفة 
بالورق المقوى القذر؟ 

وينيغى ألا يعتقد أن السياسة الأمريكية انحراف منعزل وغامض وابتعاد متعذر 
التفسير عن معايير اللياقة والعدل. ان النهج الأمريكي الذي يسبب الإبادة الجماعية 
تجاه المسألة العراقية نموذج واضح لاستراتيجيا أمريكية أوسع. ولا علاقة له بإخراج 
[النظام العراقي] من الكويت» إذ تحقق ذلك قبل زمن بعيد. ولا علاقة له بانتهاك 
[النظام العراقي] لحقوق الإنسان» بل هو حساب أناني للمنافع الاستراتيجية. ولا 
علاقة له بتحديد مواقع «أسلحة التدمير الشامل»: حتى رولف ايكيوس اعترف أنه لم 
يبق شيء يكشف في ذلك الميدان. إن الأهداف الأمريكية بسيطة وواضحة» وهي 
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إحكام قبضة عسكرية ونجارية على منطقة غنية بالنقفط». وتطوير استرائيجيا متعددة 
الوجوه تستمر في ردع أي تحدٍ فعال للهيمنة الأمريكية» ليس في منطقة الخليج 
فحسب» بل في كل مكان أيضاً. 

لقد نشرت الجمعية الأمريكية للصحة العالية (375/33هخ) فى آذار/ مارس 1991 
وثائق (خلاصة تنفيذية وتقرير) عن تأثير العقوبات الأمريكية فى الصحة والتغذية فى 
كوبال" ؟2. وتبدأ خلاصة النتائج بالكلمات الآنية: ' ١‏ 

بعد عام كامل من التحريات قررت الجمعية الأمريكية للصحة العالمية أن الحظر 
الأمريكي على كوبا قد أخر على نحو مثير صحة عدد كبير من المواطنين الكوييين 
العاديين ووضعهم الغذائي. .. ورأينا الطبي الاختصاصي أن الحظر قد سبب زيادة 
كبيرة في المعاناة وحتى في الوفيات في كويا. 

لقد أدى الحظر الأمريكي إلى «عجز غذائي خطير ولا سيما بين الخوامل. .. وإلى 
زيادة فى عدد المواليد بوزن متدن. . . والشحة في الأغذية مرتبطة بانتشار مدمر 
للأمراض العصبية بحيث بلغ عدد المصابين عشرات الآلاف. . . وإلى نقص لخطير في 
تجهيزات ماء الشرب الأمين. . . وازدياد انتشار معدلات الأمراض والوفيات يسبب 
الأمراض التي تحملها لمياه». وأحدث الحظر #صعوبات غير محدودة للمصابين 
بالأمراض» ويعالج على سبيل المثال» هل طفلاً بالعلاج الكيميائي في جتاح المصابين 
بالسرطان المحرومين من أدوية تخفيف الدوار» ولذا فإنهم يتقيأون 78 - "١‏ مرة في 
اليوم» وحرم مريضض بالجلطة القلبية من الجهاز الذي يحتاج إليه (كانت شركة 051 
مستعدة لبيعه غير أن الحكومة الأمريكية منعت منح الرخصة) ومات الرجل بعد شهرين. 

وحمل تقرير الجمعية الأمريكية للصحة العالمية العنوان «الأطفال يموتون بيئما 
حظر التجارة الأمريكية يخنق كويا»”''؟. هذا ما تدافع عنه الولايات المتحدة في العالم 
الحديث. وهذه هي السياسة التي تفرض على نحو شامل وقاس على الشعب العراقي 
والتي» إذا سمح استراتيجيو واشنطن» تطبق على أقطار كثيرة أخرى يمكن تحديدها 
في أنحاء العالم. إن الولايات المدحدة تنظم محرقة جديدة في العراق» وتسعى إلى 
تحقيق إبادة جماعية مشاببة في كربا (9إذا طبق هذا الحظر الشديد على معظم الأقطار 
الأخرى في العالم النامي فستكون له آثار مفجعة في نظم الصحة العامة2"0. غير أن 
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نظام الرعاية الصحية في كوبا يعد النظام الأكثر تميزاً في يلدان العالم الثالثة تبعاً 
ا إن السياسة الأمريكية القائمة على إلحاق الكوارث بالشعوب عن طريق 
التجويع والأمراض» أي عن طريق الحرب البيولوجيةء سهلة النقل من قطر إلى آخر. 

إن سياسة الولايات المتحدة بهذا الصدد إيادة جماعية واضحة بموجب أحكام 
الميئاق (انظر الملحق ١١‏ وكذلك القسم المعنون الإبادة الجماعية في عقد التسعينيات في 
ها سبق). وتستهدف السياسة عمداً الجماعات «القومية» و«قتل؟ أفرادها و«إحداث 
الأذى البدن والعقلي الخطير»؛ و#تعمد الحاق. .. ظروف حياتية خطط لإلحاق التدمير 
الكل والدزئي؟ و#فرض أجراءات يقصد بها متع الولادات ضمن المجموعة» (ميثاق 
الابادة الجماعية» المادة الثانية). ويشير الميثاق أيضاً (المادة الثالثة) إلى الأعمال التي 
يعاقب عليها والأشخاص (المادة الرابعة) الذين يتعرضون للعقاب. إن الإبادة 
الجماعية» كما تعرّف» ممكنة العقاب وكذلك ا7المؤامرة» و#التحريض» وةالملحاولة» 
و«التواطؤ». لذا فإن واشنطن مدانة ليس فقط بسبب الإبادة الجماعية المنجزة في 
العراق فحسب» يل أيضاً بسبب الإبادة الجماعية التي حاولت تنفيذها في كوبا. 

ومن السهل تحديد الأفراد المسؤولين» أي «الحكام المسؤولين دستورياً أو 
الموظفين الحكوميين أو الأفرادة. وقد نشر رامسي كلارك» المدعي العام الأمريكي 
الأسبق الأسماء الرئيسة (انظر الملحق .)٠١‏ وبقي أن نرى إن كان خلفاء بطرس 
بطرس غالي وجون ميجور وغيرهما (كوفي أنان وتوني بلير وغيرهما) سيستبعدون من 
000 الجنائية» لكلارك (دعا أنان” في الأقل إلى إنهاء الحظر الأمريكي على 
كوبا) 

أتذكر مناقشات خاصة ومناظرات عامة عن استمرار طبيعة عمليات الإيادة 
الجماعية في الماضي » ولا سيما ما يتعلق بالمحرقة» وكيف سمح بيحدوث مثل هذه 
الأشياء؟ وكيف يمكن أن تتولى قيادات مثل هذه القيادات تسيير دول مسؤولة؟ وهل 
يجهل المتعلمون والمثقفون حقاً أي شيء عما يحدث؟ وكيف نتجنب الكوارث الإنسانية 
من هذا القبيل والتقصيرات اللاأخلاقية والقانونية الصادرة عن المواقع العليا في 
المستقبل؟ 

واليوم» ونحن نتأمل مثل هذه الأمور لن نكون في حاجة إلى العودة بخيالنا إلى 
الماضي » ولا إل التفكير في عمليات الإبادة الجماعية التي أرتكبيت» » فنحن معاصرون 
للإبادة الجماعية» ونشهد نموذجاً لها في ما يرتكب في العراق» ولا نحتاج بوجود 
اللاعبين الحاليين على المسرح الدولي بخاصة إلى غير تأمل نفسية كليئتون ووزيرة 
الخارجية مادلين أولبرايت وأخلاقيتهما وسياستهما فضلاً عن آخرين... وإى تأمل 
لامبالاة الشعوب المرتاحة» الفاقدة الشعور في الدول الغربية. 
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المللاحق 


)١( الللحق‎ 


قرارا مجلس الأمن 55١‏ و١551‏ 


القرار 6" 
١‏ أب (اغسطس) ١أخذا‏ 
إن مجلس الأمن. 
إذ يثير جزعه غزو ألقوات العسكرية العراقية للكويت في ؟ آب (اغسطس) 
14 
وإذ يقرر أنه يوجد خرق للسلم والأمن الدوليين فيما يتعلق بالغزو العراقي 
وإذ يتصرف بموجب الادتين 79 و١5‏ من ميثاق الأمم المتحدة. 
١‏ - يدين الغزو العراقي للكويت. 


؟ - يطالب بأن يسحب العراق جميع قواته فوراً ودون قيد أو شرط إلى المواقع 
ألتى كانت تتواجد فيها فى ١‏ آب (أغسطس) .1168١٠‏ 

”3 يدعو العراق والكويت إلى البدء فوراً في مفاوضات مكثفة لحل خلافاتهما 
ويؤيد جميع الجهود المبذولة في هذا الصددء وبوجه خاص جهود جامعة الدول 
العربية . 

4 - يقرر أن يجتمع ثانية حسب الاقتضاء للنظر في خطوات أخرى لضمان 
الامتثال لهذا القرار. 
00 00 ف 


القرار "5١‏ 
١‏ أب (اغسطس) ٠*ذؤا‏ 
إن مجلس الأمن. 
إذ يعيد تأكيد قراره 57١‏ (1110) المؤرخ في ؟ آب (اغسطس) .111٠0‏ 
»> 


وإذ يساوره بالغ القلق إزاء عدم تنفيذ ذلك القرار لأن غزو العراق للكويت لا 
يزال مستمراً ويسبب المزيد من الخسائر في الأرواح ومن الدمار المادي . 

وتصميماً منه على إنهاء غزو العراق للكويت واحتلاله لهاء وعلى إعادة سيادة 
الكويت واستقلالها وسلامتها الإقليمية. 

وإذا يلاحظ أن حكومة الكويت الشرعية قد أعربت عن استعدادها للامتثال 
للقرار .)١98+( 55٠9‏ 

وإذ يضع في اعتباره المسؤوليات الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم اللمتحدة 
للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. 

وإذا يؤكد الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس فردياً أو جماعيأء ردأ على الهجوم 
المسلح الذي قام به العراق صضد الكويت» وفقا للمادة ١‏ من الممثاق . 

وإذ يتصرّف وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 

١‏ يقرر أن العراق لم يمتثل للفقرة ؟ من القرار 55٠‏ (1940) واغتصب 
سلطة الحكومة الشرعية في الكويت. 

١‏ - يقرو نتيجة لذلك» اتخاذ التدابير التالية لفضمان امتثال العراق للفقرة ؟ من 
القرار )١1940( 7٠١‏ وإعادة السلطة إلى الحكومة الشرعية في الكويت. 

- يقرر أن تمنم جميع الدول ما يلي: 

)0( استيراد أي من السلع ولمنتعجات التي يكون مصدرها العراق أو الكويت» 
وتكون مُصدرة منهما بعد تاريخ هذا القرارء إلى أقاليمها؛ 

(ب) أية أنشطة يقوم بها رعاياها أو نتم في أقاليمها ويكون من شأنها تعزيز» 
أو يُقصد بها تعزيز» التصدير أو الشحن العابر لأية سلع أو منتجات من العراق أو 
الكويت» وأية تعاملات يقوم بها رعاياها أو السفن التي ترفع علمها أو تتم في 
أقاليمها بشأن أية سلع أو منتتجات يكون مصدرها العراق أو الكويت وتكون مصدرة 
منهمأ بعد تاريخ هذا القرار» بما في ذلك على وجه الخصوص أي تحويل للأموال إلى 
العراق أو الكويت لأغراض القيام بهذه الأنشطة أو التعاملات؛ 

(ج) أية عمليات بيع أو توريد يقوم بها رعاياها أو تتم من أقاليمها أو 
باستخدام السفن التي ترفع علمها لأية سلع أو منتجات. بما في ذلك الأسلحة أو أية 
معدات عسكرية أخرى» سواء كان منشؤها في أقاليمها أو لم يكن» ولا تشمل 
الإمدادات المخصصة بالتحديد للأغر اض الطبية والمواد الغذائية المقدمة في ظروف 
إنسانية» إلى أي شخص أو هيئة في العراق أو الكويت أو إلى أي شخص أو هيئة 
لأغراض عمليات تجارية يضطلع بها في العراق أو الكويت أو منهماء وأية أنشطة 
يقوم بها رعاياها أو تتم في أقاليمها ويكون من شأنها تعزيزء أو يقصد بها تعزيزء 
عمليات بيع أو توريد هذه السلع أو المنتجات ؟ 

4 - يقرر أن تمتنع جميع الدول عن توفير أية أموال أو أية موارد مالية أو. 
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اقتصادية أخرى لحكومة العراق أو لأية مشاريع تجارية أو صناعية أو لأية مشاريع 
للمرافق العامة في العراق أو الكويت» وأن تمنع رعاياها وأي أشخاص داخل أقاليمها 
من إخراج أي أموال أو موارد من أقاليمها أو القيام» بأية طريقة أخرى» بتوفير 
الأموال والموارد لتلك الحكومة» أو لأي من مشاريعهاء ومن تحويل أي أموال أخرى 
إلى أشخاص أو هيئات داخل العراق أو الكويت» فيما عدا المدفوعات المخصصة 
بالتحديد للأغراض الطبية أو الإنسانية والمواد الغذائية المقدمة في الظروف الإنسانية. 
يطلب إلى جميع الدول» بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الأمم 

المتحدة» 7 تعمل بدقة وفقاً لأحكام هذا القرار بغض النظر عن أي عقد تم إيرامه أو 
ترخيص تم منحه قبل تاريخ هذا القرار؛ 

 *‏ يقرر وفقاً للمادة 14 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن» تشكيل لحنة 
تابعة لمجلس الأمن وتضم جميع أعضائه كي تضطلع بالمهام التالية وتقدم إلى المجلس 
التقارير المتصلة بعملها مشفوعة بملاحظاتها وتوصياتها: 

(أ) أن تنظر في التقارير التي سيقدمها الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ 
هذا القرار. 

(ب) أن تطلب من جميع الدول المزيد من المعلومات المتصلة بالاجراءات التي 
اتخذتها فيما يتعلق بالتنفيذ الفعّال للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار؛ 

٠7‏ - يطلب إلى جميع الدول أن تتعاون تعاوناً تاماً مع اللجنة فيما يتعلق بقيامها 
بمهمتهاء بما في ذلك توفير المعلومات التي قد تطلبها اللجنة تنفيذاً لهذا القرار؟ 

8 يطلب إلى الأمين العام تزويد اللجنة بكل المساعدة اللازمة واتخاذ الترتييات 
اللازمة في الأمانة العامة لهذا الغرض؟ 

4 - يقرر أنهء بغض النظر عن الفقرات من ؛ إلى 8 أعلاهء لا يوجد في هذا 
القرار ما يمنع عن تقديم المساعدة إلى الحكومة الشرعية في الكويت» ويطلب إلى جميع 


الدول ما يل : 
() اتخاذ تدابير مناسبة لحماية الأصول التي تملكها حكومة الكويت الشرعية 
ووكالاتبا؛ 


(ب) عدم الاعتراف بأي نظام تقيمه سلطة الاحتلال؟ 
٠‏ يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقارير عن التقدم المحرز في 
تنفيذ هذا القرار» على أن يقدم التقرير الأول خلال ثلاثين يوماًء 
١‏ يقرر أن يُبقي هذا البند في جدول أعماله وأن يواصل بذل الجهود كي 
يتم يتم إنباء الغزو الذي قام ب العراق في رقت ميكر. 
0 ف 
كن 


الملحق (؟) 


بيان المجموعة الاقتصادية الأوروبية بشأن الغزو العراقى للكويت» 
ونظام صادر عن المجلس (م.1.1.) رقم ند 

بيان روماء 4 آب/ اغسطس :199١‏ 

تؤكد المجموعة الاقتصادية الأوروبية والدول الأعضاء فيها ادانتها من دون تحفظ 
للغزو العراقي الوحشي للكويت وتطلب انسحاباً فورياً غير مشروط للقوات العراقية 
المسلحة من الأراضي الكويتية كما سبق وأعرب عنه في بيان المجموعة بتاريخ ١‏ آب/ 
أغسطس . 

ويعتبر أعضاء المجموعة الاقتصادية أن دوافع العراق في تبرير غزوه العسكري 
للكريت غير مبررة وغير مقبولة من أعضاء المجموعة الاقتصادية الذين سيمتئعون عن 
أي عمل قل د يعتبر اعترافاً ضمنياً بالحكومة المفروضة من قبل الغزاة في الكويت. 

وقرر الأعضاء» لحماية مصالح الحكومة الشرعية في الكويت» اتخاد خطوات 
لحماية كل الأرصدة العائدة إلى الكويت بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

وتؤكد المجموعة الاقتصادية الأوروبية والدول الأعضاء فيها دعمها لقرار مجلس 
الأمن الدولي 57٠‏ وتطالب بأن يحترم العراق بنود هذا القرار. وإذا لم تحترم السلطات 
العراقية هذه البنود فإن المجموعة الاقتصادية الأوروبية والدول الأعضاء فيها ستطبق 
قرار مجلس الأمن الذي يفرض عقوبات عالية الزامية . 

وقد تم الوصول إلى القرارات التالية على أن تكون نافذة فوراً: 

© قرض حظر على واردات البترول من العراق والكويت. 

© اتخاذ اجراءات ملائمة لتسجميد الأرصدة العراقية في الدول الأعضاء في 
المجموعة الاقتصادية الأوروبية . 

© فقرض حظر على بيع الأسلحة وغيرها من المعدات الحربية إلى العراق. 
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© تعليق كل تعاون عسكري مع العراق. 
© تعليق التعاون التقاني والعلمي مع العراق. 
© تعليق تطبيق نظام الأفضلية العام في العراق. 


وتؤكد المجموعة الاقتصادية الأوروبية والدول الأعضاء فيها مرة أخرى قناعتها 
الثابتة يأن أي نزاع بين البُلدان يجب أن يحل بالطرق السلمية وأنها مستعدة للمساهمة 
بكل طيبة خاطر في المساعدة في خفض التوتر في المنطقة. 


وهي على اتصال و ثيق مع الحكومات في أقطار عربية متعددة وتتابع باهتمام كل 
النقاشات داخل الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي. ٠‏ وهي تأمل أن تساهم 
المبادرات العربية في إعادة تثبيت النظام الدولي والحكومة الكويتية الشرعية. والمجموعة 
الاقتصادية الأوروبية والدول الأعضاء فيها مستعدة لدعم هذه اللمبادرات بقوة وكذلك 
كل الجهود الرامية إلى حل المشكلة بالتفاوض بين البلدان المعنية. 


وتتابع المجموعة الاقتصادية الأوروبية والدول الأعضاء فيها باهتمام وضع رعايا 
كل منها في العراق وفي الكويت. وهي تقوم بالتنسيق عن كثب فيما بينها لتأمين 


نظام صادر عن مجلس المجموعة الاقتصادية الأوروبية رقم ١14؟/‏ 
94 بتاريخ / آب/ اغسطس ١]‏ يمنع التجارة من قبل المجموعة 
بالنسبة للعراق والكويت 

ان مجلس المجموعة الأوروبية» 


حيث ان الوضع الخطير الناجم عن غزو العراق للكويت الذي كان موضوع 
قرار مجلس الأمن الدول 55١‏ (1910) بتاريخ ؟ آب/ اغسطس '١114ء‏ قد أدَى إل 
بيان من قبل المجموعة والدول الأعضاء فيها في 4 آب/ اغسطس 194١٠‏ في اطار 
التعاون السياسي» يدين بصراحة غزو الكويت من قبل العراق ويطالب بانسحاب 
فوري وغير مشروط للقوات العراقية من أراضي الكويت» وكذلك بالنسبة إلى القرار 
باتخاذ اجراءات اقتصادية ضد العراق؛ ١‏ 


وحيث ان مجلس الأمن وقد جويه برفض العراق الاستجابة للقرار 559 تبتى 
القرار )١1110( 57١‏ بتاريخ ‏ آب/ اغسطس ١1140‏ بفرض حظر على التجارة مع 
العراق والكويت؟؛ 
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وحيث ان تجارة المجموعة فيما يتعلق بالعراق والكويت» في هذه الأحوال» 
يجب أن تمنع؛ 


وحيث أن المجموعة والدول الأعضاء فيها وافقت على اللجوء إلى أداة 
للمجموعة لتأمين تطبيق موحد في كل أرجاء المجموعة للاجراءات المتعلقة بالتجارة مع 
العراق والكويت المقررة من قبل مجلس الأمن الدولي؛ 
وحيث ان من الملائم تفادي وضع يؤثر فيه هذا النظام عل الصادرات من هله 
البلدان الموجهة قبل / آب/ اغسطس ١14٠‏ وكذلك توفير منتوجات خصّصة بشكل 
دقيق لغايات طييّة وحيث الأسباب الإنسانية تبرز ذلك بالتنسبة للمواد الغذائية؛ 
آحذاً بعين الاعتبار المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية» وبوجه 
خاص المادة "11 متهاء 
وآتخذاً بعين الاعتيار الاقتراح المقدم من مفوضية المجموعة, 
قد تبثى هذ! النظام : 
المادة )١(‏ 
اعتباراً من ٠‏ آب/ اغسطس ١1914٠0‏ سيمنع ما يلي: 
١‏ ادخال كل السلع أو المنتوجات الناشئة أو الواردة من العراق أو الكويت إلى 
أراضي المجموعة. 
؟ ‏ تصدير كل السلع أو المنتوجات الناشئة في أو القادمة من المجموعة إلى 
البلدين المذكورين. 
المادة (؟) 
اعتباراً من التاريخ المشار إليه في المادة )١(‏ سيّمنع في أراضي المجموعة أو 
بواسطة الطائرات أو السفن التي ترفع علم دولة عضو وعندما يقوم بها أي مواطن من 


١‏ كل النشاطات أو التبادلات التجارية بما فيها كل العمليات المتعلقة بتبادلاات 
معقودة حالياً أو منفذة جزئياً هدفها أو تأثيرها هو ترويج تصدير أي سلعة أو انتاج 
ناشئ في العراق أو الكويت أو قادم منهماء 

؟ - بيع أو تزويد أي سلعة أو انتاج حيثما كان منشؤها أو مكان قدومها: 

- إل أي شخص طبيعي أو قانوني في العراق أو الكويت. 

- إل أي شخص آخر طبيعي أو قانونٍ لغايات أي نشاط تجاري ينفّذ في أو 
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من أراضي العراق أو الكويت؟ 
٠‏ - أي نشاط هدفه أو تأثيره هو ترويج مثل هذه المبيعات أو الإمداد. 
المادة (7) 
١‏ _المادة ١‏ (؟) والمادة ؟ (7) لن تطبقا على المتتوجات المدرجة في الملحق. 
 *‏ المادة )١( ١‏ والمادة 7 )١(‏ لن تمنعا ادخال السلع أو المنتوجات المشار إليها 
في المادة )١( ١‏ التي منشؤّها أو قدومها من العراق أو الكويت ومصدرة قيل , آب/ 
اغسطس 1140 إلى أراضي المجموعة. 
المادة (5) 
يوضع هذا النظام موضع التنفيذ في اليوم الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية 
للمجموعة الأوروبية . 


هذا النظام سيكون ملزماً في مجموعه ومطبقاً مباشرة في كل الدول الأعضاء. 
وضع في بروكسل» 8 آب/ اغسطس .194٠0‏ 


عن المجلس/ ج . دي. ميخيلس/ الرئيس 
ملحق 
قائمة بالمنتوجات المشار إليها في المادة ' )١(‏ 
أ المنتوجات الطبية 
من الفصل 79. 
كل المنتوجات التي لا تخضع أسماؤها لحقوق الملكية دولياً والتي تحمل أسماءً 
معدلة لا تخضع لحقوق الملكية والواردة في قائمة منظمة الصحة العامية. 
793307 الهرمونات» الطبيعية أو المركبة؛ المشتقات المستخدمة كهرمونات بصورة 
أولية؟ مواد دهنية أخرى مستخدمة بصورة أولية كهرمونات. 


1 المضادات الحيوية . 


الغدد وعضويات أخرى لاستخدامات المعالجة العضوية؛ الجافة» سواء 
كانت مسحوقة أو غير مسحوقة» مستخرجات الغدد وعضويات أخرى أو افرازاتها 
لاستخدامات المعالجة العضوية؛ الهيياتين وأملاحه؛ مواد بشرية أو حيوانية أخرى معدة 
لاستخدامات المعالجة أو الوقاية غير المحددة أو المشمولة في مكان آخر. 


لمن 


الدم البشري؛ الدم الحيواتي المعد لاستخدامات المعالجة والوقاية 
والتحليل؛ الأمصال المضادة وجزئيات الدم الأخرى؛ الأمصال والسموم ومستنبتات 
العضويات المجهرية (باستثناء الخمائر) والمنتوجات المشاببة . 


بان الأدوية (باستثناء ء السلع المدرجة في الأرقام دع وه١٠٠"‏ أو 5 4 
المؤلفة من مركّبينٌ أو أكثر خلوطينٌ معاً لاستخدامات علاجية أو وقائية» وليست 
موضوعة في جرعاتٍ معينة أو بأشكال أو تغليف للبيع بالمفرق. 


4 الأدوية (باستثناء السلع المدرجة في الأرقام ٠١1‏ و8١٠٠"‏ أو 005:*) 
المؤلفة من منتوجات مخلوطة أو غير مخلوطة لاستتخدامات علاجية أو وقائية موضوعة 
فى جرعات محددة أو في أشكال أو تغليف للبيع بالمفرق. 


6 شاش الضمادات والقطن المعقّم والمواد المشاببة (مثل الضمادات 
واللزقات والكمادات) ملقّحة أو مطلية بمواد صيدلة أو مصفوفة في أشكال أو 
غلافات للبيع بالمفرق لغايات طبية أو جراحية أو بيطرية أو لطب الأستان. 


7 سلع الصيدلة المحددة في الملاحظة 1 في هذا الفصل. 
المواد الغذائية 
أية مواد غذائية تستهدف غايات إنسائية كجزء من عمليات مساعدة طارئة. 


تصحيح للنظام الصادر عن المجلس (م1.1.) رقم 3١ 54٠‏ بتاريخ 8 آب/ 
اغسطس 1940 الخاص يمنع التجارة من قبل المجموعة فيما يتعلق بالعراق والكويت. 


في الصفحة ١‏ في المادة لك فى المقدمة: 
بدلاً من : «. . . وعنلما يقوم بها أي مواطن من رعايا المجموعة؟ 


يُقرأ: «... أو عندما يقوم بها أي مواطن من رعايا المجموعة». 


المللحق (؟) 
قرار مجلس الأمن /1/> 


القرار /541" 
؟ نيسان (لبريل) اذذا 

إن مجلس الأمن 

إذ يشير إلى قراراته "5٠‏ (199:0) المؤرخ في ١‏ آب (اغسطس) 214١‏ و١5"‏ 
(194) المؤرخ في 8 آب (اغسطس) ٠115ء‏ و5775 (11410) المؤرخ في 4 آب 
(اغسطس) ١١114٠‏ و5558 (1140) المؤرخ في ١8‏ آب (اغسطس) 21451٠‏ وه1> 
)0 الؤرخ في 30> آب (اغسطس» 6 و55" (:149) المؤرخ في ١١‏ 
أيلول (سبتمبر) *199ء وا55 (1940) المؤرخ في ١5‏ أيلول ال و 
و5 (1940) المؤرخ في 754 أيلول (سبتمير) 2194١‏ و5970 (1940) المؤرخ في 
0 أيلول (سبتمبر) ٠199ء‏ و74 (1140) المؤرخ في 74 تشرين الأول (اكتوبر) 
ولالا؟ (1910) المؤرخ في 78 تشرين الثاتي (نوفمبر) ١119ء‏ و4ا” 
(140) المؤرخ في 79 تشرين الثاني (نوفمبر) ٠199ء‏ و585 (1941) المؤرخ في 
؟ آذار (مارس) .1441١‏ 

وإذ يرحب برجوع السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية للكريت وبعودة 
حكومتها الشرعية. 

وإذ يؤكد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة الكويت والعراق وسلامتهما 
الإقليمية واستقلالهما السياسي. ويحخيط علماً بالنية التي أعربت عنها الدول الأعضاء 
المنعاونة مع الكويت بموجب الفقرة ” من القرار 1/8 )١1140(‏ على إنهاء وجودها 
العسكري في العراق في أقرب وقت ممكن تمشياً مع الفقرة 8 من القرار "58" 
(1481). 

وإذ يؤكد من جديد ضرورة التأكد من النوايا السلمية للعراق في ضوء غزوه 
للكويت واحتلاله لها بصورة غير مشروعة. 

انان 


وإذ يحيط علماً بالرسالة الموجهة من وزير خارجية العراق في 1 شياط (فبراير) 
١44١‏ )9/ 00-0 والرسائل الموجهة عملاً بالقرار 585 )١19591(‏ /5/22273,5) 
(5/22330 ,5/22321 ,5/22320 ,22216 . 


وإذ يحيط علماً بأن العراق والكويت» بوصفهما دولتين مستقلتين ذواي سيادة 
قد وقعا في بغداد في 4 تشرين الأول (اكتوبر) 1951 على «محضر متفق عليه بين 
دولة الكويت والجمهورية العراقية بشأن استعادة العلاقات الودية والاخرافم والأمور 
ذات العلاقةةق معترفين بذلك رسمياً بالحدود بين العراق والكويت وبتتخصيص الحزر» 
وقد سّجل هذا المحضر لدى الأمم المتحدة وفقاً للمادة ٠١7‏ من ميثاق الأمم المتحدةء 
واعترف فيه العراق باستقلال دولة الكويت وسيادتها التامة بحدودها المبينة بكتاب 
رئيس وزراء العراق يتاريخ 7١‏ تموز (يوليو) 1817» الذي وافق عليه حاكم الكويت 
بكتابه المؤرخ ٠١‏ آب (اغسطس) 19175. 


وإدراكاً منه لضرورة تخطيط الحدود المذكورة» 


وإدراكاً منه أيضاً للبيانات الصادرة عن العراق والتي بهدد فيها باستعمال أسلحة 
0 المقررة بموجب بروتوكول جنيف لحظر الاستعمال الخري للغازات 
نقة أو السامة أو ما شابهها ولوسائل الحرب البكتريولوجية» الموقع عليه في جنيف 
في ١١7‏ حزيران (يونيو) 219475 ولسابقة استخدامه للأسلحة الكيميائية» وإذ يؤكد أن 
أي استعمال آخر لهذه الأسلحة من جانب العراق سوف تترتب عليه عواقب وخيمة. 


وإذ يشير إلى أن العراق كان قد وقّع على الإعلان الصادر عن جميع الدول 
المشتركة في مؤتر الدول الأطراف في بروتوكول جنيف عام 1975 والدول المعنية 
الأخرىء المنعقد في باريس في الفترة من , إلى ١١‏ كانون الثاني (يناير) 1149» 
والذي حدد الهدف المتمثل في إزالة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية على الصعيد 
العالمي . 


وإذ يشير أيضاً إلى أن العراق قد وقع على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين 
الأسلحة البكتريولوجية «البيولوجية» والتكسينية وتدمير تلك الأسلحةء المؤرخة في 
٠‏ نيسان (ايريل) 181/7. 


وإذ يلاحظ أ“مية تصديق العراق على هذه الاتفاقيةء 
وإذ يلاحظ علاوة على ذلك أهمية انضمام جميع الدول إلى هذه الاتفاقية» 
ويشجع موعّر استعراض الاتفاقية المقبل على تعزيز قوة الاتفاقية وكفاءتها ونطاقها 
العالمي. 
م 


وإِذ يؤكد أهمية قيام مؤتمر نزع السلاح بالتبكير باختتام أعماله المتعلقة بإعداد 
اتفاقية للحظر الشامل للأسلحة الكيميائية والانضمام إليها على الصعيد العالمي. 

وإذ يعلم باستعمال العراق لقذائف تسيارية في هجمات لم يسبقها استفزاز ومن 
ثم بضرورة اتخاذ تدابير محددة فيما يتعلق هذه القذائف الموجودة في العراق. 

وإذ يساوره القلق بسبب التقارير التي لدى الدول الأعضاء والتي تفيد بأن 
العراق قد حاول الحصول على مواد لبرنامج لإنتاج الأسلحة النووية بما يتناق مع 
التزاماته المقررة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الصادرة في ١‏ تموز 


(يوليو) 1954. 
وإذ يشير أيضاً إلى الهدف المتمثل في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية 
في اقليم الشرق الأوسط. 


وإدراكاً منه للتهديد الذي تشكله جبيع أسلحة التدمير الشامل على السلم والأمن 
في المنطقة» ولضرورة العمل على إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة في الشرق 
الأوسط. 
وإدراكاً منه أيضاً للهدف المتمثل في تحقيق رقابة متوازنة وشاملة للأسلحة في 
المنطقة . 

وإدرا اكاً منه كذلك لأهمية تحقيق الأهداف المشار إليها أعلاه باستخدام جميع 
الوسائل المتاحةء ومنها إقامة حوار فيما بين دول المنطقة . 

وإذ يلاحظ أن القرار 585 )١1941(‏ قد آذن برفع التدابير المفروضة بموجب 
القرار 571 )١991(‏ من حيث انطباقها على الكويت. 

وإذ يلاحظ أنه رغم التقدم الجاري إحرازه بصدد الوفاء بالالتزامات المقررة 
ثالئة ما زال محهولاًء كما أن هناك ممتلكات لم تُرد بعد. 

وإذ يشير إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن» التي تح باب التوقيع 
أخذ الرهائن على أتها مظاهر للإرهاب الدولي. 

وإذ يشجب التهديدات الصادرة عن العراق إبّان النزاع الأخير باستخدام 
الإرهاب ضد أهداف خارج العراق ويقيام العراق بأخذ رهائن. 


وإذ يحيط علماً مع شديد القلق بتقريري الأمين العام المؤرخين في ٠١‏ آذار 
(مارس) ١9ق1ء‏ (5/22366) و78 آذار (مارس) 1141 (5/22409) وإدراكا مئه 
لضرورة التلبية العاجلة للاحتياجات الإنسانية في الكويت والعراق. 
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وإذ يضع في اعتباره هدفه المتمثل في إحلال السلم والأمن الدوليين في المنطقةء 
على النحو المحدد في قرارات صادرة مؤخراً عن مجلس الأمن. 


وإدراكاً منه لضرورة اتخاذ التذابير التالية بموجب الفصل السابع من الميشاق . 


-١‏ يؤكد جميع القرارات الثلاثة عشر المشار إليها أعلاهء عذا ما يجري تغييره 
صراحة أدناه تحقيقاً لأهداف هذا القرار» يما في ذلك تحقيق وقف رسمي لإطلاق 
التار؛ 

ألف 


" - يطالب بأن يحترم العراق والكويت حرمة الحدود الدولية وتخصيص الجزرء 
على النحو المحدد فى «المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية بشأن 
استعادة العلاقات الودية وا الاعتر اف والأمور ذات العلاقة» الذي وقعاه ممارسة منهما 
لسيادتهما في يغداد في 4 تشرين الأول/ اكتوبر “145717؛ وسّجل لدى الأمم المتحدة 
ونشرته الأمم المتحدة في الوثيقة 29/٠517“‏ الأمم المتحدةء مجموعة المعاهدات 1954. 

“" - يطلب إلى الأمين العام أن يساعد في اتحاد الترتييات اللازمة مع العراق 
والكويت لتخطيط الحدود بين العراق والكويت» مستعيئاً بالمواد 0 بما فيها 
الخريطة الواردة في وثيقة مجلس الأمن 5/22412: وأن يقدم إلى مجلس الأمن تقريراً 
عن ذلك في غضون شهر واحد؟ 

- يقرر أن يضمن حرمة الحدود الدولية المأكورة أعلاه وأن يتخل جميع التدابير 

0 حسب الاقتضاء لعحقيق هذه الغاية ونقاً لميثاق الأمم المتحدة. 

بأء 


يطلب إلى الأمين العام أن يقدم في غضون ثلاثة أيام إلى مجلس الأمن 
للموافقة» وبعد التشاور مع العراق والكويتء» لخطة للتوزع الفوري لوحدة مراقبة 
تايعة للأمم المتحدة لمراقبة خور عبد الله ومنطقة منزوعة السلاح» تُنشأ بموجب هذاء 
تمتد مسافة عشرة كيلومترات داخل العراق وخمسة كيلومترات داخل الكويت من 
الحدود المشار إليها فى «المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية 8 
يشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة» الموقع في 4 تشري 
الأول (اكتوبر) 14577ء وللردع عن انتهاكات الحدود من خلال وجودها في لعي 
الزوعة السلاح ومراقيتها لهاء؛ ولمراقبة أي أعمال عدوانية أو يحتمل أن تكون عدوانية 
تُشن من أراضي إحدى الدولتين على الأخرىء وأن يقدم الأمين العام إلى مجلس الأمن 
تقارير بصفة منتظمة عن عمليات الوحدة» وبصفة فورية إذا وقعت انتهاكات خطيرة 
للمنطقة أو تعرض السلم لتهديدات محتملة. 


5 يلاحظ أنه يمجرد أن يخطر الأمين العام مجلس الأمن بانجاز توزع وحدة 
لمكن 


المراقبة التابعة للأمم المتحدة ستتهيأ الظروف اللازمة للدول الأعضاء المتعاونة مع 
الكويت عملا بالقرار 71/8 )١1140(‏ كي تنهي وجودها العسكري في العراق تمشياً مع 
القرار 585 (19913). 


يم 

/- يدعو العراق إلى أن يؤكد من جديدء دون أي شرطء التزاماته المقررة 
بموجب بروتوكول جنيف لحظر الاستعمال الحري للغارات الخانئقة أو السامة أو ما 
شابهها لوسائل الحرب البكتريولوحية» الموقع في جنيف في ١7‏ حزيران/ يونيو 
6 :؛ وأن يصدق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة 
البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة» المؤرخة في ٠١‏ نيسان 
(ابريل) 19107. 

8 يقرر أن يقبل العراق؛ دون أي شرطء القيام تحت إشراف دولي» بتدمير ما 

(أ) جنيع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية» وجميع مخزونات العوامل الكيميائية 
وجميع ما يتصل بها من منظومات فرعية ومكونات وجميع مرادق البحث والتطوير 
والدعم والتصنيع . 

(ب) جميع القذائف التسيارية التي يزيد مداها عن 15١‏ كيلومتراً والقطع 
الرئيسية المتصلة بهاء ومرافق إصلاحها وإنتاجها؛ 

4 يقررء تنفيذاً للفقرة 4 أعلاهء ما يلي: 

(1) يقدم العراق إلى الأمين العام في غضون خمسة عشر يوماً من اعتماد هذا 
القرارء بياناً بمواقع وكميات وأنواع جميع المواد المحددة في الفقرة 8» ويوافق على 
إجراء تفتيش عاجل في الموقع» على النحو المحدد أدناه. 

رب يقوم الأمين العام بالتشاور مع الحكومات المناسبة» وعند الاقتضاء مع 
المدير العام لمنظمة الصحة العامية» وفي غضون خمسة وأربعين يوماً من صدور هذا 
القرارء بوضع خطةء وتقديمها إلى المجلس للموافقة عليهاء تدعو إلى إنجاز الأعمال 
التالية في غضون لخسة وأربعين يوماً من هذه الموافقة: 

تشكيل لجنة خاصة» تقوم على الفور بأعمال تفتيش في الموقع على قدرات 
العراق البيولوجية والكيميائية وما يتعلق متها بالقذائف» استناداً إلى تصريحات العراق 
وما تعيّئه اللجنة الخاصة نفسها من المواقع الاضافية. 

حل العراق للّجنة الخاصة؛ عن حيازة جميع المواد المحددة بموجب الفقرة 
8 () أعلاهء بما في ذلك المواد في المواقع الاضافية التي تعينها اللجنة الخاصة 

دكن 


بموجب الفقرة 4 (ك) 4١9‏ أعلاه وذلك لتدميرها أو إزالتها أو جعلها عديمة الفضررء 
مع مراعاة مقتضيات السلامة العامة» وقيام العراقء بإشراف اللجنة الخاصة بتدمير 
جميع قدراته المتعلقة بالقذائف. بما في ذلك منصات إطلاقهاء على النحو تتخذ 
بموجب الفقرة 4 (ب) أعلاه. 

«"» قيام اللجنة الخاصة بتقديم المساعدة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية والتعاون معه على النحو المطلوب في الفقرتين ١17‏ و7١‏ أدناه. 

٠‏ - يقرو أن يتعهد العراق تعهداً غير مشروط بعدم استعمال أو استخدام أو 
بناء أو حيازة أي من المواد المحددة في الفقرتين 8 و4 أعلاهء ويطلب إلى الأمين العام 
أن يقومء بالتشاور مع اللجنة الخاصةء بإعداد خطة لرصد امتثال العراق لهذه الفقرة 
والتحقق منه بشكل مستمر في المستقبل؛ على أن يقدمها إلى مجلس الأمن للموافقة 
عليها في غضوت مائة وعشرين يوماً من صدور هذا القرار. 

2١‏ يدعو العراق إلى أن يؤكد من جديدء دون أي شروط التزاماته المقررة 
بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرخة في ١‏ تموز (يوليو) 1954. 

- يقرر أن يوافق العراق دون أي شرط على عدم حيازة أو انتاج أسلحة 
تووية أو مواد يمكن استعمالها للأسلحة النووية أو أي منظومات فرعية أو مكونات 
أو أي مرافق بحث أو تطوير أو دعم أو تصنيع تتصل بما ذُكر أعلاهء وأن يقدم إلى 
الأمين العام وإل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. في غضون خمسة عشر 
يوماً من اعتماد هذا القرار اعلاناً بمواقع وكميات وأنواع جميع المواد المحددة أعلاه» 
وأن يخضع جميع ما لديه من مواد يمكن استعمالها في الأسلحة النووية للرقابة 
الحصرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية» لكي تحتفظ بها لديها وتزيلهاء وذلك بمساعدة 
اللجنة الخاصة وتعاو:ها حسبما تنص عليه خطة الأمين العام التي نوقشت في الفقرة 
4 (ب) أعلاهء وأن يقبل» وفقاً للترتيبات المنصوص عليها في الفقرة ١7"‏ أدتاهء القيام 
بتفتيش عاجل في الموقع وبتدمير جميع المواد المحددة أعلام» أو إزالتها أو جعلها عديمة 
الضررء وأن يقبل الخطة التي ترد م في الفقرة ١1‏ أدناه من أجل رصد امتثاله 
لهذه التعهدات والتحقق منه منه بشكل مستمر مستقبلاً. 

١‏ يطلب إل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يجري فوراء عن 

طريق الأمين العام وبمساعدة وتعاون اللجنة الخاصة» كما جاء في خطة الأمين العام 

فى الفقرة 9 (ب) أعلاهء تفتيشاً في الموقع على القدرات النووية للعراق استناداً إلى 

تصريحات العراق وأي مواقع اضافية تعيئها اللجنة الخاصة» وأن يضع خطة لتقديمها 

إلى مجلس الأمن في غضون خمسة وأربعين يوماً تدعو إلى تدمير جميع المواد المدرجة في 

الفقرة ؟ أعلاه أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر. حسب 0 وأن ينفذ 

الخطة في غضون خمسة وأربعين يوماً من تاريخ موافقة يحلس الأمن عليهاء وأن يضع 
كن 


خطة تراعى فيها حقوق العراق والتزاماته المقررة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية المؤرخة في ١‏ تموز (يوليو) 11758 لرصد امتثال العراق لأحكام الفقرة 
1 أعلاه والتحقق منه باستمرار في المستقبل» » بما في ذلك القيام بجرد + جميع المواد 
النووية الموجودة في العراق التي تخضع للتحقق والتفتيش من قبل الوكالة 0 أن 
ضمانات الوكالة تشمل جميع الأنشطة النروية ذات الصلة في العراق» وذلك لتقديمها 
إلى مجلس الأمن لاعتمادها في غضون مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور هذا 
القرار. 


4 - حيط علماً بأن الاجراءات التي من المقرر أن يتخذها العراق والواردة في 
الفقرات 8 و8 و١٠‏ و١١‏ و1١‏ و١‏ من هذا ١‏ ار عسل لرات ار هدف قفا 
منطقة في الشرق الأوسط خالية من أسلحة التدمير الشامل وجميع قذائف إيصالهاء 
وهدف فرض حظر عالمي على الأسلحة الكيميائية. 

دال 


© يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريراً عن الخطوات 
التخذة لتيسير عودة جميع الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق» بما في ذلك 
وضع قائمة بأي ممتلكات تدعي الكويت عدم إعادتها أو عدم إعادتها سليمة. 

هاء 


- يؤكد من جديد أن العراق» دون الحلين بديون والترانات العراق الناشة 
مسؤول بنشتضى القانوة عأ خسارة مباشرة أو ول اشر بما في ذلك 
الضسرر اللاحق بالبيئة واستنفاد الموارد الطبيعية» أو ضرر وقع على الحكومات الأجنبية 
أو رعاياها أو شركاتهباء نتيجة لغزو العراق واحتلاله غير ال مشروعين للكويت. 

111١ يقرر أن ما أدل به العراق من تصريحات منذ ؟ آب (اغسطس)‎ - ١ 
بشأن إلغاء ديونه الأجنبية باطل ولاغ» ويطالب بأن يتقيد العراق تقيداً صارماً بيجميع‎ 
الترا اماته بشأن مخدمة وسداد ديونه الأجنيبة.‎ 

- يقرر أيضاً إنشاء صندوق لدفع التعويضات المتعلقة بالمطالبات التي تدخل 
فى نطاق الفقرة ١5‏ أعلاهء وإنشاء لجنة لإدارة الصندوق. 

15 - يوعز إلى الأمين العام بأن يضع ويقدم إلى مجلس الأمن» في غضون مدة 
لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد هذا القرار» عات لاتخاذ قرار يشأنباء 
لتمكين الصتدوق من الوفاء يمطلب دفع التعويضات التي يثبت يغبت استحقاقها وفقاً 
لأحكام الفقرة 14 أعلاه» ومن أجل برنامج لتنفيذ القرارات الواردة في الفقرات 
1 5 و18 أعلاه» بما في ذلك» إدارة الصندوق» وآليات تحديد المستوى المناسب 

امن 


لمساهمة العراق في الصندوق على أساس نسبة مئوية من قيمة صادرات النفط والمنتجات 
النفطية من العراق بحيث لا تتجاوز رقماً يقترحه الأمين العام على المجلس» على أن 

خذ في الاعتبار احتياجات شعب العراق» وقدرة العراق على الدفع كما تقذّر 
200 مع المؤسسات المالية الدولية مع مراعاة خدمة الدين الخارجي » واحتياجات 
الاقتصاد 0 واتخاذ ترتيبات لكفالة أداء المدفوعات للصندوق» والطريقة التي 
ستخصص الأموال وتدفع المطالبات بموجبهاء والاجراءات الناسبة لتقييم الخسائر» 
وتقديم المطالبات والتحقق من صحتها وحل المطالبات المتتازع عليها فيما يتعلق 
بمسؤولية العراق كما هو منصوص عليه في الفقرة ١‏ أعلاه» وتكوين اللجنة المشار 
إليها أعلاه. 


واو 


٠٠‏ د يقرر مع السريان الفوري» ألا ينطبق حظر بيع أو توريد سلع أساسية أو 
منتجات غير الأدرية ية والامدادات الصحية للعراق: وحظر المعاملات الالية المتصلة 
بذلك الواردة ذ في القرار »)١19140( ١‏ على المواد الغذائية التي تحظر مها لحنة مجلس 
الأمن المنشأة بموجب القرار 551 ٠(‏ 0 الحالة بين العراق والكويت؛ أو 
بموافقة تلك اللجنة» بموجب اجراء لاعدم الاعتراض؟ الميبسط والمسجل» على المواد 
والامدادات اللازمة لتلبية احتياجات مدنية أساسية كما تحدد في تقرير الأمين العام 
المؤرخ في ٠‏ آذار (مارس/١1941١)‏ (5/22366)) وفي أية استنتاجات أخرى عن 
وجود حاجة إنسانية تتوصل إليها اللجنة. 


١‏ يقرر أن يستعرض مجلس الأمن أحكام الفقرة ٠١‏ أعلاه كل ستين يوماً 
في ضوء سياسات وممارسات حكومة العراق» بما في ذلك تنفيذ جميع قرارات مجلس 
الأمن ذات الصلةء وذلك لغرض تحديد ما إذا كان سينخفض أو يرفع الحظر المشار 
إليه فيه . 


- يقرر بعد أن يوافق مجلس الأمن على البرنامج الذي تدعو إليه الفقرة 
4 أعلاه وبعد أن يوافق المجلس على أن العراق أنجز جميع الاجراءات المتوخاة في 
الفقرات 8 و9 و١٠‏ و١١‏ و7١‏ و١‏ أعلاه» أن تصبح مقررات حظر استيراد السلع 
الأساسية والمنتجات التي يكون مصدرها العراق وحظر التعاملات المالية المتعلقة به 


الواردة في القرار 571 )١194:(‏ غير ذات مفعول أو أثر بعد الآن. 


 ”٠‏ يقور ريثما يتخذ مجلس الأمن اجراء بموجب الفقرة 77 أعلاه» أن تخول 
لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 551 )١114:(‏ بالموافقة» على استثناءات الحظر 
استيراد السلع الأساسية والمنتجات التي يكون مصدرها العراق» عندما تكون لازمة؛ 
لضمان توفر موارد كافية لدى العراق للاضطلاع بالأنشطة بموجب الفقرة ٠١‏ أعلاه. 


ا لذن 


4 - يقرر وفقاً للقرار 111 )١1940(‏ والقرارات ذات الصلة التالية له وإلى أن 
يتخذ مجلس الأمن مقرراً آخر» أن تواصل جميع الدول الحيلولة دون قيام رعاياها ببيع 
أو توريد ما يل إلى العراق» أو ترويج أو تيسير هذا البيع» أو التوريد» أو اتمامه من 
أراضيها أو استخدام السفن أو الطائرات التي ترفع علمها لهذا الغرض. 

() الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعهاء بما في ذلك على وجه 
التحديد البيع أو النقل عن طريق وسائل أخرى لجميع أشكال المعدات العسكرية 
التقليدية» بما في ذلك ما يوجه منها للقرات شبه العسكرية» وقطع الغيار والمكونات 
ووسائل انتاجها لهذه المعدات. 

(ب) المواد المحددة والمعرّفة فى الفقرتين 8 و7١‏ إعلان غير المشمولة ييخلاف 
ذلك أعلاه. ١‏ 


(ج) التكنولوجيا بموجب ترتيبات ترخيص أو غيرها من ترتييات النقل 
المستخدمة في إنتاج أو استخدام أو تخزين المواد المحددة في الفقرتين الفرعيتين (1) 
و(ب) أعلاه. 

(د) الأفراد أو المواد للتدريب أو خدمات الدعم التقني المتصلة بتصميم أو 
تطوير أو تصنيع أو استخدام أو صيانة أو دعم المواد المحددة في الفقرتين الفرعيتين 
)0 و(ب) أعلاء . 

0 - يطلب إلى جميع الدول والمنظمات الدولية أن تلتزم التزاماً تاماً بالفقرة 
4 أعلاهء بغض النظر عن وجود أية عقود أو اتفاقات أو تراخيص أو أية ترتيبات 
أخرى . 

5 يطلب إلى الأمين العام أن يضع في غضون ستين يومأء بالتشاور مع 
الحكومات المناسبة» مبادئ توجيهية» كي يوافق عليها مجلس الأمنء لتيسير التنفيذ 
الدولي التام للفقرتين 4؟ و15 أعلاه والفقرة لا! أدناه» وإتاحتها لجميع الدول ووضع 
اجراء لتحديث هذه الميبادئ التوجيهية دورياً. 


- يطلب إلى جميع الدول أن تواصل فرض ما يلزم من الضوابط والاجراءات 
الوطنية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الأخرى التي تتسق مع المبادئ التوجيهية التي 
سيضعها مجلس الأمن بموجب الفقرة 11 أعلاهء وذلك لكفالة الامتثال لأحكام الفقرة 
4 أعلاهء ويطلب إلى المنظمات الدولية أن تتخذ جميع الخطوات المناسية للمساعدة في 
كفالة الامتثال التام لهذا . 


أعلاه» باستثناء المواد المحددة والمعرّفة في الفقرتين 8 و؟١‏ أعلاه» على أساس منتظم 
لقن 


وعلى أية حال بعد مرور مائة وعشرين يوماً على صدور هذا القرارء مع مراعاة امتثال 
العراق لهذا القرار والتقدم العام المحرز نحو تحديد الأسلحة في المنطقة. 

4 يقرر أن تتخُذ جميع الدول» بما فيها العراق» التدابير اللازمة لكفالة ألا 
تقدم أية مطالبة بناءً على طلب حكومة العراق» أو أي شخص أو هيئة في العراق» أو 
أي شخص يقدم مطالبة عن طريق أو لصالح أي شخص أو هيئة من هذا القبيل» 
فيما يتصل بأي عقد أو تعامل آخر تأثر أداؤه بسبب التدابير التي اتخذها مجلس الأمن 
في القرار 571 )١140(‏ والقرارات المتصلة به. 

زاي 


يقرر من أجل تعزيز التزامه بتيسير اعادة جميع الرعايا الكويتيين ورعايا 
البلدان الثالثة إلى الوطن» أن يقدم العراق كل ما يلزم من تعاون مع لجنة الصليب 
الأحمر الدوليةء وذلك بتقديم قوائم بأسماء هؤلاء الأشخاصء وتيسير إمكانية وصول 
لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى جميع هؤلاء الأشخاص حيثما يوجدون أو يكونون 
محتعجزين وتيسير بحث جنة الصليب الأحمر الدولية عن الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان 
الثالثة الذين ما زالت مصائرهم مجهولة. 

"١‏ يدعو لخنة الصليب الأحمر الدولية إلى إبقاء الأمين العام على علم حسب 
الاقتضاء بجميع الأنشطة التي تضطلع بها فيما يتصل بتيسير الاعادة إلى الوطن أو 
العودة بخميع الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة أو رُفاتهم الموجودين في العراق 
فى ؟ آب (اغسطس) 114:٠‏ أو بعده. 

حاء 
عمل من أعمال الإرهاب الدولي أو يسمح لأي منظمة موجهة نحو ارتكاب هذه 


الأعمال بالعمل داخل أراضيه وأن يدين بلا لبس جميع أعمال وأساليب وممارسات 
الؤرهاب وينبذها . 


طاء 
“8 يعلن أنه» بعد تقديم العراق إخطاراً رسمياً إلى الأمين العام وإلى مجلس 


الأمن بقيوله الأحكام الواردة أعلاه» يسري وقف رسمي لإطلاق النار بين العراق 
والكويت والدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت وققاً للقرار 51/8 .)١1995(‏ 
4" يقرر أن يبقي المسألة قيد النظر وأن يتخذ ما قد يلزم من خطوات لتنفيذ 
هذا القرار وضمان السلم والأمن في المنطقة. 
ا ا 
نض 


الملحق (5) 
قرارا مجلس الأمن /ا١٠/ا‏ وه١/ا‏ 


القرار 7 
٠١‏ أ (اغسطس) اذذا 
إن مجلس الأمن 


إذ يشير إلى قراره 17 )١1941(‏ وقراراته الأخرى في هذا الشأن» 

وإذ يشير إلى الرسالة المؤرخة في ١١‏ نيسان (ابريل) 114١‏ الموجهة إلى الممثل 
الدائم للعراق لدى الأمم المنحدة من ركيس مجلس الأمن (5.22485) ملاحظاً أنه تم 
الوفاء» بناءً على مواققة العراق المكتوية (5/22456): على التنفيذ الكامل للقرار 7 
»)١1991(‏ بالشروط المسيقة المثبتة في الققرة 77 من ذلك القرار بالنسبة إلى وقف 
إطلاق الثنار. 

وإذ يلاحظ بقلق شديد الرسائل المؤرخة في 7١‏ حزيران (يونيو) ١191‏ /5) 
(22739: و78 حزيران (يونيو) ١44١‏ (5/22473): و4 تموز (يوليو) ١44١‏ /5) 
(22761 من الأمين العام» التي تنقل معلومات تم الحصول عليها من الرئيس التنفيذي 
للجنة الخاصة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تثبت عدم تقيد العراق 
بالتزاماته بموجب القرار /541 (141). 


وإذ يشير كذلك إلى البيان الذي أصدره رئيس مجلس الأمن في ١8‏ حزيران 
(يونيو) ١99١‏ (5/22746) ويطلب فيه إرسال بعثة رفيعة المستوى تتكون من رئيس 
اللجنة الخاصة» والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية» ووكيل الأمين العام 
لشؤون نزع السلاح للالتقاء بموظفين من أرفع المستويات من الحكومة العراقية في 
أقربٍ فرصة للا على تأكيدات مكتوية بأن العراق سوف يتعاون تعاوناً كاملاً 
وفورياً في تفتيش المواقع التي حددتها اللجنة الخاصة وسيقدم للتفتيش القوري أياً من 
الواد التي قد تكون نقلت من تلك المواقع 

وإذ يشعر بالجزع لتقرير البعثة الرفيعة المستوى إلى الأمين العام (5/22761) بشأن 

ررض 


نتائج اجتماعاتها مع أرفع المستويات في الحكومة العراقية. 
وإذ يساوره شديد 0 التي ا ا أخاصة 


144١‏ (5/22837) بشأن اجراءات كر مة العر اقية التي تمثل انتهاكاً صارحاً للقرا ار 
.)١1141( "41/‏ 


وإذ يساوره شديد القلق أيضاً للأدلة الواردة في الرسالة المؤرخة في 7 تموز 
(يوليو) ١441١‏ اللآمين العام من وزير خارجية العراق ‏ وفي السيانات والاستنتاجات 
اللاحقة التي تث تشير إلى إخطاري العراق المؤرخين في ١8‏ و78 نيسان (ابريل) كانا غير 
عامل وأئه كان قد أخفى بعض الأنشطة» وكلا الأمرين يشكل انتهاكاً خطيراً 
لالتزاماته بموجب القرار /ا4” .)١1491(‏ 


وإذ يلاحظ أيضاً من الرسائل المؤرخة فى 7١‏ حزيران (يونيو) ١941‏ /5) 
(22739» و78 حريران (يونيو) ١941‏ (5/22743)» و5 تموز (يوليو) ١141‏ /5) 
(22761 من الأمين العامء بأن العراق لم يمتثل امتثالاً كاملاً لجميع تعهداته اللتصلة 
بالامتيازات» والحصانات والتسهيلات التي ستمنح لفرق التفتيش التابعة للجنة الخاصة 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بموجب القرار /541 .)١11901(‏ 


وإذ يؤكد أنه لكي تتمكن اللجنة الخاصة من الاضطلاع بمهمتها وفقاً للفقرة 
4 (ب) 617 و52» و50 من القرار /541 )١1141(‏ للتفتيش على قدرات العراق قيما 
يتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقذائف التسيارية ثم الاستيلاء عليها لتدميرها 
أو إزالتها أو جعلها عديمة الضررء لا بد من الكشف الكامل من جانب العراق كما 
تقتضي الفقرة 4 (أ) من القرار /541” .)١1141(‏ 


وإذ يؤكد أن العراق مطالب بإصدار إعلان بكل برامجه النووية بما في ذلك أية 
برامج يدعي أنها لأغراض لا تتصل بامواد التي يمكن استخدامها في الأسلحة 
النوويةء بغية تمكين الوكالة الدولية للطاقة النووية» بمساعدة وتعاون اللجنة الخاصة» 
من تحديد أي المواد التي يمكن استخدامها في الأسلحة النووية أو أي منظومات فرعية 
أو مكونات أو أي منشأة للبحث» أو التطويرء أو الدعم أو التصنيع المتصلة هاء يجب 
تذميرهاء أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر» وفقاً للفقرة اقذا من القرار ا 
.)١41(‏ 


وإذ يؤكد أن حالات إخفاق العراق الآنفة الذكر في التصرف متقيداً تقيداً دقيقاً 
بالتزاماته بموجب القرار ل741 »)١941(‏ تشكل انتهاكاً خطيراً لقبوله الأحكام ذات 
الشروط الأساسية لإعادة السلم والأمن في المنطقة. 
قن 


وإذ يؤكد كذلك أن عدم أمتثال العراق لاتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية» المعقود عملا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» المؤرخة في 
١‏ تموز (يوليو) 1478» على النحو الذي أثبته قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية المؤرخ في 18 تموز (يوليو) 114١‏ (6077/2532)» يشكل انتهاكاً 
لالتزاماته الدولية . 


وقد عقد العزم عل ضمان الامتثال التام للقرار /[ا3" (1441) وبصفة خاصة 
الجزء جيم ملة . 


وإذ يتصرف وفقاً للفصل السابع من اليثاق. 


١‏ يدين انتهاك العراق الخطير لعدد من التزاماته بموجب الجزء جيم من القرار 
)١1941( 17‏ ولتعهداته بالتعاون مع اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. 


ثما يشكل انتهاكاً خطيراً للأحكام ذات الصلة للقرار 141 التي تم يموجبها 
وقف اطلاق النار ونصت على الشروط الأساسية لإعادة السلم والأمن في المنطقة. 
مع الوكالة 0 للطاقة 0 على النحو الذي 0 ثرار خلس المحافظين 9 


1 قوز (يوليو)» الأمر الذي يشكل انتهاكاً لالتزاماته كطرف في معاهدة عدم 
انتشار الأسلحة النووية؛ المؤرخة في ” تموز (يوليو) 19474. 


- يطلب من العراق 


2 أن يكشف بصورة تامة ونهائية وكاملة» على النحو الذي طلبه القرار /5/1 
(141) عن جميع جوانب برانجه التطوير أسلحة التدمير الشامل والقذائف التسيارية 
التي يزيد مداها عن ١5١‏ كيلومترأء وعن جميع ما لديه من تلك الأسلحة» ومكوناتها 
ومنشآت انتاجها ومواقعهاء بالإضافة إلى جميع البرامج النووية الأخرى» بما في ذلك 
أب منها يدعي أنه لأغراض لا تتصل بالمواد التي يمكن استخدامها للأسلحة النووية» 
دون مزيد من الإبطاء. 


نارف أن سمح للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفرقتهما التفتيشية 
بالوصول الفوري غير المشروط وغير المقيد إلى أي وإلى كافة المناطق؛ والمنشآت» 
والسجلات» والمعدات: ووسائل النقل التي يرغبون في تفتيشها. 
و أن يوقف على الفور أية محاولة لإحفاء أو نقل أو تدمير أي مواد أو معدات 
تتصل بأسلحته النوويةء أو الكيميائية أو البيولورجية أو ببراجه للقذائف التسيارية» أو 
716 


المواد أو المعدات التي تتصل بأنشطته النووية الأخرى من دون إخطار اللجنة الخاصة 
وموافقتها المسيقة. 


(4) أن يتيبح على الفور للجتة الخاصة» والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفرقتهما 
التفتيشيةء أية مواد سبق أن منعوا من الوصول إليها. 

62 أن يسمح للجتة الخاصة» والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفرقتهما التفتيشية 
بالقيام برحلات طيران بالطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات الهليكوبتر على حد 
سواء في سائر أرجاء العراق لجميع الأغراض ذات الصلة» بما في ذلك التفتيش» 
والمراقية وعمليات املسح الجوي» والنقل والسوقيات من دون تدخل من أي نوع 
0 والأوضاع التي تحددها اللجنة الخاصة» بما في ذلك حق الاستخدام الكامل 

لطائراتها الخاصة والمطارات التي قد تحدد أنبا أكثر ملاءمة لأعمال اللجنة في العراق. 

9 أن يوقف جميع الأنشطة النووية من أي نوعء» إلا لاستخدام النظائر الشعة 
للأغرامن. الطبية أو الزراعية م يقرر مجلس الأمن أن العراق يمتثل 
الدولية للطاقة الذرية أن العر اق ا امتغالاً تاماً لاتفاق الضمانات مع الوكالة. 

«/ا8 أن يكفل التنفيذ الكامل للامتيازات والحصانات والتسهيلات لممثلي اللجنة 
الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً لتعهداته السابقة وأن يكفل سلامتهم التامة 
وحريتهم في التنقل . 

8 أن يقدم على الفور أو يسهل توفير أي وسائل نقل أو دعم طبي أو سوقي 
تطليه اللجئة الخاصة» والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفرقتهما التفتيشية. 

«4 أن يجيب على أية أسئلة وأن يستجيب إلى أية طلبات بصورة تامة وكاملة 
وفورية للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفرقتهما التفتيشية . 

4 - يقرر أن لا يحتفظ العراق بأي حق في ملكية المواد التي ستدمر أو تزال أو 
تجعل عديمة الضرر عملا بالفقرة ١7‏ من القرار /41” (1991). 

- يطلب أن تمتثل حكومة العراق امتثالاً تاماً على الفورء ومن دون ايطاءء 
لجميع م الدولية» بما في ذلك تلك الواردة في هذا القرارء» وفي القرار 541 
(1441) وفي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرخة في ١‏ تموز (يوليو) ١974‏ 
واتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 


" - يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد النظر. 
عد عد اعد 
حلضن 


القرار ٠/١6‏ 
١‏ تشربن الأول (أكوير) أهذا 
إن مجلس الأمن 


إذ يشير إلى قراريه /541 )١1411(‏ المؤرخ في " نيسان (ابريل) ١144.ء‏ ولا١ا‏ 
(14941) ا في 16 آب (اغسطس) 1141 وقراراته الأخرى بشأن هذه المسألة. 


وإذ يذكر خاصة بأنه طلب إلى الأمين العام والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية» بموجب القرار 4817" )١91(‏ ع 556 والتحقق بشكل مستمر في 
المستقبل» وتقديمها إلى مجلس الأمن للموافقة 

وذ يحيط علماً بتقرير ومذكرة الأمين العام: اللذين تحال هما الخطط المقدمة من 
الأمين العام والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

وإذ يتصرف يموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 

١‏ - يوافق وفقاً لأحكام القرارين 7417 (1141) و1١٠7‏ (1141) وهذا القرار» 
على الخطط المقدمة من الأمين العام والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

0 - يقرر أن تنفذ اللجنة الخاصة الخطة المقدمة من الأمين العام فضلاً عن 
مواصلة الاضطلاع بالمسؤوليات الأخرى المنوطة بها بموجب القرارات 41" (1491) 
و5949 (1941) ولا٠/ا‏ (1141) وأداء ما يُسند إليها بموجب هذا القرار من مهام 
أخرى . 

- يطلب إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ينفذ» بمساعدة 
اللجنة الخاصة وتعاونبهاء الخطة المقدمة منه وأن يواصل الاضطلاع بالمسؤوليات 


الأخرى المنوطة به بموجب القرارات 1841 (1141) و5494 04 و/ا١٠/‏ 
(194941). 


؛ - يقرر أن تقوم اللجنة الخاصة؛ عند نمارسة مسؤولياتها بوصفها هيئة فرعية 
تابعة لمجلس الأمن بما يلي: 
(أ) مواصلة مباشرة المسؤولية عن تحديد مواقع إضافية لأغراض التفتيش عليها 
والتحليق فوقها. 
(ب) مواصلة مد يد المساعدة والتعاون إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. بتزويدم, عن طريق الاتفاق المتبادل» بما يلزم من خبرة فنية حخاصة ودعم 
فنا 


سوقي وإعلامي وتشغيلي آخر لتنفيذ الخطة المقدمة منه. 


(ج) العمل» بالتعاون مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحقل 
النووي: على أداء ما قد يلزم من مهام أخرى لتنسيق الأنشطة التي تنص عليها الخطط 
الموافق عليها بموجب هذا القرارء بما في ذلك الافادة على أكمل وجه ممكن من 
الخدمات والمعلومات المتاحة عموماً من أجل تحقيق أقصى قدر من الكفاءة واستخدام 
الموارد على النحو الأمثل. 


- يطالب بأن تفي العراق» دون قيد أو شرطء يجميع التزاماتها المخصوص 
عا ليا الراك لبي ل هذا القرار» وأن تتعاون تماماً مع اللمجنة 
الخاصة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ الخطط. 


5 - يقرو تشسجيع جميع الدول الأعضاء على تقديم أقصى قدر من المساعدة 
النقدية أو العينية لدعم اللجنة الخاصة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
تنفيذ أنشطتهما المنصوص عليها فى الخطط الموافق عليها بموجب هذا القرار دون 
المساس بمسؤولية العراق عن تكاليف تلك الأنشطة بالكامل. 

/ا - يطلب إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار )١11150( 57١‏ واللجنة الخاصة 
والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التعاون في وضع آلية لرصد أية مبيعات أو 
إمدادات فى المستقبل توفرها بلدان أخرى إلى العراق من الأصناف المتصلة بتنميذ التزء 

من القرار 417 )١141(‏ والقرارات الأخرى ذات الصلة» بما فى ذلك هذا 
القرار والخطط الموافق عليها بموجبه. 1 

8 - يطلب إلى الأمين العام والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يقدما 
إلى مجلس الأمن تقارير عن تنفيذ الخطط الموافق عليها بموجب هذا القرارء عندما 
يطلب مجلس الأمن ذلك؛» وعلى أية حال كل ستة أشهر على الأقل بعد اتخاذ هذا 
القرار. 


4 يقرر إبقاء المسألة قيد النظر. 


د يدم كك 
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الملحق (0) 
قرارات مجلس الأمن ١5‏ و7١/‏ و4/85 


القرار كنا 
٠5‏ أب (اغسطس) ١اكذا‏ 
إن مجلس الأمن » 
إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة وبخاصة قراراته »)١94٠( 57١‏ و45 
(1) ولالم5 )١1181(‏ و5448 )١1991(‏ رلأو”" 2))١491(‏ و5995 )١19411(‏ 
ودءلا (1991). 


وإذ يحيط علماً بالتقرير (5/22799) المؤرخ في 15 تموز (يوليو) 1441 للبعئة 
المشتركة بين الوكالات التي ترأسها المندوب التنميذي للآمين العام لبرنامج الأمم 
المتحدة المشسترك بين الوكالات لتقديم المساعدة الإنسانية إل العراق والكويت ومناطق 
الحدود العراقية التركية والعراقية الإيرانية . 

وإذ يساوره القلق للحالة التغذوية والصحية الخطيرة للسكان المدئيين العراقيين 
على النحو المبين في هذا التقرير» ولخطر زيادة تدهور هذه الحالة. 

وإذ يساوره القلق أيضاً لأن الإعادة أو العودة إلى الوطن لجميع الكويتيين ورعايا 
البلدان الثالثة أو رفاتهم الموجودين في العراق في ؟ آب (اغسطس) 114١٠‏ أو يعده 


عملاً بالفقرة ؟ (ج) من القرار 587 (441١)؛‏ وبالفقرتين 7٠‏ و١"‏ من القرار /541 
(14941), م تنفذ بالكامل بعد. 


0 حيط علماً بالنتائج التي خلص إلمها التقرير الذكور ع وببخاضة 
و ارات لتلبية تحاجات مدنية امي بغرض توفير الإغاثة الإنسانية . 


وإذ يحيط علماً أيضاً بالرسائل المؤرخة في ١4‏ نيسان (ابريل) ١1941‏ و١"‏ أيار 
1 


(مايو) ١1991ء‏ و5" حزيراتن (يونيو) ١1894»؛‏ و4 تموز (يوليو) 2144١‏ و"!! تموز 
(يوليو) 199١‏ من وزير خارجية العراق والممثل الدائم للعراق إلى رئيس اللجنة المنشأة 
بموجب القرار 5751١‏ (1140) بشأن تصدير النفط والمنتجات النفطية من العراق. 


واقتناعاً منه بالحاجة إلى التوزيع العادل للمساعدات الغوثية الإنسانية على جميع 
قطاعات السكان المدنيين العراقيين» من خلال الرصد الفعال والشفافية. 


وإذ يذكر ويؤكد من جديد فى هذا الصددء قراره 58484" )١141(‏ وبخاصة 
الأهمية التي يعلقها المجلس على سماح العراق بوصول المنظمات الإنسانية الدولية دون 
عائق إلى جميع من يحتاجون إلى المساعدة في جميع أنحاء العراق وتوفير جميع التسهيلات 
اللازمة لعملياتهاء ويشدد في هذا الصدد على الدور المهم والمستمر الذي تؤديه مذكرة 
التفاهم بين الأمم المتحدة وحكومة العراق المؤرخة في 18 نيسان «ابريل) 1191١‏ /5) 
(22663. 


وإذ يشير إلى أنهدء عملاً بالقرارات /541 )١9941(‏ و5917 )١141(‏ و1484 
(41» يقتضي أن يدفع العراق التكاليف الكاملة للجنة الخاصة والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية لتنفيذ المهام المرخص بها بموجب الجزء جيم من القرار 541 (19191)) 
وإل أن الأمين العام قد أعرب في القريره المؤرخ في 6 تموز (يوليو) ١94١‏ إل 
مجلس الأمن (5/22792)» المقدم عملا بالفقرة 4 من القرار 8 »)١1991(‏ عن رأي 
مغفاده أن الطريقة البالغة الوضوح للحصول على الموارد المالية من العراق لتغطية تكاليف 
اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون في الإذن ببيع بعض النفط 
العراقي والمنتجات النفطية العراقية» وإذ يشير كذلك إلى أنه يقتضي أن يدفع العراق 
مسائماته لصتدوق التعويضات ونصف تكاليف لجحنة تخطيط الحدود بين العراق 
والكويت» وإذ يشير كذلك إلى أن مجلس الأمن قد طلب في قراريه 585 (1111) 
و/41 (1491) أن يعيد العراق في أقصر فترة ممكنة الممتلكات الكويتية كافة التي 
استولى عليهاء وطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الخطوات اللازمة لتسهيل ذلك. 

وإذ يتصرف طبقاً للفصل السابع من الميثاق» 

١‏ - يأذن لجميع الدول» رهناً بالقرار الذي يتخذه مجلس الأمن عملا بالفقرة 
ه أدناه وبصرف النظر عن أحكام الفقرة " () و (ب)» و4 من القرار 511 
(1940)» بالسماح بالقيام» أثناء فترة مدتها " أشهر من تاريخ اعتماد هذا القرار 
عملا بالفقرة 5 أدناهء باستيراد نقفط ومنتدجات نفطية يكون مصدرها العراق بما يكفي 
لتحفقيق مبلغ دده المجلس عقب استلام تقرد ير الأمين العام الملطلوب في الفقرة 6 من 
هذا القرار ولا يتجاوز ١,5‏ من بلايين ات الولايات المتحدة للأغراض الواردة 
في هذا القرار ورهتاً بالشروط التالية : 

رف 


() موافقة لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 5131 )١1940(‏ على كل 
عملية شراء لنفط عراقي ومنتجات نفطية عراقية عقب قيام الدولة المعنية بإخطار 
اللجنة . 


(ب) قيام المشتري في الدولة المعنية بدفع المبلغ الكامل لكل عملية شراء للنفط 
العراقي والمنتجات النفطية العراقية مباشرة في حساب استثماني تنشئه الأمم المتحدة 
ويديره الأمين العام» ويخصص على وجه الحصر لتحقيق أغراض هذا القرار. 


(ج) موافقة المجلس» عقب استلام تقرير الأمين العام المطلوب في الفقرة 
ه من هذا القرار» على خطة لشراء المواد الغذائية» والأدوية» والمواد والإمدادات 
اللازمة لتلبية احتياجات مدئية أساسية على النحو المشار إليه في الفقرة ١؟‏ من القرار 
م" (2)1941 وبخاصة المواد ذات الصلة بالصحة» وتحمل جميعها قدر الإمكان 
بطاقة تبين أنها مورّدة في إطار هذه الخطة» ولتحقيق قيام الأمم المتحدة» بكل ما هو 
ممكن عملياً وملائم من أعمال الرصد والإشراف بغرض ضمان توزيعها بالعدل لتليية 
الاحتياجات الإنسانية في جميع مناطق العراق وعلى جميع فئات السكان المانيين 
العراقيين وكذلك بكل ما هو تمكن عملياً وملائم من أعمال الإدارة المتصلة بهذا 
الغرض» ويكون هذا الدور للأمم المتحدة متاحاً إذا كان مرغوياً فيه فيما يتعلق 
بالمساعدة الإنسائية المقدمة من مصادر أخرى. 


(د) يُفرج عن المبلغ المأذون به في هذه الفقرة بقرارات متابعة صادرة عن 
اللجنة المنشأة بموجب القرار 551 )١1940(‏ في ثلاثة أجزاء متساوية بعد أن يتخل 
المجلس القرار المنصوص عليه في الفقرة © أدناه يشأن تنفيذ هذا القرار» وبصرف 
النظر عن أية أحكام أخرى لهذه الفقرة» ويكون المبلغ خاضعاً لاستعراض يجريه 
المجلس في الوقت نفسه على أساس تقديره المستمر للحاجات والاحتياجات. 


"2 يقرر أن يقوم الأمين العام بإتاحة جزء من المبلغ المودع في الحساب الذي 
سينشئه لتمويل شراء المواد الغذائية» والأدوية والمواد والإمدادات اللازمة لتلبية 
احتياجات مدنية أساسية» على النحو المشار إليه في الفقرة ٠١‏ من القرار /3141» 
والتكاليف التي تتكبدها الأمم المتحدة فيما يتعلق بدورهاء بموجب هذا القرار» 
وتكاليف الأنشطة الإنسائية الضرورية الأخرى في العراق. 

يقرر كذلك أن يستخدم الأمين العام جزءاً من المبلغ المودع في الحساب 
الذي سيئشئه لسداد المدفوعات المناسبة لصندوق الأمم المتحدة للتعويضات» والتكاليف 
الكاملة لتنفيذ المهام المرخص بها بموجب الجزء جيم من القرار /ا54 (1141)؛ 
والتكاليف الكاملة التي تتكبدها الأمم المتحدة في تسهيل عودة الممتلكات الكويتية كافة 
التي استولى عليها العراق» ونصف كتكاليف لجنة الحدود. 

فقن 


5 يقرر أن تكون النسبة المئوية من قيمة صادرات النفط والنتعجات النفطية من 
العراق المأذون بها طبقاً لهذا القرار» التي ستدفع إلى صندوق الأمم المتحدة 
للتعويضات» على النحو المطلوب فى الفقرة ١4‏ من القرار /41" )١19841(‏ وكما هو 
محدد في الفقرة ١‏ من القرار 147 (941١)ء‏ نفس النسبة المثوية التى قررها مجلس 
الأمن في الفقرة ؟ من القرار )١441( ٠‏ للمدفوعات لصندوق التعريضات؛ إلى 
الوقت الذي يقرر فيه مجلس إدارة الصندوق خلاف ذلك. 

ه ‏ يطلب إلى الأمين العام أن يقدم في غضون ٠١‏ يوماً من تاريخ اعتماد هذا 
القرار تقريرأً إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأن التدابير التي تتخذ لتنفيذ الفقرات 
0غ و(ب) و(ج)» وتقديرات الاحتياجات الإنسانية للعراق الواردة في الفقرة ١‏ 
أعلاه وتقديرات قيمة التزامات العراق المالية الواردة فى الفقرة ” أعلاه لغاية نباية فترة 
الإذن المبيتة فى الفقرة ١‏ أعلاه» وكذلك طريقة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة 
لضمان تنفيذ أغراض هذا القرار وطريقة مراعاة تكاليف إنتاج ونقل ذلك النفط 
العراقي وتلك المنتجات النفطية العراقية. 

 ”‏ يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم» بالتشاور مع لجنة الصليب الأمر 
الدولية وفي غضون ٠١‏ يوماً من تاريخ اعتماد هذا القرار» تقريراً إلى مجلس الأمن 
عن الأنشطة المضطلع بها طبقاً للفقرة "١‏ من القرار 41" )١941(‏ فيما يتعلق بتسهيل 
الإعادة أو العودة إلى الوطن لجميع الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة أو رفاتهم 
الموجودين في العراق في ؟ آب (اغسطس) 1914٠‏ أو بعده. 

يطلب إلى حكومة العراق أن تقدم إلى الأمين العام والمنظمات الدولية 
المناسبة في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب مباشرة اعتماد هذا القرار وفي اليوم 
الأول من كل شهر بعد ذلك وحتى إشعار آخرء بياناً عن الذهب والاحتياطيات من 
العملات الأجنبية التي في حوزتها سواء في العراق أو في أي مكان آخر. 

8 - يطلب إلى جميع التكومات أن تتعاون تعاوناً تامأ في تنفيذ هذا القرار. 

يقرر إبقاء هذه المسألة قيد النظر. 


كد نم نا 


القرار ٠١7‏ 
5 بلول (مبتسر) احذا 
إن مجلس الأمنء 
إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة ويخاصة قراراته 571١‏ (1940) المؤرخ 
في 5 آب (اغسطس) 21940 و5185 (1141) المؤرخ في ؟ آذار (مارس) 19841, 
فض 


و41" (1911) المؤرخ في "ا نيسان (اأبريل) 1141ء و18 (1141) المؤرخ في 
ه نيسان (ابريل) ,1941١‏ و5975 (1141) المؤرخ في ٠١‏ أيار (مايو) ١1441ء‏ و5414 
(441) المؤرخ في /ا١‏ حزيران (يونيو) 1441 ودءل! )١1441(‏ و5م/ (11411) 
المؤرخين في 15 آب (اغسطس) .1141١‏ 


وإذ يعرب عن تقديره للتقرير المؤرخ في 5 أيلول (سبتمبر) 1141 المقدم من 
الأمين العام عملا بالفقرة ‏ من القرار 5 !/٠‏ (1441). 


وإذ يعيد تأكيد قلقه إزاء الحالة التغذوية والصحية للسكان المدنيين العراقيين» 
وخطر زيادة تدهور هذه الحالة» وإذ يشدد فى هذا السياق» على ضرورة إعداد 
تقديرات مستكملة تماماً للحالة في جميع أنحاء العراق كأساس للتوزيع العادل مواد 
الإغاثة الإنسانية على جميع قطاعات السكان المدنيين العراقيين. 


وإذ يشير إلى أن الأنشطة التي يتعين الاضطلاع ببا من قَِبّل الأمين العام أو 
بالنيابة عنه للوفاء بالأغراض المشار إليها في القرار )١141( ١5‏ وهذا القرار يتمتع 
بامتيازات الأمم المتحدة وحصاتاتها. 


وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 


١‏ - يقرر الرقم المذكور في الفقرة ١‏ من القرار )١4941( ١5‏ بتحديد المبلع 
اللأذون له للغرض الوارد في تلك الفقرةء ويعيد تأكيد اعتزامه استعراض هذا المبلغ 
على أساس تقييمه المستمر للاحتياجات ولمتطلبات وفقاً للفقرة ١‏ (د) من القرار ٠/١5‏ 
(1891). 


"' - يدعو لخنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار )144٠( 57١‏ إلى أن تأذن 
فور عملاً بالفقرة ١‏ (د) من القرار 1١5‏ (4141١)»ء‏ بأن يقوم الأمين العام بالاقراج 
عن الثلث الأول من المبلغ المشار إليه في الفقرة ١‏ أعلاه من حساب الضمان المعلق» 
وعلى أن يتم هذا الافراج حسب الاقتضاء رهناً بتوفر الأموال في الحساب» وفي حالة 
المدفوعات»: لتمويل شراء المواد الغذائية والأدوية والمواد واللوازم لتلبية الاحتياجات 
المدنية الأساسية التى حرى الإسخطار بها أو الموافقة عليها وفقاً للاجراءات المعمول بهاء 
رهن بالامتثال للاجراءات المبيئة في تقرير الأمين العام على النحو الموافق عليه في 
الفقرة " أدناه. 


“' - يوافق على التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام على النحو المبين في 
الفقرتين لاه (د) و58 من ذلك التقرير. 


4 - يشجع الأمين العام ولجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 551 
)١1940(‏ على التعاون؛ بالتشاور الوثيق مع حكومة العراق» على أساس مستمر» 
انففنا 


لضمان تنفيذ الخطة المواقق عليها في هذا القرار بصورة بالغة الفعالية. 
ه ‏ يقرر أن يتمتع النفط والمنتجات النفطية الخاضعة للقرار ١5‏ (1191) 

وهي تحت ملكية العراق» بالحصانة من الاجراءات القانونية» وألا تكون خاضعة لأي 
شكل من أشكال الحجز أو المصادرة أو الحراسة» وأن تتخذ جميع الدول كل ما قد 
يلزم من خطوات بموجب نظمها القانونية المحلية» وكل على حدة» لضمان توفر هذه 
الحماية» وأن تكفل عدم تحويل حصيلة البيع عن الأغراض المحددة في القرار ٠١57‏ 
01441 

5 - يؤكد من جديد أن يتمتع حساب الضمان المعأق الذي تنشئه الأمم المتحدة 
ويديره الأمين العام لتحقيق الأغراض الواردة في القرار )١1941( ٠5‏ وفي هذا 
القرار» بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة» كأنه 7 ذلك شأن صندوق التعويضات 
الذي أنشئ بموجب القرار 591 .)١11941(‏ 


17 يوكد من جديد أن ,> يتمتع المفتشون وغيرهم من الخبراء الذين يوفدون في 
مهمة للأمم المتحدة» والذين يعينون لأغراض هذا القرارء بالامتيازات والحصانات 
وفقاً ا امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها ويطالب بأن يتيح لهم العراق التنقل 
بحرية تامة ويوفر لهم جميع التسهيلات اللازمة. 

4 - يؤكد جواز ايداع الأموال المقدمة كمساهمة من مصادر أخرىء إذا 
استصوب ذلك» وفقاً للفقرة ١‏ (ج) من القرار كع )19581١2(‏ في حساب الضمان 
المعلق بوصفها حساياً فرعياً وإتاحتها فوراً للوفاء باحتياجات العراق الا كل 
النحو المشار إليه في الفقرة ٠١‏ من القرار 541 )١1991(‏ دون اجراء أي اقتطاع من 
الاقتطاعات الإلزامية والتكاليف الادارية المحددة في الفقرتين ؟ و٠‏ من القرار ٠”‏ 
(41). 


18- يحث عل أن يكون تقديم أي مواد غذائية أو أدوية أو أي أشياء أخرى 
ذات طابع إنساني إلى العراقء بالإضافة إلى تلك التي يتم شراؤها بالأموال المشار إليها 
فى الفقرة ١‏ من هذا القرار» من خلال ترتييات تكفل توزيعها العادل لتلبية 
الاحتياجات الإنسانية. 

٠‏ يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات 
المذكورة أعلاه» ويأذن له بالدخول في أية ترتيبات أو اتفاقات لازمة لتحقيق ذلك. 

١‏ يطلب من الدول أن تتعاون تعاوناً كاملاً في تنفيذ القرار ١5‏ (1481)غ 
وهذا القرار على وجه الخصوصء فيما يتصل بأي تدابير يتم اتخاذها فيما يتعلق 
باستيراد النفط والمنتعجات النفطية وتصدير المواد الغذائية والأدوية والمواد واللوازم لتلبية 
الاحتياجات المدنية الأساسية على النحو المشار إليه في الفقرة ٠١‏ من القرار 741 

رضن 


(1441)ء وأيضاً فيما يتعلق بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظقيها القائمين 
على تنفيذ هذا القرار» وأن تكفل عدم الخروج عن الأغراض المحلدة في هذه 
القرارات . 

2 يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره. 


م ا 


القرار 4/5 
(الحياي لتدث [١65‏ 4|ودحد!ا 


إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلةء وإذ يساوره القلق إزاء الحالة الغذائية 
والصحية الخطيرة للسكان العراقيين» وإزاء خطر زيادة تدهور هذه الحالة. 

واقتناعاً منه بضرورة توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي» كلجراء 
مؤقت» إلى أن يفي العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة» يما في ذلك على وجه 
الخصوص القرار /741 )١1141(‏ المؤرخ " نيسان (ابريل) 11941 يما يسمح للمجلس 
باتخاذ إجراءات أخرى قيما يتعلق بأوجه الحظر المشار إليها في القرار 71" (:1494) 
المؤرخ 5 آب (اغسطس) 2144٠‏ وذلك وققاً لأحكام تلك القرارات. 

واقتناعاً منه أيضاً بضرورة توزيع المعونة الغوثية الإنسانية بشكل منصف على 
جنيع قطاعات السكان العراقيين في جميع أنحاء البلاد. 
وإذ يؤكد من جديد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق وسلامته 
الإقليمية . 


وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميئاق الأمم المتحدة. 

١-يأذن‏ للدول» بصرف النظر عن أحكام الفقرات 00 و” (ب) و4 من 
القرار 571 )١140(‏ والقرارات اللاحقة ذات الصلة» بأن تسمح باستيراد النفط 
والمنتتجات التفطية التي يكون منشأها العراق» بما في ذلك المعاملات المالية وغيرها من 
المعاملات الأساسية المتصلة مباشرة بذلك» بما يكفي لتوفير عائد بمبلغ لا يتجاوز 
مجموعه بليوناً واحداً من دولارات الولايات المتحدة كل 1١‏ يومأًء» وذلك للأغراض 
المبينة في هذا القرار ورهناً بالشروط التالية: 

(]) موافقة اللجنة المنشأة بموجب القرار 171١‏ (1446): لضمان شفافية كل 
صفقة واتفاقها مع الأحكام الأخرى لهذا القرار» وذلك بعد قيام الدولة المعنية بتقديم 

نارضا 


طلب تؤيده حكومة العراق» لكل عملية يعتزم إجراؤها لشراء النفط والمنتجات النفطية 
من العراق» بما فى ذلك تفاصيل سعر الشراء بالقيمة المعقولة التى يحددها السوق» 
ووجهة التصديرء وفتح خطاب اعتماد يسدد إلى حساب الضمان الذي سينشئه الأمين 
العام لأغراض هذا القرارء وكذلك تفاصيل أي معاملة مالية أو معاملة أساسية أخرى 
تتصل اتصالاً مباشراً يذلك. 

(ب) قيام الجهة المشترية في الدولة المعنية بسداد المبلغ الكامل لكل صفقة لشراء 
النفط والمنتجات النفطية من العراق مباشرة إلى حساب الضمان الذي سينشئه الأمين 
العام لأغراض هذا القرار. 

؟ - يأذن لتركياء بصرف النظر عن أحكام الفقرات " (أ) و (ب) و4 من 
القرار )١4140( 57١‏ ولأحكام الفقرة ١‏ أعلاه» بأن تسمح باستيراد النفط والمنتتجات 
النفطية التي يكون منشأها العراق» بما يكفي» بعد خصم النسبة المثوية المشار إليها في 
الفقرة 4 (ج) أدناه لصالح صندوق التعويضات» للوفاء برسوم التعريفة الجمركية خط 
الأنابيب» على النحو الذي يقرر المفتشون المستقلون المشار إليهم في الفقرة 5 أدناف 
بعد التدقيق» أنه معقول» وذلك لنقل النفط والمنتجات النفطية العراقية عبر خط 
أنابيب كركوك - يومورتاليك في تركيا على النحو المأذون به في الفقرة ١‏ أعلاه. 


“"- يقرر أن يبدأ نفاذ الفقرتين ١‏ و؟ من هذا القرار فى الساعة ٠٠/٠1‏ 
بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة من اليوم الذي يلي قيام رئيس المجلس 
بإبلاغ أعضاء المجلس بأنه تلقى من الأمين العام التقرير المطلوب إليه تقديمه في الفقرة 
١‏ أدناه. وأن تظلا نافذتين لفترة أولية مدتها 18٠‏ يوماً. ما لم يتخذ المجلس تدابير 
أخرى ذات صلة في ما يتعلق بأحكام القرار 551 (:184). 


4 - يقرر كذلك إجراء استعراض شامل لجميع جوانب تنفيذ هذا القرار بعد 
٠١‏ يوماً من بدء نفاذ الفقرة ١‏ أعلاه» ومرة أخرى قبل انتهاء فترة ال 18١‏ يوماً 
الأولية»؛ عند تلقي التقارير المشار إليها في الفقرتين ١١‏ و؟١‏ أدناه. ويعرب عن 
اعتزامه القيام؛ قبل خباية فترة ال ١8٠‏ يوماء بالنظر بعين التأييد في تجديد أحكام هذا 
القرارء شريطة أن تبين التقارير المشار إليها فى الفقرتين ١١‏ و1١‏ أدناه أن هذه 
الأحكام تنفذ تنفيذاً مرضياً. 0 

ه ‏ يقرر كذلك أن يبدأ نفاذ بقية فقرات هذا القرار على الفور. 


1 - يأمر اللجنة امنشأة بموجب القرار 571 (1910) برصد عمليات بيع النفط 
والمنتجات النفطية التي يصدرها العراق عن طريق خط أنابيب كركوك ‏ يومورتاليك 
من العراق إلى تركيا ومن ميناء البكر لتحميل النفط» وذلك بمساعدة مفتشين مستقلين 
يعينهم الأمين العام ويقومون بإبقاء اللجنة على علم بكميات النفط والمنتجات النفطية 


رض 


المصدرة من العراق بعد تاريخ بدء نفاذ الفقرة ١‏ من هذا القرار. وبالتحقيق من أن 
سعر شراء النفط والمنتجات النفطية هو سعر معقول في ضوء الظروف السائدة في 
ابرق ومن أنه لأغراض الترتييات المحددة فى هذا القرار» يجري شحن القدر الأكبر 
من النفط والمنتحات النفطية عير خط أنابيب كركوك ‏ يومورتاليك» وأن الكمية المتبقية 
تصدر من ميناء البكر لتحميل النفط. 

* - يطلب إلى الأمين العام إنشاء حساب ضمان لأغراض هذا القرار» وتعيين 
محاسبين قانونيين عامين مستقلين لمراجعة هذا الحساب» وإبقاء حكومة العراق مطلعة 
تماماً على تشغيل الحساب. 

- يقرر أن تستخدم الأموال المودعة في حساب القمان للوفاء بالاحتياجات 
الإنسانية للسكان العراقيين وللأغراض الأخرى التاليةء ويطلب إلى الأمين العام 
استخدام الأموال الموضوعة في حساب الضمان لا يلي: 

() تمويل تصدير الأدوية واللوازم الصحية والمواد الغذائية والمواد والإمدادات 
اللازمة للاحتياجات المدنية الأساسية» إلى العراق» وفقاً لإجراءات اللجنة المنشأة 
بموجب القرار 571 .)١440(‏ وذلك على النحو المشار إليه في الفقرة ٠١‏ من القرار 
/" (1991)ء رهناً بما يل: 1 

١‏ أن يكون كل تصدير للسلع بناء على طلب حكومة العراق. 

؟ - أن يضمن العراق بصورة فعالة توزيع هذه السلع يشكل منصفء على 
أساس خطة تقدم إلى الأمين العام ويوافق عليهاء وتتضمن وصفاً للسلع التي يتم 
شراؤها. 

٠"‏ - أن يتلقى الأمين العام تأكيداً موثقاً بأن السلع المصدرة المعنية قد وصلت 
إلى العراق . 

(ب) بالنظر إلى الظروف الاستثنائية السائدة في المحافظات الثلاث المأكورة 
أدناهء إكمال قيام حكومة العراق بتوزيع السلع المستوردة بموجب هذا القرار» من 
أجل ضمان التوزيع المنصف للمعونة الغوثية الإنسانية على جميع قطاعات السكان 
العراقيين في ججميع أنحاء البلدء بتوفير ما يتراوح بين مليونا و١16١‏ مليون دولار 
من دولارات الولايات المتحدة كل 4١‏ يوماً لبرنامج الأمم المتحدة الإنساني المشترك 
بين الوكالات الذي يعمل داخل الأراضي المشمولة بالسيادة العراقية في المحافظات 
العراقية الشمالية الثلاث» دهوك وأربيل والسليمانية» إلا إذا بيع من النفط والمنتجات 
النفطية خلال أية فترة تمتد 46 يوماً بما لا يصل ثمنه إلى بليون دولار. وحيتئذ يجوز 
للأمين العام أن يوفر مبلغاً أقل نسبياً لهذا الغرض. 

© تحويل نفس النسبة المثوية من الأموال المودعة في حساب الضمانء التي 
قررها المجلس في الفقرة ؟ من قراره ٠8‏ (1941) المؤرخ 6 آب (اغسطس) 

فض 


. إل صندوق التعويضات‎ 2156١ 


(د) الوفاء بالتكاليف التي تتحملها الأمم المتحدة في ما يتعلق بنفقات المفتشين 
المستقلين والمحاسيين القانونيين العامين والأنشطة المرتبطة بتنفيذ هذا القرار. 

(ه) الوقاء بالتكاليف الجارية لعمل اللجنة الخاصة» ريثما يتم في وقت لاحق 
التسديد الكامل لتكاليف تنفيذ المهام المأذون بها بموجب الجزء جيم من القرار /ا54 
(1981). 

(و) الوفاء بأي نفقات معقولة» عدا تلك التي تسدد في العراق» والتي تقرر 
اللجنة المنشأة بموجب القرار )١140( 55١‏ أنها تتصل مياشرة بتصدير العراق للنفط 
والمنتتجات النفطية على النحو المسموح به بموجب الفقرة ١‏ أعلاهء أو بما يتم تصديره 
إلى العراق من قطع غيار ومعدات على النحو المسموح به يموجب الفقرة 4 أدناه» وما 
يلزم لذلك من أنشطة بصورة مباشرة. 

لكف توفير مبلغ يصل إلى ١٠١‏ ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة كل 
٠‏ يوماً من الأموال المودعة فى حساب «القا لسداد المبالغ المتوخاة بموجب الفقرة 
” من القرار 4/ا/ا )1١9917(‏ المؤرخ "١‏ تشرين الأول (اكتوير) 19917. 
4 يأذن للدول بأن تسمحء يصرف النظر عن أحكام الفقرة " (ج) من القرار 
.)١1990( 0١‏ بما يلٍ: 

() أن يصدر إلى العراق ما يلزم من قطع غيار ومعدات أساسية للتشغيل 
المأمون لخط أنابيب كركوك - يورمورتاليك في العراق» رهناً بموافقة مسبقة من اللجنة 
المنشأة بموجب القرار 51 )١11950(‏ على كل عقد من عقود التصدير. 

(ب) الاضطلاع بالأنشطة التي تلزم بصورة مباشرة للصادرات المأذون بها 
بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاهء بما في ذلك المعاملات المالية المتصلة بها. 

٠‏ يقرر أنهء لما كانت أحكام الفقرة 5 من القرار )١940( 55١‏ والفقرة 
١‏ من القرار 4ل/ا/ا )١981(‏ تحول 0 إمكانية سداد تكاليف الصادرات والأنشطة 
المأذون بها بموجب الفقرة 4 أعلاه من الأموال المجمدة وفقاً لتلك الأحكام» يجوز 
بصورة استثنائية تمويل تكلفة هذه الصادرات والأنشطة» إلى حين البدء بسداد مبالغ 
لحساب الضمان المنشأ لأغراض هذا القرار. وبعد موافقة اللجنة المنشأة بموجب القرار 
)١1940(« 0١‏ على كل حالة على حدة» بواسطة لخطايات اعتماد تسحب خصماً من 
مبيعات النفط التي ستنم في المستقبل والتي تودع إيراداتبا فى حساب الضمان. 

١‏ يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس» كل تسعين يوماً بعد بدء 
نفاذ الفقرة ١‏ أعلاه ومرة أخرى قبل انتهاء فترة ال 18٠١‏ يوماً الأولية» تقريراً يستند 
فيه إلى المراقبة التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة في العراق» وإلى المشاورات التي 
تجري مع حكومة العراق» حول ما إذا كان العراق قد كفل بشكل منصف توزيع 

رفن 


الأدوية واللوازم الصحية والمواد الغذائية والمواد والإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات 
مدنية أساسية والممولة بموجب أحكام الفقرة 2 )0( أعلاى وأن يضمن تقريره أي 
ملاحظات قد تكون لديه عن كفاية الإيرادات لتلبية احتياجات العراق الإنسانية؛ وعن 
قدرة العراق على تصدير كميات من التفط والمنتتجات النفطية تكفي لتوفير المبلغ المشار 
إليه في الفقرة ١‏ أعلاه. 


- يطلب إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 171 )١1940(‏ أن تضعء بتنسيق 
وثيق مع الأمين العام» ما يلزم من إجراءات عاجلة لتنفيذ الترتيبات الوارد ذكرها في 
الفقرات ١‏ و” و5 و8 وة و١٠‏ من هذا القرارء وأن تقدم إلى المجلس» يعد تسعين 
يوماً من بده نفاذ الفقرة ١‏ أعلاف ومرة أخرى قبل انتهاء فترة ال 18٠‏ يوماً الأولية» 
تقريراً عن تنفيذ هذه الترتييات . 

١‏ يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ ما يلزم من تدابير لكفالة تنفيذ هذا القرار 
تنفيذاً فعالآ» وتأذن له بالدخول في أي ترتيبات أو اتفاقات لازمة لهذا الخرض» 
وتطلب إليه أن يقدم تقريراً إلى المجلس حال قيامه بذلك. 

215 يقرر أن يستشنى النفط والمنتجات النفطية الخاضعان لهذا القرار» رغم 
أحقية العراق في ملكيتهماء من أي إجراءات قانونية وألا يخضعا لأي شكل من 
أشكال المصادرة أو الحجز أو التحفظ» وأن تتخذ جميع الدول» كل في إطار نظامها 
القانوتي المحلي» كل ما قد يلزم من خطوات لضسمان هذه الحماية؛ وكفالة عدم تحويل 
إيرادات المبيعات عن الأغراض المحددة لها في هذا القرار. 

5 - يؤكد أن حساب الضمان المنشأ لأغراض هذا القرار يتمتع بامتيازات 
الأمم المتحدة وحصاناتها. 

5 - يؤكد أن جميع من يعينهم الأمين العام من أشخاص لفرض تنفيذ هذا 
القرار يتمتعون بامتيازات وحصانات بوصفهم خبراء موفدين لأداء مهام لصالح الأمم 
المتحدة وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتهاء ويطلب من 
حكومة العراق أن تتيح لهم حرية الحركة الكاملة وكل ما يلزم لهم من تسهيلات لأداء 
واجباتهم في تتفيذ هذا القرار. 

١١‏ - يؤكد أنه لا يوجد في هذا القرار ما يمس بأي حال بواجب العراق 
بالتقيد بدقة بجميع التزاماته المتعلقة بخدمة ديته الخارجي وسذادةء وفقاً للآليات 
الدولية الملائمة. 

- يؤكد أيضاً أنه ليس في هذا القرار ما ينبغي أن يفسر على أنه يشكل 
تعدياً على سيادة العراق وسلامته الإقليمية. 

يقرر إبقاء المسألة قيد نظره. 

لضن 


المللحق (1) 


حقوق الطفل» مذكرة شفوية ١"5(‏ كانون الثاني/ يناير ©ه19١)‏ 
من العراق إلى مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسانء» جنيف 


أولاً: حقوق الطفل فى الوثائق الدولية 
١‏ تبلور الاهتمام الدولي بحقوق الطفل لأول مرة في عهد عصبة الأمم؛ فقد 
اعتمدت العصبة إعلان جنيف في 14754/4/155غ: وتضمن هذا الإعلان سبعة 
مبادئ؛ ركزت على حماية الطفل ومساعنته ونمائه وإطعامه وتبذيبه ووقايته من 
الكوارث وضمانه اجتماعياً. 


* - وعندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان فى ١958/١7/١١‏ نصت الفقرة )7١(‏ من المادة الخامسة والعشرين على أنه 
(للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين؛ ولجميع الأطفال حق التمء 
بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار). 


- وفي العشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١4094‏ أصدرت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة إعلاناً خاصاً بحقوق الطفل تضمن ديباجة وعشرة مبادئ» وقد 
نصت هذه المبادئ لأول مرة على أهم الحقوق الإنسانية التي يجب أن يتمتع بها الطفل» 
كالحق في نموه الجسمي والعقلي والخلقي والاجتماعي» والحق بالتمتع بفوائد الضمان 
الاجتماعي؛ والحق في المعالجة إن كان معوقاً جسمياً أو عقلياً أو اجتماعياً» والحق في 
رعايته من قبل والديه؛ والحق في التعليم » وكذلك الحق في الحماية من جميع صور 
الإهمال والقسوة والاستغلال» والحق بالحماية من جميع الممارسات التي تدقع إلى 
التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييزء وقد أصبح هذا 
0 منذ صدوره يمثابة المرشد للأعمال الخاصة والعامة التي تخدم مصالح 
الأطفال . 


5 - وقد تضمن العهدان الدوليان لحقوق الإنسان فى 7١كانون‏ الأول/ ديسمبر 
1 


5 وهما العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاقية والعهد الدولي 
للحقوق المانية والسياسية؛ على بعض الحقوق الأساسية للطفلء أهمها: الحق في 
الحماية من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي » والحق في التمتع بأعلى مستوى من 
الصحةء والحق في الحماية والرعاية فزن قبل أسرتة ومجتمعه ما دام قاصراً. 

ه ‏ ونظراً لأهمية الأطفال في حاضر العالم ومستقبله؛ فقد يرزت الحاجة إلى 
إعطاء حقوق الطفل قوة المعاهدة القانونية» فتقدمت بولندا عام 191/8 بمشروع إلى 
لحنة .حقوق الإنسان تضمن صياغة اتغاقية لحقوق الطفل» وقد تم | ثر ذلك إنشاء فريق 
عمل لصياغة مشروع الاتفاقية يرأسه مندوب بولتدا البرفسور آدم لوباتكاء وعقد 
الغريق جلسات مئذ عام 4 ولغاية عام 8 واعتمدت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة اتفاقية حقوق الطمل في العشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 0 
وقد دخلت حيز التنفيذ في الثاني من شهر أيلول/ سبتمبر عام ٠194؛‏ وأصبحت في 
هذا التاريخ قانوناً دولياً. 

5 إن أهم المبادئ التي تضمنتها الاتفاقية يمكن إيجازها يما يأتي: 

لكل طفل حق أصيل في الحياة» وتكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن 
بقاء الطفل ونموه. 

تكفل الدول أن يتمتع كل طفل بكامل حقو قه دون التعرض للتمييز أو التفرقة 
أياً كان نوعهما. 

- تقع على عاتق الوالدين المسؤولية الأولى عن تربية الطفل وتقدم الدول لهما 
المساعدة اللازمة وتكفل تطوير مؤمسسات رعاية الطفولة. 

تكفل الدول حماية الطفل من الضرر والإهمال البدني والعقلي. 

للأطفال المعوقين الحق في الحصول على علاج وتربية ورعاية خاصة. 

للطفل الحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة. 

تكفل الدول أن يحصل جميع الأطفال على الرعاية الصحية مع التركيز على 
التدابير الوقائية وعلى التربية الصحية وتخفيض وفيات الرضع. 

يجب أن يكون التعليم الابتدائي إلزامياً ومجانا . 

يمنح الأطفال وقتاً للراحة ومزاولة الألعاب وتتاح لهم فرص متكافئة للقيام 
بأنشطة ثقافية . 

تكفل الدول حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي والعمل الذي يعرفقل 
تعليمه أو يضر بصحته. 

لا ينبغى إشراك أي طفل دون الخامسة عشرة في أعمال حربية؛ وتوفر 
للأطفال الذين هم عرضة لنزاع مسلح حاية خاصة. 0 

لفن 


- وقد انصم للاتفاقية لحد الآن أكثر من )١1١(‏ دولة» والعراق إحدى الدول 
المنضمة إليها. 


ثانياً: آثار الحصار على أطفال العراق 

7 لقد فرض الحصار على العراق بموجب قرار مجلس الأمن رقم (551) في 
الثامن من شهر آب/ أغسطس عام »1994٠‏ وكان إلزامياً وشاملاً؛ ومع أنه قد استئنى 
المواد الطبية والغذائية» إلا أنه من التاحية العملية لم يكن لهذا الاستثناء أية قيمة تذكرء 
حيث متع العراق من فرص توفير الموارد المالية بعد الحظر الذي فرض على تصدير 
بتروله وتحجميد أرصدته الموجودة في الخارج. أكثر من هذاء فإن العراق قد حرم من 
استيراد مواد طبية ختبرية وصيدلانية وأدوية غتلفة سبق للعراق أن تعاقد على شرائها 
ودفع أثمانها بالعملة الصعبة قبل الثاني من آب/ أغسطس عام .199٠‏ 

6 - وكان اثر النقص في الغذاء والدواء أكثر وقعاً على الأطفال لهشاشتهم 
وعدم نضجهم الجسمي والعقلي» وأن ما يصيبهم اليوم سوف تمتد آثاره إلى المستقيل ما 
يؤدي إلى شلل المجتمع وتدميره»ء -خاصة إذا علسا بأن عدد أطفال العراق بلغ عام 
01 حوالى (8,54) مليون طفل بين سئة صفر إل )١05(‏ سئنة حسب تقديرات 
اليونيسيف في آخر تقرير لها. 

4 إن نسية وقيات الأطفال دون الخامسة من العمر قد ازدادت خلال سنوات 
الحصار بالنسبة لأمراض معينة مقارنة بالوفيات قبل الحصار. 

فمثلاً نجد أن عدد الوفيات بسبب مرض الإسهال في شهر تشرين الثاني/ نوفمير 
لعام 1946 بلغت 95 وفاةء إلا أن عدد الحالات في شهر تشرين الثاني/ نوقمبر من 
عام 1995 قد بلغت )1١17١(‏ حالة وفاة» أما بالنسبة لمرض ذات الرئة فقد بلغ عدد 
الوفيات )١١١(‏ حالة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 1984» إلا أنه قد بلغ 
(1661) حالة وفاة في شهر تشرين الثاني/ ثوفمبر عام 19444ء ولو أخذنا سوء 
التغذية لوجدنا أن عدد الوفيات قد بلغ (017) حالة في شهر تشرين الثاتي/ نوفمير عام 
5 إلا أنه قد ارتفع إلى (1141) حالة وفاة في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1994. 

٠‏ -أما الوفيات بسبب الحصار لأسباب منتخبة للفئة العمرية أقل من حمس 
سنوات فهي كما يأ: 
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4 (كانون الثاني/ يثاير - 
أيلول/ سيتمبر) 
١‏ -إن كل هذا يحدث بالتسبة لأطفال العراق في الوقت الذي تنص اتفاقية حقوق 
ضقن 


الطفل في الفقرة )١(‏ من المادة السادسة على أنه #تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل 
حقا أصيلا في الحياة»» وألزمت الفقرة (1) من المادة (4؟) أن تتخذ الدول الأطراف 
التدابير المناسية من أجل «أ. خفض وفيات الرضع والأطفال». والتزم زعماء العالم في 
مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل؛ الذي عقد في نيويورك في ٠١١‏ أيلول/ سبتمير 144٠‏ 
في الاعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه في البند )7٠(‏ منه بقولهم #ستيذل جهوداً 
كبيرة لضمان اتخاذ اجراءات قطرية ودولية تهدف إلى تحسين صحة الأطفال» والحث على 
رعاية الحوامل وتخفيض معدلات وفيات الرضع والأطفال في جيع البلدان» . 

-أما نسبة مواليد الأطفال الذين يولدون دون ١,5‏ كلغ ققد ازدادت خلال 
ستوات الحصار بصورة خطيرةء حيث كانت النسبة المثوية عام 119٠‏ بحدود (5,5) 
فوصلت عام ١5944‏ إلى 2)71١,5(‏ وهذا يعنى أن نسبة كبيرة من أطفال العراق سيكون 
نصيب قسم كبير منهم التشوه أو العوق يسبب عدم توافر المواد الغذائية الأساسية 
للأمهات الحوامل؛ فيصين بفقر الدم وأمراض سوء التغذية فينعكس ذلك على النمو 
الطبيعي للجنين والأطفال الحديثي الولادة. 

١١‏ - وإذا انتقلنا إلى المعدل الشهري للأطفال المصابين بنقص التغذية دون 
الخامسة من العمر تراه قد تصاعد من )51١(‏ خلال عام 194٠‏ فوصل إلى (11791) 
خلال عام 25 وارتفع معدل الهزال يسبب سوء التغذية من [لشرة4 في عام 
إلى )١11005(‏ عام 19954» أما مرض الكواشيوركور (نقص البروتين) فلم 
يكن موجوداً في العراق منذ سنين طويلة؛ أما الآن فقد بلغت الإصابات بهذا المرض 
4 إصابة شهرياً. 

4 - إن ما يعاني منه أطفال العراق بالشكل الذي ذكر آنفاً يتناقض كلياً مع مأ 
جاءت به اتفاقية حقوق الطفل في الفقرة (1) من المادة (1) التي تنص على أنه «تكفل 
الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه». وألزم البند (ج) من الفقرة 
(؟) من المادة (5؟) أن تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجل «ج ‏ مكافحة 
الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية»» وألزم البند (د) في 
ذات الفقرة والمادة الدول أن تتخذ التدابير من أجل ١د‏ كفالة الرعاية الصحية المتاسبة 
للأمهات قبل الولادة وبعدها». 

9 ولم تقتصر آثار الحصار على الجانب الجسميء بل تعدته إلى جوانب 
أخرى» ففي دراسة ميدانية قام بها اثنان من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة 
المستنصرية وأشرفت عليها الجمعية العراقية لدعم الطفولة اتضح بأن للحصار آثاراً 
نفسية واجتماعية وتربوية لا تقل خطورة عن الجوانب الجسمية» فقد كانت عينة 
الدراسة من )7٠٠٠١(‏ طفل وطفلة من (50) مدرسة متنائثرة في جيع أنحاء مديئة 
بغداد» واستغرقت الدراسة سنة كاملة وانتهت في آذار/ مارس سنة ”219917 وقد 
توصلت إلى ما يأتي: 

ونرضن 


أ- زيادة الشعور بالخوف والقلق؛ بسبب تعرض الطفل للاحباط والكبت» 
وغالباً ما يعبر الطفل عن قلقه باليكاء والأرق» وقد بلغت حدة هذه الحالة قبل 
المحصار (75,؟7؟7) ووصلت بعد الحصار إلى (59,5) حسب معادله فشر (الوسط 

ب - زيادة الرغية فى الحصول على الأشياء وحب التملك» يسبب حرمان 
الأطفال من حاجاتهم الأساسية» وقد كانت النسبة قبل الحصار (10,5؟) وأصبحت 
حدة الحالة بعد الحصار (54,8)؛ وقد أدت هذه الخالة إلى بروز ظاهرة السرقة بين 
الأطفال وبخاصة النقود والمستلزمات الدراسية والمأكولات. 

اج - زيادة حدة التهيج وسرعة الغضب» وقد بلغت حدة الحالة قبل الحصار 
(150؟) وأصبحت بعده (59,5). 

د. زيادة حدة حالات الكذب بين الأطفال» وقد بلغت حدة هذه الحالة قبل 
الحصار (5؟) ووصلت إلى (01,4) بعد الحصار. 

ه ‏ زيادة حالات السلوك العدواني لدى بعض الأطفالء وقد بلغت حذة هذه 
الحالة قبل الحصار (5,؟؟) وارتفعت إلى (57,51) بعد الحصار يسبب الاحباط 
والحرمان من الآشياء المحببة والجوع . 

و- زيادة حدة العزلة والاتطواء الاجتماعى»؛ فقد كانت قبل الحخصار (1,5؟) 
وأصيبحت بعد الحصار 0 6). 1 

ز- وقد ازدادت حدة ظاهرة الاستغراق في النوم أثناء الدرسء فكانت قبل 
الحصار )١18(‏ وارتفعت يعد الحصار إلى (ا,7"7)» وذلك بسبب حرمان الأطفال من 
اليروتينات والفيتامينات وبخاصة فيتامين (8) واليود. 

اح - زيادة حدة فقدان الثقة بالنفس» فقد كانت قبل الحصار (17,7) وأصبحت 
بعد الحصار :)40,١(‏ وذلك بسبب الخوف واضطراب الجو العائلٍ. 

ط ‏ زيادة حدة معاناة الأطفال فى التركيز والانتباهء فقد بلغت الحالة ("اره؟) 
قبل الحصار فوصلت إلى (00,5) يعد الحصارء أما ضعف الاستيعاب والفهم فقد كان 
قبل الحصار (10,7) وأصبح بعد الحصار (2»)00,1 وأما التذكر فقد كان قبل الحصار 
(16,0) وأصبح يعد الحصار (49,9). 

ي - زيادة بعض الظواهر التربوية السلبيةء فبلغت حدة عدم أداء الواجيات 
المدرسية قيل الحخصار (5؟) وأصبحت بعده (/ا,2»)00 وعدم تحمل المسؤولية بلغ قبل 
الحصار (1؟) وبعده أصبح (55,8)»: وبلغ الهروب من المدرسة قبل الخصار ("19,7) 
وارتفع إلى (1,/"؟) بعده. 

ك ‏ ازدياد حدة إساءة معاملة الأسرة للطفلء فقد بلغت قبل الحصار (1,5؟) 
ووصلت بعده إلى (57,6)» بسبب المشاكل التي تعيشها العائلة وغالباً ما يؤدي ذلك 
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إلى جنوح الأطفال وشعورهم بالحرمان والقلق النفسي . 

إن النتائج المذكورة آنفاً تتناقض كلياً مع ما جاء في المادة (1”9) من اتفاقية 
حقوق الطفل والتي تنص على أنه «تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المئاسبة لتشجيع 
التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل 
من أشكال. . . المنازعات المسلحة» ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة 
تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامته». 

5 - ولم تقتصر آثار الحصار على النواحي الصحية الجسمية والنفسية لأطفال 
العراق؛ يل انها قد شملت التعليم أيضاً. . فالحصار قد دفع أعداداً كبيرة من الطلبة 
إلى ترك مقاعد الدراسة للعمل في القطاع الخاص لمساعدة أولياء أمورهم لتغطية نفقات 
المعيشة»؛ علاوة على ما تواجهه العائلة من ضرورات الصرف على أبتائها للملابس 
والتنقل من البيت إلى المدرسة وبالعكس» إضافة إلى ارتفاع أسعار القرطاسية. 

وقد أدى ذلك كله إلى الإسهام في زيادة ظاهرة التسرب» إذ بلغ عدد المتسربين 
في المرحلة الابتدائية (17,1"81) طملاً للعام الدراسي 1991/ 21944 أما التسرب في 
التعليم الثانوي فقد بلغ لنفس العام (01,817) تلميذاً وتلميذة» وقد انخفضت نسبة 
التحاق الأطفال المشمولين بالتعليم الإلزامي في المدارس الابتدائية؛ فعدد الذين سجلوا 
في المرحلة الابتدائية لهذا العام الدراسي 1140/1415 بلغ (:07,1415,21) والمخطط 
أن يسجل (2)01,140,077 أي بنقص مقداره (107,91/17) طفلاً يفترض أن يكونوا 
على مقاعد الدراسة. 


٠‏ وقد أدى الحصار إل آثار بالغة الخطورة على البيئة المدرسية فهناك 
)١11(‏ بناية مدرسية من مجموع )١١(‏ ألف بناية مدرسية تعاني من مشكلات الترميم 
والصيانة والصرف الصحى بسبب القصف الجوي لدول التحالف أثناء العدوان على 
العراق» وجاء الغوغاء ليدمروا ما لم يدمره القصف الجويء وكان من نتيجة ذلك أن 
اكتظت المدارس بالطلبة؛ وبقاء الطفل أقل فترة ممكنة في المدرسة» علاوة على اختلال 
البيئة الصحية فى المدرسة» مما أدى إل تعرض التلاميذ للإصابة بالأمراض الانتقالية» 
وجما زاد في حدة ذلك عدم توافر المعقمات والمنظفات والدواء بسبب الحصار. 

- إن تأثير الحصار على تسرب الأطفال في المدارس الابتدائية والثانوية وسوء 
حالة هذه المدارس واضح جداً من خلال الاحصاءات الآنفة الذكرء وهذا يتناقض مع 
ما جاء فى الفقرة )١(‏ من المادة (14؟) من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على أنه 
#تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم»» وقد ألزمت الفقرة في البند (1) 
منها الدول الأطراف على «جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجان للجميع6؛ أما 
البند (ه) من الفقرة ذاتها فقد ألزم الدول الأطراف «اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور 
المتتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة». 

نارف 


وأن التسرب لزاولة العمل يتناقض كلياً مع نص المادة (17) من الاتفاقية والتي 
تنص على أنه #تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال 
الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو ان يمثل إعاقة لتعليم 
الطقل». 

- يتضح من كل ما تقدم بأن جسم ونفسية وعقل الطفل العراقي يتعرض 
إلى تدمير دائم من جراء الحصار الذي حرمه من مقومات حماية الحياة» حيث لا 
لقاحات أساسية»ء ولا تغذية متكاملة ولا أدوية نوعية أو علاجية. ترى أين المبدأ 
الأخلاقي العالمي الذي يقول بأن الموت قبل الأوان» والإعاقة في وقت تتوافر فيه 
اجراءات وقائية» هي أمور لا يقبلها الضمير شأنها في ذلك شأن الاستعمار 
والعنصرية؟ ١‏ 

9 إن عدم اتخاذ الدول الاجراءات الإيجابية التي من شأئها إنهاء الحصار أو 
تخقيفه عن شعب العراق يعني أن هناك تعاوناً سلبياً لاستمراره على المستوى الدولي؛ 
وهذا يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والمقاصد التي جاءت من أجلهاء فقد نصت 
الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الميثاق» ان من بين مقاصد الأمم المتحدة «تحقيق 
التعاون الدولي على حل المسائل ذات الصيغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والإنسانية» وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس ججميعأك. 
وهذا الموقف السلبي يتناقض أيضاً مع اتفاقية حقوق الطفل التي نصت في الفقرة (4) 
من المادة (14) على أنه «تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدوليء من 
أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل المعترف به في هذه المادة (التمتع 
يأعلى مستوى صحي) وتراعى بصفة -خاصة احتياجات البلدان النامية فى هذا الصدد؟. 

١‏ . إن شعب العراقء وبخاصة أطفالهء يواجه تدميراً بسلاح لا يقل هولاً 
عن أسلحة التدمير الشاملء ألا وهو سلاح الحصار الاقتصادي الذي راح ضحيته منذ 
أكثر من أربع سئوات ولحد الآن مليون إنسان» نصفهم من الأطفال. 

وهذا التدمير هو صورة من صور الابادة الجماعية لشعب العراق؛ وهي جريمة 
من الجرائم الدولية التي يعاقب عليها القانون الدولي سواء ارتكبت في وقت الحرب أو 
السلم . 

وقد حددت الادة الثانية من الاتفاقية الأفعال التى تعد محققة للإبادة الجماعية» 
ومنها: قتل أعضاء الجماعة (سواء كانت قومية أو دينية. .)» أو إلحاق أذى جسدي 
أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة» أو إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد 
بها تدميرها المادي كلياً أو جزثياً. 

9 ومما لا شك فيه أن هذه الأفعال ترتكب عن عمد بفعل فرض الحصار 
الاقتصادي واستمراره والذي لم يعد له ما يبرره بعد زوال الأسباب التي فرض من 
أجلها. 


أغرونا 


الملحق (/) 


تأثير الحصار في العراق» مذكرة شفوية (15 كانون الثاني 
يناير )١1956‏ من العراق إلى مركز الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان» جنيف (مقتطفات) 

العناية الصحية المتوفرة في أجزاء عديدة من العالم أقل بشكل بارز من تلك 
المتوفرة في أمريكا الشمالية وأورويا الغربية. والعديد من الحالات يذهب من دون 
تشخيص أو معالجة في هذه الأجزاء. والسببان الرئيسيّانَ لأحوال الرعاية الصحية 
المنقوصة هذه هي قيود رأس المأل ونقص الدراية التعليمية» ولكن الأمر هنا في 
العراق ليس الدراية؛ بل الحصار التعليمي الفروض على العراق. والمعدات الطبية 
تمتاج إلى خدمات وتدريب وقطع غيار. 

وتأثير العقوبات على الرعاية الصحية بالغ الجدية وخطير: 

. تقييد رأس المال الذي حمّض اليزانية‎ - ١ 

؟ - الاستخدام الجزئي أيزانية الرعاية الصحية المضغوطة حالياً يسبب الحصار 
المفروض على الواردات»؛ والذي أدى إلى نقص خطير في الأدوية واجراءات انقاذ 
الحياة الأخرى والمعدات الطبية. وحتى عدد من شحنات الأدوية المطلوبة والملافوعة 
أثمانها قبل آب/ اغسطس 114١©‏ لم يتم تسليمها. 

“" - انخفاض في عدد أسرة المستشفيات المتوفرة بالنسبة إلى الفرد الواحد من 
السكان. بالاضافة إلى تخفيض في إشغال السرير إلى ما بين 9؟ - "١‏ بالماثة. 

؛ - وضع التغذية المتدني للسكانء مما أدّى إلى زيادة في انتشار الأمراض 
والوفيات. 

© - بيئة محلية غير آمنة بتأثيرها المتزايد والتوترات المضاقة على السكان؛» بالاضاقة 
إلى نقص الأمصال وعدم انتظام برامج التحصين الصحيء الأمر الذي أدّى إلى زيادة 
مرعبة في الحالات المرضية والوفيات من أمراض معدية. 

يفن 


5" - متأخر أو سوء تشخيص 

(أ) يسبب حضور متأخر للاستشارة الطبية بسبب النقص في وسائل النقل أو 
الارتفاع الفاحش في كلفة النقل. 

(ب) عدم وجود تسهيلات للفحوصات المخبرية» تما يؤدي إلى إجراء أقل عدد 
متوفر من الاختيارات بالطرق الروتينية اليدوية اليومية» بالاضافة إلى غياب الطرق 
المتقدمة التي لا تستخدم في البلاد» وعلى أولئك الذين بوسعهم تحمل النفقات أن 
يسافروا إلى الخارج لاجراء هذه الفحوصات . 

١ج(‏ الانتقار إلى أفلام أشعة أكس ولمظهّرات والاصباغء بالاضافة إلى تعطل 
أجهزة الأشعة السينية وغيرها من المعدات يسيب الافتقار إلى قطع الغيار والصيانة. 

(د) الافتقار إلى أجهزة المجواف (5©مم820056) واجراءات أكثر حداثة 
لاستخدام هذه الأجهزة وغيرها من طرق تفادي غزو الأنسجة السليمة. 

69 الانتقار إلى معدات 7 تصوير فوق صوتية جديدة ولتخطيط القلب. 

(و) الافتقار إلى مختبرات فحوص أمراض القلب» موجود قوائم طويلة بالمرضى 
المنتظرين دورهم. 

(ز) عدم توفر أية أجهزة تصوير حديثة (سكان) «صدء5» في البلاد. 

(ح) تخيل وجود تصوير بالتردد المغنا طيسي هو حلم. 

وهكذا فنحن بالنسبة إلى التشخيص رجعنا إلى عصر يترتب علينا فيه استخدام 
حستا المستوصفي وخيرتناء محرومين من التقانة الجديدة في الطب. ٠‏ وفي الغالب يكون 
الأمر إما متأخراً أو إساءة تشخيص. 

7 المعاللحة 

تيدأ معضلة الطبيب والمريض عندما نكون قد حددنا المرض بالاسمء أي 
التشخيص » متطلعين بأمل إلى المعالجة لتخفيف معاناة المريض أو لشفائه من مرضه 
يعقاقير مناسية بالكمية والنوعية» ولكن عبثأ ودون جدوى. وعندها علينا أن نرضى 
بأقرب بديل وأدنى جرعة ممكنة. وهنا أدخل نظام الرعاية الصحية» وبحق» تقئين 
الدواء . 

ثم ١لحصة‏ الدواء» 

تقنين الدواء هو لتأمين توفير الأدوية إلى أولئك الذين يعانون أمراضاً مزمئة» أي 
أدوية لجهاز شرايين القلب ومرض «©تنهه1500» وقرحة العصارات الهضمية والربو 

رفن 


الشّعَبِي وغير ذلك بأسعار مدعومة رخيصة؛ وهذه سياسة نبيلة جداً تؤمّن استمرار 
المعالجة على الرغم من شوائب قليلة: 

)١(‏ عملية تنظيم شهادة الأمراض المزمنة مملة لبعض المرضى» فهناك فجوة بين 
التشخيص الفوري والحاجة الفورية للمريض «التي قد تكون ملحة» وتوقر الدواء عن 
طريق الشهادة . 

(؟) يترتب تغيير المعالحة تبعاً للأدوية البديلة المتوفرة. 

() يضطر المركز إلى تخفيض الجرعة بسبب النقص المتزايدء ويضطر أحياناً إلى 
وقف الجرعة كلياً. 

4 الأدوية في الصيدليات الخاصة 

وزارة الصحة هي الهيئة الوحيدة المسؤولة عن استيراد الدواء وتوزيعه) ومدل 
الصيدليات الخاصة بالأدوية (غير تلك الأدوية المشمولة في شهادة المرض المزمن) غير 
كاف بسبب الكمية المنخفضة من الأدوية المستوردة أو عدم توفر كمية مصنعة كافية. 
وهنالك مشكلة مع أولئك المرضى الذين يحصلون على دواء بكميات أقل مما تستوجبه 
حالتهم وبأسعار أعلى. وهكذا يمكن تصور كيف أن الافتقار إلى الأدوية يؤدي إلى 
معاناة متزايدة بمعدلات انتشار أمراض ووفيات متزايدة. 

٠١‏ الحظر وآثاره في الخبرة التعليمية والطبية 

)١(‏ الافتقار إلى مجلات وأوراق ودوريات وأدبيات طبية وكتب طبية منشورة 

حديثاً . 


2 لا حصول على تأشيرة. 

(") الافتقار إلى خبرة زائرة للبلاد كانت قد إعتادت القدوم للتعليم والتشاور 
والقيام بعمليات جراحية وحضور مؤمرات طبية محلية. 

(:) لا وحجود لنح لدراسات ما بعد التخرج ولدورات تذريب لتطرية الذاكرة . 

وقد تأثرت النواحي الصحية للأطفال العراقيين بشكل حاد بالحظرء وشمل 
التأثير نواحي التغذية والوقاية والتشخيص والعلاج والأحوال النفسية» والأطفال 
المصابون بأورام خبيثة بين أولئك الذين كانوا أكثر معاناة من الحظر. ولتوضيح هذا 
التأثير ستأخذ اللوكيميا الليمفاوية الحادة كمثال لأنها الأكثر شيوعاً بين الأطفال وأول 

رون 


ورم خبيث تحقق شفاؤه بأطول معدل بقاء على قيد الحياة. وسنقارن بشكل أساسي في 
هذه الدراسة بين نتيجة هؤلاء الأطفال قبل الحظر وبعده؛ ولن نشمل عام العدوان 
)١141(‏ بسبب مشاكل في النقل وإعادة اسكان بعض العائلات وما شابه 

والمناطق والمحيطات المدروسة هي : عدد المرضى الحدد. ومعدل عودة المرض 
سواء بصورة منتظمة أو خارج مخ العظم» ونسة الوفيات؟؛ والأطفال الذين جرت 
الدراسة عليهم هم أولئك الذين يعالجون في مستشفى صدام التعليمي للأطفال. 

وكشفت الدراسة زيادة منتظمة في عدد المرضى الجدد بعد الحظر على مدى 
السنوات اللمتتالية (الجدول رقم .))١(‏ 


دول رقم زطق 
تا لانن الااندقة الاححلاة لا 1د 


عدد الخحالات الخجديدة 37غ4 
النسبة المتوية للزيادة 415 


بالمسبة إلى العودة المنتظمة للمرض تم الحصول على نتيجة ممائلة بالنسية إلى 
الريادة في معدل العودة (كما يتبينْ من الحدول رقم (9). 


الخدول رقم فق 
ا التحنكة تحتل الانتككاةة الام 1 


2 
النسبة المتوية للزيادة ا 


وعودة المرضص خارج مخ العظم كشفت عن نتيحة ممائلة بزيادة مستمرة في عدد 


الحدول رقم 2 
00001 الت 1تانت 1ن لانت 1 
عدد العودة 15 7 15 
النسية المئوية للزيادة 1 55 7 


وارتقع كذلك معدل الوفيات (كما يتبين من الجدول رقم (0). 


الجدول رقم زفق 
لسري مر 


عدد الوقيات إزننا انا 
النسية المتوية للزيادة بلجل يمن 


والنتائج التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة فيما يتعلق بنتيجة الأطفال 
المصابين يلوكيميا حادة مهمة كثيراً في المقارنة بين سئوات الحظر والعام الذي سبقه في 
كل المحيطات» الأمر الذي يدل على تدهور مستمر في صحة أطفالنا نتيجة لحظر غير 
بون 

وحملت الحرب العدوانية على العراق في عام 1991 معها دماراً شاملاً في 
عناصر عديدة من البنى التحتيّة الفعلية والخدماتية للبلاد. وأول نتيجة فورية كانت 
البيئة: وردت تقارير بانتشارات للكوليرا وأويئة معدية أخرى. هذه الأوبئة المعدية التى 
كان العراق قد نجح في إبادتها والقضاء عليها عادات إلى الانتشار الآن. ١‏ 


وحسب منظمة الصحة العالمية وفريق دراسي من جامعة هارفرد وصندوق الأمم 
التحدة للأطفال (اليونيسيف) فإن معدل الوفيات بات أكبر بما يتراوح بين 5 و8 
مرات مما كان عليه عند اندلاع الحرب. وهذه قد تضمء ولكن ليست مقصورة بأي 
شكل من الأشكال على : التيفوئيد والباراتيفوئيد والزنتاريا والتهاب الكبد وشلل 
الأطفال. 


الامدادات الطبية 

١‏ لقد أعلنت الأمم المتحدة مراراً أن المواد الغذائية والطبية معفاة من قرارات 
العقوبات. ومع ذلك فإن الأمثلة التالية تحمل دليلاً كافياً على أن الحظر الطبي لا يزال 
نافذاً» إن لم يكن قد ازدادء وأنه يستهدف أكثر ما يستهدف الشعب في العراق. 

(أ) نرفق هنا صورة من التلكس المرسل من شركة ب. ولكم (#صمعلك .08 
البريطانية للأدوية. ورسالة التلكس هذه تفسّر ذاتها بذاتها. وقد وصلت من بريطائيا 
البلد الذي يدعي بأنه يدافع عن حقوق الإنسان ويروّج لها. وقد أبلغتا التلكس يعدم 
موافقة الحكومة البريطانية على تصدير حبرب «لهةنوهة» إلى العراق. وهذه الحبوب 
تستخدم عادة لمعالجة الذبحة الصدرية. وهي مهمة جداً لأنبا أدوية تبقي على الحياة 
ومن دونها لا تتوفر إلا فرص قليلة للبقاء. وقد دفع العراق 15١‏ ألف دولار لتزويده 
بما مجموعه ١16١‏ ألف زجاجة من هذا الدواء. والكمية المطلوبة تمثل عشرين بالمائة 
فقط من حاجات العراق السنوية لهذا الدواء. ومع ذلك فالحكومة البريطانية لم تسميح 
بتصدير الدواء» وقالت إنه يحتوي على ثالث نترات الغلسرين وأن هناك احتمالاً بأن 
العراق قد يستخدم هذه المادة في صئع قئابل!! وكل إنسان بمعرفة طبية متخصصة 
يعرف أن هذه المادة مصنوعة على شاكلة حبوب وأنها تحتوي على أقل من ملليغرام 
واحد من هذه المادة» وأنه لمجرد الدخرل في هذا الجدل» إذا طلب العراق مئات 
الأطنان من هذه المادة» وهى كمية يستغرق تصنيعها من قبل الشركة سنوات عديدة» 
عندها يكون من الممكن للعراق تطوير قنبلة واحدة. 

إخان 


(ب) والحالة الثانية في هذا الموضوع هي الرسالة الموجهة من وزارة الصحة إلى 
وكالة الطاقة الذرية فى قيينا لاستيراد نظائر مشعة لمعالجة أمراض سرطانية. وأبلغتنا 
الوكالة أنها استخدمت نفوذها للحصول على نظائر من الشركة المصنعة لها. ولكن شيئاً 
ما لم يحدث في الواقع. وإذا كان هذا النوع من التعامل يدل على شيء فهو يكشف 
رغبة مكشوفة في إبقاء العقوبات مفروضة على العراق وفي مزيد من الزيادة في معدل 
الوفيات بين المرضى. وتوريد النطائر معلق منذ آب/ اغسطس ١114٠‏ على الرغم من 

حققيقة أن العراق سبق ودفع أثمانها . 


١ج(‏ دمّرت فرق التفتيش الدولية كل الكميات المتوافرة من نترات الأمونيوم؛ 
وهي مادة تستخدم مملياً لانتاج الأوكسيد النتري (الغاز المفضسحك) في أسطوانات 
كبيرة. وأثبت عامل التخدير هذا أنه عالي الفعالية في حالات الولادات الصعبة التي 
تحتاج إلى عمليات قيصرية. وعندما يصنع هذا محلياً يكون أقل كلفة من مثيله المستورد 
من الخارجء إذ انه يستورد بأسطوانات كبيرة ويشحن بطريق الجو. وتبع ذلك نقص 
شديد وحاد لهذا المستحضر في مستشفيات التوليد» تما أسفر عن وفيات لنساء حوامل 
أو لاجنّة في الأرحام. وقد دّعي ممثل «اليونيسيف» في بغداد رسمياً ليكون حاضراً 
بالفعل لرؤية هذه الحالات. وأرسل وقد تملكته الدهشة تلكساً إلى المقر الرئيسي لمظمته 
طالباً شحنة فورية من الأسطوانات التي تحتوي على هذه المادة. وقد أثيتت ت العملية أنها 
طويلة ومعقدة. والأسطوانات المطلوبة ترتب شحنها من كوبنهاغن إلى عمان بطريق 
الجوء ومن عمان إلى يغداد بطريق البر. ويبدو أهم لم يدركوا كم من الوقت والجهد 
سيستغرق التجاوب مع مثل هذه المسألة الشديدة الإلحاح. وهذا بوضوح مخالف 
لقانون الأخلاق الطبي. 


؟ ‏ وهنالك أمثلة عديدة أخرى تدعم مطلبنا هذا. ولا حاجة إلى القول إنه لا 
يمكن توفير رعاية نوعية طبية بشكل صحبح من دون توفر أدوية تبقي على الحياة. إنها 
البلدان المتحالفة هي التي تحاول من وقت إلى وقت عرقلة توريد |مداد طبية يعتمد 
عليها استمرار يقاء المرضى على قيد الحياة. وقد تبنّت هذه البلدان موقفاً أكثر تصلباً 
بكثير عندما رفضت اقتراحاً بفك تجميد أرصدة عراقية موجودة في بنوك أحنبية لشراء 
أدوية وامداد صحية . وفي كل مرة يطلب منهم ذلك يعطون» وفي الحقيقة لا يزالون» 
أعذاراً عديدة لكونهم عائقاً بدلا من عامل مساعدة. لقد بدأوا بتوجيه مثل هذه 
الأسئلة السخيفة: ما هي الكمية المطلوية؟ كم هي حاجتكم السنوية؟ كم استعملتم 
حتى الآن من الأدوية المطلوبة؟ ما هو معدل انتشار المرض؟ هل الوثائق 6 
صحيعح؟ هل صادق عليها تمثلنا في بغداد؟ كل هذه الأسئكلة وعديد غيرها تكون 
وراءها غاية واحدة: تأخير أي شحنة أدوية إلى العراق 


دفع العراق بين كائون الثاتي/ يناير وآب/ اغسطس 144٠‏ أكثر من 1ه 
خان 


مليون دولار نقداً لشركات مختلفة فى المانيا وبريطاتيا واليابان والولايات المتحدة 
وايطاليا ثمناً لامداد الدواء. ومع ذلك فإن عدداً كبيراً من العقود المتفاوض عليها 
والموقعة مع هذه الشركات لم ينقّذذ. وقد حدث هذا على الرغم من التأكيدات المتكررة 
ومن المحادثات التي أجريت مع ممثلي الشركات في عام 19197 تحت إشراف اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر. وقد أشار المندوبون إلى أنه يجب الإيقاء على سلع العراق 
لديهم في الوقت الحاضر وأنهم كلهم رغبة في التعامل مع العراق إلا أن تدهم 
تعليمات من حكوماتهم بعدم ارسال البضائع إلى العراق! 


5 ان اتتشار سوء التغذية بين الأطفال والمرضعات والحوامل إلى جانب النقص 
الحاد فى أغذية الأطفال الصغار قد خْنْض من مقاومة الأطقال للأمراض. وقد كان 
لهذه الحالة من عدم الحصول على غذاء كاف أو كمية كافية من النوع الصحيح من 
الغذاء تأثير عكسي عميق في صحة النساء الحوامل والنساء والمرضعات. ومن ثم 
حدثت حالات مفاجئة ملفتة لولادات أطفال بوزن متدن (أقل من 5,؟ كلغ) أو 
بصعوبات في التغذية. وإذا أخذنا هذين العامليّن مجتمعّين فإنهما سيؤديان في النهاية 
إلى مزيد من المضاعفات أو حتى إلى الوفاة. 


ه ‏ واستطراداً مما ورد أعلاه؛ بلغ عدد الوفيات بين آب/ اغسطس ١941٠‏ 
وآذار/ مارس »١1145‏ نتيجة للعقوبات الدولية وأسباب أخرى مباشرة أو غير مباشرة» 
*01 منها ١5558‏ لأطفال دون الخامسة من العمر و1/"545؟ للفئة العمرية 
من الخامسة وما فوق. يضاف إلى ذلك أن عمل الجهاز الطبي بوجه عام قد تأثر بشدة 
ويشكل هائل. 


هنالك ثلاثة عوامل تؤثر فى معالجة المرضى: الموظفون الصحيون:ء والمعدات 
والمواد الطبية اللازمة للتشخيص» وثالثاً الأدوية. وهذه حقيقة لا يمكن لأي كان 
نكرانها. لذتك فإن أي خلل أو نقص في واحد من هذه العناصر الثلائة سيكون له 
انعكاسات سلبية على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والعقلية والطبيعية للمريض. 


وتلعب الأدوية مثل المضادات الحيوية دوراً مهمأ في عمليتي الشفاء والوقاية 
كليهما لأنها توصف وتستخدم في أمراض وعمليات جراحية عديدة. 


وقد أثر زخم العقوبات في الخدمات الصحية في كل أرجاء البلاد بسبب نقص 
الأدوية والأمداد الطبية. وقد ساعد انخفاض امداد الأدوية إلى جانب البيئة الملوثة 
وسوء التغذية وموارد المياه غير النظيفة» كل هذه العوامل ساعدت على انتشار أوبئة 
عديدة وزيادة تردي الوضع. والأرقام والمعطيات المذكورة في هذه الورقة مستمدة من 
مصادر رسمية هيما يتعلق بكمية امداد الأدوية إلى كلا القطاعين (الحكومي والخاص). 


وذعن 


الأهداف 
١‏ إظهار آثار نقص الدواء بسبب العقوبات في الخدمات الصحية. 
؟ - إظهار آثار العقوبات المستمرة فى انتشار الأمراض . 
إعطاء مقارنة بين نسبة الأدوية المستعملة للفرد للأمراض المزمنة والمعدية قبل 
العقويات وبعدها. 
المواد والأساليب 
كان مدى العمل هو التحقيق فى ثلاث قضايا رئيسية لإيجاد العلاقة بين هذه 
0 الغلاثة: «السكان» المرض» والأدوية». وللوصول إلى الأهداف. 
اختيار العدد الكلي للمرضى المصابين في كل من ثمانية أمراض معدية 
0 ذات الرئةء الكوليراء التيفوئيد» الأميبيّة» إلتهاب السحاياء حبة بغداد» 
وحمى مالطا) واحتساب حاجة المضادات الحيوية بالنسبة إلى الفرد. 
اختيار العدد الكل للمرضى المصابين في كل من ثلاثة أمراض مزمئنة رئيسية 
(السكري» أوعية القلب الدموية وضغط الدم) لمقارنة حصة كل مريض من الأدوية 
الموزعة لهذه الأمراض بالذات قبل الحطر وبعده. 
للحصول على معدل الزيادة في أمراض معدية وحادة مختارة بالمقارنة مع 
النسبة المتزايدة للسكان. 
5 عام 1984 اعتّبر عام القياس. 


التتائج 

١‏ كان هنالك انخفاض حاد في امذاد المضادات الحيوية بالنسبة إلى الفرد 
خلال سنوات العقوبات 114٠‏ 219917 مقارنة مع العام 1944. فمثلاً معدل 
الانخفاض في عدد الكبسولات كان ”7 بالمائة للعام وقفز إلى 18 بالمائة للعام 
4. وكذلك كانت نسبة الانخفاض في الجرعات غير المعوية ٠١‏ بالمائة في عام 
91 .. وبلغ الانخفاض في الأشكال السائلة من المضادات الحيوية 577 بالمائة في العام 
17. 

" - كانت هنالك زيادة ضخمة في انتشار الأمراض المعدية؛ فمثلاً الخصبة 
ازدادت ماثة بالمائة في عام 0١‏ وارتفعت إلى ٠١"‏ بالمائة في عام ادل ٠‏ وبلغ عدد 
المرضى في ذات الرئة ١15‏ بالمائة في عام ١١491١‏ وكذلك حالات التيفوئيد أظهرت 
زيادة 86٠‏ بالماتة في عام و0”١٠‏ بلمائة في عام 1991. 

تشير المعلومات المجموعة عن الأمراض الحادة إلى انتشار كبير فى عدد 
الحالات مع نواقص كبيرة وعدم توفر أدوية لمعالجتها خلال العقويات» مثلاً في حالة 
مرضى السكري انخفض معدل المعالجة إلى 5 بالمائة في عام ١441١‏ و95؟ بالمائة في 
عام “194917. 


00 


5 - أمراض أوعية القلب الدموية: النسبة فى انخفاض الأدوية العائدة إلى هذه 
الأمراض كانت 59 بالمائة في عام ١114؛‏ ولأمراض الضغط كان الانخفاض 4٠‏ 
بالمائة في عام .١44١‏ 


وتقيم الوثيقة المبرزة 00 طبيعة وضخامة مشكلة الصحة التي تواجهها البلاد مع 
استمرار العقوبات: انخفاض في امداد الدواء» وزيادة في الأمراض ستؤثر بكل تأكيد 
في تخطيط وتطوير الخدمات الصحية في العراق. وهكذا فإن قضية معالجحة المرضى 
بالطريق الصحيح والجرعات الصحيحة والتشخيص الصحيح ستكون فاتمة) وئتيجة 
لذلك سيكون المرضى دائماً هم ضحايا العقويات ‏ 


وعلى الرغم من أن استيراد الأدوية والمواد والأمداد الطبية غير محظور بموجب 
قرارات مجلس الأمن الدولي» فإننا نجد صعوبات كبيرة في استيراد الأدرية يسبب 
سياسات غير ميررة : مطلقاً تطبقها شركات تزويد الدواء بضغط سياسي من 
حكوماتباء » الأمر الذي أضاف عاملاً جديداً إلى وضعنا السيئ في الرل عل 
حاجاتنا من الأدوية والأمداد الطبية لخدمة مرضانا في مراكز الصحة بأدنى ما تدعو 
إليه الحاجة . 


ارتفع استهلاك الأدوية بعد عام ١44٠‏ يسبب ازدياد السكان والبيئة الملوثة 
والمياه الملوثة والرعاية الصحية الرديئة وسوء التغذية. كل هذه انعكست في ازدياد 
غيف في الأمراض الحادة والمعدية. 


ولتبرير القضية مع كل المعلومات والحقائق المذكورة في هذه الورقة» فإننا 
نستخلص بسهولة أن هنالك معضلة في العراق وتجاهلاً كلياً لحقوق الإنسان. والحالة 
القائمة بسبب العقوبات ستزيد تدهور نظامنا الصيحى الوطنى ومحملنا إلى تكهنات مخيفة 
ومقلقة حول الخدمات الصحية ومشاكل التغذية للوطن كله والحظر بحاجة إلى تحرك 
حيوي اليوم من كل الأمم والمنظمات لإنقاذ وطن بسكان يبلغون عشرين مليوناً من 
أضخم جريمة في القرن العشرين» التي تترك بالتأكيد ملايين من الأطفال وكبار السن 
العراقيين متأثئرين بالعقوبات من دون تغذية صحيحة أو معالجة أو حليب أطفال. 


ان البدء بالتحرك للقيام بدور أكبر في استخدام كل الاجراءات والجهود 
والضغوط والامكانات للمساعنة في رفع هذه العقوبات غير الإنسانية إنما هو 
مسؤولية كل الأمم ومنظمات حقوق الإنسان والأقراد. 

وفي النتام» آمل أن نكون قد نجحنا في إظهارنا أن مجالات العقوبات كان لها 
فعلاً أثر واسع في خدماتنا الصحية التي تؤثر مباشرة في الشفاء والرعاية الصحية 
وبالنتيجة في انتشار الأمراض ومعاناة المرضى» الأمر الذي يجب شجبه من قبل كل 
الشعوب التي تؤمن بقضية حقوق الإنسان والعدالة وتخدمها. 

دالا 


الملحق (8) 


قرار المؤتمر الماليزي (أيار/ مايو )١995‏ 
ضد العقوبات الاقتصادية على العراق 
١‏ - إن هذا المؤتمر الدولي ضد العقوبات الاقتصادية على العراق نظمته منظمات 
ماليزية غير حكومية ممثلة في اللجنة التنظيمية للمؤتمر المنعقد في 7 و"!؟ ايار/ مايو 
4 في مدينة كوالالامبور هذه في ماليزيا: 


() ملاحظاً أنه مر حواكى أربع سئوات الآن منذ فرض مجلس الأمن الدولي 
أقسى عقوبات اقتصادية شهدها التاريخ حتى الآن على العراق؛ 

(ب) وملاحظاً أن العراق تعاون كلياً مع وكالات الأمم المتحدة المختلفة 
ويعثاتها وفرقها كما هو مسلم به صراحة ومعترف يه بوجه خاص من قبل السيد 
ايكيوس من بعثة الأمم المتحدة الخاصة؛ 


(ج) وملاحظاً أنه على الرغم من التزام العراق يكل قرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة على الرغم من طبيعتها القاسية؛ اختار مجلس الأمن تحت تأثير الولايات المتحدة 
وحليفتها المملكة المتحدة الابقاء على العقوبات الاقتصادية ضد العراق عن طريق تلفيق 
مطالب جديدة لا صلة لها بنصوص القرارات ذات الصلة؛ 


(د) وملاحظاً أن هذه العقوبات القاتلة ضد العراق تسببت حتى الآن في وفاة 
٠‏ ألف شخص على الأقل» العديد منهم من الأطفال والنساءء بيئما يعاني مئات 
ألوف غيرهم من سوء التغذية وانتشار الأمراض والجوع الناجم عن تسهيلات طبية 
غير كافية وأحوال صحية آخذة بالتدهور بسرعة؛ 

(ه) وملاحظاً أن نظام العقوبات يحرم العراق من مواد علمية وطبية وتعليمية 
وثقافية ؟ 

(و) وملاحظاً أيضاً أن الدوافع الحقيقية وراء الغرض المستمر لهذه العقويات 

جين 


الظاللة وغير الإنسانية ضد العراق هي تدمير القدرات والإمكانات العلمية والتقانية 
وجعلها عقيمة لبلد عربي» كان حتى حرب الخليج الأكثر تقدماً صناعياً من معظم 
البلدان العربية الأخرى؛ للسيطرة على ثروة النفط الهائلة للعراق ومتطقة الخليج؛ 
وللتدخل في شؤون العراق الداخلية ؛ وفرضص نظام قوة في المنطقة يحابي الولايات 
المتحدة الأمريكية والغرب وإسرائيل ولكنه ضار باستقلال وبوحلة وسيادة الأمة 
العربية ؛ 

(ز) وملاحظاً كذلك أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق كان لها 
أيضاً آثار سلبية في بلدان أخرى من العالم» وبخاصة تلك التي لها معاملات اقتصادية 
وتجارية مع العراق» وأن رفع العقوبات سيحسّن مجالاتها الاقتصادية وازدهارها؛ 

" - لذلك ويكل احترام الآن : 

() يعلن أن هذه العقوبات ليست غير إنسانية وظالمة فقطء ولكنها كذلك 
أصبحت غير شرعية بسبب ١‏ (ب) و(ج) أعلاه؛ 

(ب) يحيّى شعب العراق الشجاع لبسالته التي لا تقهر وصموده والتحمل الذي 
أظهره في وجه المحنة الكبيرة والآلام والمعاناة في الأشهر الأربعة والأريعين الماضية 
منذ فرض العقوبات على بلدهم؟ 

رج( ويدعو حكومات العالم للضغط على مجلس الأمن الدولي ليرفع فوراً 
العقويات عن العراق؛ 

(د) ويدعو حكومات العام الراغبة في الدفاع عن استقلالها وسيادتها أن تكسر 
العقوبات المفروضة على العراق بإعادة الروابط التجارية والاقتصادية مع العراق؟ 

(ه) ويدعو حكومات العالم لتوفير» بأقصى درجة من الإلحاح؛ مساعدة 
إنسائية واسعة لمعاناة شعب العراق؛ 

ولهذه الغاية يجب الإفراج فوراً عن الأرصدة العراقية المجمدة لإتاحة مشتريات 
الدواء والغذاء وضرورات الحياة الأساسية الأخرى؟ 

(و) ويدعو الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة بلدان عدم 
الانحياز والمنظمات الاقليمية والدولية الأخرىء إلى الوقوف للدقاع عن شعب العراق 
في ساعة حاجته لمقاومة هيمنة الولايات المتحدة وبريطائيا على النظام العالمي ولبدء 
خطط وبراميج متيتة هادفة إل إقامة عام عادل؟؛ 

(ز) ويدعو المواطنين والجماعات والمنظمات غير الحكومية في مختلف أرجاء 
العالم إلى شن حملة عالمية ضخمة لتحرير شعب العراق من هيمنة القوى العظمى 
وسيطرتها حتى يصبح في مقدور الرجال والنساء والأطفال في كل مكان العيش 

دان 


يموجب القيم والمبادئ النبيلة المتجسدة في تقاليدهم الأخلاقية والروحية العظيمة الآن 
وفي المستقبل ؛؟ 

(ح) ويدعو كل الزعماء التقدميين الحكوميين وغير الحكوميّين في العالم الثالث 
وزعماء الجماعات التقدمية في أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان لبيدء مناقشات 
وحوارات لوضع خطة عامة وسياسة واستراتيجيا مشتركة لتحرير الجيش البشري من 
هيمنة الدولة العظمى و/ أو تعاون شامل وكامل وكلي لباء عالم جديد عادل؛ 


(ط) تطلب من اللجنة المنظمة للمؤتمر اقامة فريق عمل دول لتنفيذ قرارات 
المؤتمرء وكذلك لمواصلة عمل هذا المؤتمر. 


المؤتمر الدولي ضد العقوبات الاقتصادية على العراق 
الاعلان الماليزي 
في أعقاب انتهاء الحرب الباردة أقام وضع جديل نفسه فوراً في صورة «نظام 
عالمي جين مين املد أمريكية . وقصد به اعطاء زعامة مطلقة دون منازع لهذه 
القوى الأمبريالية على الهيمنة العالمية بقوى القسر والإكراه وعن طريق تدخل سافر في 
الشؤون الداخلية لليلدان المستقلة وذات السيادة. وكانت النتيجة مع ذلك عالاً 0 
بالفوضى وعدم الانتظامء في استهلال باس للقرن الواحد والعشرين الآتي. 


وكان القصف الكثيف وحرب الابادة في العدوان الذي شنته الولايات المتحدة 
الأمريكية ومملكة بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية المتحدة ل المشاركة الناشطة لأكثر 
من ٠"‏ حليفاً) ضد بلد صغير هو العراق» أحد المظاهر الرئيسية لكيفية عمل هذا 
النظام العالمي الجديد. لقد كان قصف العراق بالقنابل لإعادته إلى ما وصف ب «العصر 
ما قبل الصناعي» هدفاً رئيسياً للحرب كما صرح بذلك بوضوح محرضون عليها. وم 
يكن الهدف أقل من هيمنة كلية للولايات المنحدة على منطقة الشرق الأوسط 
الاستراتيجية والغنية بالنفط. 


ولم تكن هذه الحرب الا استمراراً لسياسات ادارات أمريكية سابقة متعددة أدت 
إلى اللأزق الحاصر في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم. لقد حققت الولايات المتحدة 
وحلفاؤها جزثياً أهدافهم عندما أوقعوا خراباً بشرياً ومادياً هائلاً في العراق. 
ولا تزال حتى الآن العقوبات الاقتصادية الجائرة مفروضة عل العراق منذ عام 
إلى ترفع حتى عندما التزم العراق بكل قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة 
وبخاصة القرار 7817 .)١941(‏ ان هذه العقوبات لا تزال مستمرة وفي الواقع 
كن 


ازدادت كثافة حتى هذه اللحظة على الر غم من الالتزام والمعاناة المتزايدين لشعب 
العراق . 


ونحن ندعو الولايات المتحدة وحلفاءها إلى رقع كل العقربات عن الشعب 
العراقي وموقف إنساني لائق تجاه معاناة شعب العراق يلزم ادارة كلينتون برقم 
العقوبات الدولية فور ونحن ندعو إلى يوم عمل في البلدان المختلقة للمطالبة برقع 
الحظر في اجتماع مجلس الأمن الدولي في ١7‏ قوز/ يولي وكدعناتت الشعرب نا 
يدعى النظام العالمي الجديد حتى في أجزاء أخرى من العالم. وقد تلاعبت الولايات 
المتحدة أيضاً في الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة/ ومنظمة التجارة العالمية لخدمة 
مصالحها فقط. وتركت بلدان العالم الثالث بصورة خاصة لتعاني نتيجة لمكائد البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي عبر معدلات الفائدة العالية وشروط القروض الشُديدة . 


ولواجهة مثل هذا المسلك البغيض لقوى الهيمنة الأمريكية يجب على القوى 
التقدمية والمحبة للسلام أن توحد صفوفها وتحقق وحدة العمل. والمضطهدون في عالم 
اليوم أآخذون بالازدياد: يلغت الظلامات حدوداً مفزعة. وعلى سبيل امثال فإن 
مضامين العقوبات الاقتصادية اللفروضة على العراق لم تؤثر في العراق فقطء بل 
امتدت إلى بلدان عديدة أخرى في العالم. 


ان حوار الجنوب الجنوب يجب أن يقوم ليعمل بفعالية في عالم يمن عليه 
الشمال. وقيام نوع موضوعي ومثمر من حوار جنوب ‏ شمال يجب أن يكون مرئكزاً 
على العدالة والمساواة والتعامل المخنصف. وعليتا ألا تسمح بأي شكل من الأشكال 
سلب ثروات الأمم ؛ ويجب كذلك عدم السماح للبلدان الجشعة والمتعطشة إلى السلطة 
للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. 


والسبيل الوحيد لبقاء كل أمم العالم وازدهارها هو عير بناء جسور وائتلافات 
دولية بين ثقافات لها نظرة كونية تحترم الإنسان وكل الجنس البشري؛ ويجب أن تعقد 
بسرعةه اك وندوات ومؤتمرات تجمع معاً قادة ثقافيين وفلاسفة يحملون النظرة 
الأساسية في خدمة الإنسان الذي خلق الكون من أجله» حتى يمكن ظهور حركة 
دولية قوية متحدة حول المبادئ الاجتماعية ‏ الاقتصادية لتتحقيق قيام «نظام عالمي عادل 
جديد مبني على القيم الأخلاقية والروحية المتجسدة في كل التقاليد الكونية العظمى». 


3:4 


الملحق (8) 
البروتوكول 2)١(‏ إضافة إلى مواثيق جنيف /ا/1919١ا‏ (مقتطفات) 


الباب آلرا أبع 
السكان المدنيون 


القسم الأول: الحماية العامة من آثار القتال 


الفصل الأو ل: 
القاعدة الأساسية وال التطبيق 


المادة 4 : قاعدة أساسية 
تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان 


المدنية والأهداف العسكرية» ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون 
غيرهاء وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية. 


المادة 49 : تعريف الهحمات ومجال التطبيق 

)١‏ تعني «الهجماتة أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد القصم. 

؟) تنطبق أحكام هذا اللحق «اليروتوكول؟ التعلقة بالهجمات على كافة الخبهات 
في أي إقليم تشن منه بما في ذلك الإقليم الوطني لأحد أطراف النزاع والواقع تحت 
سيطرة المخصم. 

'') تسري أحكام هذا القسم على كل عملية حربية في البر كانت أم في الجو أم 

في البحر قد تصيب السكان المدئيين أو الأفراد المدنيين أو الأعيان المدنية على البر. 
ا و وي ا لاورس ال 1 
ولكنها لا تمس بطريقة أخرى قراعد القانون الدولي التي تطبق على النزاع المسلح في 
البحر أو في الجو. 
ليان 


5) تعد أحكام هذا القسم إضافة إلى القواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية التي 
تحتويها الاتفاقية الرابعة» وعلى الأخص الباب الثاني منهاء والاتفاقيات الدولية الأخرى 
الملزمة للأطراف السامية المتعاقدة وكذا قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية الأشعخاص 
والأعيان المدنية في البر والبحر والجو ضد آثار الأعمال العدائية. 


الفصل الثاني: 
الأشخاص المدنيون والسكان المدنيون 
المادة 6٠‏ : تعريف الأشخاص المدنيين والسكان المدنيين 
)١‏ المدني هو أي شخص لا ينتمي إلى فكة من فئات الأشخاص المشار إليها في 
البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من الاتفاقية 
الثالئة والمادة و من هذا اللحق «اليروتوكول؟. وإذا ثار الشك حول ما إذا كان 


شخص ما مدنياً أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنياً. 

”) يندرج في السكان المدنيين كافة الأشخاص المدنيين. 

*) لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم لا يسري 
عليهم تعريف المدنيين. 

المادة 2١‏ : حماية السكان المدنين 

)١‏ يتمتع السكان المانيون والأشخاص المانيون بحماية عامة ضد الأخطار 
الناجمة عن العمليات العسكرية. ويجب» لإضفاء فعالية على هذه الحماية مراعاة 
القواعد التالية دوماً بالإضافة إلى القواعد الدولية الأخرى القابلة للتطبيق. 

؟') لا يجوز أن يكون السكان المدئيون بوصفهم هذاء وكذا الأشخاص المدنيون» 


محلا 0 تن العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين 


“”) يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا يدور 
مباشر في الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور. 


#) تحظر الهجات العشوائية . وتعتبر هجمات عشوائية : 
(أ) تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد» 
(ب) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى 
هدف عسكري محدد» 
(ج) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها على 
لمان 


النحو الذي يتطلبه هذا اللحق «البروتوكول»»؛ ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب. في 
كل حالة كهذه؛ الأهداف العسكرية والأشخاص الدنيين أو الآعيان المدنية دون تمييز. 

0) تعتبر الأنواع التالية من الهجماتء من بين هجمات أخرىء يمثابة هجمات 
عشوائية : 

(أ) الهجوم قصفاً بالقتابل» أياً كانت الطرق والوسائلء الذي يعالج عدداً من 
الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في 
مديئة أو بلدة أو قرية ة أو منطقة أخرى تضم تركراً من المدئيين أو الأعيان المدنية. على 
أنها هدف عسكري واحد» 

رب والهجوم الذي يمكن أن يتوقع ملة أن يسيب خسارة في أرواح المدنيين 
أو اصابة بهم أو أضراراً بالأعيان المانية» أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر 
والأضرارء يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية 
ملموسة ومباشرة . 

1) تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين. 

/1) لا يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو تحركاتهم 
في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية ولا سيما في محاولة درء 
الهجوم عن الأهداف العسكرية أو تغطية أو تحبيذ أو إعاقة العمليات العسكرية. ولا 
يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين بقصد 
محاولة درء الهجمات عن الأهداف العسكرية أو تغطية العمليات العسكرية . 

8) لا يعفي خرق هذه المحظورات أطراف النزاع من التزاماتهم القانونية حيال 
السكان المانيين والأشخاص المدنيين بما في ذلك الالتزام باتخاذ الاجر اءات الوقائية 
اللخصوص عليها في المادة /61 


الفصل الثالث : 
الأعيان المدنية 
المادة 67 : الحماية العامة للأعيان المدنية 
)١‏ لا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لهجمات الردع. والأعيان المدنية 
هي كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية 0 لا حددته الفقرة الثانية. 


تقصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب. وتنحصر الأهداف 

ل ل 0 

سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامهالء والتي يحقق تدميرها 
نحن 


التام أو الحزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك عيزة 
عسكرية أكيدة . ١‏ 

') إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرّس عادةًٌ لأغراض مدنية مثل 
مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة » إنما تستتخدم في تقديم مساضة 
فعَالة للعمل العسكري» فإنه يفترض أنها لا تستخدم كذلك. 
المادة 7ه : حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة 


تحظر الأعمال التاليةء وذلك دون الاخلال بأحكام اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية 
الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح المعقودة بتاريخ ١5‏ أيار/ مايو 1105 وأحكام 
المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالموضوع: 

(أ) ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال 
الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب» 

(ب) استخدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي» 

(ج) اتخاذ مثل هذه الأعيان محلاً لهجمات الردع . 
المادة 64: حماية الأعيان والمواد الثي لا غنى عنها لبقاء السكان المدتيين 

)١‏ يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. 

)١‏ يحظر مهاجة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها 
لبقاء السكان المدتيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل 
والماشية ومرافق ميأه الشرب وشبكاتها وأشغال الري» إنا تحدد القصد من ذلك في 
منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد 

*) لا يطبق الحظر الوارد في الفقرة الثانية على ما يستخدمه الخصم من الأعيان 
والمواد التي تشملها تلك الفقرة: 

() زاداً لأفراد قواته المسلحة وحدهم. 

(ب) أو إن لم يكن زاداً فدعماً مباشراً لعمل عسكري شريطة ألا تتخذ مع 
ذلك حيال هذه الأعيان والمواد في أي حال من الأحوال إجراءات قد يتوقع أن تدع 
السكان المدنيين بما لا يغني من مأكل ومشرب على نحو يسبب مجاعتهم أو يضطرهم 
إل التروح. 

ينان 


5) لا تكون هذه الأعيان والمواد محلاً لهجمات الردع. 


0) يسمحء مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النراع من أجل الدفاع عن 
إقليمه الوطني ضد الغزوء بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الحظر الوارد في الفقرة 
الثانية في نطاق مثل ذلك الوقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية 
ملحة . 
المادة 08 : حماية البيئة الطبيعية 

)١‏ تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة الواسعة الانتشار 
والطويلة الأمد. وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي 
يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر 
يصحة أو بقاء السكان. 

)١‏ تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية. 
المادة 05: حماية الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة 

)١‏ لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة ألا وهي 
السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة قة الكهربية محلاً للهجومء ع ولو 
كانت أهدافاً عسكريةء إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قورى 

هد ترتب خسائر فادحة بين السكان المدئيين. كما لا يجوز تعريض الأهداف 
العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأشغال الهندسية أو المنشآت أو على مقربة منها 
للهجوم إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة من 
الأشغال الهندسية أو المنشآت ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين. 

؟) تتوقف الحماية الخاصة ضد الهجوم المنصوص عليه بالفقرة الأول في 
الحاللات التالية : 

(أ) فيما يتعلق بالسدود أو الجسورء إذا استخدمت في غير استخداماتها العادية 
دعماً للعمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشرء وكان مثل هذا الهجوم هو 
السبيل الوحيد المستطاع لإنباء ذلك الدعم» 

(ب) فيما يتعلق بالمحطات النووية لتوليد الكهرباء» إذا وفرت هذه المحطات 
الطاقة الكهربية لدعم العمليات العسكرية عل نحو منتظم وهام ومباشر؛ وكان مثل 
هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعمء 

© فيما يتعلق بالأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأعمال 
الهندسية أو المنشآت أو على مقربة منهاء إذا استخدمت في دعم العمليات العسكرية 

انا 


على نحو منتظم وهام ومباشر. وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع 

*) يظل السكان المدنيون والأفراد المائيون؛ في جميع الأحوال» متمتعين بكافة 
أنواع الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي» بما في ذلك الحماية التي توفرها 
التدابير الوقائية المتصوص عليها في المادة /51. فإذا توقفت الحماية أو تعرض أي من 


الأشغال الهندسية أو المنشآت أو الأهداف العسكرية المذكورة في الفقرة الأولى للهعجوم 
تتخلذ جميع الاحتياطات العملية لتفادي انطلاق القوى الخطرة. 


*) يحظر اتخاذ أي من الأشغال الهندسية أو المنشآت أو الأهداف العسكرية 
المذكورة في الفقرة الأولى» هدفاً لهجمات الردع. 


5) تسعى أطراف النزاع إلى تجنب إقامة أية أهداف عسكرية على مقربة من 
الأشغال الهندسية أو المنشآت المذكورة في الفقرة الأول» ويسمح مع ذلك بإقامة 
المنشآت التي يكون القصد الوحيد منها الدفاع عن الأشغال الهندسية أو المنشآات 
التمتعة بالحماية صد الهجومء ويجب ألا تكون هي بذاتها هدفاً للهجوم بشرط عدم 
استخدامها في الأعمال العدائية ما لم يكن يكن ذلك قياماً بالعمليات الدفاعية اللازمة للرد 
على الهجمات ضد الأشغال الهندسية 1 المنشآت المحميةء وكان تسليحها قاصراً على 
الأسلحة القادرة فقط على صد أي عمل عدائي ضد الأشغال الهندسية أو المنشآت 
المحمية . 

5) تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النراع على إبرام الأزيد من 
الاتفاقات فيما بينهاء لتوفير حماية إضافية للأعيان التي تحوي قوى خطرة. 

) يجوز للأطراف» بغية تيسير التعرف على الأعيان المشمولة بحماية هذه المادة 
أن تسم الأعيان هذه بعلامة خاصة تتكون من مجموعة من ثلاث دوائر برتقالية زاهية 
توضع على المحور ذاته حسبما هو محدد في المادة (15) من الملحق رقم )١(‏ لهذا 
اللحق «البروتوكول». ولا يعفي عدم وجود هذا الوسم أي طرف في النزاع من 
التزاماته بمقتضى هذه المادة بأي حال من الأحوال. 


أ لفصل الرابع : 
التدابير الوقائية 
المادة لاه : الاحتياطات أثتاء الهجوم 


)١‏ تبذل رعاية متواصلة فى إدارة العمليات العسكرية» من أجل تفادي السكان 
المدئيين والأشحاص والأعيان المدنية. 
نلا 


(أ) يجب على من يخطط لهجوم أو يتخذ قراراً يشأنه: 

أولاً: أن يبذل ما في طاقته عملياً للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها 
ليست أشخاصاً مدثيين أو أعياناً مذنية وأتها غير مشمولة بحماية خاصة؛ ولكنها 
أهداف عسكرية في منطوق الفقرة الثانية من المادة ؟0» ومن أنه غير محظور مهاجتها 
بمقتضى أحكام هذا اللحق «البروتركولة . 

ثانياً: أن يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب 
الهجوم من أجل تهدنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين. أو الحاق الإصابة يهم بهم أو 
الابرار بالأعيان المدنية» وذلك بصفة عرضيةء وعلى أي الأحوال حصر ذلك في 


ثالثاً: ل بصفة عرضية. 
أن عدث خسائر في أرواح المدنيين أو الحاق الاصابة بهم أو الاضرار بالأعيان 
المانية» أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار» ما يفرط في تجاوز ما ينتظر 


أن يسفر عنه ذلك الهعجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة . 


(ب) يلغى أو يعلق أي هبجوم إذا تبين أن الهدف ليس هدقاً عسكرياً أو أنه 
مشمول بحماية خاصة أو أن الهعجوم قد يتوقع منه أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين 
أو الحاق الإصابة بهم أو الاضرار بالأعيان المدنية » أو أن يحدث خلطاً من هذه 
الخسائر والأضرارء وذلك بصفة عرضية» تفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك 
الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة: 


(ج) يوجه إنذار مسبق وبوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمحس 
السكان المدنين» ما 0 تحل الظروف دون ذلك . 


*7) ينبغي أن يكون الهدف الواجب اختياره حين يكون الخيار مكنا بين عدة 
أهداف كر للحصول على ميزة عسكرية ممائلة» هو ذلك الهدف الذي يتوقع أن 

يسفر الهجوم عليه عن إحداث أقل قدر من الأخطار على أرواح المدنيين والأعيان 
المدنية. 


#) يتخذ كل طرف في النزاع كافة الاحتياطات المعقولة عند إدارة العمليات 
العسكرية في البحر أو في الجوء وفقاً لما له من حقوق وما عليه من واجبات بمقتضى 


قواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة. لتجنب إحداث الخسائر في 
أرواح المدئيين والحاق الخسائر بالممتلكات المدنية . 


يان 


0) لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بأنه يجيز شن أي هجوم ضد 
السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية. 
المادة 04: الاحتياطات ضد آثار الهجوم 

تقوم أطراف النزاع» قدر المستطاعء بما يلي: 

(أ) السعي جاهدة إلى نقل ما تحت سيطرتها من السكان المدنيين والأفراد 
المدئيين والأعيان المدنية بعيداً عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية» وذلك مع عدم 
الإخلال بالمادة 4 5 من الاتفاقية الرابعة» 

(ب) تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب 
منهاء 

١ج(‏ اتخاذ الاحتياطات الأخرى اللازمة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان 
مدئيين وأفراد وأعيان مدنية من الأخطار التاجمة عن العمليات العسكرية. 


الفصل الخامس: 
مواقع ومناطق ذات حناية خاصة 
المادة 04: المواقع المجردة من وسائل الدفاع 

)١‏ يحظر على أطراف النزاع أن اجموا بأية وسيلة كانت المواقع الجردة من 
وسائل الدفاع . 

؟) يجوز للسلطات المختصة لأحد أطراف النزاع أن تعلن مكاناً خالياً من وسائل 
الدفاع أي مكان آهل بالسكّان يقع بالقرب من منطقة تماس القوات المسلحة أو 
داخلها. 


لاه 


)1١( الملحق‎ 


شكوى جنائية ضد الولايات المتحدة مقدمة من رامسي كلارك 
١4(‏ تشرين الثاني/ نوفمبر )١155‏ 
المدعي العام الأسبق في الولايات المتحدة 


شكوى جنائية ضد الولايات المنحدة الأمريكية وآخرين لحرائم ضد شعب العراق 
بالتسبب بوفاة أكثر من مليون وخمسمائة ألف شخصء بينهم سبعمائة وحسون ألف 
طفل تحت الخامسة من العمرء وإلحاق الأذى بكل السكان بعقوبات مبيدة جماعياً. 


تعهم هذه الشكوى”* التكميلية: الولايات المتحدة الأمريكية» والرئيس بيل 
كليتتون» ووزير الخارجية ورن كريستوفرء ووزير الدفاع وليم بيري» وسفيرة الولايات 
التحدة لدى الأمم المتحدة مادلين أولبرايتء والثاطق بلسان وزارة الخارجية نيكولاس 
برنزء» ورئكيس وزراء المملكة المتحدة جون مايجور»؛ بمساعدة وتحريض من السكرتير 
العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي ورئيس اللجنة الدولية الخاصة عن العراق 
رالف ايكيوس وكل بلد عضو في مجلس الأمن ومندوبي هذه البلدان في الأمم المتحدة 
منذ 119١‏ حتى تاريخه الذين أخفقوا للعمل بثبات لرفع غائلة الموت والمعاناة الماجمة 
عن العقوبات الدولية ضد شعب العراق» وآخرين تجري تسميتهم فيما بعد؛ بإيادة 
الجنس وارتكاب جرائم ضد الإنسانية واستخدام سلاح دمار شامل وجرائم أخرى 
محددة في هذه الشكوى. 


والأفعال الجرمية الهم بها تشمل فرض وإبقاء وتعزيز عن سابق قصد وتصميم 
حصار اقتصادي وعقويات ضد شعب العراق من ١‏ آب/ اغسطس ١114٠‏ حتى هذا 
التاريخ مع معرفة تامة ومستمرهة يأن الحصار والعقويات تحرم شعب العراق من 


(*) هذه الاتيامات مكملة لتسع عشرة جهمة وبحهها رامسي كلارك في أوائل عام 119١‏ متصلة 
بأسياب وسير ونتائج الحرب ضد العراق التي نظرت فيها وأقرتها محكمة جرائم الخرب الدولية بطلب منه. 


4ه 


الحاجات الأساسية اللازمة لدعم الحياة البشرية ووقايتهاء وهذه الحاجات الأساسية 
تشمل الأدوية والأمداد الطبية ومياه الشفة الصالحة للشرب وأغذية كافية ومبيدات 
للحشرات وأسمدة ومعدات وقطع غيار مطلوبة للزراعة ومعالجة الصناعات الغذائية 
والتعخزين والتوزيع وإجراءات المستشفيات والمستوصفات الطبية؛ وكثير من بئود عادية 
مثل المصابيح الكهربائية وأنابيب الفلوريسانت ومعدات وقطع غيار لتوليد وتوزيع 
الكهرباء وتشعيل الهاتف ووسائط المواصلات الأخرى والنقل العام وخدمات إنسانية 
أساسية أخرى. 


ومنعت عن شعب العراق أيضاً معرفته بوجود تلوث من يورانيوم مستنزف 
ومواد كيماوية خطرة اندلعت في بيئة العراق من قبل المدعى عليهم؛ كما منعوا عن 
شعب العراق معرفة الاجراءات والمعدات اللازمة لتوفير الحماية لهم من هذا التلوث. 
وأخضعت الولايات المتحدة العراق لمزيد من هجمات عشوائية بالصواريخ أدت إلى 
قتل مدنيين. 

والنتيجة المباشرة لمثل هذه الأعمال وغيرها هي إلحاق أذى مادي مباشر بغالبية 


شعب العراقء وأذى داكم جدي بأقلية ملموسة من السكان وموت أكثر من مليون 
وخسمائة ألف شخص» بينهم سبعماثة ألف طفل تحت الخامسة من العمر. 


والتهم الجنائية الرسمية هي: 


١‏ انهمكت الولايات المتحدة ومسؤولوها بمساعدة وتحريض من آخرين في 
نموذج مستمر من السلوك من © آب/ اغسطس 114:٠‏ حتى هذا التاريخ لفرض 
وتعزيز وصيانة عقوبات اقتصادية قصوى وحصار عسكري شديد على شعب العراق 
بغية إلحاق الأذى بجميع السكانء قاتلة أضعف الأعضاءء الأطفال والأولاد وكبار 
السن والمرضى يحرمائهم من الأدوية ومياه الشرب والغذاء وحاجات أساسية أخرى» 
وذلك من أجل الحفاظ على وجود عسكري أمريكي كبير في المنطقة والهيمنة والسيطرة 
على شعبها ومواردها بما فيها النفط. 


؟ - اقترفت الولايات المتحدة ورئيسها بيل كلينتون ومسؤولون آخرون والمملكة 
المتحدة ورئيس وزرائتها جون مايجرر ومسؤولون آخرون جريمة ضد الإنسانية كما هي 
معرفة في وثيقة نورمبرغ ضد شعب العراق وانة انقمست في هجوم مستمر وضخم على 
يجمل السكان المدنئين خلافاً للمراد م4 ١ه,‏ ؟65. 05, مه من اليروثوكول رقم 
١‏ المضاف إلى ميثاق جنيف /ا191. 


٠‏ - اقترفت الولايات المتحدة ورئيسها بيل كلينتون ومسؤولون آخرون والمملكة 
المتحدة ورئيس وزرائها جون مايجور ومسؤولون أخرون عملية ابادة جنس كما هي 
لمانا 


محلدة في الميثاق ضد شعب العراق يما في ذلك الابادة بالتجويع والمرض عن طريق 
استخدام العقويات كسلاح تدمير شامل وانتهاك المادة 05 الخاصة بحماية الأغراض 
التي لا غنى عنها للسكان ال مانيّين الواردة في البروتوكول رقم ١‏ المضاف إلى ميثاق 
جنيف ل/ا918١1.‏ 


5 - اقترفت الولايات المتحدة ورئيسها بيل كلينتون ومسؤولون آخرون والمملكة 
المتحدة ورئيس وزرائها جون مايجور ومسؤولون آخرون وانخرطت في طريق سلوك 
مستمر لمع أي تدخل بالفرض الاجرامي الطويل الأمد للعقوبات ضد شعب العراق 
بغية دعم وجود وهيمئة أمريكية مستمرة في المنطقة . 


65 عرقلت الولايات المتحدة ورئيسها بيل كلينتون ومسؤولون آأخرون والمملكة 
المتحدة ورئيس وزرائها جون مايجور ومسؤولون آخرون مع سفيرة 0 المتحدة 
مادلين أولبرايت كعميل رئيسي»؛ سير العدالة» وأفسدت أعمال الأمم المتحدة» 
وبالأخص مجلس الأمن بالإكراه السياستي والاقتصادي وغيرهها من الأساليب القسرية 
واستخدام جهبديدات ومتاورات وتضليل اعلامي لإسكات الاحتجاجات ومنع التصويت 
أو أعمال أخرى لإنهاء العقوبات ضد العراق على الرغم من تقارير خلال فترة حمس 
سئوات من كل وكالة دولية رئيسية معنية بما فيها اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالي 
ومنظمة الغذاء والزراعة» تصف حوادث الوفيات والإصابات والمعاناة التاحمة مباشرة 
عن العقوبات. 


١‏ تورطت الولايات المتحدة ورئيسها بيل كلينتون ومسؤولون آخرون في 
اخفاء مستمر لهجمات جنائية خلال كانون الثاني/ يناير حتى تباية آذار/ مارس 1483١‏ 
على مفاعلات نووية ومصانع كيماوية ومصانع أسمدة ومبيدات حشرات ومعامل 
تكرير نفط وخزانات نفط ومستودعات ذخائر وتحصينات» والتغطية على هذه الأعمال 
الاجرامية خلافاً للقانون الإنساني بما في ذلك امادة 0 الخاصة بحماية الأشغال 
والمنشآت المحتوية قوى خطرة. معرضين بذلك السكان المدنيين ذ في العراق وأفراد 
القوات الحربية العراقية والأمريكية وغيرهما من اليلدان للإشعاع والتلوث الكيماوي 
الخطر الذي يستمر بالتسبة إلى شعب العراق مسبباً الوفيات والمرض والاصابات الدائمة 
بما في ذلك التسمم الكيمياتي والإشعاعي والسرطان واللوكيميا يا والأورام وأعضاء 


الجسم المريضة. 


- لقد كتمت الولايات المتحدة ومسؤولوهاء كما أخفقت في المساعدة في 

وقاية سكان العراق من تغطية استخدام القوات الأمريكية أسلحة غير شرعية متعددة 

الأنواع بما فيها القذائف والصواريخ المحتوية على يورانيوم مستنزف الذي تشبعت به 

التربة والمياه الجحوفية وعناصر أخرى في العراق والتي تمثل وجوداً مستمرأء يشمل 
لمانا 


مناطق كبيرة لا تزال غير محددة» لإشعاع مميت يسبب الوفاة والمرض والاصابة والذي 
سيستمر بإلحاق الأذى بالسكان بآثار غير منظورة لآلاف السنين. 

4- سعت الولايات المدحدة ومسؤولوها إلى ابتزاز أموال جزية من العراق 
ومأسسة دفعات اجبارية من المال على قاعدة دائمة بالمطالبة بأكثر من نصف قيمة كل 
مبيعات النفط المأخوذة من العراق لتدفع حسب توجيهاتها كثمن لتخفيض العقوبات 
للسماح بمبيعات نفط د 5 تكفي لإطعام الشعب ورعاية ال مرضى . وهذا يساوي 

عملياً وأخلاقياً حمل بندقية موجهة إلى رأس أطفال العراق ومطالبة العراق بدفع نصف 
دخله وإلا فستطلق النار على أطفاله . 

4 انتهكت الولايات المتحدة وتغاضت عن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات 
المدنية وشرعة الحقوق الأمريكية في الولايات المتتحدة وفي الكويت والعربية السعودية 
وغيرها لتحقيق غايتها بالهيمنة الكلية عل المنطقة. 

٠‏ - تلاعب الرئيس كلينتون والسفيرة أولبرايت ونيكولاس بيرنز ورالف 
ايكيوس وأشرفوا على» ووجّهوا وضلّلوا وكتموا ومنعوا بشكل منتظم تغطية الصحف 
ووسائط الاعلام للأحوال في العراق» وللالتزام يما تطليه الأمم المتحدة ومعاناة شعب 
العراق للحفاظ على دعم شامل ومستمر من وسائط الاعلام م الأعمال إيادة الجنس. 
وقد حدث هذا في وجه اعلانهم ان السيطرة على المنطقة اتستحق؛ وفيات أكثر من 
نصف مليون طفل» وأن صدام حسين مسؤول عن كل الأذى ويمكنه منع هذه الابادة 
بعدم وضع «يخته في الفرات هذا الشتاء؛ أو بإغلاق «قصره للشتاءة» واستخدام تلك 
الأموال لشراء غذاء ودواء» وبالإصرار على أن العقوبات ستظل قائمة إلى أن تقوم في 
العراق حكومة مقبولة من الولايات المتحدة. 


تنا 


الملحق (1) 


ميثاق منع جريمة الابادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها 


عين ‏ جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية» بما في ذلك الإبادة 
الجماعية 


8 - اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها 


اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة 
٠‏ ألف (د ‏ ") المؤرخ في 4 كانون الأول/ ديسمبر ١558‏ 


تاريخ بدء النفاذ: ١7‏ كانون الثاني/ يناير ١‏ 90١ء‏ طبقاً للمادة الثالثة عشرة. 
إن الأطراف المتعاقدة» 


إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدةء بقرارها 45 (د  )١‏ المؤرخ في 
١‏ كانون الأول/ ديسمبر 21455 قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى 
القانوت الدولي. تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويديتها العام المتمدن» 


وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت» في جميع عصور التاريخ» خسائر 


وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون 
الدولٍ 
تتفق على ما يلي: 


المادة الأولى 
تصادق الأطراف المتعاقدة على أن الإبادة الجماعية» سواء ارتكبت في أيام السلم 
أو أثناء الحربء هي جريمة بمقتضى القانون الدولي» وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها. 
بحس 


المادة الثانية 

في هذه الاتفاقية» تعني الايادة الجماعية أياً من الأفعال التالية» المرتكبة على 
قصد التدمير الكلى أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية» بصفتها 
هله : 


(أ) قتل أعضاء من الجماعة؛ 
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛ 
1 (ج) إخضاع الجماعة» عمداًء» لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو 
جزئيا ؛ 
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة؛ 
(ه) تقل أطفال من الجماعة» عنوة»ء إلى جماعة أخرى. 


المادة الثالثة 
يعاقب على الأفعال التالية: 
(أ) الإبادة الجماعية؛ 
«(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية؛ 
(ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية» 
(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية ؛ 
(ه) الاشتراك في الإيادة الجماعية. 


المادة الرايعة 
يعاقب مرتكيو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة 
الثالثة» سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً. 


المادة الخامسة 
يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذواء كل طبقاً لدستوره» التدابير التشريعية 
اللازمة لضمان انماذ أحكام هذه الاتفاقية» وعلى وجه الخصوص النص على عقربات 
جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في 
المادة الثالثة . 
نض 


المادة السادسة 
يحاكم الأشخاص اللمتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى 
المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على 


أرضهاء أو أمام حكمة ا دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكونت من 
الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها ‏ 


المادة السابعة 

لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخر ى المذكورة في المادة الغالئة جرائم 
سياسية 0 د تسليم المجرمين. 

وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً 
لقواتينها ومعاهداتها التافذة المفعول. 


المادة الثامنة 


لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن 
تتخذء طبقاً لميثاق الأمم المتحدةء ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإيادة 
الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة. 


المادة التاسعة 

تعرض على محكمة العدل الدولية» بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة» 
النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه 
الاتفاقية» بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي 
من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة . 


المادة العاشرة 

تحمل هذه الاتفاقية» التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية 
والروسية والصينية والفرنسية» تاريخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1554. 
المادة الحادية عشرة 


تكون هذه الاتفاقية» حتى ١‏ كانون الأول/ ديسمبر 219454 متاحة للتوقيع 

باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المنحدة وأية دولة غير عضو تكون 
الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع . 
نض 


وهذه الاتفاقية واجبة التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام 
للأمم المتحدة . 

وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني/ يناير 116٠‏ يمكن الانضمام إلى هذه 
الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقّت الدعوة 
المشار إليها أعلاه. 


وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 


المادة الثانية عشرة 
لأي طرف متعاقد» في أي حين »2 أن يجعل انطياق هذه الاتفاقية يشمل جميع 


الأقاليم التي يكون الطرف اللتعاقد المذكور مسؤولاً عن تسيير علاقاتها الخارجية» أو 
يعمل آيا من هذه الأقاليم» وذلك بإشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 


المادة الثالئة عشرة 
في اليوم الذي يكون قد تم فيه ايداع صكرك التصديق أو الانضمام العشرين 

الأول يبجرر الأمين العام حضراً بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم 
المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة .١١‏ 

ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يل تاريخ ايداع الصك العشرين 
من صكوك التصديق والانضمام. 

وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين 
الذي يل تاريخ ايداع صك التصديق وا الانضمام . 


المادة الرابعة عشرة 

تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها. 

وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها حمس سنوات ازاء 
الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر 
على الأقل. 

ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 


المادة الخامسة عشرة 
إذا حدث؛» كنتيجة للانسحابات» أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى 
اونا 


أقل من ستة عشرء ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ بدء نفاذ آخر 
هذه الانسحايات. 
المادة السادسة عشرة 

لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك 
باشعار خطي يوجهه إلى الأمين العام . 

وتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا 
الطلب. 
المادة السابعة عشرة 


يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير 
الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي: 


(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة؛ 
(ب) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة؛ 

(ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة» 

(د) الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة؛ 

(ه) فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرةء 

(و) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة. 


المادة الثامئة عشرة 

يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة. 

وترسل نسسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة. 
المادة التاسعة عشرة 


يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ 
نفاذها فيه . 


افون 


)1١( الملحق‎ 


الحكم الصادر عن المحكمة الدولية لجرائم الحرب ضد الإنسانية 
من قبل مجلس الأمن التابع للأمم لح ضد العراق 
إن أعضاء المحكمة الدولية لجرائم الحرب ضد الإنسانية من قبل مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة ضد العراق» وقد نظروا اليوم في الاتهام ا موجه من رمزي كلارك 
(المدعي العام السابق للولايات المتحدة الأمريكية ورئيس مركز العمل الدولي) ضد 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأعضائه الدائمين» قد اجتمعوا للتداول بشأن الأدلة 
المقدمة في الجلسة العلنية» وهي: 


الشهادات والوثائق المقدذمة من بيتر ل. بيليت (مدير الفريق المشترك للأمم 
المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة» جامعة ماساشوسيتسء الولايات المتحلة 
الأمريكية)» ومن خلدون لطفي (رئيس جمعية الهلال الأمر العراقية)ء ومن 
زيغفارت - هورست غونتر (رئيس جمعية الصليب الأصفر الدولية بالنمسا)» ومن 
مارغريت فاخوري (طبيبة الأطفال بألمانيا والأردن) بشأن الحالة الصحية للشعب 
العراقي؛ وتحديداً بشأن المشاكل الصحية التي يعانيٍ منها الأطفال» فضلاً عن الآثار 
التي خلفتها الأسلحة غير التقليدية التي استخدمت إبّانَ الحرب؛ 


الشهادات والوثائق المقدمة من سارة زيدي (عضو الفريق المشترك للأمم المتحدة 
ومنظمة الأغذية والزراعةء والمديرة العلمية لمركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
بالولايات المتحدة وباكستان)» ومن ثائرة محمد (دكتورة ونائبة رئيسة الاتحاد العام لنساء 
العراق)» ومن ماريا دوران (محامية وعضو رابطة تيميس للمحاميات باسيانيا) بشأن 
الدلالات الاجتماعية والاقتصادية للحظر وآثاره على المرآة؛ 


بجامعة مدريد المستقلة بإسبانيا) بشأن نتائج الجزاءات على تراث البشرية التاريخي 
والثقافي في العراق؟ 
نه 


الشهادات والوئائق المقدمة من سعد حميد (خبير قانونيٍ بمركز الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية بالأردن)» ومن باتريك برونو (محامي بمحكمة استئناف باريس» وأستاذ 
القانوني الدولي بالمدرسة الثانوية للدراسات الدولية بباريس» فرنسا)» ومن تيرانس دفي 
(محاضر في القانون الدولي ومدير الرابطة الدولية لبحوث الديمقراطية المياشرة بايرلئدا 
الشمالية)» ومن أكرم الوتري (محاضر في القانون الدولي يجامعة بغذاد) بشأن مدى 
صلة نظام الجزاءات المفروضة على العراق بالقانون الدولل . 


ول يمثل المنهم أمام المحكمة. وقد أرسل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
اعتذاراته عن طريق مكتب الأمم المتحدة في مدريد» مكرراً الإعراب عن قلقه المزعوم 

على المجتمع المدني المضرور من الحظر وإزاء الحالة الإنسانية في العراق» وهوما 
انعكس في قراري مجلس الأمن 7١7‏ (1991) و71١7‏ (19941). ففي القرار "١7‏ 
(0 © وجه الانتباه إلى تدهور الحالة التغذوية والصحية للسكان العراقيين. وذكرت 
الأمم المتحدة أيضاً أن كلا من مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومدير 
برنامج الأغذية العالمي ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية قد ويه نداء لجمع 
مساتمات مالية عاجلة لبرنامج المعونة الإنسانية للعراق. وقدمت هذه البيانات ني 
شكل فاكس من مكتب الأمم اللمتحدة ة في مدريد بيتاريخ 7١‏ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 
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أدلة الإثيات 

أولاً: مثل > آب/ اغسطس وحتى تارئخه وجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة يعمدء تحت هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية» إلى اتباع مسلك موجه نحو 
فرض وإدامة وتطبيق جزاءات اقتصادية صارمة وحظر مشدد على شعب العراق من 
أجل إلحاق الضرر بالسكان كافة وقتل ضعافهم (الأطفال من جميع الأعمار» والمسئين» 
والمرضى المصابين بأمراض مزمنة» والحوامل» والمرضعات) وحرمانهم من الأدوية 
ومياه الشرب والغذاء وغير ذلك من العناصر الأساسية. 

ثانياً : عرقل المتهم سير العدالة وأفسد أداء الأمم المتحدة بكافة أنواع الإكراى» 
عامداً باستمرار إلى استخدام التهديدات وتزييف الخحقائق وتضليل الرأي العام لإسكات 
الاحتجاجات والحيلولة دون رفع الجزاءات المفروضة على العراق» رغم التقارير 
الصادرة على مر السنئوات الخمس الماضية عن وكالات الأمم المتحدة الرئيسية وشتى 
المنظلمات الإنسانية والمنظمات المناصرة للسلام» والتي شجيت مراراً وتكراراً معاناة 
الشعب العراقي وارتفاع معدل وفيات أفراده . 


ثالثاً: ارتكب المتهم عمليات هجوم إجرامية على مصانع الأسمدة والمبيدات 
الحشرية وعل مستودعات المنتجات الزراعية والغذائية» وكذا على صهاريج النفط 
ا 


وغيرهاء معرضاً سكان العراق للتلوث الكيميائي والإشعاعات» ومسبباً الموت والمرض 
والإصابات المستديمة . 


رابعاً: أخفى المتهم وجود واستخدام طائفة عريضة من الأسلحة غير المشروعة» 
منها صواريخ وقذائف تحتوي على يورانيوم غير غخصبء لوثت التربة والمياه الجوفية 
بإشعاعات خطيرة للغاية» بل وميتة فى بعض الأحيان» سوف تؤثر على السكان 
لآلاف السئوات ١‏ 


خامساً: فرض المتهمء بالإكراه» سداد ضرائب ومدفوعات غير قانونية» وقئن 
دفع تعويضات مالية باهظة لم تراع فيها الخسائر الممجحفة التي تكبدها العراق» مما يعني 
أن أكثر من نصف قيمة كافة مبيعات النفط التي تمت من العراق يجب أن يستخدم 
لدفع التعويضات» الأمر الذي يؤدي إلى المجاعة وسوء التغذية ونقص الوارد الأولية 
اللازمة لتلية احتياجات أكثر قطاعات السكان استضعافاً . 

سادساً: عمد المنتهم ‏ في إطار سياسة تعصبية تتمثل في إخفاء الحقائق وتموييها 
- إلى تزييف وانتقاء وتقديم معلومات مضللة عن عدم استيفاء شروط الأمم المتحدة 
وعن معاناة الشعب العراقي» استجداء لتأييد الرأي العام العالمي أو إرضاء لجهله بما 
يدث على أرض الواقع. 

سابعاً: كان لكل ما تقدم أثر قاس للغاية على أكثر قطاعات الشعب العراقي 
استضعافاً وأقلها حمايةق وهم أطقاله ونساؤه ومسئوه. وفي التقارير العديدة الصادرة 
عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات الدولية الناصرة 
للسلام؛ استّرعي الانتباه إلى وفاة ما يزيد على مليون ونصف مليون من أفراد الشعب» 

من الأطفال دون سن الخامسة. وهذه الأرقام لا تضم النسبة العالية 
للوفيات لدى الولادة أو آلاف الأطفال الذين يولدون بتشوهات خلقية. وقد تدهور 
وضع المرأة» تدهوراً شديداء بفعل الاعتداءات الوحشية على كرامة المرأة وسلامتها 
البدنية والمعنوية . 

ثامناً : تغاضى المتهم ‏ سواء بالتقصير أو السلبية أو الاشتراك - عن تدعير ونبب 
جزء كبير من الثروة التاريخية والفنية والأثرية والوثائقية للأمة العراقية؛ وهي ثروة 
تؤول لليشرية جمعاء. 


الأسس القانونية 
أولاً: ترى هذه المحكمة أنها مدعومة بالشرعية القاتونية والأخلاقية الممنوحة لها 
باستتكار القطاعات العريضة من الرأي العام العامي وبوحشية مجلس الأمن التابع للأمم 
اللتحدة إزاء الشعب العراقي. وترى المحكمة أنه ما من سلطة يخول لها أن تتصرف 
مضنا 


يغير القانون أو ضد القانون» مستغلة الرخصة البغيضة المنعدمة المتمثلة في ارتكاب 
الجرائم والإفلات من العقوية. وقد ارتكب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جرائم 
فظيعة ضد مبادئ السلم والحرية والعدل. وهي ذات المبادئ المطالب بالدماع عنهاء 
منتهكاً أحكام إعلانات وقرارات الأمم المنحدة الأساسية والمبادئ الأخلاقية والقانونية 
التي تشكل الحد الأخلاقي الأدنى للتعايش الدولي . 

ثانياً: والوقائع المقدمة تشكل دليلاً على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية حسب 
وصفها وتصنيفها الواردين في اتفاقية الأمم المتحدة الصادرة في 4 كانون الأول/ 
ديسمبر 115/8. وقد أدت هذه الوقائع» ولا تزال تؤديء إلى تدمير الشعب العراقي 
من خلال الأعمال التالية: 

أولاً: قتل أفراد ذلك الشعب. 

ثانياً: الإيذاء الجسيم للسلامة البدنية والعقلية للشعب العراقي. 

ثالثاً: تعريض الشعب العراقي» عن عمد وقصدء لأوضاع تؤدي إلى دماره. 

وترى المحكمة أن جريمة الإيادة الجماعية هذه تشكل نوعاً محدداً من الإرهاب 
المنظم اقترفه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 

ثالقاً: تعتبر الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ‏ التي أيدت 
الأعمال المبيئة آنفأ - مسؤولة» ك جناةء عن التنفيد الفعلي أو التعجنيد أو التعاون اللازم 
لارتكاب الجرائم السالفة الذكر وما تنطوي عليه من جرائم ضد الإنسانية. 

كما يعتبر مسؤولاً كل من تعاون بعقد النية» بالتحريض أو بالاشتراك؛ في 
ارتكاب تلك الجرائم أو في التحريض عليها. 

رابعاً: الوقائع المعلن ثبوتها تعتبر انتهاكاً لأمور منها قواعد القانون الدولي التالية 
التي أقرتها الأمم المتحدة نفسها: 

(أ) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الصادر في ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
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(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ الصادر في ١9‏ كانون 
الأول/ ديسمبر 4١955‏ 


(ج) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» الصادرة في 18 كانون 
الأول/ ديسمبر 8/ا191؛؟ 


(د) اتفاقية -حقوق الطفل» الصادرة في 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 19/46؟ 
(ه) البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف لسنة /191/7. 
مون 


وبالنظر إلى ما تقدم؛ تدين هذه الحكمة الدولية المتهم» أي مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة»؛ وخاصة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية» باعتيارهما مسؤولين عن 
الجرائم المبينة في هذا الحكم. 

كما تطالب: 


١‏ بالرقع الفوري للجزاءات المفروضة عل الشعب العراقي. 

 "‏ بالانسحاب الفوري لجميع القوات المسلحة والأسلحة التي تم تكديسها منذ 
الحرب لإبادة العراق . 

' - بتعويض الشعب العراقى عن كافة الخسائر التى تكبدها. 

صدر في مدريد بإسبانيا في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997. 


أعضاء المحكمة 
الأر دن 


توجان فيصل (نائبة برلمانية) . 

حسي المجالي (عميد كلية الحقوق). 
اسبانيا 

نجيب أبو وردة (مدرس العلاقات الخارجية بجامعة ألكالا دي إيناريس 
بمدريد» وعضو رابطة القدس الإسبانية - الفلسطينية). 

خوان ‏ ماريا باندريس (محام ورئيس المركز الاسباني لمساعدة اللاجئين) . 

أورورا بلباو (دكتورة وأستاذة بجامعة الباسك» ورئيسة هيئة 0222197. 

كارمن بوخول (خبيرة قانونية ورئيسة رابطة تيميس للمحاميات). 

أيلوي تيرون (رئيس سابق لنادي أصدقاء اليونسكو). 

فرانسيسكو دونياته (أستاذ بكلية الطب بجامعة الباسك). 

فرانسيسكو رودريغيس (نائب براي عن كتلة غاليسيا الوطنية في البرمان 
الأسباني) . 

خوان خوسيه روميو ‏ لاغونا (قاض بالمحكمة العليا لمقاطعة سيفيلا وعضو 
جمعية القضاة المناصرين للديمقراطية) . 

يكو لاس ريدوندو (نقاي» والأمين العام السابق للتقابة العمالية العامة). 

خافيير سادايا (أستاذ يسجامعة مدريد المستقلة). 

إنديكا سولويتا (محامية وعضو اتحاد المحامين الحر). 

فرانسيسكو فروتوس (نائب برلاني عن اليسار الوحدوي؛ والنسق الاتحادي 
للحزب الشيوعي) . 

فنا 


بابلو كاستيلانو (نائب برلاني» والمتحدث الرسمي ياسم اليسار الوحدوي في 
لجنة العدالة التابعة لليرلمان الإسباني). 

مارسيلينو كاماتشو (نقابي؛ والرئيس السابق للاتحاد العام لنقابات العمال). 

خوان فرانسيسكو مارتين - سيكو (خبير اقتصادي) . 

بيدرو مارتينيس مونتافيس (أستاذ بجامعة مدريد المستقلة). 

خواكين نافارو (قاض) . 
ايطاليا 

دومينيكو غاللو (عضو سابق بمجلس الشيوخ» وقاض بمحكمة روما). 


تركيا 


تركايا أتاؤوف (أستاذة العلاقات الخارجية بجامعة أنقرة). 


الجزائر 
أحمد بن بيلا (أول رئيس للجزائرء ونائب رئيس محكمة برتراند راسل). 
لويزا حانون (الأمين العام لحزب العمال الجزائريين). 


فا طيرن 
حيذر عبد الشاقي (دكتور ورئيس جمعية الهلال الأمر الفلسطينية وعضو 
١‏ المجلس التشريعي اله لفلسطيني). 
مصبر 
صابر محمد محمود عمار (عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب). 
ا مغرب 
محمد البصري (عضو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية). 
النمسا 
هانز هوخلر (رئيس منظمة التقدم الدولية) . 
قام بتتحرير الحكم : 


الحملة الاسبائية لرفع الجزاءات المفروضة على العراق. 
ركم الهاتف/ الفاكس: 531.9 341. العنوان البريدي: ,14.180 :80 .2.0 
هندمة ,142020 28080. عنوان البريد الالكتروني: 5ع.سامعةكعة. لقصدهه هعد . 


فنا 


الملحق (1) 


تفاصيل العقوبات في وثائق الامم المنحدة (مقتطفات) 
آذار/ مارس 0 - تشرين الأول / اكتوبر ١9491‏ 


رسالة مؤرخة 75 أيار/ مايو ١991‏ موجهة الى الأمين العام 
من وزير خارجية العراق 


قام مثل الولايات المتحدة الأمريكية في لجحنة 51١‏ بتعليق العقود الطبية (761» 
لادلاء 61",, 478, 474, 007) بذريعة أنها تحتوي على بضاعة مجانية أو نماذج 
أدوية ية طبية (قعاتتعة5 لقهدل»16 56). إن هذه الذريعة» مرة أخرى» ما هي إلا 
تثبيت لمنهجء أ صبح واضحاً لدى جميع الأوساطء تتبعه الولايات المتحدة الامريكية 
لعرقلة التنفيذ ف لمذكرة التفاهم وتعطيل تمشية عقود الشراء التي قدمتها الشركات 
الاجنبية المختلفة الى سكرتارية لجنة 571 لتوريد التجهيزات الانسانية الى العراق. 


إن وجود البصاعة المجانية ونماذج الأدوية الطبية في العقود الدوائية عرف طبي 
تجاري معتمد تتعامل , به جميع دول العالمء إِذ تقوم مؤسسات الادوية بتوزيعه عللى 
الأطباء لغرض التعريف بمنتوج الشركة والتعريف بالدواء ومحتوياته واستخداماته 
وتفاصيل علمية أخرى تفيد في عملية علاج الرضى . ولا يخلو مكتب أي طييب في 
العالم بما فيها مكاتب الاطباء في الولايات المتحدة ذاتها من مثل هذه النماذج الطبية 
والتي عادة ما يعطيها الطييب مجاتاً لمرضاه. 


إن موضوع البضاعة المجانية ونماذج الأدوية الطبية قد بحث من قبل المعنيين في 

وزارة الصحة من جهة ووحدات الملاحظة التابعة لمكتب مسق البرنامج الانساني 

المشترك بين الوكالات وملاحظي مكتب منظمة الصحة العالمية في بغدادء وتم التوصل 

الى صيغة توزيعها وبالأسس نفسها التي يتم فيها توزيع الادوية المستوردة بموجب 
ناا 


خطة الشراء والتوزيع وعلى جميع محافظات العراق بما فيها المحافظات الشمالية الثلاث 
مع الأخذ بنظر الاعتبار عدد سكان كل محافظة وعدد الاطباء فيهاء وستطبق على تلك 
البضاعة المجانية ونماذج الأدوية الطبية أسس الملاحظة والمتابعة نفسها المطبقة على 
الأدوية اللأخرى 


في إيجازه الذي قدمه بتاريخ ١‏ أيار/ مايو ١441‏ لمجلس الأمن أشار السيد 
ياسوشي أكاشي وكيل الأمين العام للشؤون الانسانية الى الحالة المزرية التي كانت عليها 
المستشفيات التى زارها من دون ترتيب مسبق في بغداد والموصل أثناء زيارته للعراق 
للفترة من ٠"‏ 4 أيار/ مايو 14917. كما أن السيد ناكاجيما مدير عام منظمة الصحة 
العالمية ذكر في بيانه الذي أصدره بعد زيارته للعراق أن النظام الصحي في العراق على 
وشك الانميار. إن كل هذه البيانات لم تكن كافية لإقناع تمثل الولايات المتحدة 
الامريكية بالكف عن استخدام هذه الاساليب غير المسؤولة في حرمان الآلاف من 
الأطفال والشيوخ والنساء المرضى من الحصول على الأدوية التي يحتاجون إليها. 


من تقرير الأمين العام المقدم بتاريخ ١‏ حزيران / يونيو /41ة١‏ 

4 - وأي تقييم لكفاية الامدادات الطبية المشمولة بالقرار 487 )١140(‏ لتلبية 
الاحتياجات الصحية للسكان يعيقه وصول الأدوية والامدادات الطبية ببطء وبشكل 
جزئي . .وواقع أن التدهور اللواسل اللمطا لعفي ل شام نتيجة لهذه الحالة. 
ووفقاً لتحليل المعلومات المستقل الذي أجرته منظمة الصحة العالمية بشأن المعلومات 
التي وفرتها وزارة الصحة خلال الشهور الخمسة الماضية» لا تزيد الادوية المتاحة في 
تال ييه 

5 ورغم أن عدم وصول الامدادات اللازمة لقطاعات المياه والاصحاح 
له ا والكهرياء حتى الآن بعل من غير الملمكن التعليق من واقع عمليات 
الراقبة على كفاية تلك و يج 5 0 المتحدة أن ال ني 
العنية: . 

١‏ - ومؤخراًء أبرزت وكالات الامم المتحدة الاحتياجات الملحة التي لا 
تشملها خطة التوزيع الحالية . . 

07 -... تسؤني حالات التأخير المستمر والمصاعب الاخرى التي وجهت بصدد 
معالجة الطلبات» الامر الذي اسفر عن حالات تأخير شديد في توفير أصناف عدة» 
ولا سيما الأدوية والامدادات من المستحضرات الدوائية التي من الواضح أن هناك 
عجزأ شديداً فيهاء إن لم يكن عجزاً شديداً للغاية. . 

7 


من رسالة مؤرخة ١١‏ حزيران/ يونيو موجهة من وزير خارجية العراق 

. .. لقد قام مندوب الولايات المتحدة أيضاً بتعليق عدد مهم من العقود الطبية 
بلغ أكثر من (50) أربعين عقداً. . . كما قام تمثل الولايات المتحدة بتعليق العقود 
الطبية (657ا, 7ه 51لا 4178. 415: 0617) بذريعة أنها تحتوي عل بضاعة 
مجانية أو نماذج أدوية طبية (م#امصتدة5 [معنقع]3 عم . 


من رسالة مؤرخة ١4‏ تموز / يوليو 14917 موجهة الى الأمين العام 
من وزير خارجية العراق 

... وأود أن أحيطكم علماً بالمعلومات التي أوردتها صحيفة الواشنطن بوست 
بتاريخ 5؟” حزيراد/ يونيو /ا989١1‏ وكذلك المعلومات الواردة في التقرير التلفزيوق 
الذي بثته شبكة ©48 الأمريكية يتاريخ 5؟ حزيران /يونيو 21191 والتي تؤكد 
استمرار حكومة الولايات المتحدة الاميركية في اتباع سياسة رسمية تجاه العراق تقوم 
على أساس التدخل في شؤونه الداخلية واتخاذ إجراءات والتصرف عملياً وعن قصد 
لتهديد الأمن الوطني للعراق وتعريضه للمخاطر. . . 


لقد أشارت معلومات الواشنئطن بوست الى ما قاله وارن ماريك من وكالة 
المخابرات المركزية الامريكية... يشير ماريك إلى قيامه بتجتيد العميل المدعو أحمد 
الجلبي وعناصر ما يسمى بالمؤتمر الوطني العراقي للعمل لصالح المخابرات المركزية 
الامريكية وتجنيد مجموعات مختلفة من العملاء والمرتزقة بهدف تنظيم هجوم مسلح على 
مؤسسات الدولة العراقية؛ فضلا عن تنظيم عملية انقلاب ضد السلطة الوطنية. 
واعترف وارن ماريك بأن تلك الجهود قد استنزفت مبالغ طائلة وبما لا يقل عن مائة 
مليون دولارء وكذلك بالدور الذي لعبته لجنة المخايرات في مجلس الشيوخ الامريكي 
بهدف القيام يعمل سري ضد السلطة الشرعية في العراق وفي صياغة برنامج عدواني 
لإسقاط النظام الوطني فيه... ومن بين ما أشار إليه وارن ماريك هو أن الرئيس 
الأمريكي السابق جورج بوش أمر وكالة المخابرات المركزية الامريكية القيام بعمليات 
تخريب تستهدف تغيير النظام في العراق» هذا بالاضافة الى إنشاء الوكالة لمحطات 
راديو ومحطات تقوية في جدة والكويت والقاهرة وعمان للقيام بشن حملات إعلامية 
عدائية تدعوء من بين أمور أخرى» الضباط العراقيين للهروب من صفوف القوات 
المسلحة العراقية. كما أشار الكاتب الى سماح لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ 
الأمريكي لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بتشكيل فريق سري امريكي شبه دائم في 
شمال العراق لأغراض تدريب المتمردين والخارجين على القانون وعصابات اللصوص 
والمرتزقة وتوفير المعدات الحربية لهم لتنفيذ أعمال التخريب والقتل والنهب... كما 
كشف وارن ماريك خطة كانت #هدف الى تنفيذ هجوم مسلح يوم ؟ آذار/ مارس 


دخا 


65 على الحاميات العسكرية في الموصل وكركوك يقوم بها المتمردون والمخربون 
وقطاع الطرق والخارجون على القانون» وكشف أيضاً بأن ممثل وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية قد طلب من عميلهم أحمد الجلبي أن يستخدم صلاته مع آيات الله الحاكمين 
في إيران لتمرير رسالة تقول: (إن واشنطن تنظر بإيجابية لتحريك إيران قطعاتها على 
طول حدودها مع العراق لإلهاء الرئيس صدام حسين عند بدء العدوان المسلح؟. . 


من رسالة الامين العام المؤرخة 4 آب/ أغسطس ١997‏ 
إلى رئيس مجلس الأمن (مقتطفات) 

ه ‏ وما زالت حالة خدمات امدادات المياه النظيفة والمرافق الصحية حرجة في 
جميع أنحاء العراق. ويقدر أن اصلاح هذا القطاع يتطلب ما يربو على 26٠‏ مليون 
دولار من دولارات الولايات المتحدة. وتخصص هذه الخطة /ا١,45‏ مليون دولار فقط 
لهذا القطاع . 

1 - ويتطلب إصلاح محطات توليد الطاقة الكهربائية وشبكات نقلها وتوزيعها 
قرابة 5/ا" مليون دولار» رصد منه في الخطة السابقة مبلغ 217 مليون دولار» 
وتخصص الخطة الجالية مبلغاً إضافياً مقداره ,68 مليون دولار. . 

٠‏ - والاحتياجات الانسانية لسكان العراق ككل هائلة 1 التدهور المتراكم 
في الاوضاع المعيشية والبيئية. . 


من رسالة مؤرخة ١5‏ آب/ أغسطس 11917 موجهة الى الأمين العام 
من القاتم بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة 
. انه عندما كانت السفينة الفييتنامية 19/0136 1297084736 متوجهة الى 

العراق ول بأربعة آلاف طن من مساحيق الغسيل المستوردة من فييتنام بموجب 
مذكرة التفاهم بين العراق والأمم المتحدة؛ تعرضت هذه السفينة عند مشارف المياه 
الاقليمية العراقية الى تفتيش من قبل البحرية الأمريكية واستجواب لطاقمها استمر ثلاثة 
أيام بلياليهاء رك م أدرنا هذه القوات بالعودة وعدم التوجه الى العراق أو رمي 
بعضش الاجهزة الكهربائية (ثلاجة, تلفزيون» فيديوء بيانو) الخاصة بطاقم السفينة في 
البحر. وقد قام الطاقم وبمشاركة 0 الامريكية برمي هذه الاجهزة الكهربائية في 
البحر بناء على أمر القوات الأمريكية. . 
من رسالة مؤرخة "١‏ آب/ أغسطس 1197 موجهة الى الأمين العام 
من وزير خارجية العراق 

.-. لقد نفذت القوات التركية )١9(‏ عملية عسكرية للفترة من ١٠؟‏ حزيران/ 
يونيو. .. ولغاية ١7‏ آب/ أغسطس 219457 مما يؤكد بجلاء إصرار تركيا على مواصلة 

إن 


اعتداءاتها ضد أراضي العراق وتهديد سلامة وأمن شعبه. . . (مرفق ملحق احصائي 
بتفاصيل 7١‏ اعتداء تركيا على الاراضي العراقية فيما بين 4 حزيران/ يونيو ١980/‏ 
و١١‏ آب/أغسطس ا199). 


من رسالة مؤرخة 78 آب/ أغسطس 191917 موجهة 
إلى رئيس مجلس الامن من رئيس لجنة مجلس الأمن 


الرحلات الجوية المخصصة للأغراض الانسانية 

"لم يكن باستطاعة اللجنة أن توافق على طلب... وارد الى اللجنة... 
للحصول عل إذن. .. بقيام رحلة جوية منتظمة أو أكثر اسبوعياً الى بغداد لتقل 
موظفي الامم المتحدةء وللاغراض الانسانية» أي لنقل المرضى والسئين من يغداد 
وإليها. . وتقل الامدادات الطبية والصيدلانية والغذائية.... 


من رسالة مؤرخة 8 أيلول / سبتمبر 1991 موجهة الى الأمين العام 
من القائم بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة 

... بتاريخ ؟ آب/ أغسطس 1147 قامت القوات البحرية الأمريكية؛ 
بالتعرض للباخرة الكميودية. . . داخل المياه الاقليمية العراقية والتي كانت محملة بمادة 
مساحيق التنطيف المكيسة المستوردة للعراق بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق 
والأمم المتحدة. . حيث تم تفتيش الباخرة من قبل تلك القوات بشكل تعسفي 
واخراج قسم من حمولتها الى تمرات ومقصورات وسطح الياخرة» ما أدى إلى تلف 
كمية كبيرة من الحمولة نتيجة المناقلة وتعرضها الى الرطوية وماء البحر. . . 


من رسالتين متطابقتين مؤرختين 15 أيلول/ سبتمبر 1191 
الى الأمين العام والى رئيس مجلس الأمن من وزير خارجية العراق 

... إن الفقرة 05 من تقرير الأمين العام المنشور في الوثيقة 5/1997/685 
تؤكد هله الصورة بشكل لا يقبل الجدل. فقد أشار الأمين العام الى أن عدم التأكد 
من وصول الاغذية والمواد الأخرى تسبب في صعويات بالغة.. . كما أشار الأمين 
العام في الفقرة من التقرير نفسه للى عدم وصول أية تجهيزات لقطاعات الأء 
والصرف الصحي والكهرباء والتربية» فضلاً عن الزراعة. 

ورغم مرور أكثر من ٠٠١‏ يوم... ما زال هناك 5١‏ عقداً لم تجهزها بعد... 
كما أن هناك أكثر من 7٠١‏ عقداً معلقاً بطلب من مندوبي الولايات المتحدة وبريطانياء 
فضلاً عن رفض هاتين الدولتين ل ١؟‏ عقداً آخر. 

نذا 


امراجع 
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ك0 ععاأتسمطم0 عغطا 5 )رمجوع8 ى .ععوءط ننه كاامعتره8 .(.كلع) كسدا8 عكلتدات 
.1923 ركتعطاه8 كسد ععم1122 :مه00مهمآة ج1جملا بع81 .كتامناعقة5 عتمم ممع 


.100 011 715ملطع اك كزه أعهص:1آ 26 تعانانرط عع4 :0111277 176 .لإعقطتما ,عاممات 
3 :اده ع1 مده 1ه 2تسدع 01 ععنا ا [تعتروة لطة 1000 آنا نز6 مأرممع 1 
6 .12 بتصتده2 ببجع171 


8 نك تحط" ععلره لا بوع1] رأ معطا تنا معاسةر0 ه17 .17.5 :197716 11115 116 1776 ساد 
2 رؤوع:2 ه110 


+04[ اماطمعا ععجا من جه 17 عع 1ه 31 1271114 :071 ا“اوجرعاة أ نوع 01 1767 .31.1 أ6] ب 

نتن غه/]؟ لهده تأعتنعاصآ عط 10١‏ إمنتتوصط 01 2م[ووتصصمهن) عطا م16 كأترمم6 1 

,رلمأع ستطقة/؟ .أصعنرعع100 21221 5 لقصسطك1' عط لضة اقضتطت1؟ 
2 رقؤقعع2 #لتتا3123ز1/131501 


[9 ككه و16 4اته كارتعاطه7 116 نه بمأكساواط واصة كه7وساث .(.2[) .سآ كتصا رعضمسدهات 
0 مآ 01 لتقم كتطتآ .صملهمآ .بجع لع 354 .ترمتتمعتجبعع0) لمرمتتماد عاط 
.5 رؤوعءط 


لدعءاعماه:8 ابه لأمءة1تبعان) زه تروط نلائ كل .ستقطعصنخاه1! 11011 كمة صطم3 ,سمهاهه0) 
.1969 رةقعء2 بتاع أكعكا لإلطتدهك/آ 11م" بوع1] ,ع به/ه17 


1 ,8005 هو :002هم.آ .ه77 عتلقعهم 77 .سطامل ,ملاعاوم0 


.6712( دك 21:4 0[5ع14 :1075ل71هكلر 1607:07:11 .تمسدزّة10 .5 .31 لمة .5 .1/1 ,10360001 
بلتتوط مدوعكظ1 لهد عع 1011160 :2005مآ 


.0 ,و0826 حتقطاههه1 :062صمرآ .لتتماع:17 .سأاعطلالا؟ ,رقمساءطادا 


.7ك 177 عتراعه ع18 انا عملم هاتت ععهة :من 84 انامر17”!1 به/17 .لا ستنامل ,ىء120 
.6 ,1556 لطة ععطة7 :5م10 


11(ع771عع 17101 [/171177121101182 710ه ‏ كاامقاء 1ق ع711مدرمع12 .18 أعتدع :د81 ,لزاع<20آ1 
0 ,قاندكة عتسدمومع8] 0 عتتطنامه1 ل3:ز160 عطا عه؟ سملاتسعهة14 :5ملدم.آ 


حلتصاعها/![ :52001مآ .ع7طتاععورىء 8 نوبه :م جزاتك !2011 171 501110115 [مدرم 1ه ه711 سا 
7 مقا 


194 تع هق 276 باأتموع11 هده .وه .[1آ1551] غتمنآ عممعع نلاعام1 أكتسمدمع12 


43 :18006 .17409 10 :7مأككال1 716011اككعككق برأوصناك 1004 جه ممت 140/187172 
ةم 7004 17/0211 لمة [0خ4] دمناممتسمع02 عتبطتتعصعة لسة 


,[1712] 
الا 


7 متابوع1*1 عتاقعآ تدهقدمآا .ععوء زه 214 1115 1 ."1 رطاعقطمععطم1 
.3 ,0خ8خ]1 تعمدماآ .ع1مم0:11 1004 .[00خ"1] ومنادمتهدع02 ععدالمعتورى همه 11000 


.ل1993 معطارعطه17) هه[ 10 11ع71اكوعدى ار منتساك [مدمتةجان7ة عرلا إن 1[ووه8 سس 
(8) 165/1120/2316 غمعزه:6) .1993 ,180 :عمسم 


ركق21 'زاتآاه2 “عع 10اطاسدهن) .«سةجرمجع1 عنماك بموادء17 .(60) «علسمهلم ععرمع© 
1991 


1 إن 216اث 1/6 جعم [ا او [ه متطاعة/1 .2055012 .1 مقاعاد سه أمدك1 ,ععمه[ت 
.9 رةقعع جألوعع كتهلآ وأطسمامن) عترملا و1 .عزون 


الا ,تعادعطعصهال! .اعزال:ه) 177:1:624 كز هط (001167720707) 3716 .0 هآ رمعم 
.3 روعء8 (جانكء كلملا معاأمعطعمد1ة1 


.1994 رعع 10111160 ٠مم0هم.آ‏ .طنهء2 ره عم 161عه1 .81 دول اعد ,متصمك] 


120" تهه200طمآ .معرك اأاندمك :ته كترم 1ع تدك كرت كمع ء//19 ذا« متوعظ .2 .ل ,عقو 
.7 ,رع ناسعن اعممعيع 1 ععتاومط 


.10671016 و واععررده,87 ه17 أده © عا ءء:«اى 0م77 .(لع) سمعط بدماامعدكر 
.94 ركعاه80 20 :مه1.0200 


17 علا زه طاعة/! 40 ناتك .اأتراتصط 1 زه كاتمكنذا!1 .ستعسددمة] لدسسقطمكلة ,لمطاعة] 
.[1992] ,رقستلاآه0) ععممو8 :0ه06هم.آ .به7] 


.180111 1116 0714 47717166 رأعه157 :01167 507715071 1176 .1/1 نا مسوع5 بطممم 11 
ععطة1 01صة ععطةخ"1 ندمؤ805 جد00دمآ1 


تعلده لآ 7م11 .ارماعرآ1 مر 5ععزه7 :007116) كاتهء71عذ(تك 176 118671 .قطانة81/1 ,كد11 
3 ,الا صاكا؟ أطواظ ماله عده1 


.ه177 !1 710معء5 1116 :01771اظ 1اعوه22 10 4لع571 أجععء2 .وتلاطا ,معتكا 
2 ,سنتلهلةم 


17 .10لا8 مم لإلتعطصستا لسد غامطء5 .*1 لإع لهل ,عل015) 2239 ,عند 11 
:100 بتاماأعمتامه/؟ .برعزاو نع رمن فتجه رماس ملع مأك جوععاظة كارم ةاعدم 
,1990 رقءتدطمدمع8 [2ههتاأقممعاصا 10 عامطتامما 


7 ع5هن) ‏ [167110تاءأوم 3 :0 ع0 1كتوع 11 قدت 1م80 .سا 
.0 رقع تند20مع1 1262123:0031 101 عا تامهم[ :100 رهماعصتطاقة177 


.1940 رع ك1 "102000 .ع5/به177 ع1 #منرمع11 لا 5ع41 ةا .1 .1 أعةل 


5271110115 710711مع1 [ه1م ةماع 1ج[ زه در1ة]171 1716 .(.لع) 103110 ,0-13201913م1زع1 
7 ساعا؟ دسرممعت :مملدم1 


ته :االماك4ة أهااء0:© 176 .اعقتطاعدك84 ع8 اسه 57ل أرعط0 1 ,ممما 
.1990 ,تهلتتسعدالطآ بسه0همطا .نمء 117 جمعاعءعيلز 20:0 أكنمءماهظ 


هه 0 16[ 1 ممجعوومهء 14ت وارلكمكاتع0 :170711 #ننوعء9: .1 عطمك ,عط ارفعدالة 
1992 ه17 0صة للتاطظ عليه" بوعل] .بعث8] 


“17107 0111 معلعجنا 1/6 ١7مماعء177‏ كزه رن 820111 .11 كعتصدك بسمسعططءلة 
كنا 


,1990 تنتمعدعء2 ٠5م0دمآ1‏ 


6611) قتتشماع نام[ ,177150 داه لصمرآ .عاممعه81 عن«مممء1 7176 .13 . 7 رامع 1/1011 
1952 


-18597 ,اتهره3 أمعك12 10 بروعاه :51 115 116 .عونجه01 #رواط ج17 .5 ل مدبجل8 ,رملانا1 
1991 ر5قة21 16ت نات م1 [هنتدل]1 :105 ,1320نقعة]لآ ,كتآامج 3 تصط .1945 


.1920-14 ,111165 4هائه علأمءآ 115 :7/21101:5 زه منتهمءة 726 .5 .*1 ,عع لع طاءرمه1 
,2655 151 تاقهلا ععاوعناع.[ :101 ,تعاوعناعآ 


عكهن) 214 4 امعع غ1 عأاعاص«من) 4 :دعق هزر 170:14 از مغه17 1727 126 .لا للوزسكة لوط 
ولاعقطةةبلآ :ده0مم.آ1 .1946-1990 رمنء”7 كاأعصيمت) «واأضععك ع[1 زه كع ةنماك 
1012 


1992 رفعقناطدلا :هناما .كععءةمآا1 اانمقع21 .صطم[ ,ععوائط 


و5035 3201 <5012آء11 1101035" :0102طممآ .711 :اعد عنتهومء 126 .1 .15 رقلامصزع 12 
,1939 


0714 714 17/475 10 0116 نم2 «دده17 -رج 17 10 جع :ه84 :77 .(.0ء) دعطنح1 ,لإوتجعع 110 
.1 ,1015 ص١‏ خطعتط ١72115‏ عداه1 عترهم؟ بوعء11 #«مبرو8 


وتال؟كصل]ا لقتة معللطف عع3»01) :002صطمآ .تسعداءة1 جز دعاساءن) ه17 .0طفناءة8 ملاعدووت1 
.107 


ع8 ممتعع4 1710221 176 12055167١‏ أع مع 8 .أتء تاهآ عاط لسه عولط ,ممع ستلدة 
بتتدعمء2 '*م00هم.1 .ه17 لإنث0 عا 


.1964 ,صتدودء8 :00002ط .معا ارك آانامك امتطتعول 5211015 .1802810 بلموعة 


,115101 :اعموعظة مع17 17 126 .(.كله) دعن ععطاممأقتمط0) لمعه ..آ طمعتاة ,ونه 
(80015 كعندصة1) .1991 ,عقتاه]ط دسملصهك1 علاعه 1 ووع1[] .كدمقام0) ,كا :ماع10 


.1994 ره هللتسعدا/آ :د06ه5مآ .تنموك مغ “اعبار وجره17 :229 .أأمء©) ,ركهم ساك 

رط قللتتطعة]/1 :00همرآا .رانوزععع هك #ؤلر ب جمء5 176 :18076 ادا 

.3 متتقللتصع 3 آلآ :5002مآ .[وادمى مر عاوعناناق 116 «ونرة 81 ا 

.5 ورتنهةالتصعة]/1 :ناه00مسآ .ءلخة[دمامع غ1 21:0 كتررء | طم ,وسامع معئزه[11 7777ب 


ةالتمسعداآا :مملممط .اع أآلةةه0 كزه «رومامده07) 4 «كعدمةاه77 1111164 1716 ادا 
,1994 


.075 جهء 17‏ «( 77167741247 .عالاتاكم1 طععوعمع 1 عموء [هدمأهمععغم1 سامطاءماة 
(جقجع 11020 511210 ) .1975 ملأعمعلة/١آ‏ لسة أدت#اوسملة تسامطاهمه 


011 ع1[! اط #مأاممندرعء2 014 ولتتمعدوحه:2 تمباء84 ع[ا هته ه17 .11 متلتطط ررمابرة؟' 
.1992 رؤوءء2 6151 اللا تعاوعطاعصدالط؟ 016 ,تعاكعطاعصهةالطآ .18227 


7164لا أك ه77 11 017 :رططمط تأنهء2 7726 .غ1 طأعممعظط بمممصع سسا 
.1992 رع ك8 طاهداه”*1 .060جمآ 


اد +1709 :١ط‏ وتعامه17 0:14 72ت 1ن .['10181100151] معد وندععللتطتن كممتتواة8 لعايمنا 
ثانا 


3 ,[011)011] .عطتم7؟ بجع1[!] .كاسبر[ مدا 10:1لهااالر 
5 ,[101710053 :علد لا بوج1!] .همطط جط جره لطن نجه نتعدجم17 كزن عنطهاك5 7176 سب 
.1968 رعغتاتاقمة ععمعه5 [دن01هن3 جأمسج1! .تبمماءاط عط معدم ج11 115 


ا :71ماألمعناعء !11 167آاوز 17167 176 .عوللآ غطا أقمتدهة كسدئء مستمماءارا 
.92 ركوةء81 طمعهعءع8 بطالا رهماي10 دعسن جنل[ اندع عتجار مكاج بتاناوا 


متا[ :تاملصدمآ .154 17 71 74246 :20714112 مدمكهصد© آتطم لهة هدم[ رئاعء17 
1 بتتقععتاظ تقعلنعسطة 


7 ج1701 1167 ,ه77 كثار[معسطط .34 .(02) .5 لمقطعنه ياكه ا 
6 بمنمومءط تدملمم1 ل 256 _وعتريزوط «ووسرم .ستأعدا/ة بخطع ذلا 


“1 1 1 1 ااا ا 
7١‏ ,هآ لسة معلتلة ععرمءن 


1 ]تتزحية قتط طغذ؟ قاع لتجومم00) .كدمنه[! إن عنجدعة علا 7م ععمن) عتممعلة 7[ مده عومهلا! 
رؤوةع1 انويع انهتآ ومأععملط .[71 رومأءعمقط .نوعله7 ومالتسمط رط 


1991 بتعاقصطه؟ اتج سمسرك علمهلا 1169 ,كع ديم دمن 1116 ,أمظ رلمةجلمه7ا 


01011 


110 عازه هلله «.ملصدعدممع© طاتو د10 غععمء ا م1 » .12010 أطوضطلق 
.3 زهالا كاك اا نمطع3ة 


ع .هلكوم ة) سنا جمي© «لنظ ما موعقطسظ مقطج0 كتمةا ممق 


_ ا ل ان 
.1993 مدآ 18 نوملس 


عدا 16 ٠عع‏ 17 سعدا «طاوءآ وممععمنا 2 ما لعمسعلدمن مععلانطة)» سس 
1993 


تومبو أبمعاه1 «.2ئ1 مذ مععلابطت وسللتا قدمتاعهدة مستدات قلق هعه 00 بد 
2 عتتوال 29 :(0سقتامءة بتاععسطمتق25) متسعامء؟. .كمعد سملئلا0 


/1/11 :(دمقهمكل) بع جرع مس77 «أزم لاا «ملقتعن3 غعمءدة ماه 0 يعت 
3 


,5 عقنسو[ 15 بكممة1 كا « ممتع اله عط عكقطد كأدمتتسمة ممة» م 


للنط© كمه أمكمة؟ دو عة؟1 علد© غطا غه 1م0318 .[.لة أ6] مكعطلةق ره معطءقم 
2 :ءطسسعاوء5 24 :عمعناء 11 [د إوربموة مداع مع «حدعآ مذ بجائلة)م 81 


1/11/1111 ل دلت «قمككت1 ممعاعد1< تمدعة تمدع لإمقصعدظ 


/13/4 :(هه20م) مرو برسعي 0 «دععاقتاطعلمن8 ططأصدم-!1 825 5[]» .ماع18 ا 


«عء نائمه© 1646© غه ععلهة؟7 عد طاعط عو عناعسطائعف» .ععطدمأكسضطن) ,إسكلاءظ 
1 :611470141 


18 


/23/3 :(دهقدما) برع ممعمعءعهم «.11نآ 525 20عآ صا معقل0ت8 عط نجدلة قلدهة» . 
.1207 


ت(ه5121:0 :01 11(عأ4اتعجرعك:2 «.52ة5200 عاصمه1' 10 1085 لالنسه1)» .سه صدل8 ,لكت8 
.5 أسنونسة 13 -(020602.آ) 


.6 :انما ره «.''لوء10 01“ 1117آ وماععععى مأ ع01056) 12:20) .مدآ ماعداه 
.5.- 0142741671 «.20عآ 105 83116 عط ص1 غ0 مزمآ)» )دا 


|29 .انهأ جه «وهعآ أكستهعة كنم اأعصد5 1011آ 0غ 0م .10 02095 ممسووعر12» , 
.91994 


5 020412 «.301عآ لعموكزه2 قلدء ع1 1116) سس 


|21/5 نتتهن جد «سلوء1 هه" 10 011 1117 5اأمععء8 41:29 .سد 1 عاعدلة مه ب 
,1906 


.5 :(002همآ) 11165 «.ععقاعة7؟ مع م مأاتسلط 1:20) تعمد[ رعدم8 
5 :11 ديت «<111آ عغطا عسقطة5 550010 غخهطل' كه متأعصدة» .معلا بأعمدم8 


ز ز 0 0 ا ا ا ا ل ل ا 0 1 
.5 أقتناعتتك 27 


+47 «.165شتاد00© أعةف 100160 01 عم2ط 2 م0صسعد8 عغط1» .1اءط152 ,ععطعنسه8 
.5 آاتاجرط ,41 .260 .«عددصودمو لز 


«.302© 5014165 تتحظ عل12 115 25 لزطمعة نذا 101 مععللنط0)» .قتمماء1 بمتمتار8 
1 0ص :نمك نم0 


6 :اموه ««عطئلة دعه7 كمه ملسعة1 ماعوم10] عاعمغةق» .عاعدة2آ بتسومعط 
13 تعسطأ 1 هله 11 موم 01 


كعأميدال ععء:تعلنتأومع1::0 زه [ه71لاه2. «<..أاستماصدطه0) [فسنسهت)» .لإعمصسق 1 ,علمهات 
7 نم11 ,1 .20 :(طهكدمرط ,ركةأل دك ععسعلسءمعلصس1ة جم عاد تأكم) 


|13/1 تناتعف:عجء1::0 «توعع1' بوعل8 5*ممول550 كه ععهة1 عطل» .عاععتوظ بمعدطاءء ه60 
.105 


.5 :77106267 «. قعص ه مم0 201111231 02 20150501 و1156 1130) ا 


«اعه77؟ 2ه و5عا1قددمت0) -مع283100 فط ععة 5عنتاقدعءء1' أمعاعمظة 1220-55 . 
1 :011 مع 110 


|16/6 :711عك:7جرء1210 «-16701 وستطمهن) ععاكة ععطلمة1 المآ 15 م:52005) سس 
.1005 


1 702711ع 171022 «.وعتللف نز5 للدد0 صذ أأعة عامه7؟ عجناعه152010) .كلءزلظ بمعطه © 
أعطصتء 7 10آ 10 «نره 1814ل 


.171330111711 تلمع 18351 آأه 1010 غ510 قصسوة1 11 .11/111 دره1 لنة سب 
:تعطاصعتت110 10 دوم فنتمك :نه لترع 014 مع ك1 


.5 011319ة1 8 :ع1 517:44 <«.جدعا ده علمسقخ] وعلدء:8 ععصة1)» .113216 رماكآه 0 


20 


1 :1177165 تر متلق <<.020داعة188 أت قء ب#عقط 1 عا عجسدمء186 قجزم نوع[ أومآ زمه ب 
3 تمدام ةل 


177165١ 8‏ نر اها «.1670115 ننهةان) لدلامآ ]1105 قل1 كه معتمقذا5 منحل530)» . 
عمال 


:17:06267:0711 «قلقء12 قصعط تاعةد15 0خ عنزكآا لمنتاظ عمعه!” طمد8» .اأمعصد1 بلأءسحصرمكت 
1911ظ2 


|1 *انهاك 7منه©) «<رقطا0 طعقظ غطعة8 5عه28 هه 10215 جمج6200) .ممما يداد ومعط122 
215 


تأده موعاع1 «[1ئه2 ««عاععصساة عع209 صا 11611 9711 سهل520)» اعد رمعتجو[1 
.7 :001 تطم]ا) 


«.1532 520025 أمسصتدوطة عمترطا اعمط 0) لعاغتسسه0 41015 .وعدا/ة1 رولوجوق[1 
٠١ 7‏ اعلاره رع 110 


ع0 طع ه1717 كالنا0) ععصوء2» ,[امجصعه0) اأمممس1 سه تسقااء8 ععامم سك ب 
.6196 :ع1 «.0 هآ تمعطاءمكة 


.16/101992 تع ::عصء114 «.لعع01ه.آ 116 كه عمئل1 قة 43104 .اسقطءنظ8 ردعلجرهد1 


«.كه1مصطعع1' طاصحمظ8ظ مم8 1:20 منمتت0) ععم وأاءعم:1)» .لتهمدمعنة ,عانزه12 
1 :61011 ج1110 


|22/10 :711عكانودعك:1 <«.*”ستهام8 :10 قمهئالز8 ومندمدظ 15 أدممط1 غادت» سا 
1990 


1 :171067102711 «.لإها5 كدمتاءعموة 1717 14 عصنسسة1 وسعة! وم + 
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42> 

- - القرار رقم ( 100 111 
مجلس الأمن الدولي: اك ٠لا‏ 24/4 
لاه 54 لاك علاء الاء "الا د ملل 
لاا ا كقىء ملى لاىء 84 - لاق 
04 أفكف هله كبلك أل 
اال اكاك تاك ١579‏ _كلالك 
4ل آاثللء قل لكك الاك 
د لت ال الل اللي 
تقض © الي علق رضفاة ترزققة 
زلف © شف طرفت 21010 لشت 
لاأكلك الال آل لال امكل 
ليت ايت ا 

- القرار رقم /581 * 6 

-- القرار رقم 166 شك كك 
ؤلل ٠6م‏ 

-- القرار رقم :55١‏ 56 لال 
حك علل تلاء لال عقف الى 
لااكل مغل اعدف 1846 كملق 


1511١51 

- - القرار رقم 6 7 

- - القرار رقم 65م دلالن ال١ا‏ 

- القرار رقم /5571: 16 

-- القرار رقم ا6 قلل /ال د 
لك ضرفت إدضن 

-- القرار رقم لاا : كفلا حل 
لاف لثمف شققف تذلكء لإدكء لالل 
لاكل كككء ١78١‏ ا اث"الالء لإالا 
04م كل 71١*‏ 

-- القرار رقم 184 : عىقى الى 
تالف 

-- القرار رقم فده إن" 

-- القرار رقم /41: مق 

القرار رقم كلا اك ال 
الى لااك 1175 _ كاك “اا 

القرار رقم فت ا 3 
الى لاأككء اثال الكل “اا 

-- القرار رقم ةف ب خرف 

- - القرار رقم والا: لال فقا 
لل الت ال رن 

- القرار رقم الريك رورفا 

- القرار رقم الك رفرف 

-- القرار رقم خلال : /الى 

- - القرار رقم لا ١١١ء‏ 5م18 

-- القرار رقم لطم زرف 

- - القرار رقم *8لم: 4ق 46 

- القرار رقم ونب روفرف 

- - القرار رقم 08 5ق 460 

-- القرار رقم ك4ة: أل أل 
ف ل فقث سات رض لير 
الاك “الاآكت؛ الال كلالا 3 كملقل 
الريك اا 
- المينفاق: ”الل عثلل اكق4ى للك كت 
الل "الا الال لالال لالممء 5و1 
معلل عثلالء 055 الاك كلل 


ف يف اعرف © 1 ل 
حعد لفن لفل 

الأمن الغدائي: ١9/4‏ 

الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية: 
510 

1١64 الأمية.‎ 

أنان» كوفي* 181 "197 

الأنباري» عبد الأمير: 147 

انتشار الأمراض: 58 1م اف "الا 
الى حثئلء أاتكف "#اكلء ككك 
مكل كلاكف عمكف لاحل كلك 
141 2 تقل "ادل هكثء لإزدكل 
4 عللل 1”182 

انغلشء» جون: لالاكء 4لا 

اهيار الاتحاد السوفياتي 1575 

أمتيساريء ماري: ١ك‏ اف لالالء 
014 ما 

اودوئيل» ايميت ١54‏ 

أوسليفان؛ لورا: "ا؟ 

أولبرايت» مادلين: "اك 4ك وك لىع 
ذل 560 شق لانكف ثالكء 4ألآك 
كال لام الالاء حت 117 

ايدنء انتوني: 7176 

ايغلبرغرء لورنس: ٠١8‏ 

ايكرت» بيل: ١7٠١‏ 

ايكيرسء رولف. 37-88 4.36 ادنك 
لاحك الاعلقلء كلك (١١4‏ لكك 
14ل هلل الالاء 1511 


3 ب - 
يبارلونء وليم : 44 
باريسء مارك* ١٠١7‏ 
ياسي . ميغان: الى ١9:٠‏ 
بالاك. رون* ”7 
بالزارء جون: "7 


باليستيروسء خايمه: ”7 

ياول» كولن: لالاء ١١1ء‏ 44؟ 

البحرية الأمريكية: 74 

برادبري» جيم : ص01 11 

برامج العراق النووية: -1١١١ 21١8‏ "1ك 
قالء لاككء ١711١‏ 

برنامج التعاون لمدة سئنة واحدة 1١4337"(‏ - 
ا 

برنامج التلقيحات العراقي : 141 

برنامج الغناء العالمي: الملل ١94‏ 
اخ“ل املف دحك غدل لاأكلء 
4و2 
التحذير الخاص رقم 179: ١ك‏ 
غثلالء الاك 18١‏ 

بريتنء فكتوريا: 117: ه710 

بريجنسكي» زيغنيو: 08 

بريستليء مايكل: ١/١‏ 

بريماكوف.» يقغيني: 784 

البطاط؛: صقاء: 61 

بطاقة التموين الحكومية العراقية: 7ه» /0» 
كلل آف كلق 5ؤآلآكف تك مكل 
لحكل /الا 1‏ لاك الك مكف 
:32> 

البطالة: ١ك‏ دك للك لآق ؤأال 
د الت نضا 

بعثة المراقبة العراقية ‏ الكويتية التائعة للأمم 
المتحدة: 1١١١‏ 

يلكسء هائس- لا١٠. ١1١‏ 

بليرء توي: 1417 

البنك الدولى: الل الك /17ء 118 

بوش» جور «كلل وق عت قك 2016 
4 الاء آلف "آلف كقق أنك 
وق“ لإا١١ ‏ دلكلكف ١١4‏ كلك 
خلكل لالاكل 85آ1آكء لاكلء لاحل 
خدل لأقءكء :5ل 51ل 115 


بوغن» بيتر: 195 


بوكانان. باتريك: 44 

بونيته [يف: 151 

بويل» فرانسيس: /!ا١7؟؛‏ 75547. 145 
بيترسن » اندرو: ؟4 

بيرس» ادوارد: /1١٠١؟‏ 

بيرسنء يوهان: 48 

بيرنائندرء بيرنت: 1١727‏ 

بيكرء جيمس: لاقل 78 3735 58 كك 


دبل كثالال 1525 
بيكرنغ» توماس: 78 
بيللتروء رويرت: ١٠١5‏ 


بين » توي : 17 
البيئة في العراق: ١4٠‏ 


تالاه 

تاتشرء مارغريت: "الا 

تنوايلرء مارغريت: 7594 /ا١٠‏ 

تجميد الأرصذة العراقية: ه248 54. 56» 
غكء كلل كىقى لألاكت لكك 1١5757‏ 

تجويع الشعب العراقي: لمق وق" 
عل ملا الف قف لاق ١٠ء‏ 
4ع 8لالكل 5كلء فلت الال 
ذلالاء دمل أثل “د75 56ل 
فا 

تدمير البنى التحتية العراقية: 24٠‏ 645 06 

تدمير المراكز النفطية العراقية: 4١‏ 

تدمير الماشآت الطبية العراقية: 1١84‏ 

ترسيم الحدود العراقية ‏ الكريتية: 487: 
احرن 

تشمبرلينء نيفيل: 7576 

تشومسكيء نعوم: هثالا 

تشير نوميردين» فكتور: 41 

تشيني» ديك: لال الا 744 


التضخم: لالاء لأف ككثت لاق لأقلء 


148 الال لالأك 4لاكء ل/ا1 


التفكك الاجتماعي: 4/8 
التقرير الاستخباري القومي الأمريكي: 41 
التلوث الاشعاعى: 84. 1ه 220 
تلوث البيئة: 44 ٠ض‏ 660 575ل لإا 
التلوث الجوي: ؟5؛ 5لا١‏ 
تلوث مياه الشرب: ١51‏ 
التنمية الاجتماعية: 51 
التنمية الاقتصادية: 4١‏ 
توري» باربرا: 45 
ت نقيت 

ثروة العراق الحيوانية: "/ا١‏ 
الثقافة العراقية: .25١‏ 275 
الثورة الإسلامية في إيران (1410/9): 778 
ثيتش ثين هاو: 16٠‏ 

سج ب 
جامعة الدول العربية : عله لالاك م1 
الجبوريء ابراهيم ج. : ١74‏ 
الجلبي » أحد: لاو 
الجمعية الأمريكية للصحة العالمية (4/437/13): 

طحت رلف 

الجمعية العراقية لحماية البيئة وتحسيئها: ١ه‏ 
جتكنزء بيتر: 084 
الجنود الكويتيون المفقودون: ”1 
جوادء صباس : 10 
جربيهء آلان: 4١‏ 446 41 
جودء فرانك (اللورد) : 6 'ق/ 
جيانغ زيمين: 194١‏ 
جيجرء جاك: 8ه ١71‏ 


ده - 
الحرب الاقتصادية: 319ك. ١لا‏ 07117 
ذارفا 
ا رب البيولوجية: الاك ككء. لا١1؟‏ 
حرب الخليج (1951-19940): رك لال 


04 _ الل م خلال الرثل كوثتق لق وق 
كق4ق لّمة ١ه‏ 20ع ذف فلت 4ت 


الا لرلل قلء لام كف قن3ق 
محل كنك أكأكأك هكالل هملالل 
ل كعك شحك الال مكل 
4 6:لآل 5857" أقك, الال 


ا امك اما 
الحرب العراقية ‏ الإيرائية 14/8٠(‏ - غئة1)٠‏ 


489 وق قف ]لال 5ثكء لأكلق 
سنت زارفا 

حرب فييتنام 35 مل )ع كل 
مل ١ه‏ 

الحرب الكورية 1١959(‏ "198): #لاء 
نارف اعدف 

حركة المواطنات من أجل السلام (فرنسا)* 
18 


حزب الاتحاد الوطني الكردستاني: /741 

حزب البعث العربي الاشتراكي (العراق): 
دو١‏ 

الحزب الديمقراطي الكردستاني* 141 

حزب سارايكي (الباكستاني): ”77 

حزب العمال الكردستاني (التركي). ٠١١‏ 

حسن» حسين كامل: ١16 61١١‏ 

حسنء صدام كامل: ٠١١‏ 

حسنء عز الدين محمد: ١٠١١‏ 

الحسين بن طلال (ملك الأردن)" مت »٠لاء‏ 
الال مم أق ١٠١”‏ 

حسينء صنام: 14س غقهء دك لألل 
0ط ل8قغلء ككللف الفا كالمل 
ك1 52# لذلا 

الخصار الاقتصادي على العراق: اك :1١7‏ 
14 _ لال 4ل مق لاق مق مم 


لاه 4ه أت "59 ملفل لالم - 
19 هدك لاحل لحل ١‏ لأا 
لكل تكلك لأالككف 1١1١4‏ ا لأكلف 
ادك ايتنات مسن اضرف © لنت 


ناوا 


43 15ل كقكثف ها كمكء 
١6١‏ كل 5كل ‏ 'لاف ال١ك ‏ 
لالالء الال حمملكل ما لاماء 
١14٠‏ 5ك ١52‏ -_ 4ك أد2ق 
ااعلا. شدلا 70١5‏ ل خد/ف 5آأل 
معاك؟, لاأاكل شاك الال لااك 
الالالال الا هك”ء اهل ”ادل 
ق”؛, لاهلا 706 آاكللآء 4730 - 
الاك "الالال الال لاا امل 


كرك لامك 345 - 111 
الحصار البحري الأمريكيى: 56» 1لا 
الحخصار العتجاري: 5 ا 
و«لال الل ١م‏ الى قف م356 
74١ 4‏ 
الحظر عل استيراد الغذاء: 21١‏ 5/8» 
هك الاء ملاء لالكال لكلف لاق 
كلا 6060ء مول ممك 
الحظر على مييعات النقط العراقى: الل 
خف حككء كلك لاكك الاك 144 
- حظر المعاملات المالية العراقية: 4لا 
.لمع ١17/‏ 
الحصار التجاري الأمريكي على كريا 
(:195- )1 للك وى "قم 
حق النقض.: ١7"‏ 74١1.؛‏ 155. 16كء للا 
حقوق أسرى الحرب: 1547 
حقوق الإنسان: 234 مك لاك 9ك 
للء للك دذك 4ةل لكك ملل 
15 6'؛) لاه”. هل أكل؟آلء هلل 
لط لأا 
حقوق الطقل: 7١01‏ 
حلف شمال الأطلسي: 231١1‏ 374 118 
حلف كيلوغ ‏ برياند (1474): 114 
حمادي. حامد يوسف: 47 
حمادي: سعدون- ١٠١8‏ 
حمنون نزار 8هل لاقك قلكل7آء الال 
7 


الديمقراطية في العراق (0818013): 


الح رفرف 


شاه 


دايونت؛ بيث أوزبورن: 244 1١91‏ 
دالاس» تيري: 1565 

دالاسء جون فوستر: 1" 
دالبيري» ديفيد: 44 

داليلء تام: لال الك لال 
دامرجىء مؤيد سعيد: 57)» 43 
دبواما (الجترال): 115 

الدعاية الأمريكية: ١4‏ 


دو كويلارء خافيير بيريز : لضي تي بفة 


كة 0 الت 0 الل فرق 
دوغان؛ مايكل: 4١‏ 
دوغرنء بوب: 51 
دولء روبرت: 1١8‏ 
ديرغروف» آتل: 2166 ١05‏ 
ديفيدسن» الياس: 216 لا١اء 7١‏ 
ديميريلء سليمان: 4١‏ 
الديون العراقية: دف ؟الاء .4و 
الديون المصرية: 7 


- رز ع 
رابين » اسحاق: 4 


راوندالن» ماغن: 5" لاغ 166 ١5‏ 


رايدء بول: "37م 

ريسء سوزان: 7١78‏ 
رايلء» ميريام : 17 
رسلء رويرت م.: ا/١‏ 
رشيدء لطيف: !0 


الرعاية الصحية في العراق: اك ١ل‏ 


لكل ككك لأاكك الالال 
ملكا كم كلك الل كفل 


ا الت لح( 


روين؛ جيمس : /717 
روجرزء بول: 48 
روغمان» جوئثان: 1١71‏ 
رولوء اريك: 1لا 17؟ 
رويء أندي: 8 
رؤوفء سلمان: ١1"4‏ 
رييكينء ايفان: 41 
ريتشاردسنء بيل: 194١‏ 
ريتشرء ايان: 81م 
ريغان» رونالد: ١"7؟‏ 
ريفكندء مالكولم: 8/ا١‏ 
سا زب 
الزراعة العراقية: ١/4‏ 
زيدي؛: سارة: ؟7١1‏ 
زيفريروء موريزير: "م 116ء ١١1/‏ 


حا من - 

سافونء هارقيه: /7821 

السامرائي» وفيق: 1177 

السيعاوي. خلف: 717 

ستال؛ ليسلي: /1ه18 

ستيديء غريغ : 17 

ستيفنس» هيو: ١7‏ 

ستيل ٠‏ ديفيد (السير) : فا 

سعود الفيصل: ١1١7‏ 

سلطة الطاقة الذرية البريطائية: 584» ٠ه‏ 

سميدوفيتشء نيكيتا: 111 

سوء التغذية في العراق: ل يي 
الل كق أرق كص 8ه ردك غكتل 
وبل افق لال لإثلاكف 5تلكء عمل 
وول لإ9١‏ .2 عكلف ١5#‏ _ ككل 
548ا ‏ الال لملااء ١مكف‏ ململ 
/ا4١1‏ 2 1975ا ١95‏ - ققك لأادل 


06 الردكء لاشلا لأهغ] ري الل 
مرت يل لحف نوفا 
السوق الفطية: 27067 2565 78/8 
السياسة الخارجية الأمريكية: "الا. 4لم, 
اف ككل لالاك الال "الالال ج01 


شريدان» مايكل* 765 
شفايتررء اليرت: ٠ه‏ 
شوارتزكوف» نورمان: لالاء 
شولرء هنري: 18 

شيراك جاك: 4/ل" 
شيفردنادزه.ء ادوارد: 5١794‏ 
شيلٍ» كريستين. 15 


سا ص - 

صالح. سعدي مهدي: ”4 

صالحء محمد مهدي: /الا١‏ 

الصباح؛ صاح الأحمد: 48 

الصباح؛ علي خليفة: "161 

الصباغء عيد الوهاب: 654 

الصحاف» محمد سعيد. 21194 1قلك 7417 

صدر الدين آغا خان (الأمير): 8664 »4١‏ 
١1 11١‏ 

الصراعات العربية ‏ العربية: 4؟ 

الصليب الأحمر البريطاي: لالالاء ١14‏ 

الصليب الأحر الدولي: 231857 "2371417 1908 

الصناعة العراقية: ١١7‏ 

صندوق إنقاذ الأطفال: 175 185 

صندوق النقد الدولي: الال 7178 

صندوق النقد العربي: 1١‏ 

الصواريخ البالستية: 2115231١5 23٠١86‏ 
لفق 


ينانا 


صواريخ سكود: 7لا 117111 ١71‏ 
صواريح كروز: 54 


عاطات 


الطاهر. رياض: ١7‏ 
طائرات بي ته ارش 17 ونا 
طائرات الجاكوار: 5" 
طائرة الآباتشي: ”7 
طائرة الشبح (طالع5): ٠"/‏ 
الطيبوي؛ سعد: 1١91‏ 
دع م 
العان» محمد: 47 
عبد اللهء سامى أحمد: الا 
عبد العباسء عبد الجبار: 117 
عزين طارق: "١‏ مك هلاء لا لق 
ا دل 0 ال اا 
عصبة الأمم: 158ء 114- 71717 
- الميئاق : #374 771 
العطارء ليل: 1١18‏ 
العقوبات الدوئية الاقتصادية على العراق 
انظر الحصار الاقتصادي على العراق 
العقوبات الدولية على ليبيا: 154ء لالالء 
تاقث لكا 
العقوبات على انعولا: 23144 7١!‏ 
العقوبات على إيران: 574 
العقوبات على البرتغال: 771 
العقوئات على جمهورية جنوب أفريقيا: /771 
العقوبات على حمهورية الصين الشعبية: /11؟ 
العقوبات على روديسيا: 771 
العقوبات على الصرب: 144 ك لاك ”7 
العقوبات على كوريا الشمالية: لالا؟» "777 
العقويات على كولومبيا: "777 
العقويات على نيجيريا: 715 
العقويات على هاييتى: 7717 
العقوبات على اليابان: 1174 


العلاقات الأمريكية ‏ العراقية: ١١7‏ 

العلاقات التجارية العراقية ‏ الأردنية: 846 

علىء ه. أ. : 5لا 

عمليات التطهير العرقي: 141 548 

عملة تتحويل الذنب»: 504516لاء 1١‏ 
رف ١‏ 

عملية السلام في الشرق الأوسط: 19٠‏ 

العنئف الاجتماعي : ان 


د غ- 
غالوي» جورج: لاك ١؟‏ 
غاليء بطرس بطرس: لالم 2144 "7ل 
اللي ردكا 
غريب» فاضل محمود: ١17‏ 
غريهم ‏ براون» سارة” ١7/‏ 
الغْرّو الأمريكى لينما (1989)* 1١75‏ 
الغزو الأمريكي لغريتادا (1947): 771 
الغزو العراقي للكويت (1140) انظر 
حرب الخليج (14110 - 1911) 
غلاسيبي» أبريل : ”> 


غوردو: م 
غوتترء سيغقارت: ١1١‏ 
غوتزاليزنء هئري: /لاا.ء عل ١5‏ 


غيتس2 رويرت: 21١‏ اق 
اف ب 
فاخوري» مارغيت: ١65‏ 
فان ديريستويلء ماكس ١‏ /ا7١‏ 
فان هويركء. جان: لاقع 717 
الفانكء فهد: 4" 
فرات. محمد: 65 
فرنسا 
- الكرسوم رقم 4١‏ 541 (11450): لا 
فريق هارفرد الطبى: 48: الى ١15ء»‏ 
لاما 4خلء 111 
فسك. روبرت: 45 


5514 


فكتوروفء فاليريان: /ا4 

فلنء بول: 44 

فوزي» ميري س. سميث. ١١‏ 
فيتزووترء مارلين: 28٠‏ الىمء ١١5‏ 
فيرنسء كلايف* 44 

فيلدء جون أوزغود: لاقء ١91‏ 


ق - 

قانون حرية المطبوعات الأمريكى: ٠ه‏ 

قانون الصلاحيات الاقتصادية فى حالات 
الطوارىء الدولية (/1910): 56 

القذائى» معمر 7١‏ 

قذائف اليورانيوم الناضب: 91؛ لا "ا 
ملاء م 41 لاف اتلك ١47‏ 

قذائف 345:25* 754 

قرار اعتراف العراق بالكويت :)١145(‏ 
م4 

قصف المواقع الأثرية العراقية: 57. "4 

قضية دخول وزارة الزراعة العراقية. ١١1‏ - 
1 

قنابل روك آي العنقودية: “الا 

القنايل العنقودية: 4" ه" 

القنايل العئقودية من طراز بي ال 7868!: 74 

القوات الأمريكية في العراق * 1 

قوات التحالف الغربية: لالاء الاء لالاء 
كلاء ١4د‏ "#قف لقف 4قق أمقاف 
خم خألل شمدثف تكلكلف الل 
لالالطل الل أعكف أكك ”الال 
ملك لاخمكء ذل 546 

القوة الجوية الأمريكية ٠4 ٠‏ 

القيسىء رياض: ١7١‏ 

القيسي» قيس* ١16ء 1١67‏ 


الاب 


كاباسيوء جورج: 717١‏ 


كارترء حيمى: /ه 

كاساء كاثرين: ١"‏ 

كالوتشيء رويرت. ١١٠١‏ 

كايء ديفيد: م ١16 211١‏ 

239٠3١ 46 ؛غ5١٠‎ 244 كريستوفرء وارث:‎ 
١14 

كلاركء رامسى: لاك الل الل لالا 
لل وال ككل محل ككل 
كمك 117 

كلتى» تشك” 759 ١٠لا‏ 

ون 

١77* ٠ كلويد» آن‎ 

كليرء مايكل: “71 

كلستون» بيل: #ل على ملف فى 3385 
حاكف ككأك مأك كقد7 “ل 
بحرت الث #ن7 © بار إزاا 

كنغ توم : 66 

كتكرء لويز: 1ه 

كوتس» فرانك: 948 

كوكيورل» باتريك: 47 

كوكس» بير سي (السير): 78 

كولوكوف. بوريس: 4٠‏ 

كيان كيتشين: 591١‏ 

كيلٍ» بوب. 11١8‏ 

كيل» جون: 2.758 595 

كيل» كائي: 719 

كينوك» نيل: الا 


ل - 
لافروف: 789 
لاموت» غريغ : ناا 
لانغاى محمد خان: "ا 
لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: /الا١‏ 
دورة اللجنة (657: :1١995‏ جئيف): 
انالا 


لجنة الأمم المتحدة اللكلفة يمهمة تخطيط 
الحدود المتتازع عليها: الى “ىم 45 
> 

اللجنة التنسيقية لضوابط التصدير المتعددة 
الأطراف (/0600601): 7117 

اللجنة الدولية للتحقيق فى العقوبات 
الاتتصادية التابعة للأمم المتحدة: "31 
الل لالال فلل ١77‏ _ ولاك 1654ل 
مل ١87‏ لاملل وملء علالل 
الال “18 ملك لامكا 1357 
00 أدل أهدلكل ككل بالال 
فد نيك 

اللحنة الفرعية لمع التمييز ولحماية الأقليات 
التابعة للأمم المتحدة: 5/15 

لجئة نزع أسلحة الدمار الشامل في العراق: 
كل لم دحلل أخلك كدك "لكل 
ل فق 

لفتن» روبرت جي: 5 507 

لوريء: ستيلا: 1١61‏ 

لوغار» ريتشارد: 49 

لوماي» كيرتس: 784 

لويسء» برونوين: 5/١‏ 


مارشال» جورج: 151 

ماركوسنء» اريك: 701 

ماركوفتش» هارفي: 7١1‏ 

ماغارت» لون: 75 

مايرز» دي دي: 2802 45 

مبارك» حستنى : 1١١8‏ 

مبدأ الإبقاء على الحياة: 181 

المبرة الأمريكية #أصوات في البرية»: 758 
عن 

مبرة المساعدات الطبية من أجل السلام 
5وقك للقكا ١194‏ لاد 


كعلل الوا يرا 

متفجرات الوقود _ الهواء (64729: "الا 
5" 468 

مجزرة طريق الجهراء ‏ ام قصر: ١0‏ 

مجزرة المطلاع: ه" 

عزرة ملجأ العامرية: لالا» 8لا 

المجموعة الاقتصادية الأوروبية: 2.55 الاء 
وفنا 
القرار رقم ل ا 

المحرقة اللمجديدة فى العراق: 5١؛‏ ههل27, 
11 

محكمة جرائم الحرب الدولية (لاهاي): 
7ك 524 
لحئة التحقيق: 115؟ 

محكمة العدل الدولية: لالز الالال لإلال 

محمد» طاهر ججمعة: ؟الا 

المختار» صباح : 17 

مذبحة ساحة تيان إن مان: لإثا١‏ 

مركز التوثيق #ستتشتغ لاكا» (امستردام): 1ه 

مركز النراسات الاستراتيجية والدولية في 
واشتطن : 78 

المساعدات الأمريكية لليمن: 718 

المساعدات العسكرية الأمريكية لليوسنة: 
نف 

مطاوع» عيد الله* 351 4ل/ا؟آ 

معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية: ١١5‏ 
امل خرف 

معسكر أبو غريب (العراق): 5١٠»لا١٠‏ 

المفاعلات النووية العراقية: 1١١8 21١١6‏ 
مفاعل اوزيراك: ٠١4‏ 
مفاعل التويثة: 23١4‏ لا١٠‏ 
- مقاعل الطارمية : لا١١‏ 

مفتشو الأمم المتحدة في العراق: "١ل‏ 
11 ١اكلك 1١#"‏ شاك املك 
ذف 


مفتشو الوكالة الدولية للطاوقة الذرية في 


١٠١9 العراق:‎ 

مكبيك. ميرل: /7ا 

مكتب إحصاء السكان الأمريكى: 44» 
١ه‏ 14 ١‏ 

مكري» مايك: 5؟١1‏ 

مكلويدء الكساتدرا: /إ١‏ 

الملاذ الآمن للأكراد فى شمال العراق 84 

ملرء جون 0.6 0 

المنشآت العراقية: ولا, م2 4ه 
- المنشآت الصناعية: 7ه 
- المنشآت الطبية: 14894 751 
المنشآت التفطية: 1ه ١44‏ 
- المنشآت النووية: م١٠‏ 
- - منشأة الأثير للأسلحة النووية: ١11“‏ 

منطقة الحظر الجوي في جنوب العراق: 
ل 4 ا لين 

منطقة الحظر الجوي فى شمال العراق: 794٠‏ 

منطمة أطباء بلا حدود: 186 

منطمة الأطباء من أجل حقوق الإنسان: 
فرق 

منظمة الأقطار المصدرة للتفط (أوبك): 617؟ 
562 

منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة 
(اليونيسيع): الء. للك لاق "م 
لا ١‏ للك لاقكء 4مك ككل 
1١/١‏ االاكء "امكف ككف أكقكء 
1م كذكء ودك 11 

منظمة الأمم المتحدة للأغنية والزراعة 
(الفاو): الع ادك اقل ونلا 
كلل ألالء 4لا١ 1‏ آأفكء لاله 
4م25 15١‏ 

مظمة أوكسفام : ١ت‏ الى 15لا 

منظمة التجارة العالمية: 74؟ 

منظمة الصحة العالمية (الهو): 7ك كف الى 
لا 154 الاك “مل ملل 
لتر 24 راك 


منظمة الطيران المدني الدولية: 774 

منظمة المساعدات الطبية للعراق (لندن): 
خرن 

مهدي.ء كامل: ه76١‏ 

المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط 
(00 : منرين): 47 

مؤتمر العقير (19177)* /” 

مؤتمر هيزياء التفجير (14889: بورتلاند): 
1١‏ 

مؤتمر القمة العربي :١986(‏ بغداد): 5657 

مؤتمر المتبرعين .)١9917(‏ 85م 

المؤتمر الوطني العراقي: 794٠0 .39١١‏ 

مودي» روب: لم 

مورينو: 57 

موسوليني» بنيتو: 178 

ميتران» فرانسوا: ١148‏ 

ميشاق جنيف :)١954(‏ 2.15 8لآء 24١‏ 
لك ملل لكك مكلال لعل م١‏ 
- البروتوكول )١(‏ لسنة لالا19: 2194 
مالا ثلا “ات 5ك قل 165 
١ت‏ 585 

ميئاق حقوق الطفل: ١1١ .15١‏ 

الميئاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية: 7516 

مياق فيينا بشأن قانون المعاهدات: 775 

ميثاق لاهاي: 5١‏ 

ميثاق منع ومعاقية جريمة الإبادة الجماعية: 
167 

ميثاق مونتريال (191/1). 07 711 

ميثاق نورمبورغ: 24١‏ 144 

ميجورء حون: 175ل لالآكء 4مك 1117 

ميدليكورت» و. ن.: 7197 

ميركاريمي» روس ب.: ١5١ ١15٠‏ 

ميشيل » أندريه: 1١14‏ 

ميلهولم» غاري: 1١17/‏ 


مينء بيتر: ١67‏ 


ع 

النابالم: نشد 327 زلا 

تاكاجيما» هيروشي: ينذا 

نجنت» بوب: "1 

الندوة الدولية عن #العقوبات والخصارات 
التى فرضتها الولايات المتحدة على أقطار 
العالم الثالث» (1994: لندن): "77 

نظام التفتيش الجوي: ١71١‏ 

النظام العالمي الجديد: 8١‏ 

النظام العراقي : هلأ كال لالاء اث اق 
آم عل للف قق 35 عمق لاق 
48 كلل ثالكف هملآاكف كلاكل 
ار ”© رد ررلية بتر رار 
لاملل الاك /الالكل لات 1591-7584 

النظام المصرفي العراقي : ممه 

الئفايات النووية: ١ه‏ 

نفط الخليج: 58286 

النفط العراقي: الل "الل اق 115246 
حى علل فلل كلف كلف كف عت 
وأا اثال كاغكثل مل بالاال 
لامكا 

النفقات العسكرية الأمريكية: ٠.٠‏ 

نقص التغذية في العراق انظر سوء التغذية 


في العراق 

نقص الدواء فى العراق: 237١‏ 24. 23128 
مم20 3 لحل بيترت اميش 
ل للحا 


نورمان» روجر: لض 
الثوري» ابراهيم: 1١804‏ 
تيومان» رونالد: مم 

ما كت 
هاردي » فرانك: 776 
هارموتء ديفيد: 17159 
هامات. متى: 2١١‏ 168 


هامرمان؛ وارت أ. ج. : /1١؟‏ 

هانوش» ديتر: ١١‏ 768 

هتلرء أدولف: 3775 07غ؟ 

الهلال الأحجمر الأردي : لح ارق 

الهلال الأحمر العراقي: "ا 58. 5ل 
ه14 

الهلال الأحمر الليبى: ١751‏ 

هلترمان» توليك * مف ١5‏ 

هوسكنن إريك: لاك 5ق هك 21469 
لكك 5و١‏ 

هوخ دوغلاس: 84 

هوقباور» غاري كلايد: الا 777 ا 

١58 21١51/ هوهتفيلتر» بيتر:‎ 

هيث؛» ادوارد (السير): 88 

هيرد» دوغلاس : لالاى حلم عق رق ١١5‏ 

هيكل» محمد حستين: /4 

هيل (اللورد): نذا 

هيموئاء ايرين: 58/8 


ا لي س 
واتسن » الكساندر: /7ا١١‏ 
وايل» مارشال: ١١١‏ 


0 


وحدة الايكونوميست للمعلومات (01007): 
الا 

وفيات الأطفال: 2.1١7‏ ”77 455 دم 
حجةق 5ظ59كا هلع لامكا ممرمل 
وكل ككلكف ثلااء عقكء موك 
كعل له" آالكلالء كك لكل 
141 

وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية: غ8 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "الم 23٠١85‏ 


5ل أحلكء "لل لإلكا خلك 
ل 51١‏ ملأل بالل الا 

وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (614): 
إلى على دكي اك 27١‏ 181 

وليامزء بيت: 1١17‏ 

ووكرء براين: 737 

وولدغريف. وليام: ٠7,٠‏ 

551١ 354٠ ويبء ريتشارد:‎ 

وييسترء وليم: لالا 

ويلرء مارك : 197؟ 

ويلسون» وودرو: “251 ١78‏ 

ويئرايت» مايكل: 7م 


هذا الكتاب 


«. . التدكيل بالعراق سجلٌ حافل بالجرائم الرهيبة المستمرة؛ يصدم 
القارىء. . ومن شأنه أن يُشعرئا جميعاً بالعار. .». 
نعوم تشومسكي» معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. 
«.. عمل عظيم.. إن هذا الكتاب المحكم يقدّم الدليل على الآثار 
المدمرة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة/ الأمم المتحدة على 
شعب العراق في تفاصيل غزيرة مؤلمة» ويعرض بقوة مبادئ القانون 
والعدالة التي تدين هذه العقربات وتعتبرها إجرامية. .؟. 
رامسي كلارك» المدعي العام الأسبق للولايات المتحدة . 
«.. إنه سجل متقد بالخضب» وأكاديمي مونّق في آن معاً. .". 
توي بن» نائب بريطا. 
٠‏ «.. كتاب مهم.. ووصف مدمّر. لقد نجح المؤلف من خلال 
وثائقه الوفيرة وبسطها بأسلوب ساخط لاذع في تسليط ضوء قوي 
على أكثر جرائم الإبادة الجماعية وحشية.. في القرن العشرين. ١؟.‏ 
هوغ ستيفنز» «الستتيوت أوف الدبندنس ستاديز) , 
«.. كتاب قيِم ومنطقي.. يمتاز بأنه يضم غالبية المادة الموثقة 
الكافية لإدائة الولايات المتحدة أخلاقياً تجاه العراق. .؟. 
شارلس فلاس. في الملحق الثقافي في صحيفة التايمز. 
..١‏ كتاب ينبغي أن يقرأه الجميع..2. 
شيع تام دالييل» نائب بريطاني. 


..١‏ كتاب جدير بالأهمية. . ومؤلم وجارح في الوقت لفسه..؟. 
رنا قباني» كاتبة و-خبيرة في شؤون الشرق الأوسط. 
..١‏ كتاب مؤثر ومحرّض. . إن المؤلف ينقل إلى قرائه حكمة معيلة. . 
وهي أن المجتمع الدولي عليه ألا يقرٌ بعد اليوم أسلوب الإبادة الجماعية 
كأحد أساليب القوى العظمى في تطبيق سياستها الخارجية . .. 
محمد صذّيق, الهلال الدولي . 
المؤلف. . 
لقد سبق ل جيف سيموئز أن كتب سلسلة واسعة من الكتب 
الناجحة في ميادين مختلفة. وتمت ترجمة كتبه إلى اثنتي عشرة لغة. , 
كما أن عدداً من كتبه مدرج في قوائم المتطلبات الجامعية... 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية (سادات تاور) شارع ليون 
ص .ب: 21١7 500١‏ بيروت - لبئان 
تلفرن : 8591514 8١1541 .- 6١160847‏ 
برقياً: «مرعربي» - بيروت 
فاكس: 856648 )151١(‏ 
طاءع:5.0ةع©) كمأ االقمدة 
اك اتنا 


